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إلى كل مسلم حريص على إعزازدين الله تعالى 


ونصرته والدعوة إليه أهدى هذا الكتاب سائلا المولى عز. 


وجل بأسمائه الحسنى وصطضاته العلا أن يكون خالصا 
لوجهه الكريم. 
قال تعالى: ٠‏ .. فمن كان يرجو لقاء ربَه فمَعمَل عمّلا 
0 صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحَدا 4 [الكهة 
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إن الحمد للّه» تاحمذده ونستعيله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن منحمدا عبده ورسوله. ش 
:يا يها الّذِينَ آمنوا انَقُوا اللَّهِ حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 


ليا أيها النّاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وحَلق منها زوجها وبث 
منهما رجالاً كثيرا ونساء واتّقوا اللّه الذي تَسَاءلون به والأرحام إن ) الله كان عليكم 
مر 00 


6ع هس م 


ل ربح الل ورسوله فقَد فَارَ ورا ل لكاب “لا الا]. 


يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولت احا عن 
ترضي ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضا. 


أما بعد: : 
هذا الكتاب امتداد لدراسة عهد النبوة والخلافة الراشدة» لقد صدرت مجموعة 
من الكتب فى هذا الشأن» وهى: السيرة النبوية» عرض وقائع وتحليل أحداث» 
الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبى بكر الصديق» وفصل الخطاب فى سيرة أمسير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وتيسير الكريم المنان فى سيرة أمير المؤمنين عثمان بن 
نان دار اندي الطالي قن سيرة افد لوعن تعن بن أبن طالياة؟ لفك ميت هذا 
ا 0 
هذا الكتاب عن أمير المؤمنين الحسن من مولده حتى استشهاده» فيبداً بالحديث عن 
اسمه ونسبه وكنيته وصفته ولقبه» وتسمية رسول الله له» وتأذين رسول الله فى 
أذنيه وحلق شعر رأسهء وعقيقته» ومرضعته أم الفضل رضى الله عنها وعن زؤاجه 
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وزوجاته والروايات التى حولهن وبيان حقيقة الروايات التى تزعم بأن الحسن 
رضى الله عنه كان مزواجا مطلاقّاء كما يتحدث الكتاب عن أولاده» وإخوانه 
وأخواته» وأعمامه وعماته» وأخواله وخالاته» وعن والدته السيدة فاطمة رضى 
الله عنهاء عن مهرها وجهازها وزفافهاء ووليمة عرسهاء ومعيشتها وزهدها 
وصبرهاء ومحبة رسول الله لها وغيرته عليهاء وصدق لهجتها وسيادتها فى الدنيا 
والآخرة» وبين الكتاب العلاقة بين الصديق والسيدة فاطمة» وميراث النبى كلل 
وتسامح السيدة فاطمة مع أبى بكر رضى الله عنه» وعن وفاة السيدة فاطمة رضى 
الله عنهاء وفصل الكتاب مكانة الحسن عند جده الحبيب المصطفى ككْلْةٌ فأشار إلى 
محبة رسول الله ورحمته باللحسن وملاعبته والدروس المستفادة من هدى النبى علو 
فى التعامل مع الأطفال» كتقبيلهم والرأفة والرحمة بهم ومداعبتهم وتمازحتهم 
وأهمية الهدايا والعطايا التى تقدم لهم» وحسن استقبالهم وتفقد أحوالهم والسؤال 
عنهم واللعب معهم.ء وتكلم الكتاب عن الأحاديث التى أشارت إلى شبه الحسن 
ابن على رضى الله عنه بالنبى لَه وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الخنة» 
وقوله كلد «هما ربحانتاى من الدنيا؛ وعن إعلان رسول الله كلد على الملأ عن 
كون الحسن السيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين» وذكرت 
الأحاديث التى رواها الحسن بن على عن جده رسول الله كلو ونقلت وصف 
وقول القت ها ورك حسمو نونك هاما ءاقن الفانلةة كائنة (الطرين يعديف 
الكساء» وناقشت آية التطهير ومناط الاختلاف بين أهل السنة والشيعة فى هذه 
الآية» وبينت التفسير الصحيح للآية على منهج علماء خير القرون ومن سار على 
هديهم» وذكرت آنة المباهلة ووفد نصارى تنجران وبينت علاقة ذلك بالحسسن» 

وأشرت إلى أثر التربية الأسرية على الحسن بن على رضى الله عنه وأثر الواقع 

الاجتماعى على تربيته. وأفردت مبحثًا مستقلاً عن حياة الحسن فى عهد الخلفاء 
الراشدين» فتكلمت عن مكانة الحسن فى عهد الصديق وأهم الأحداث التى أثرت 
فى ثقاقته فى عصر أبي بكر وماذا استفاد من ذلك العهد الزاهر» وكذلك فى عهد 
عمر وعثمان وعلى رضى. الله عنهم جميعًاء وتحدثت عن استيعاب الحسن للفقه 
الراشدى. فى نظام الحكم ومفاهيم الإسلام وعلاقته الحميمة بالخلفاء الراشدين» 
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وتعرضت لعركة الجمل وصفين وموقف الحسن منهاء وتحدثت عن استشهاد أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه ووصية أمير المؤمنين على للحسن والحسين رضى الله 
عنهماء ونهى أمير المؤمنين على عن المثلة بقاتلهء وخطبة الحسن بعد استشهاد أبيه» 
الحسن وشرطه فى البيعة وبطلان قضية النص على خلافته» وإنما اختارته الأمة 
'وفق نظام الشورى المعروف» وتكلمت عن مدة خلافة أمير المؤمنين الحسن ومعتقد 
أهل السنة فى خلافته» وأثبت بأن خلافته كانت خلافة راشدة جقة لأن مدته فى 
الحكم كانت تتمة لمدة الخلافة الراشدة التى أخبر النبى كَلكِْةٌ أن مدتها ثلاثون سنة 
ثم تصير ملكّاء فقد روى الترمذى بإسناده إلى مولى رسول الله كك قال 
رسول الله يَكِْةِ: «الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك)0١2»‏ وقد علق 
اين كثير على هذا الحديث فقال: إنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علىء فإنه 
سنة من موت رسول الله عله فإنه توفى فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرةء وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليم”"2» وبذلك 
يكون الحسن خامس المخلفاء الراقوي اع وعند الإمام أحمد من حديث سفيئة 
أشنا بلفظ: «الخنلافة ثلاثون سنة ثم يكون بعد ذلك الملك)240» وعند أبى داود 
بلفظ: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله املك من يشاء أو ملكه من يشاء)(*2. 
ولم يكن فى الثلاثين بعده كيد إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن » وقد قرر جمع من 
أهل العلم عند شرحهم لقوله كَكِْهِ: «الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة». أن الأشهر.التى 
تولى فيها الحسن بعد موت أبيه كانت داخلة فى خلافة النبوة ومكملة لهاء وهذه 
بعض أقوال أهل العلم: 

)١(‏ سنن الترمذى مع شرحهاء تحفة الأحوذى (7/ 7940 - 7”917) حديث حسن. 

.)١75/1١1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(©) مأثر الآنافة 2»)٠١8 /١(‏ مرويات خلافة معاوية» خالد الغيث» صن .)١506(‏ 


(4) فضائل الصحابة (7/ 45/!) إسناده حسن: 
(6) صحيح سان أبى داود (؟/ 9/1/4)» سنن أبى داود (؟7/ 018). 
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-١‏ قال القاضى عياض رحمه اللّه: لم يكن فى الثلاثين سنة إلا الخلفاء 
الراشدون الأربعة» والأشهر التى بويع فيها الحسن بن على والمراد فى حديث: 
«الخلافة ثلاثون سنة» : خلافة النبوة فقد جاء مفسرًً فى بعض الروايات: «(خلافة 
النبوة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكًا» 17 . 

”- وقال أبو العز الحنفى فى شرج الطحاوية: وكانت خلافة أبى بكر الصديق 
سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر سنين ونصقًا وخلافة عثمان اثنتى عشرة 
سنة وخلافة على أربع سنين وتسعة أشهرء وخلافة الحسن ستة أشهر'") 

“- وقال ابن كثير: والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذى 
أوردناه فى دلائل النبوة”" من طريق سفينة مولى رسول الله قال: «الخلافة بعدى 
ثلاتون ستةة» وإغا كملت الثلاثون بخلافة لسن ابن غك 10م 

5- وقال ابن حجر الهيثمى: هو آخر الخلفاء الراشدين بنص جده يِه ولى 
الخلافة بعد مقتل أبيه بمبايعة أهل الكوفة فأقام بها ستة أشهر وأيامّاء» خليفة حق 
وإمام عدل وصدق تحقيمًا لما أخبر به جده الصادق المصدوق بقوله: «الخلافة بعدى 
ثلاثون سنة»2*0» فإن تلك الستة أشهر هى المكملة .لتلك الثلاثين2» فهذه بعض 
أقوال أهل العلم فى كون الحسن أحد الخلفاء الراشدين» فأهل السنة يعتقدون أن 
خلافة الحسن» كانت خلافة حقة وأنها جزء مكمل لخلافة النبوة ة التى أخبر النبى 
يِه أن مدتها ثلاثون 0 

هذا وقد بينت بأن هناك خطبًا نسبت للحسن لا تصلح» وذكرت أقوال أهل 
العلم فى بعض الكتب. ككتاب الأغانى. لأبى فرج الأصفهانى» والذى يعتبر من 
الكتب التى شوهت تاريخ صدر الإسلام» وهذا الكتاب» كتاب أدب وسمر وغناء 
ومجون وليس كتاب علم وتاريخ وفقهء وله طنين ورنين فى آذان أهل الأدب 
)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم .)501/١5(‏ 
(؟) شرح الطحاوية» ص (040). 
(7)» (5) البداية والنهاية .)1١75/11١(‏ 


(0) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (791//5). 
(5)» (ل) عقيدة أهل السنة فى الصحابة (9/487/5). 


والتاريخ» وقد نقلت أقوال أهل العلم فى الأصفهانى» وعدم ثقتهم فيه وتضعيفه 
واتهامه فى نقله» وأثبت بالحجج والبراهين والدراسة العلمية أن هذا الكتاب لا 
يصلح أساسًا كمصدر للعلم أو مرجعًا للبحث فى الأدب والتاريخ» ولقد كان لهذا 
الكتاب أثر كبير فى تشويه تاريخنا ولذلك وجب التحذير منه» ومن الكتب التى 
ساهمت فى تشويه تاريخ الصحابة بالباطل» كتاب نهج البلاغة» فهذا الكتاب 
مطعون فى سنده ومتنه» فقد جمع بعد أمير المؤمنين على رضى الله عنه بثلاثة 
قرون ونصف بلا سند» وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضى 
وهو غير مقبول عند المحدثين لو أسند خصوصا فيما يوافق بدعته فكيف إذا لم 
يسند كما فعل فى النهج؟ وأما المتهم بوضع النهج فهو أخوه على» وقد بينت 
أقوال العلماء فى نهج البلاغة. 

إن كتاب نهج البلاغة يجب الحذر منه فى الحديث عن الصحابة ومن أراد 
الاستفادة منه فعليه أن يعرض المسائل العقائدية والأحكام الشرعية» وما يتعلق 
بالصحابة الكرام على كتاب الله وسنة رسوله يكلِلَةِ فما وافق الكتاب والسنة 
الصحيحة الثابتة عند علماء المسلمين» فلا مانع من الاستئناس بهء وما خالف فلا 
يلتفت إليه»ء فكتاب الأغانى ونهج البلاغة وغيرهما من الكتب الواهية لا يمكن 
لطالب علم يحترم الحقيقة العلمية والموضوعية والحيادية أن يعتمد عليها فى البحث 
التاريخى الجحاد الذى يراد به وجه الله تعالى. 

هذا وقد تتبعت أهم صفات الحسسن وحياته فى المجتمع وأثبت أن شخصيته 
تعتبر شخصية قيادية فذة» وأنه رضى الله عنه اتصف بصفات القائد الربانى» فمن 
أهم الصفات التى أشرت إليها بد نظره» واستيعابه للأحداث الجارية حوله: 
وقدرته على قيادة الجماهيرء وعزيمته القوية فى تنفيذ الأهداف المرسومة. وقد 
اتضحت هذه الصفات عند حديثنا عن مشروعه الإصلاحى العظيم بالإضافة إلى 
بعض الصفات الأخرى؛ كالعلم بالكتاب والسنة» والعبادة الخاشعة» وزهده الكبير 
فى السلطة وأمور الدنياء» وإنفاقه وكرمه وجوده وسخاؤه الذى لا يميز بين غنى 
وفقير» أو صغير ؤكبير» وقريب أو بعيدء فقد كانت نفسه مجبولة على البذل 


والعطاء والكرم والسخاء فى مرضةة الله تعالى» وكأن هذه الشخصية العظيمة مراد 
الشاعر : 

إنى لتطربنى الخبلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاق 

ات 0 ادر اخروقة والثدى .٠‏ .هو الاتيعاتل ب سحاد 

فَإدا رقت خليقة محمودة 2 فقد اصطفاك مقسم الأرزاق 

فالناس هذا حظه مالء وذا علم وذاك مكارم الأأخلاق 

ومن صفاته التى تحدثت عنها حلمه» وتواضعه.» وسيادته» وشرحت مفهوم 
صفة السيادة من خلال سيرة الحسن» وبأن السيادة لا تكون بالقهر وسفك الدماءء 
أو إهدار الأموال والحرمات» بل السيادة بصيانتها وإزالة البغضاء والشحناء» 
فصلحه وحقنه لدماء المسلمين بلغ فيه رضى اللّه عنه ذروة السيادة . 

وعشت مع الحسن فى حياته مع المجتمع» وكيف كان يرد على المعتقدات 
الفاسدة » ويهتم بقضاء حوائج الناس» ويغار على نسبه النبوى الشريف» ومعاملته 
لمن يسئ إليه»ء وحسن خلقه بين الناس» وبعده عن فضول الكلام» وتحدثت عن 
ثناء سادة المجتمع الإسلامى عليه» وجمعت جملة من أقواله وخطبه ومواعظهء 
وشرحتها لكى نستفيد منها فى حياتنا المعاصرة وأفردت مبحدًا عن أهم الشخصيات 
التى كانت حوله واخترت قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى» فهو أول من بايع 
الحسن وهو من دهاة عصرهء ومن أهم القيادات فى جيش الحسن» وعبيد الله بن 
عباس بن عبد المطلب فهو من قادة جيوشه وولاة أبيه» وقد تعرض فى بعض كتب 
التاريخ للتشويه بالزور والبهتان» ولذلك اخترته وبينت حقيقة مواقفهء ومن 
الشخصيات التى كانت حول الحسن ويعتبر من مستشاريه الكبار عبد الله بن جعفر 
ابن أبى طالب» فقد استشاره الحسن فى الصلح مع معاوية» فشجعه ودفعه إلى 
ذلك» فقد رأيت أن أترجم لهذه الشخصيات المهمة» وهذا ينسجم مع منهجى فى 
الدراسة الذى يهتم بسيرة الحسن وعصره والشخخصيات المؤثرة فيه» ومن خلال 
دراسة هذه الشخصيات» يمكننا الوصول إلى بعض معالم روح ذلك العصر. 
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ووقفت مع صلح الحسن واعتبرته مشروعا إصلاحيًا عظيمًا ولذلك قمت بطرحه 
وفق هذه الرؤية التى وضعها الحسن وقام بتنفيذهاء فذكرت أهم المراحل التى مر 
بها الصلح وماذا حدث فى كل مرحلة» وتأملت فى أهم أسباب الصلح ودوافعه» 
كرغبة الحسن فيما عند الله» وحرصه على حقن دماء المسلمين ووحلة الأمة. 
وحقلق: فيكة رسيو لله َهُ وغيرها من الدوافع والأسباب؛ وقد قمت بتوضيح 
أقوال الحسن التى كانت جيا ودافا 41 علي الملح والتى تدل على فهمه العميق 
اعدو عالقا 1 

وتحدثت عن شروط الصلح التى تمت بين الحسن ومعاوية» والنتائج التى ترتبت 
عليه» وبرهنت بالأدلة التاريخية أن الحسن رضى الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية 
من موقف قوة» وليس كما يزعم بعض المؤرخين. وتظهر عظمة الحسن بن على 
من خلال تصرفاته ومواقفه فى حياته والتى من أهمها تصوره للمشروع الإصلاحى 
وقدرته الفذة على التنفيذ» فكم من الناس يملكون تصورات ونظريات إصلاحية 
ولكنهم يعجزون عن إسقاطها فى دنيا الناس . 

وقد ناقشت بعض الأكاذيب التاريخية فى هذا الكتاب مثل زعم بعض المؤرخين 
أن الدولة الأموية ففى عهد معاوية عممت على منابرها ” شتم أمير المؤمنين على 
رضى الله عنهء فأثبتت بالبراهين والآدلة» والشواهد ل هذه 
الفرية والتى التقطها بعض كتاب التاريخ دون إخضاعها للنقد والتحليل حتى 
ار ال ل وهى دعوة 

مفتقرة إلى صحة النقل وسلامة السند من الجرح والمتن من الاعتراض» ومعلوم 

وزن مثل هذه الدعوى عند المحققين والباحثين الحادين» علمًا بأن التاريخ الصحيح 
يغبت احترام وتقدير معاوية لأمير المؤمنين على وأهل بيته الأطهار» كما بينت 
حقيقة التهم التى ألصقتها بعض كتب التاريخ بمعاوية واتهامه وابنه بدس السم 
للحسن وأثبت بأن ذلك لا يثبت من حيث السند والمتن معاء» ومضيت مع الحسن 
بعد استقراره فى المدينة وبعدما أصبح إمام ألفة الأمة» وقطب دائرتها وزعيم 
وحدتها بدون منافس قال الشاعر: 
“فى ؤوض:فتاطفة غااعهنان ل ١‏ لم يجبهها فى البران شسواها 

فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة الوئام والاخحعملدابناها 


حسن الذى صان الجماعة بعدما أملين: لقند ر تهتنا جل مانا 

ترك الإمامة ثم أضبح فى الديار إمام ألفتها وحسن علاها 

وأشرت إلى صلة الحسن بمعاوية رضى الله عنهماء بعد الصلح.» والأيام الأخيرة 
من حياته ووصصيته للحسين رضى الله عنهماء لشو كيرت الله» واحتسابه 
نفسه عند الله ثم استشهاده ودفنه فى البقيع بالمدينة رضى الله عنه.. 

إن سيرة الحسن بن على رضى الله عنه توضح لنا أهمية امتلاك القائد لرؤية 
مستقبلية يسير على هداها مستعيئًا بالله» فالحسن ملك الرؤية الإصلاحية والقدرة 
على التنفيذ» مع وضوح المراحل» والأسباب والشروط والنتائج ومعرفة العوائق 
وكيفية التعامل معهاء وترك لنا معالم نيرة فى فقه الخلاف» والمصالح والمفاسد. 
ومقاصد الشريعة» والمفاوضات» والتغلب على أهواء النفوس وأمراضها ابتغاء ما 
عند الله فالأسر الحاكمة»ء والأحزاب الناشطة» والمؤسسات القائمة» والحركات 
الإسلامية والجمعيات الهادفة فى عالنا الإسلامى الكبير فى أشد الحاجة لفقه 
مدرسة الحسن فى رأب الصدع» وتوحيد الصف» وحقن الدماء وجمع الكلمة؛ 
فالحسن خليفة راشد والاقتداء به والاهتمام بفقهه أرشدنا إليه رسول الله يَكهِ حيث 
قال: «عليكم بسنتى وسئّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى)17' . 

إن الباحث ليستغرب من ضعف وجود فقه الحسن فى ذاكرة الأأمة» كما أنه 
يتعجب من اختزال فقهه ومشروعه الإصلاحى العظيم فى ثقافتناء فنهضة الشعوب 
من عوامل. نجاحها الالتفاف إلى ماضيها لخدمة حاضرها واستشراف مستقبلها. 
فالتاريخ - كما هو معروف - ذاكرة الأمة» ومستودع تجاربها ومعارفهاء وهو 
عقلها الظاهر والباطن وخزانة قيمها ومآثرها وأساس شخصيتها الغائرة فى القدم 
والممتدة مع الزمن» وله وَلكيةِ سيرة لا تستكشف أعماقهاء ولخلفاته الراشدين تاريخ 
حافل عظيم»؛ ولأمته تاريخ يزهو على تاريخ الأمم والشعوب والدولء» فعلينا أن 
نستفيد من هذا التاريخ العريق ونستخرج منه الدروس والعبر والمواعظ والسنن» 
ونستوعب فقه الحضارات» ونستلهم من القصص القرآنى» والهدى النبوى والبعد 


. سنن الترمذى (5/ 55) حسن صحيح‎ »)7١1١7/5( ستن أبى داود‎ )١( 
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الحضارى المنشود فى هداية الناس» ويتأكد للقرون الباقية من عمر الدنيا أن رسالة ' 
الإسلام الخالدة التى بعث بها نبينا محمد يله لم تفن» ولن تفنى» وإن القرآن 
الكريم هو كلمة الحق الباقية إلى يوم الدين» وعلينا أن ننظر بعيوننا فى أمورنا قبل 
أن نحتاج إليها لكى نبكى بها طويلا . 

هذا وقد حرصت 1 الأستطاقة سان ذا ول كتسخضية أمير المؤمئين الحسن من 
جوانبها المتنوعة. فحياته صفيحة 'مثيرقة 'فيئ. تاريخ الأمة. وهو من الأئمة الذين 
يتأسى الناس بهديهم وبأقوالهم وأفعالهم فى هذه الحياة» فسيرته من أقوى مصادر 
الإيمان والعاطفة الإسلامية الصحيحة والفهم السليم لهذا الدين» فنتعلم من سيرته 
فقه الخلالاف» والمصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة» والاستغعلاء على حظوظ 
النفوس» وكيف نعيش مع القرآن الكريم» ونهتدى بهديه ونقتدى برسول الله كله 
ويعمق فى قلوبنا فقه القدوم على الله من خلال أقواله وأفعاله» وأثر هذه العلوم 
فى حياة الأمة» ونهوضها وقيامها بدورها الحضارى المنشودء فلذلك اجتهدت فى 
دراسة شخصيته وعصره حسب وسعى وطاقتى» غير مدع عصمة » ولا متبرى من 
زلة» ووجه الله الكريم لاغيره قصدتء. وثوابه أردت» وهو المسئول فى المعونة 
عليه» والانتفاع به» إنه طيب الأسماء وسميع الدعاء . 

هذا وقدانتهيت من سلسلة تاريخ عصر الخلفاء الراشدين فى 
/١‏ صفر/ 5:55١ه‏ الموافق /4/١١‏ 4١٠5م‏ الساعة:العاشرة إلا ربعًا ليلا 
حور سه ل ان حورا ل [فاطر : 0 

وبهذا الكتاب أضع سلسلة عصر الخلفاء ء الراشدين بين يدى قارئهاء ولا أدعى 
الكمال فيهاء قال النّاظم : 

لكن بشرط العلم والإنتصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف 

نذا 


وإلله يونا متمق السام يتيحان يحيلة اعمسفنانن 
فلله الحمد على ما 706 5 وآخراء وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلا أن يجعل هذه السلسلة التاريخية لوجهه خالصة» ولعباده نافعة» وأن 
يثيبنى على كل حرف كتتبته ويجعله فى ميزان حسناتى» وأن يثيب إخوانى الذين 
أعانونى بكافّة ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع» ونرجو من القارئ 
الكريم أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه فى صالح 
دعائه رب أوزعني أن أشكر نعمتك الى أنعمت علي وعلئ والدي وأن أعمل صالحا 
ْصَ أل رسك ف عبادل الالح [لتمل: 18]. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» سبحانك اللهم 
وبحمدك,ء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. | 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
على محمد محمد الصاذبى 
١‏ صفر/ 0 57١اه‏ 


الأخوة القراء الكرام: 
يسر المؤلف أن تصله ملاحظاتكم حول هذا الكتاب وغيره من كتبه من 


خلال دور النشرء. ويطلب من إخوانه الدعاء فى ظهر الغيب باللإخلاص 
والصوابء ومواصلة المسيرة فى خدمة تاريخ أمتنا.. 
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المبحث الأول 
اسمه ونسبه وكنيته وصفته وأسرته فى عهد النبوة 

أولاً: اسمه ونسبه وكنيته: ٠‏ 

هو أبو محمد الحسن بن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف الهاشمى القرشى""'» المدنى الشهيد"2» فهو سبط رسول الله يَكهٌ وريحانته 
من الدنياء وهو سيد شباب أهل الجنة» فهو ابن السيدة فاطمة بنت رسول الله 
لكِْدّء وأبوه أمير المؤمنين على رضى الله عنه»ء وحفيد أم المؤمنين خديجة وخامس 
الخلفاء الراشدين. 
ثانيًا: مولده وتسميته ولقبه وفقه النبى فى تسمية المواليد: 

ولد رضى الله عنه وأرضاه فى رمضان سنة ثلاث من الهجرة النبوية على 
الصحيح» وقيل: ولد فى شعبان» وقيل: ولد بعد ذلك» قال الليث بن سعد: 
ولدت فاطمة بنت رسول الله يَكْةِ الحسن بن على فى شهر رمضان من ثلاث» 
وولدت الحسين فى ليال خلون من شعبان سنة أربع”"'» وقال البرقى أحمد بن عبد 
الله بن عبد الرحيم: ولد الحسن فى النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة 
النبوية7؟+ ومثله قاله ابن سعد فى طبقاته©2» وقال على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» لما ولد الحسن سميته حربًا فجاء النبى يللد فقال: أرونى ابنى ما سميتموه؟ 
قلنا: حرباء قال: لاء بل هو حسن.ء فلما ولد الحسين سميته حرباء فجاء النبى 
يك فقال: أروني ابنى ما سميتموه؟» قلنا: حريّاء قال: بل هو حسين. فلما ولد 
الثالث سميته حربّاء فقال: بل هو محسن» ثم قال: إنى سميتهم بولد هارون: 


شبر وشبير ومشبر('), وقد فرح رسول الله بهذا المولود الجديد وسارع الناس بتهنئة 


.)557/7( سير أعلام النبلاء‎ )5( »4١( 

(”) نسب قريش )71/١(‏ الدوحة النبوية» ص .)71١(‏ 

(5) الذرية الطاهرة للدولابي.؛ ص (59). 

.)57557/١( الطبقات‎ )0( 

(0) مسند أحمد 2948/١(‏ ) صحيح ابن حيان )5٠١ /١5(‏ إسناد الحديث صحيح . 
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الأبوين بهذا السبط المبارك» وقد كان السلف الصالح رضى الله عنهم يسرعون فى 
زف البشرى لأهل المولود الجديد» وقد ثبت عن الحسن البصرى تهتئة لطيفة يقول 
فيها: بورك لك فى الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشدهء ونلاحظ 
أن رسول الله يَكِلْةِ عندما سمى الحسن والحسين رضى الله عنهما عدل بهما عن 
مسميات قبل الإسلام وما تدل عليه أسماؤها من القتال وسفك الدماء فاختار لهما 
أكرم الأسماء وأجل المعانى2» وقد وصف الحسن رضى الله عنه بالسيد ولقبه 
بهذا اللقب جده الرسول الكريم محمد يَلكِيِ كما جاء فى الحديث الصحيح: 'إن 
ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين» 7" . 

ونتعلم من هدى النبى يَلِْةٌ قيمة مهمة فى حياتنا وهى الحرص على اختيار 
أجمل وأحسن الأسماء لأبنائناء وهذا توجيه للآباء والأمهات على اختيار الاسم 
الحسن فى اللفظ والمعنى فى قالب النظر الشرعى واللسان العربى» فيكون: حسنّاء 
عذبًا على اللسان» مقبولاً للأسماع» يحمل معنى شريفًا كريماء ووصقًا صادقاء 
خاليًا ما دلت عليه الشريعة على تحريمه أو كراهته» مثل: شوائب التتشبه والمعانى 
الرتحوة :ومحتق هذا ألا يختعار الاب المسلم :سما إلا وقد فلب النظر :فى بسبلامة 
لفظه ومعناه على علم ووعى وإدراك» وأن يستشير بصيراً فى سلامته مما يحذر» 
فهو أسلم وأحكم. ومن الجارى قولهم: حق الولد على والده أن يختار له أما 
كريمة وأن يسميه اسمًا حسنًا. وأن يورثه أدبا حسنًا. وقد بين العلماء أن للأسماء 
المشتروعة رتبًا ومتازل وهى مستحية:.وجائزة وهى على الترتيب كالآتى: 

١‏ - استحباب التسمية بهذين الاسمين: عبد الله وعبد الرحمن وهما أحب 
الأسماء إلى الله تعالى» كما ثيت الحديث بذلك عن النى يله من الأسماء 
المتضمنة العبودية لله فى معانيهاء وميزة هذه الأسماء أنها أصدق تعبير على حقيقة 
عبودية الإنسان لربه وفقره وذله له؛ من حديث ابن 007 الله عنهماء حيث 
قال: إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن””©» وذلك لاشتمالهما 


.)١5( الحسن بن على ودوره السياسى» فيتخان كردى» ص‎ )١( 
.)07057/57( (؟) البخارى‎ 


() مسلم رقم (51175). 


غنوك" الكو ديق واقك خصها الله اتن القر اق بإقنافة الغبودية إلبهنا ورا ساق 
أسمائه الحسنى» وذلك. فى قوله تعالى : أنه لم قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون 
عليه لبَدا .الجن : : 19] وقوله تعالى : 8 وعباد الرحمن [الفرقان : ا وجمع 
بينهما فى قوله تعالى : «إ قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحمن أَيَا مّا تدعوا قله الأسماء 
الى من 6 [ الإسراء : .]٠٠‏ وقد سمى النبى يليه ابن عمه العباس: عبد الله 
رضى الله عنهماء وفى الصحابة رضى الله عنهم نحو ثلاثمائة رجل كل منهم 
اسمه عبد الله وبه سمى أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة» عبد الله 

- التسمية بأسماء أنبياء الله ورسله: لأنهم سادات بنى آدم وأخلاقهم أشرف 
وأحوالهم» وقد أجمع العلماء على جواز التسمية بهم» ولنا فى رسول الله أسوة 
حسنة حيث سمى ابنه إبراهيم » وأفضل -أسماء الأنبياءة أسم نبينا ورسولنا محمد 
ابن عيد الله مالل وعلى إعتوانه“من الين والمرسلين احيهين ٠.237‏ 

“- التسمية بأسماء الصا حين من المسلمين:وصحابة رسول الله إلى يوم الدين» 
وقد كان لصحابة رسول الله نظر لطيف فى ذلك» فهذا الصحابى» الزبير بن العوام 
رضى الله عنه يسمى أولاده - وهم تسعة - بأسماء بعض شهداء بدر رضى الله 
عنهم »2 وهم: عبد اللّه» المنذر» عروة) حمزة») جعفر» مصعب» عبيدة» وخالد. 

5 - ثم يأتى من الأسماء ما كان وصمًا صادثًا للإنسان: بشروطه وآدابه واسم 
المولود يكتسب الصفة الشرعية متى توافرت فيهء وهله شروط منه: أن يكون 
ش حسن المبنى والمعنى لغة وشرعاء ويخرج بهذا كل اسم محرم أو مكروه إما فى 
لفظة أو معناه أو فيهما كليهها وإن كان جاريا فى نطام العربية؟ كالتسمى بما معناه , 
التركية» أم المذمة أو السب» بل يسمى بما كان صدقًا 0 كلد قام رسول اللّه 


ِل بذلك . 


. )”7( تسمية المولوةء بكر عبد الله أبو زيد» ص‎ )١( 
5 ,50( زهة المصدر نفسه)» ص‎ 
.)959( المصدر السابق نفسهء» ص‎ )9( 
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وقد دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود فى واحد من الوجوه الآتية: 

١‏ - اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله مثل عبد الرسول» 
غَيكَ الليق :عبد عل + :عبد المتبين» عدن الاميدت يعنى آمو الومنين على ابن أبى 
طالب رضى الله عنه - عبد الصاحبء فالخلق كلهم مهما علوا فهم عباد 
خاضعون ذليلون فقراء للّه» والله تعالى هو المستحق وحله للعبادة» فلا ينبغى 
التسمية بالتعبيد لغير الله من خلقه. 

-١‏ التسمية بالأسماء الأعجمية المولّدة للكافرين الخاصة بهم» والمسلم المطمئن 
بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حولهاء وقد عظمت الفتنة بها فى زمانناء 
فيلتقط اسم الكافر من أوروباء وأمريكا وغيرهاء وهذا من أشد مواطن الثم 
وأسياب الخذلان» ومنها: يطرس» جرجس» جورج» ديانا. . وغيرها. وهذا 
التقليد للكافرين فى اليه بأسمائهم» إن كان مجرد هوى وبلادة ذهن» فهو 
معصية كبيرة وإثه2» وقد فصل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد فى كتابه تسمية 
المولود فمن أراد الزيادة والتوسع فليراجعه'". 
النًا: تأذين رسول الله فى أذن الحسن: 

ولق لمن آذه رضوك: الله كبقل اذنيته بالصدلةة كمنا رو ذلك عن أبن 
رافع20, والسر فى ذلك وحكمته كما قال الدهلوى: - رحمه الله -: 

-١‏ الأذان من شعائر الإسلام. 

؟- إعلام الدين الإسلامى. 

'- ثم لا بد من تخصيص المولود بذلك الأذان بأن يؤذن فى أذنه. 

:- علمت أن من خاصية الأذان أن يفر منه الشيطان» والشيطان يؤذى الولد 
فى أول نشأتهء فقد ثبت أن النبى تَلِْهِ قال: ما من مولد يولد إلا والشيطان يمسه. 


)2.0 (6) تسمية المولود» بكر بن عبد الله بن زيد» ص (897). 
(7) سنن أبى داود (0 ران معف و اف ب ولف فنا سمه سارها منكر 
الحديث كما فى الكاشف .)507١0(‏ 


" 


فيستهل صارحًا من مس الشيطان7" إلا مريم وابنها'"2» وثبت قوله يَلُ: إذا نودى 
للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين”" . ١‏ 

وأضاف ابن القيم - رحمه الله - أسرار أخرى للتأذين فقال: 

- أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته 
والشهادة التى أول ما يدخل بها فى الإسلام» فكان ذلك كالتلقين له شعار 
الإسلام عند دخوله الدنياء كما يلقن التوحيد عند خروجه منها. 


1- وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به» وإن لم يشعر مع ما 
فى ذلك من فائدة أخرى وهى: 

لا- هروب الشيطان من كلمات الأذان» وهو كان يرصده حتى يولد» فيقارنه 
للمحنة التى قدرها اللّه وشاءهاء» فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات 
تعلقة به. 


4- وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى.الله وإلى دينه الإسلام وإلى 
عبادته» سابقة على دعوة الشيطان. كما كانت فطرة الله التى فطر عليها على تغيير 
الشيطان لها ونقله عنهاء ولغير ذلك من الحكو!؟), وهكذا نتعلم من هدى النبى 
يد استحباب الأذان فى أذن المولود اليمنى ثم تقام الصلاة فى الأذن اليسرى» 
وبذلك يكون أول ما يلامس أذنيه الدعوة إلى الركن الركين فى هذا الدين بعد 
توحيد رب العالمين!* . 
رابعًا: تحنيك المولود: 

. وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى كَكِْةّ كان يؤتى بالصبيان» فيبرك عليهم 
ويحنكهم"2. فمن باب أولى أن يكون كَليةِ برك على الحسن وحنكهء يقول 


. )7”86 حجة الله البالغة (؟/‎ )١( 

.)504/8( رقم‎ )١95/5( البخارى‎ )١( 

2 .)508( رقم‎ )١7١ /١( البخارى‎ )7 

(5) منهج التربية النبوية للطفل» محمد سويد نقلاً عن تحفة المودود لابن القيم». ص (24) تحقيق فواز أحمد 
زمزلى. 

(6) موسوعة تربية الأجيال المسلمة» نصر العنقرى» ص (55), 

)0( مسلم لففؤرفة رقم (385). 


ف 


النووى - رحمه الله - معلقًا على قول عائشة رضى الله عنها: فيبرك عليهم أى 
يدعو لهم ويمسح عليهم» وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته» وقولها: فيحتكهم. 
قال أهل اللغة التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير""2. 
والتحنك يكون عقب التأذين إن أمكن ذلكء. ويفضل إن أمكن أن يقوم بالتحنيك 
رجل صالح» وفى ذلك تأسى بالصحابة الكرام حيث حرصوا على إرسال أبنائهم 
إلى النبى كد ليحنكهم» ويستخدم فى التحنيك التمرء فإن لم يوجد فشئ حلوء 


وسببف ذلك: 
-١‏ لأن التمر مثل حليب الأم» يحمل جميع الفيتامينات التى يحتاجها جسم 
الغلام. ْ 


-١‏ الغلام الصغير يولد بحاسة التذوق» فإذا استخدمت معه التمر تنبهت هذه 
الرضاع . 
”- المعدة تمتص السكريات بسرعة فائقة. وبذلك لا يشكل التحنيك أى معاناة 
معوية للغلام" . 
يقول الدكتور فاروق مساهل - مجلة الأمة القطرية عدد (00) فى مقالته تحت 
عنوان - اهتمام الإسلام بتغذية الطفل معلقًا على حديث التحنيك ما نصه -: 
والتحنيك بكل المقاييس معجزة نبوية طبية مكثت البشرية أربعة عشر قرنًا من 
الزمان لكى تعرف الهدف والحكمة من ورائهاء فلقد تبين للأطباء أن كل الأطفال 
الصغار وخاصة حديثى الولادة والرضع معرضون للموت لو حدث أحد أمرين: 
- إذا نقصت كمية السكر فى الدم بالجوع. 
٠‏ - إذا انخفضت درجة حرارة أجسامهم عند التعرض للجو البارد المحيط بهه27 . 
)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم. 


(5؟) موسوعة تربية الأجيال المسلمة.» ص (58). 
(5) منهج التربية النبوية» ص (55). 


زف 


عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن فاطمة حلقت حسنًا وحسينًا يوم سابعهما 
فوزنت شعرهما فتصدقت بوزنه فضة217» والأحاديث فى هذا الباب صحيحة 
بمجموع طرقها(؟؟. وقال الشيخ الدهلوى - رحمه الله. - معلقًا على الحديث: 
السبت فى التصدق بالفضة» أن الولد لما انتقل من الجنينية إلى الطفلية كان ذلك 
تعحة يحب “شكرها وأحسن ما يقع به الشكر ما يؤذن9) أنه: عوفجة 1 وأما 
تخصيص الفضة فلأن الذهب أغلى ولا يجده إلا غنى وسائر المتاع ليس له بال 
8 الموا )0 
جيه سر حرو 
سادسًا: العقيقة: 


سان نات حول زل اشوا عالق عع وج اد 
ري وفى رواية : كين كردين!! أءاروعن أبن راف : : أن الحسن بن على 
نولك أزافت أمسان د عن بكي فقال رسول الله عه : لا تعقى عنه» ولكن 
أحلقى شعر رأسه فتصدقى بوزنه من الورق» ثم ولد الحسين» فصنعت مثل 
ذلك7" , وإما صرفها يل عن العقيقة لتحمله عنها ذلك لا تركًا بالأصالة. يدل 
عليه حديث على رضى الله عنه : عق رسول الله كل عن الحسن (بشاة) وقال: (يا 
فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزئة شعره فضة) » فوزتاه فكان وزله درهمًا 98 
درهم. . خرجه الترمذى!2, 0-6 روى عن فاطمة أنّها عقت عنهما وأعطت 
القابلة20 فخذ شاة ودينار واحدّ(:'2» ولعل فاطمة باشرت الإعطاءء وكان مما عق 


. الطبقات» الطبقة الخامسة (511/1) إسناده مرسل‎ )١( 

(؟).موسوعة تربية الأجيال» ص (95). 

() يؤذن: يشعر. 20 

(:) حجة الله البالغة (؟/ 7.0786 

(4) سنن أبى داود فى الأضاحى رقم (58141) فى إسناده ضعف . 

(5) سنن النسائى )١17/17(‏ باب كم يعق عن الجارية؛ إسناده صحيح . 
(0) مستد أحمد (97/5") فى إسناده ضعف . 

(8) سنن الترمذى رقم )١6١19(‏ حسن غريب إسناده ليس متصلاً. 
(9) القابلة : الداية أو المولّدة. 

)٠١(‏ تحفة المودودء ص (00) لابن القيم. 


يف 


به َك عن الحسن يوم سابعه بكبشين أملَحَينء وأعطى القابلة الفخذء وحلق رأسه 
وتصدق بزنة الشعر» ثم طلى رأسه بيده المياركة بالَلُوق0١)‏ ثم قال: يا أسماءء 
الدم من فعل الجاهلية . فلما كآن بعد عر ل ولن اين . 

إن للعقيقة فوائد جمة منهاء أنها قربان عن المولود يقدم إلى الله مع خروج 
الغلام إلى الدنياء وبذلك تقدم الشكر على ما أنعم الله عليك وغير ذلك من 
الفوائد. وقد قال الشيخ الدهلوى - رحمه الله -: يستحب لمن وجد الشاتين أن 
ينسك بهما عن الغلام وذلك لا عندهم أن الذكران أنفع لهم من الإناث فتناسب 
زيادة الشكر وزيادة التنويه. أما سبب الأمر بالعقيقة فهو أن العرب كانوا يعقون 
عن أولادهم؛ وكانت العقيقة أمرا لازم عندهم وسنة مؤكدة» وكان فيها مصالح 
كثيرة راجعة إليه المصلحة المالية والمدنية والنفسية فأبقاها الرسول كَكِلْةِ وعمل بها 
ورغب الناس فيها إلا أن رسول الله َك غير فى تقاليدهاء فعن بريدة رضى الله 
عنه قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمهاء 
فلما كان الإسلام كنا إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه. ولطخنا رأسه 
بزعفران". وهذا من الفقه النبوى فإنه لما رأى عادة فيها منفعة للناس مشوية 
يبعض الانحراف - تلطيخ رأس المولود بالدم - فلم يبحها مطلقًا بدعوى حاجة 
الناس إليها.ء وفى : نفس الوقت لم يمنعها مطلقًا بسبب ما فيها من انحراف» وإغا 
حافظ على ما يحقق الناس فى هذه العادة وأكده ونهى عن العادة الجاهلية وحرمها 
وهذه حكمة نبوية جديرة بالاهتمام والتأمل. 


سابعًا: ختا ا 


لسبعة 37 وعن محمد بن در أن 0 0 0 8 


)١(‏ الخلوق: ضرب من الطيب. 

.)5١07( ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى» لأبى العباس الطبرى» ص‎ )١( 
المستدرك للحاكم (778/5) صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبى.‎ )( 
الختان: لغة قطع القلفة أى الجلدة التى على رأس الذكر.‎ )5( 

(0) سنن البيهقى (8/ 775) إسناده ضعيف. 

(0) البخارى (ا/ )١184‏ رقم (57919). 
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والختان من أمور الفطرة» فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كة: 
«الفطرة خمس: الخفتان» والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف 
الإبط2300, ش 

والختان صبغة الحنيفية» فهو للحنفاء بمنزلة الصبغ 0 
فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم فى ماء المعمودية» ويقولون: الا 
صار نصرانيّاء فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة ال حنيفية» وجعلٍ ميسمها الختام م 
فقال عز من قائل: صبعَة الله ومن أحسن 0000 
؛ والمقصود أن صبغة الله هى الحنيفية التى صبغت القلوب بمعرفته وملتحتة 
والإخلاص له وعبادته وحده لا شريك له» وصبعغة الأبدان بخصال الفطرة من 
الحستان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والملضمضة 
والاستنشاق والسواك والاستنجاءء فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء ‏ 
وأبدانهه”"» ومن اللطائف الفقهية فى أمر الختان ما ذكره المخطابى: أما الختان فإنه 
وإن كان مذكورً فى جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب» وذلك 
أنه شعار الدين» وبه يعرف المسلم من الكافر إذا وجد المختون بين جماعة قتلى . 
غير مختونين صلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين. 
تامنا: مرضعة الحسن بن على أم الفضل رضى الله عنهما 

عن أم الفضل قالت: قلت: وعدن ان راي فى قاو أن عت 7ن 

أعضائتك فى بيتى أو قالت: ف عديد ن اسان ل 
فتكفلينه. قالت: فجئت به يوم إلى النبى 385 فبال على ظهره لت 5 
لور قال انبى ك: امهلاً يرحمك الله أوجعت ابنى». فقلت: ادفع إلى إزارك 
فأغسله فقال : لاء صبّى عليه الما فإِنّه بصب على بل الغلام ويغسل بول الجبار 0 


)01 مسلم رقم (690؟). 
3( المصدر نفسه» ص (16). 


(') موسوعة تربية الأجيال» ص (76). ٠‏ 

(5) منهج التربية النبوية للطفل» ص (59). 

(0) لطمته بيدها فى رواية أخرى. 

(5) المستدرك )١57/1(‏ وصححه ووافقه الذهبى» وهناك من ضعفه. 
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وأم الفضل:هى امرأة العباس بن عبد المطلب اسمها لَبَابَة بنت الحارث الهلالية 
وهى لبابة الكبرى» أسلمت قبل الهجرة(©2» وقال ابن سعد: أم الفضل أول امرأة 
امح د 0 وروت عن النبى كَل وروى عنها ابنّاها عبد الله وتمام 
وعدنرييو الساريك مولاه وكوفيه هر لي كبا ومين اقل ادوم زفت الاي 
الحارث بن نوفل وآخرون. 

وأخرج الزبير بن بكار وغيره» عن ابن عباس عن النبى يَدِِ: الأخوات الأربع 
مؤمنات : أم الفضل» وميمونة». وهى شقيقة أم الفضل » وأما أستهاء وسلمى 
فأختاهما من أبيهما وهما بنتا عميس الخثعمية7© وأم الفضل خالة خالد بن الوليد 
رضى الله عنه0ل فأم خالد هى لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية0© . وكان يقال 
عن والدة أم الفضل بأنها أكرم الناس أصهار ميمونة زوج النبى كَلْةِّ» والعباس 
تزوج أحتها شقيقتها لبابة أم الفضل ء وحمزة تزوج أخحتها سلمى» وجعفر بن أبى 
طالب شقيقتها أسماء» ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق ثم تزوجها بعده على بن 
أبى طالب"٠2‏ رضى الله عنهم جميعا. وقد كالايق عور" كانت من المنجبات وكان 
النبى يَكهٍ يزورها( اك وفى الصحيح: أو اللا سكوافن هفاء انين ل يوم 
عرفة» فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن فشرب وهو بالموقف فعرفوا 0 
صائمً00)ن ولكن لا ام الفط وقيئ انها عق اوها سيعمك من رسيو الله 
يِه - قرأ فى المغرب بسورة 9 وَالْمرْسَلات عرفًا 4 [المرسلات: .]١‏ فقالت: يا 
بنى لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صَكلة 
يقرأ بها فى المغرب2»37» وعاشت أم الفضل إلى خلافة أبى بكر الصديق وخلافة 


»)١(‏ (؟) الطبقات لابن سعد (8//ا/77).. 

(9) موسوعة عظماء حول الرسولء. خالد العك (9/ 51757). 
(:) سيرة آل بيت النبى الأطهار» مجدى فتحى» ص (07"1. 
(05) الاستيعاب رقم الترجمة» ص .)5١1١(‏ 

.)56 ٠ /8( الإصابة فى تمييز الصحابة‎ ٠ 

() الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب .)١1908/5(‏ 

(8) البخارى» ك الحج رقم (1553). 

(9) البخارى رقم 57لا . 
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الفاروق من بعده وفى أثناء خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنهم جميعاء توفيت 
قبل زوجها العباس(١؟2‏ رضى الله عنهماء وقد ولدت للعباس ستة رجال لم تلد 
امرأة مثلهم وهم : الفضل وبه كانت تكنى ويكنى زوجها الفناسن أبقما تابو التف] ك 
وعبد الله الفقيه. وعبيد الله الفقيه» ومعبد» وقتمء وعبد الرحمن وأم حبيبة سابعة 

- وفى أم الفضل هذه يقول عبد الله بن يزيد الهلالى: 

مسا ولدت نجيبة من فحل بجَبل تعيلفة :وهل 

كستة من بطن أم الفضل 2 أكرم بهامن كهلة وكهل 
عم النبى المصطفى ذى الفضل- وخاتم الرسل ونحير الرسل”'") 
تاسعا: زواج الحسن وزوجاته والروايات التى حولهن: 

وقذ:ذكن المورعتون :أذ نمق ورحائه» بغنولة الفوارية: وعفة متك ال 
وعائشة الخثعمية» وأم إسحاق بنت طلحة بنت عبيد الله التميمى» وأم بشير بنت 
أبى مسعود الأنصارى» وهند بنت عبد الرحمسن بن أبى. بكر» وأم عبد الله وهى 
بنت الشليل بن عبد الله أخى جرير البجلى» وامرأة من بنى ثقيف وامرأة من بنى 
عمرو بن أهيم المنقرى» وامرأة من بنى شيبان من آل همام بن مرة وربما تجاور هذا 
العدد بقليل» وهو كما ترى لا يمت إلى الكثرة المزعومة بصلة بعرف ذلك العصرء 
وأما ما رواه رواة الأثرء فى كونه تزوج سبعين وفى بعض الروايات تسعين . 
والبعض الآخر مائتين ن وخمسين والبعض الآخر ثلائماتئة وروى غير هذا إلا 0 
الشذوة عكان وعد الكرة اللرغومة ,موضوعة: 

وأما الروايات فهى كالتالى: 

-١‏ الرواية الأولى: فقد ذكرها ابن أبى الحديد وغيره”©2» وقد أخذوها عن على 
ابن عبد اللّه البصرى الشهير بالمدائن المتوفى سنة 1705ه وهو من الضعقاء الذين لا 
يعول على أحاديشهم» فقد امتنع مسلم من الروإية عنه فى صبحديحه(؟)). وضعفه 


.)501/( الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 
.)١9:8/8( (؟) الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب‎ 


زفرف حياة الإمام اسن بن على 9١‏ هع -5.25ة)ر 
(5) ميزان الاعتدال .)١78/59(‏ 


نف 


ابن عدى فى الكامل فقال فيه: ليس بالقوى الحديث وهو صاحب الأآخبار قل ما 
له.من 'الرؤابات المسينة7 , ٠‏ 

7 - الرواية الثانية فهى مرسلة: والمرسل من أنواع الضعيف . 

“- وأما الرواية الثالثة والرابعة: فقد ذكرها صاحب قوت القلوب لأبى طالب 
المكى وهو لا يعول على مِوَلقَه وعلى كل حال فالرقم القياسى لكثرة أزواج أمير 
المؤمنين الحسن مستندة إليه ومأخوذة عنهء» وقد اشتهر أبو طالب المكى بالزهد 
والوعظ وذكر فى القوت أشياء منكرة20» وذكر فى كتابه أحاديث لا أصل لها90©, 
باد ف كانه نرت المعاروها د وبزوج لسن بن علي عاتن رامس وجل 
ثلاثمائة» وكان على يضجر من ذلك ويكره حياء من أهلهن إذا طلقهنء وكان 
يقول: إن جنا مطلق فلا تنكحوه» فقال له رجل من همدان: والله يا أمين المؤمنين 
اتكيدت ها كا روتقيرد اححى أفنلكاه مومه كز قار قشي على بذللقه وانكا يقول: 

لو كنت بوابًا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام 

... وكان الحسن ربما عقد له أربعة وربما طلق أربعة”؟2» فهذه روايات لا تصح 
ولا تثبت وبالتالى لا يعول عليها. 

وقد جاءت قصص فى أسانيدها ضعف شديد تتعلق بزواج الحسن منها: 


١‏ - عن الهذلى» عن أي سيزين قال + “نانك عند بنع سهيل بو عمو © عيذ 
ش ع عع ع 0 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد(2 وكان أبا عذرتها"©. فطلقها فتزوجها عبد الله 


.)767/5( لسان الميزان‎ )١( 

(7) المصدر نفسه (789/60). 

(”) البداية والنهاية (3751/11). 

(:) قوت القلوب .)5557/١(‏ 

(0) هند بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس أسلم أبوها عام الفتح وكانت عند حفص بن عند زمعة وولدت 

ثم خلف عليها عبد الرحمن بن عتاب ثم عبد الله بن عامر ثم خلف عليهاحسين بن على هكذا فى 

نسب قريش» ص.(170). 

(1) عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد كان والده والى مكة لرسول الله ْةِ وكان عبد الرحمن مع على يوم 
الجمل وقتل فى المعركة؛ انظر أنساب قريش» ص .)١97(‏ 

(0) العذرة: البكارة» وقال ابن الأثير: العذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض وجارية عذراء بكر لم > ٠‏ 


ف 


ابن عامر بن كريز(ا2» ثم طلقهاء فكتب معاوية إلى أبى هريرة أن يخطبها على 
زيد بن معاوية» فلقيه اللحسن بن على فقال: أين تريد؟ قال: أخطب هند بنت 
منيند بو اعمبرو عن بويد بق مساوية "قال : أذكتركن لها فكأناها أو هويرةة 
فأخبرها الخبر فقالت: خر لى» قال: أختار لك الحسن» فتزوجهاء فقدم عبد الله 
ابن عامر المدينة» فقال للحسن: إن لى عندها وديعة فدخل إليها والحسن معه 
وليف بو يدف ف وا ابو يعافر ققان الشيريه اله انرق الك عنييا: قلا ار عرد 
محل خيراً لكما منى فقال: وديعتى» فأخرجت سفطين فيهما جواهر 
ففتحهماء فأخذ من واحد قبضة وترك الباقى فكانت تقول: سيدهم جميعًا الحسن . 
وأسخاهم ابن عامرء وأحبهم إلى عبد الرحمن بن عتاب0". وهذه القصة فى 
إسنادها الهذلى وهو إخبارى مترؤك الحديث وقال الذهبى: مجمع على ضعفه7 . 


3 عن سحيم بن حفص الأنصارى» عن عيسى بن أبى هارون المزنى» قال: 
تزوج الحسن بن على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر*؟. وكان المنذر بن 
الزبير هويهاء فأبلغ الحسن عنها فطلقها الحسن فخطبها المنذر فأبت أن تزوجه 
وقالت: شهرنى» فخطبها عاصم بن عمر بن الخطاب'2 فتزوجهاء فرقى إليه المنذر 
أيضًا شيئًا فطلقهاء ثم خطبها المنذر فقيل لها: تزوجيه» فيعلم الناس أنه كان 
يعضهك”"'» فتزوجته فعلم الناس أنه كذب عليهاء فقال الحسن لعاصم بن عمر: 
انطلق بنا حتى نستأذن المنذر فندخل عليهاء فدخل فكانت إلى عاصم أكثر نظرا 


- يمسهارجلء ويقال: فلان أبو عذرتها إذا كان أول من افترعها وافتضهاء لسان العرب مصادة عذر 
,)00١/5(‏ 

)١(‏ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة من بنى عبد شمس ابن خال عثمان بن عفان ولد على عهد النبى 
علد وجزم ابن حبان أن له رؤية للنبى يَةْ وقد ذكرت سيرته فى كتابى عثمان بن عفان» ص (519),. 

(5) الخلل هو: الذئ: يتزوج امرأة قلا بالت. من زوجها الأول بقصّد تحليلها للزوج الأول وقد جاء الثهى عن 
ذلك كما فى الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له انظر: الإرواء: رقم .)١891/(‏ 1 

(”") الطبقات الكبرى» الطبعة الخامسة من الصحابة /١(‏ 037 7). 

(؟) ديوان المتروكين والضعفاء. ص (7607). 

(4) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر روت عن عمتها عائشة وخالتها أم سلمة. 

() عاصم بن عمر بن الخطاب من تابعى أهل المدينة توفى سنة ٠١‏ هء تقريب التهذيب /١(‏ 780). 

(7) العضة والعضة والعضهية : البهيتة وهى : الإفك والبهتان. 


أحف 


منها إلى الححسسن وكانت إليه أبسط فى الحديث» فقال الحسن للمنذر: خذ بيدها 
فأخذ بيدهاء وقام الحسن وعاصم فخرجا وكان الحسن يهواها وإنما طلقها لما رقا 
إليه المنذرء فقال الحسن يوما لابن أبى عتيق وهو عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن» وحفصة عمته: هل لك فى العقيق(1)؟ قال: نعمء فخرجا فمرا على 
منزل حفصة. فدخل إليها الحسن فتحدثا طويلاً ثم خرجء. ثم قال الحسن مرة 
أخرى لابن أبى عتيق: هل لك فى العقيق؟ فقال: يا ابن أم ألا تقول: هل. لك 
فى جفص2" ؟» وفى إسناد هذا الحديث رجال لا توجد لهم ترجمة فى كتب 
الجرح والتعديل ويكفى فى ضعفه نكارة متنه"" . 

. - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: .قال على: . 
ما زال الحسن يتزوج ويظلق عق .نقيت أن.يؤرثنا' عذاوة القبائل 29 بوهذا الآثر 


رس[ د 3 0 


إن الروايات التاريخية التى تشير إلى الأعداد الخينالية فى زواج الحسن بن على 
رضى الله عنه لا تثبت من حيث الإسناد» وبالتالى لا تصلخ للاعتماد عليها نظرا 
للشبّه والطعون التى حامت حولهاء ويؤيد افتعال تلكم الكثرة أمور منها: 

-١‏ إنها لو صحت لكان للحسن بن على رضى الله عنة من الأولاد جمع غفير 
يتناسب معها والحال الذى ذكر لها اثنان وعشرون ولدًا ما بين ذكر وأنثى» وهذا 
العدد يعتبر طبيعيًا بالنسبة لذلك العصر ويتناقض كليًا مع تلك الكثرة ولا يلتقى 

؟- وما يدل على وضع ذلك وعدم صحته ما روى أن أمير المؤمنين رضى لله 
عنه كان يصعد المنبر ويقول: لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق» كما ذكر ذلك صاحب 
قوت القلوب)»:.فنهى أمير المؤمنين الناس عن .تزويج ولده على المنبر لا يخلو إما 


)١(‏ العقيق: واد بناحية المدينة فيه مزارع وبساتين. ا 
(7) الطبقات الكبرى الطبقة الخامسة من الصحابة .27019/١(‏ 
(") المصدر نفسه (9067/1). 

().» (©0) المصدر نفسه .0500١/١(‏ 

(5) قوت القلوب (؟747/7). 


٠. 


-> 


أن يكون قد نهى ولده عن ذلك فلم يستسجب له حتى اضطر إلى الجهر به ولأى 
نهى الناس عن تزويجه» وإما أن يكون ذلك النهى ابتداء من دون أن يعرف ولده 
الحسن بغض والده وكراهية أبيه لذلك» وكلا اللأمرين بعيدان كل البعيد: :أما 
الأول» فهو بعيد لأن الحسن رضى الله عنه كان بار بأنيه ولا يخالفه ولا يعصى 
أمرهء وأما الثانى» فبعيد أيضا لأن الأولى بأمير المؤمئين أن يعرف ولده يبغضه 
وكراهته لذلك ولا يعلن ذلك على المنبر أمام الجماهير الحاشدة» عا سنت اضطرايًا 
فى العلاقات الأسرية بين الوالد وولده. ومضافًا إلى ذلك أن الأمر إما أن يكون 
سائقًا شرعًا أو ليس بسائغ» فإن كان سائمًا فما معنى نهى أمير المؤمنين على رضى 
الله عنه» وإن لم يكن سائمّاء فكيف يرتكبه الحسن؟ إنا لا نشك فى افنتعال هذا 
الحديث ووضعه من خصوم الحسن بن على رضى الله عنه ليشوهوا بذلك سيرته 
العاطرة(27» والتى توجت بمساعيه فى وحدة الأمةء وهذه عادة الرواة الكذبة فى 
تشويه سيرة المصلحين وتاريخ الأمةء ومن هنا تتضح أهمية علم اللجسرح والتعديل 
والحكم على الروايات والدور العظيم الذى قام به علماء الحديث فى بيان زيف 
مثل هذه الأخبار. ولذلك ننصح الباحثين فى تاريخ صدر الإسلام الاهتمام بنقد 
مثل هذه الروايات حتى بميزوا صحيحها من سقيمها؛ فيقدموا للأمة خدمة جليلة 
ولا يدورطوا مثل ما تورط فيه بعض السادة الذين لا نشك فى نواياهم بسجب 
اعتمادهم فى بحوثهم على الروايات الضعيفة وال موضوعة. ش 

«- ومما يؤيد افتعال تلك الكثرة لأزواجه ما روى أن الحسن بن على رضى الله 
عنه لما وافاه الأجل المحتوم خرج جمهرة من النسوة حافيات حاسرات خلف 
جنازتة وهن يقلن: نحن أزواج الإمام الحسن. إن افتعال ذلك صريح واضحء فإنا 
لا نتصور ما يبرر خروج تلك الكوكبة من الدسوة حافيات حاسرات» وهن يهتفن 
أمام الجماهير بأنهن زوجات الحسنء فإن كان الموجب لخروؤجهن إظهار الأسى 
والحزن» فما الموجب لهذا التعريف والسير فى الموكب المزدحم بالرجال مع أنهن 
قد أمرن بالتستر وعدم الخروج من بيوتهن» إن هذا الأثر وأمثاله لا يصح ولا يثبت 
من حيث الإسناد. 





.)401/5( حياة الإمام الحسن‎ )١( 


زف 





ومن الاخبار الموضوعة التى تشابه تلك الأخيار ما رواه محمد بن سيرين» 0 
الحسن رضى الله عنه تزوج بامرأة فبعث لها صداقًا مائة جارية مع كل جارية ألف 
درهم'' . ويستبعد أن يعطى الحسن بن على رضى الله عنه هذه الأموال الضخمة 
مهراً لإحدى زوجاته. فإن ذلك لون من ألوان الإسراف والتبذير وهو منهى عنه 
فى الإسلام» فقد أمر بالاقتصار على مهر السنةء وسبب ذلك تسهيل أمر الزواج 
لئلا يكون فيه إرهاق وعسر على الناس» ومن المؤكد أن الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه لا يخالف سنة جده يلل ولا يسلك أى مسلك يتنافى مع 
شريعته. إن هذا الحديث وأمثاله من الموضوعات تؤيد وضع كثرة الأزواج» وتزيد 
فى الافتعال وضوحًا وجلاءً. وعلى أى حال. فليس هناك دليل يثبت كثرة أزواج 
الحسن بن على رضى الله عنه سوى تلكم الروايات» ونظراً لا ورد عليها من 
الطعون فلا تصلح دليلاً للإثبات20, وللعرفة كيف يستفيد الأعداء من الروايات 
الضعيفة والباطلة ننقل ما قاله المستشرق لامنس عن زواج الحسن بن على رضى 
الله عنه» وألصق به التهم وطعن برجاله وحماته؛ وقد كتب عن أزواج الحسن بن 
على رضى الله عنه ما نصه: ولما تجاوز - يعنى الحسن - الشباب» وقد أنفق خير 
سنى شبابه فى الزواج والطلاق فأحصى له حوالى المائة زوجة. وألصقت به هذه 
الأخلاق السائبة لقب المطلاق» وأوقعت عليًا فى خصومات عنيفة وأثبت الحسن 
كذلك أنه مبذر كثير السرف» وقد خصص لكل من زوجاته مسكنًا ذا خدم 
وحشمء وهكذا نرى كيف يبعثر المال أيام خلافة على التى اشتد عليها الفقر9©. 

لقد اعستمد المستشرق الإتجليزى لامنس فى قوله: إن الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه كان كثير الزواج والطلاق على روايات موضوعة وآثار واهية 
وزاد عليها لامنس» فذكر من البهتان والأكاذيب بما لم يقل به أحد غيره فقد قال: 

-١‏ إنه ألقى أباه فى خصومات عنيفة بسبب كثرة زواجه وطلاقه. ولم يشر 
أحد ممن ترجم لأمير المؤمنين على أو الحسن رضى الله عنهما إلى تلك الخصومات 
العنيفة التى زعمها المستشرق لامنس . ش 

,)١919//11( البداية والنهاية‎ )١( 
,)407/7( (؟) حياة الإمام الحسن بن على‎ 


(9) دائرة المعارف (9/ ٠٠‏ 8). 


ا 


5- وذكر أن أمير المؤمنين الحسن بن على رضى الله عنه خصص لكل من ٠‏ 
زوجاته مسكنًا ذا خدم وحشمء مع أن جميع المؤرخين الذين اطلعت عليهم لم 
ينقلوا ذلك وهذا من الكذب السافر والافتراء المحض . 

إِب لحان التنصير المسيحى التى حاربت الإسلام وبعت عليه هى التتى تدفع هذه 
الأقلام المأجورة وتزج بها للنيل من الإسلامء وإلى تشويه واقعه والحط من قيم 
زجاله وأعلامه الذين أناروا الطريق للركب الإنسانى» ورفعوا منار الحضارة فى 
عاشراً: أولاده: 


وأما ذريته الشريفة» فهم : الحسن» وزيد» وطلحةء والقاسمء وأبو بكر» وعبد 
الله وقد قتل هؤلاء مع عمهم الحسين الشهيد بكربلاء» وعمرو» وعبد الرصموة 
والحسين» ومحمدء ويعقوب. وإسماعيل» وحمزة» وجعفرء وعقيل» وأم 
الحسين» ولم يعقب من ذريته إلا الحسن» وزيدء فللحسن المثتى خمسة أولاد 
أعقبوا وفيه العدد والبيت» وأمه خولة بنت منظور الفزارية» ولزيد ابن هو الحسن 
ابن زيد»ء فلا عقب له إلا منة» وأم زيد أم بشر بنت أبى مسعود الأنصارى 
البدرى. وقد ولى إمرة المدينة لأبى جعفر المنصور وهو والد السيدة نفيسة» وله: 
القاسم؛ وإسماعيل» وعبد الله» وإبراهيم» وزيد» وإسحاقء وعلى- رضى الله 
عنهم أجمعين7" 2 وهذه سيرة مختصرة لبعض أولاد الحسن”. | 

ادزياين امس بن على بن ابى طالب وضي اه عنه إن (م يقري يديت أبن 
مسعود وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجية فولد زيد بن حسن محمدًا هلك لا 
بقية له وأمه أم ولد وحسن بن زيد ولى المدينة لأبى جعفر المنصور وأمه أم ولدء 
ونفيسة بنت زيد تزوجها الوليد بن عبد الملك بن مروان فتوفيت عنده وآمها أبابة 
بنت عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم . 
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والخرنا مامه بن مل فدال + أخبزنا عبد الرحمن :بن أبى! الموالى قال.رأيت 
الناس ينظرون إليه ويعجبون من عَظّْم خلقه ويقولون: جده رسول الله 35. 

وأخبرنا محمد بن عمر قال: ارين عي ماين أ عديزه قال : ردفت أبى 
يوم مات زيد بن حسن ومات ببطحاء ابن أزهر على أميال من المدينة فحمل إلى 
المدينة» فما أوفينا على رأس الثنية بين المنارتين طّلع يزيد بن حسن فى قبة على 
بعير ميئًا وعبد الله بن حسن بمشى أمامه قد حزم وسطه بردائه ليس على ظهره 
شىء فقال لى أبى: يا بُنى أنزل وأمسك بالركاب» فوالله لئن ركبت وعبد الله 
بمشى لا يُبْلنى عنده بالة أبداء فركبت الحمار ونزل أبى فمشى فما زال يمعشى حتى 
أدخل زيدا داره ببنى حديلة» فغسل ثم أخرج به على السرير إلى البقيع'21. 

؟- الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب: وامبعولة بت نتطري الفسراريةم 
ولد الحسن بن الحسن محمد وأمه رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل بن 
عبد العزى» وعبد الله بن الحسن مات فى سجن أبى جعفرء وإبراهيم بن الحسن 
مات فى السجن أيضا مع أخيهء وزينب بنت الحسن تزوجها الوليد بن عبد الملك 
ابن مروان ثم فارقهاء وأم كلثوم بنت الحسن وأمهم فاطمة بنت الحسين بن على 
0 وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله بن تيم» وجعفر بن 
الحسن وداود وفاطمة وأم القاسم وهى قسيمة» وملكة وأمهم أم ولد تدعى حبيبة 
فارسية كانت لآل أبى أبس من جديلة» وأم كلثوم بنت الحسن لأم لوا 
' ومن مواقف الحسن بن الحسن 'قوله.لرجل ممن غلوا فى أهل البيت: ويحكم 
أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله فأبغضونا. قال فقال له رجل: 
إنكم قرابة رسول الله ككْةٌ وأهل بيته. . فقال: ويحك لو كان الله مانعًا بقرابة من 
رسول الله أحدًا بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أبَا وأمّاء والله إنى 
لأخاف أن يضاعف للعاصى منا العذاب ضعفين وإنى لأرجو أن يؤتى المحسن منا 


أجره مرتين. ويلكم اتقوا الله وقولوا فينا الحق؟ فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن 
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نرضى به منكم. ثم قال: لقد أساء بنا آباؤنا إن كان هذا الذى تقولون من دين الله 
ثم لم يطلعونا عليه ولم يرغبونا فيه. قال: فقال له الرافضى: ألم يقل رسول الله 
علي النثلام لعلى : من كنت مولآة فعلق مؤلاه؟ فقال: أما والله أن لو يعنى: ذلك 
. الإمرة والسلطان لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان 
وحج البيت ولقال للناس هذا وليكم من بعدى» فإن أنصح الناس كان للناس 
رسول الله يَللِْةِ ولو كان الأمر كما تقولون: إن الله ورسوله اختارا عليا لهذا الأمر 
والقيام به بعد النبى عليه السلام إن كان لأعظم الناس فى ذلك خطاً وجرمًا إذ ترك 
ما أمره به رسول الله مَكةِ أن بقوم فيه كما أمره أو يعذر فيه إلى الناس(١2.‏ وهكذا 
يتبين موقف أهل البيت فى محاربتهم للغلو. 

حادى عشر: إخوانه وأخواته: 

ونتحدث عن ترجمة مختصرة عن أشقائه من أولاد السيدة فاطمة رضى الله 
عنها: 

-١‏ الحسين بن على رضى الله عنه: 

هو أبو عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب». سبط رسول الله عكلِلةِ 
وريحانته ومحبوبه» وابن بلنت رسول الله» فاطمة رضى الله عتهاء كان مولده سنة 
؛ هء وقيل غير ذلك» ومات رضى الله عنه قتيلاً شهيداء فى يوم عاشوراء من 

رع ا ولا وبر من أرض العراق» فرضى اللّه عنه 
وأرضاه("2. وقد وردت فى مناقبه وفضائله أحاديث كثيرة منها: 

أ- ما رواه أحمد بإسناده إلى يعلى العامرى رضى الله عبه أنه خرج مع 
رسول الله وَكْدٌ يعنى إلى طعام دعوا له قال: واستل ررد اله كا الارمء 
والحسين مع غلمان يلعب. فأراد رسول الله كَلِْةّ أن يأخذه فطفق الصبى يفر هنا 
مرة وها هنا مرة» فجعل النبى ودْ يضاحكه حتى أخذه قال: : فوضع إحدى يديه 
تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه ووضع فاه وقبّله وقال: المسسينة مدن انا ره 
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ش 0 الحسين» اللهم أحب من أحب حسيئاء |الحسين سبط من الأساطل . وفى ذلك 
منقبة ظاهرة للحسين رضى الله عنه إذ حث على محبته وكأنه كَكِنْةٌ بنور الوحى 
التعرض له ومحاريبته» وأكد ذلك بقوله: أحب الله من أحب حسيئًا» فإن محبته 
يودع لعنية رضول الله ومنعة "الزسول لود إلى محية اله0 . 

ب ومنها ما رواه البخارى بإسناده إلى أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 2 
عبيد الله بن زياد”” برأس الحسين عليه السلام فَجُعل فى طَسْت فجعل يَنْكُت وقال 
1 و كن 5 5 5 5 الى 5 ا 2 
فى حسنه شيئًاء فقال أنس: كان أشبههم برسول الله يلد وكان مخضوبا 
الو : 

ج- وفى رواية أخرى عن أنس أيضا قال: لما أتى عبيد الله بن زياد برأس 
الحسين جعل ينكت بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان أحسبه قال جميلاً فقلت: والله 
لأسوءنك إنى رأيت رسول الله يلثم حيث يقع قضيبك قال: ا 1 


؟- محسن بن على بن أبى طالب: 
رضى الله عنه قال: كا ولد الحسن جاء رسول الله كله فقال: أرونى ابنى ما 
سميتموه؟ قلت: سفعة تخرتاء قال: بل هو الحسن » فلما ولد الحسين قال: أرونى 
اينى ما سميتموه؟ قلت: شيعه خرياة قال: بل هو الحسين 5 فلما ولد الثالت جاء 
النبى يَللةِ فقال: أرونى ابنى ما سميتهوه؟ قلت: حريّاء قال: بل هو محسن ثم 
قال: إنى سصيتهم بأسماء ولد هارون تبر وشيير ومشبّر 2. والظاهر أنه مات 
طفاة””؟2» ويتبين لنا من هذه الرواية الصحيحة أن محسن مات فى عهد النبى كَل 





)١(‏ فضائل الصحاية رقم )١711(‏ إسناده حسن. 

(١؟)‏ تحفة الأحوذى .)71/4/١١(‏ , 

() قتل عبيد الله عام لاه الإعلام (197/5). 

(5) الوسمة: شجر باليمن يخضت بورقه الشنجزء: البخارى رقم (71744). 
(5) فضائل الصحابة (7/ 446) رقم )١1917(‏ إسناده حسن.. 

() مسند أحمد (98/1) إسناده صحيح . 
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وهذا يبطل مزاعم الغلاة والكذابين فى رواياتهم الكاذبة الذين يزعمون أن عمر 
ضرب فاطمة وأسقط ابنها. 
- أم كلثوم بنت على بن أبى طالب رضى الله عنها: 

0 57 
الفاروق حينما سأله زواجها منه رضى الله عنه بما يطلب» وثقة فيه وإقرارً لفضله 
ومناقبه» واعتراقًا بمحاسنه وجمال سيرته وإظهارا بأن بينهم من العلاقات الوطيدة 
الطيبة والصلات المحكمة المباركة ما يحرق قلوب الحساد من أعداء الأمة المجيذة» 
5-0 أنوفهم277, وقد ولدت أم كلثوم بنت على من عمر رضى الله عنه ابنة 
سميت «رقية» وولدا سمته زيداء وقد روى أن زيد بن عمر حضر مشاجرة فى قوم 
من بنى عدى بن كعب ليلا فخرج إليهم زيد بن عمر ليصلحهم فأصابته ضربة 
شجت رأسه ومات من فورهء وحزنت أمه لقتله ووقعت مغشيًا عليها من الحزن 
فماتت من ساعتهاء ودفنت أم كلثوم وابنها زيد بن عمر فى وقت واحدء» وصلى 
عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» قدمه الحسن بن على بن أبى طالب وصلّى 
خلفه”"2. وقد فصلت سيرتها فى كتابى عن عمر بن الخطاب . 


5 - زيلب بنت على د بن أبى طالب رضىئ الله عنها: 

ولدت فى حياة النبى يلد وكانت عاقلة لبيبة جزلة زوجها أبوها ابن أخيه 
عبد الله بن جعفرء فولدت له أولاماء وكانت مع أخيها لما قتل» فحملت إلى 
0 

ومن أشهر إخوانه من أبيه: 

ه- محمد بن الحنفية: | 

وكانت أمه من سبى بنى حنيفة» اسمها خولة بنت جعفرء وكان فاضلاً عاًا ذا 
علم ودين وعبادة» وكان حامل راية أبيه يوم الجمل» وكان قوياء وحكيماء وثما روى 


(1) الشيعة وأهل البيت؛ ص (ه 0 
3 البو الغاية (90/ 4900 )واه اهل التيحه سررفي لين ص (180). 
زفرة الإصابة فى تمييز الصحابة )1507/4 ). 
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من كلامه أنه قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بذ 
حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا. وقال: إن الله تعالى جعل الجنة ثمنًا لأنفسكم»ء 
فل اإرعوها يعرطان زقان «من كرمع يطل قصالم يكن للذذا طيفة لزه .وقال: 
كا ل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل . توفى سنة ثلاث وتسعين هيرية(21. 

ثانى عشر: أعمامه وعماته: 

وهذه نبذة مختصرة عن أعمامه وعماته : 

-١‏ طالب بن أبى طالب: هلك مشركًا بعد غزوة بدرء وقيل: إنه ذهب فلم 
يرجع . ولم يدر له موضع ولا خبرء وهو أحد الذين تاهوا فى الأرض» وكان . 
محبًا لرسول الله كَل وله فيه مدائح وكان خرج إلى بدر كرهاء وجرت بينه وبين 
قريش حين خرجوا إلى بدر محاورة فقالوا: والله يا بنى هاشم لقد عرفنا - وإن 
خرجتم معنا - أن هواكم مع محمدء فرجع طالب إلى مكة مع من رجع» وقال 
شن وتفينة ثناء على الى كله رركن فنها أصتحات كلبس و7 . 

؟- عقيل بن أبى طالب: . فكان يكنى أبا يزيد» احرا اد لعا المج 
وقيل : أسلم بعد الحديبية» وهاجر فى أول سنة ثمان» وكان أن يوم بدر ففداه 
عمه العباس. ووقع ذكره فى الصحيح فى مواضع كثيرة» وشهد غزوة مؤتة ولم 
يسمع له ذكر فى الفتح وحنينء كأنه كان مريضاء أشار إلى ذلك ابن سعد لكن 
روى الزيير بن بكار بسنده إلى الحسين بن على» أن عقيلاً كان ممن ثبت يوم حنين 
ومات فى خلافة معاوية» وفى تاريخ البخارى الأصغر بسند صحيح أنه مات فى 
أول خلافة يزيد قبل الحرة2©9 وعيواة سيك وتسغون ا 

*- .جعفر بن أبى طاليب: فهو أحد السابقين إلى الإسلامء وكان يحب المساكين 
ويجلس إليهم ويخدمونه ويحدثهم ويحدثونه» وهاجر إلى الحبشة» فأسلم 


(1) التبيين فى أنساب القرشيين» ص (173). 

(7) الجوهرة فى نسب النبى يليه وأصحابه من المرتضى للندؤى» ص (575). 
(”") الإصابة فى تمييز الصحابة (5/ 595). 

(5) المرتضى للندوى. ص (515): 
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التجاشن ومن عه على يديه تولقد. تحدكتغنة فى كنانى النسرة البوية عرض 
وقائع وتحليل أحداث - واستشهد بمؤتة من أرض الشام مقبلاً غير مدير(!؟. 

- أم هانئ بنت أبى طالب: ابنة عم النبى يله فقيل: اسمها فاخقةء وقيل: 
اسمها فاطمة وقيل: هند» والأول أشهر وكانت زوج هبيرة بن عمزو بن عائذ 
المخزومى وكان له منها عمروء وبه كان يكنى وفى فتح مكة أجارت أم هانئ 
رجلين من بنى مخزومء وقال لها رسول الله كَلْة:ْ أجرنا من أجرت يا أم هانئ» 
وروت أم هانئ عن النبى يكل فى الكتب الستة وغيرها''"'» قال الترمذى وغيره: 

شت بعد على وضئ الله غنه 270 , 

ه- جمانة بنت أبى طالب: هى أم عبد الله بن أبى سفيان بن المحارث بن عبد 
المطلب ذكرها ابن سعد فى ترجمة أمها فاطمة بنت أسد وأفردها فى باب بنات عم 
النبى علد وقال: ولذك لاج يتان ل الخارت المتستريين ابى بتنيان ين ابي 
طالب» وأطعمها رسول الله َه من خيبر ثلاثين وسقًا(». 
تال عقن أخواله وكالاته: 


أما أخواله فقد ماتوا وهم صغار ولم يبلغ أحد منهم إلى سن البلوغ. وهم 
القاسمء وإبراهيم» وزاد الزبير بن بكار عبد الله - وسمى بالطيب والطاهر - لأنه 
ولد بعد النبوة*2 وعليه أكثر علماء النسب» وقيل: إن الطيّب» والطاهر ولدان 
آخران. ولكن عبد الله والطيب والطاهر قد ماتوا بمكة بإجماع العلماء')» وجميع 
أولاده صلوات الله وسلامه عليه من خديجة بنت خويلدء إلا إبراهيم فإنه من 
ماريا القبطية التى أهداها له مقوقس مصرء عندما أرسل له الدعوة إلى الإسلام فى 
السنة السادسة من الهجرة» وكان يَكَدِ يكنى عليه الصلاة والسلام بأبى القاسمء 


.)55( المرتضى» ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص (56). 

(*) الإصابة فى تمييز الصحابة (9//ا3لا2» 7314). 
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وقد قيل: أنه أكبر أولاده وأول من مات منهم» ولد بمكة قبل النبوة» ومات 
صغيراء وقيل: بل عاش حتى بلغ سن التمييز»ء فقيل: إنه بلغ المشى217» وقيل: 
بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة("2» وأما خالاته فزينب» ورقية» وأم كلثوم 
رضى الله عنهن . 

١‏ - زينب بنت رسول الله كَلة: 
ا أكبر خالات الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه زينب وأدركت 
الإسلام» وهاجرت» وكان رسول الله يكل محبًا لهاء وقد كانت أول بناته زواجاء 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أبو العاص بن الربيع من رجال مكة 
المعدودين - مالا وتجارة وأمانة - وهو ابن أخت خديجة» أمه هالة بنت خويلد 
أخحت خديجة لأمها وأبيهاء فقالت خديجة لرسول الله كله وكان رسول الله ككل 
لا يخالفها وذلك قبل أن ينزل عليه الوحى» وكانت خديجة تعله بمنزلة ولذهاء 
فلما أكرم الله تعالى نبيه بنبوته آمنت خديجة وبناتها رضى الله عنهن» فلما بادى 
رسول الله كله قريثتًا بأمر الله تعالى» أتوا بالعاص بن الربيع» فقالوا: إنكم قد 
فرّغتم محمد من همّه. فرُدُوا عليه يثاثةء فاشغلوة بهن»».وقالوا لأبى:العاض بن 
الربيع: فارق صاحبتك» ونحن نزوجك أى. امرأة من قريش شئت» فقال: لاها 
الله إِذَاء لا أفارق صاحبتىء ولا أحب أن لى بامرأتى امرأة مِن. قريش. وكان 
رسول الله يك يئنى على صهره خخيرَ(2. وجاء عنه أنه تذكر زينب وهو فى تجارته 
فى الشام فقال!؟): 

ذكرت زينب لما وركت2©0 إرما؟؟ ٠‏ فقلت: سقيًا لشخص يسكن الحرما 


5 : 0 0 5 
بنت الأمين جزاها الله صالحة وكل بعل نمق بالق علو 0 





.)55( الدوحة النبوية الشريفة» ص (70)» الذرية الطاهرة للدواليبى» ص‎ )١١ 

(؟) الدوحة النبوية. الشريفة» ص .)7١(‏ 

(7) سيرة ابن هشام (5957/5). 

(5) طبقات ابن سعد (8/ 77), مستدرك الحاكم (5/ 5 5). 

(0) ووركت: أى اضطجعت» يقال: ورك يرك وروكًا: إذا اضطجع» أى كأنه وضع وركه فى الأرض ٠‏ 
(5) الورم: الأحجار التى تنصب علامات فى الطرق والمفاوز والجمع أرم وإرم. 

(0) الدوحة النبوية الشريفةء ص .)7١(‏ 
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أ- وفاء زينب لزوجها: 

وكما كان أبو العاص بن الربيع وفيا لزوجه زينب» كانت هذه كذلك له فقد 
أبى أبو العاص أن يسلم بمكة. وأقامت زوجه معه على إسلامهاء. حتى كانت 
معركة بدرء فحضرها أبو العاص فى صف كفار قريش» فأسر فيمن أسر منهم» 
فلما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعثت زينب فى فداء أبى العاص بمال؛ 
وكانت فيه قلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى بها 
قالت عائشة أم المؤمنين: فلما رآها رسول الله كَكِيةِ رق لها رقة شديدةء» وقال 
للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلواء فقالوا: 
نعم يا رسول الله فأطلقوه» وردوا عليه الذى له30". 

ويجدر بنا أن نقف وقفة تأمل فى خطابه لأصحابه وما تضمنه من سمو العبارة 
والأدب الرفيع مما ينبغى أن نتحلى به فى حياتنا. وكان رسول الله كَكِلَةِ قد أخحذ 
عليه عهداء بأن يخلى زينب لتلحق به» وكانت من المستضعفين بمكة من النساء. 
واستكتمه رسول الله تَكِيْةّ ذلك وصدق فى عهده وأرسل زينب وتعرضت لابتلاء 
ديفن طريقهنا إلن المليينة0: 

ب- إسلام زوجها وأمانته: 

وأقام أبو العاص , مه بمكة» وأقامت زينب عند رسول الله كلد بالمدينة 
حين فرق بينهما الإسلام» حتى إذا كان قبيل الفتح خرج العام قا إلى 
الشامء وكان رجلا مأمونّاء بمال لهء» وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه»ء فلما 
فرغ من تجارته وأقبل قافلاً» لقيته سرية لرسول الله كلد فأصابوا ما معهء 
وأعجزهم هاربّاء فلما قدمت السرية بماله» أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل 
على زينب بنت رسول الله مَل فاستجار بها فأجارته» وجاء فى طلب ماله» فلما 
خحرج رسول الله كَكِةِ إلى صلاة الصبح» فكبر الناس وراءه صرخت زينب من 
صفّة النساء: أيها الناس إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم رسول الله 


(1) سير أعلام النبلاء (50/1). 
3( تاريخ الإسلام للذهبى» المغارى. ص (59). 
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يَكْةٌ من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس هل سمعتم ما سمغت؟ قالوا: 
نعم : ل ل و ا ب 
سمعتمء إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرفء. فدخل على ابنتهء فقال: 
أى بنية أكرمى مثواه ولا يخلص إليكء فإنك لا تَحلَّين له. وبعث رسول الله مَك 
إلى السرية الذين أصابوا المالء فقال: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتمء 
أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه ماله الذى له فإنا نحب ذلك» وإن أبيتم 
فهو فئ الله الذى أفاء عليكمء فأنتم أحق به» قالوا: يا رسول الله بل نرده عليه 
فردوم: تحت إن الرتجل سياس باللالو» والريجل يات 2072 والجوارة7 تحن إن 
أحدهم ليأتى بالشطاط» ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذى مال من قريش 
ماله» ومن كان أبضع معه. ثم قال: يا معشر قريش». هل بقى لأحد منكم عندى 
مال لم يأخذه؟ قالوا: كلاء فجزاك الله خير»ء فقد وجدناك وفيا كرياء قال: فأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد رسول الله» والله ما منعنى من الإسلام 
عنده إلا ف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل أموالكم» فلما أداها الله إليكمء 
وفرغت منها أسلمت» ثم خرج فقدم على رسول الله يَل2"1. وجاء عن عامر 
الشعبى وغيره» أن أبا العاص بن الربيع لما قدم من الشام.ومعبه أموال المشركين» 
قيل له: هل لك أن تسلم وتأخخذ هذه الأموال» فإنها أموال المشركين؟ فقال أبو 
العاص: بأس ما أبدأ به إسلامى أن أخون أمانتى”؟2. ومن أقوال أبى العاص رضى 
الله عنه: نتعلم قيمة عظيمة وهى الأمانة والتحلى بمكارم الأخلاق حتى مع غير 
المسلمين» فلا ينبغى للمسلم أن يخون أمانته لأى سبب كان. 
ولما قدم أبو العاص بن الربيع على رسول الله يِه مسلمًا رد عليه زوجته زينب 

بالتكاح الأول» ولم يحدث نكاحًا جديد(*2, وقد جاء فى التحاقهما بالنبى كه 


)١(‏ الشنة هى: السقاء البالى. 

(9) الإداوة: مطهرة يتوضاأً منها. 

( التاريخ الإسلامى للذهبىء المغازى» ص .0)7١(‏ 
(5) دلائل النبوة للبيهقى .)١895/١(‏ 

(0) الدوحة النبوية الشريفة» ص .)5١(‏ 
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ا أخرى إلا 1 2 اي أبى العام 3 بن الربيع لرسول اللّه 
ج- وفاتها وذريتها: 

فقد جاء عن عروة بن الزبير: أن رجلاً أقبل بزينب بنت رسول الله فلحقه 
رجلان من قريش» فقاتلاه حتى غلباه عليهاء فدفعاها حتى وقعت على صخرة» 
فدفعها إليهن ثم جاءت بعد ذلك مهاجرة» فلم تزل وح جعة حتى ماتت من ذلك 
الوجعء فكانوا يرون أنها ” شهيدة » وكانت وفاتها فى أول سنة ثمان من ١‏ لهجرة 
الو 

ووقف رسول الله كَل على تجهيزهاء ملك عد 0 
فى الخامسة كافوراء أو شيئًا من كافور» ا قالت: فأعطانا 
حقوة» وقال: أشعرنها 7 0 وهكذا نرى حجم المصائب التى تحملها الرسول 
يه حتى وصلت إلنخ بناته » وقد استمر على طريق الدعوة صايرً محسبًاء ومله 
نتعلم أن طريق إعزاز الإسلام يحتاج إلى صبر واستعداد للتضحية . 

وقد أنجيت زيلب رضى الله عنها من أبى العاص د بن الربيع » أمامة ) وعلياء أما 
على فقد مات وهو صغير» وقيل : مات فى حياة الرسول صلل وقد ناهز الحلم 
رسول الله كك بالموقع الكريم» والمحل العظيم» فقد كان يحملها على عاتقه وهو 
يوم الناس فى الصلاة» فعن أبى قتادة الأنصارى قال: رأيت رسول الله مَلِْةّ يصلى 
وهو يحمل أمامة بنت أبى العاص ابئة ابنته على عاتقه» فإذا ركع وضعها وإذا قام 
حملها”؟»» وعن عائشة رضى الله عنها أن النجاشى أهدى للنبى عَكلَِهِ حلية فيها 
)١(‏ الدوحة النبوية الشريفة» ص (57). 


زهة مجمع الزوائد للهيثمى .)5١57/9(‏ 
(7) مسلمء ك الجنائز (70// 2254/8 طبقات ابن سعد (48/ 05 . 


(:) مسلمء رقم (2018). 
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عاق او حي :ف قرفن :جاه ران عرو عه فأرسله إلى ابنة ابنته زينب» 
وقالاة على ينذا نيا نفية" 7 وف وا أن رسول الله وَكِدٌ دخل على أهله ومعه 
قلادة جزع("» فقال: لأعطينّها إلى أحبكن إلى فقلن: يدفعها إلى ابنة أبى بكر 
فدعا بابنة أبى العاص من زينب فعقدها بيده0"» وكان على عينها رمص» فمسحه 
بيده يَكِْةِ. وأما أمامة فقد عاشت» وتزوجها على بن أبى طالب بعد وفاة خالتها 
فاطمة الزهراءء وكان أبو العاص: د بن الربيع قد أوصى بابنته أمامة إلى الزبير بن 
العوام؛ فزوجها من على بن أبى طالب» واستشهد على رضى الله عنه وهى 
عنده» ثم تزوجت بعله المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وماتت عنده» 
ولم تنجب أمامة لعلى بن أبى طالب» ولا للمغيرة بن نوفل» وقيل: ولدت 
للمغيرة ولدا سماه يحيى ومات» فانقطع بذلك نسل السيدة زينب عليها السلام. 

؟- رقيّة بنت رسول الله يلِ: 

وقد ولدت على الأصح بعد زينب سنة ثلاث وثلاثين من عمر النبى كلو 
وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة وبايعت حين بايعه الناس» وكانت قد خطبها 
عتبة بن أبى لهب» فلما نزلت:- 8 تبت يدا أبي لهب وتب 4 قال له أبوه: رأسى 
من رأسك حرام إن تطلق ابنة محمدء وسأل رسول الله كَكْْةِ عتبة طلاقها وسألته 
هى ذلك. ولم.يكن قند.دخل:بهنا - فقالت له أمه أم جمصيل + وهى حمالة 
الحطب-: طلّقها يا بّى» فإنها قد صبأت ففارقهاء فأخرجها الله من يده كرامة 
لهاء وهوانًا له» فتزوجت عثمان بن عفان بمكة» وهاجر بها إلى الحبشة» ثم إلى 
المديئةة المتووة فى عن عاج الب 0 

هذا وقد توفيت بالمدينة بعد انتهاء غزوة بدرء فعن ابن شهاب الزهرى قال: 
تخلف عثمان بن غفان عن غزوة بدر على امرأته رقية بنت رسول الله عَكل, 
وكانت قد أصابتها الحصبة» وجاء زيد بن حارثة بشيراً بوقعة بدر» وعثمان على 
)١(‏ مسند أحمد (5/ )581١ 61١1‏ سنده ضعيف» الدوحة النبوية الشريفة» ص (87). 


(6) الجرع: هو الخرز اليمانى» واحدته جزعة. 
(9)طيقات ابق شعد (4)4:/8. الأمتيعات لأزن عيذ البن(948/4)»'الدوحة القبوية الشريفة :طن (45): 


(:) الدوحة النبوية الشريفة» ص (55)» تفسير القرطبى (147/5؟7). 
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قبر رقية» قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين أهل السير أن عثمان بن عفان 
رضى الله عنه إنما تخلّف عن بدر على امرأته رقية بأمر رسول الله عل وأنه 
ضرب له بسهمه وأجره20. وقد ولدت رقية رضى الله عنها لعثمان بالحبشة ولد 
سماه عيد الله ركان كن اه به بلغ سنتين» وقيل: ست سنين» فنقر عينه ديك 
فتورم وجهه ومرض وماتء» وقيل: أسقطت من عثمان سقطاء ثم ولدت عبد 
اللهء فمات» ولم تلد له غيره حتى توفيت رضى الله عنها وأرضاها('"؛ قال ابن 
سعد فى الطبقات: وهاجرت معه - أى عثمان - إلى أرض الحبشة الهجرتين 
جميعًا. . وكانت فى الهجرة الأولى قد أسقطت من عثمان سقطا ثم ولدت له بعد 
ذلك ولدا فسماه عبد الله وكان عثمان يكنى به فى الإسلام”" وبهذا يكون نسبها 
قد انقطع 2 . 

1 أم كلثوم بنت رسول الله ك: 

وأما خالة الحسن رضى الله عنه الثالثة فهى أم كلشوم» فقد عرفت بكنيتهاء و 
يعرف لها اسم إلا ما ذكره الحاكم عن مصعب الزبيرى أن اسمها أمية وهى 8 
سنا من فاطمة رضى الله عنهما()» وكانت قد تزوجها عتيبة بن أبى لهب» أخو 
عتبة الذى تزوج أختها رقية - ولم يدخلا بهما - فأمره أبوه وأمه اديسارفها كما 
أمرا أخاه أن يفارق أختها. وجاء إلى النبى مَلكِْةِ فقال له: كفرت بدينك» وفارقك 
ابتتك لا تحبنى ولا أحبك» ثم سطا عليه فشق قميص النبى ك3ة) وكان خخارجًا 
إلى الشامء فقال النبى عَلِن: أما إنى أسأل الله أن يسلط عليك كلبًا من كلابه 
فخرج فى تجر قريش - أى جماعة التجار - نحو الشام حتى نزلوا بمكان يقال له: 
الزرقاء فأطاف بهم الأسد فى تلك الليلة» فجعل عتيبة يقول: أيا ويل أمى هو 
والله آكلى كما دعا على محمدء أقاتلى ابن أبى كبشة وهو بمكة وأنا بالشام» فعدا 
عليه الأسد من بين القوم» فأخذ برأسه فضغمه ضغمة فقتله2"0» ولا فارقها عتيبة 
)١(‏ الاستيعاب (1967/4). ٠‏ 
(؟) الذرية الطاهرة للدواليبى» ص (07) الدوحة النبوية الشريفة» ص (50). 
(*) الطبقات (075/4). 
(5) الدوحة النبوية الشريفة» ص (55). 
(65) المصدر نفسهء؛ ص (55). 
(1) المعجم الكبير للطبرانى (77/ ه57 . 877) وفيه زهير بن العلاء وهو ضعيف» الذرية الطاهرة للدواليبى رقم (097. 
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ابن أبى لهب لم تزل بمكة مع رسول الله كله وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله كَةٌ وخرجت إليها مع عياله20 . 

أ- زواجها: 

عن سعيد بن المسيب قال: أيهمست حفصة بنت عمر بن الخطاب من زوجها 
وعثمان من رقية فمر عمر بعثمان فقال: هل لك فى جفص]؟ فأعرض عنى ولم 
بحر إل شيا فاتى عمر الى َكل فشكاء فقال الى يك: «فخير من ذلك أتزوج أن 
حفصة وأزوج عثمان أم كلثوم». فتزوج النبى عَلِلدٍ حفصة.ء وزوج عثمان أم كلثوم 
بنت رسول الله كو21, وكان زواج أم كلثوم من عثمان بن عفان رضى الله عنهما 
سنة ثلاث من الهجرة النبوية» فى ربيع الأول» وبنى بها فى جمادى الآخرة . 
وجاء أن رسول الله َلِْةِ درخل على ابنته وهى تغسل برأس عثمان رضى الله عنهء 
فالتا ينه اخبى إلى ات عبد الله فإنه أشي امسا علق 

وفاتها: 

ولم تزل أم كلثوم عند عثمان رضى الله عنهما إلى أن توفيت فى شعبان سنة 
تسع من الهجرة وصلَى عليها رسول الله يَللْهّ وجلس على شفير قبرهاء فعن 
أنس بن مالك أنه رأى النبى كيه جالسًا على قبر أم كلثوم». قال: فرأيت عينيه 
تدمعان» فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أناء قال: 
فانزل فى قبر ه220 وقد غسلكها أسماء بدك عميس»: وصقية بت عند الطلك 
وهى التى شهدت أم عطية غسلهاء وحكت قول رسول الله كَلِْة: «أغسلنها ثلاناء 
أو خمساء أو أكثر من ذلك)22 . 


.)55( الدوحة النبوية الشريفة»ء ص‎ )١( 

(1) مستدرك الحاكم (594/5) صحيخ . 

(؟) سنن ابن.ماجة رقم )١١١(‏ فيه ضعف»ء الدوحة النبوية» ص (47). 

(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ )8١‏ قال الهاشمى: فيه محمد بن عبد الله يروى عن المطلب ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات. 

(5) البخارى» ك الجنائز )7١8/9(‏ رقم (ه8؟١1).‏ 

(0) البخارى رقم )١1017(‏ الاستيعاب رقم (70507). 
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وجاء عند ابن سعد أن على بن أبى طالب» والفضل بن العباسء» وأسامة بن 
زيدء قد نزلوا فى حفرتها مع أبى طلحة» وأن التى غساتها هى أسماء بنت 
بير «وققة رقف عك الطلي ١‏ 

0 0 ٠ ذريتها:‎ 

اتفق العلماء على أن أم كلثوم» لم تلد ولج أتعتقب7. 7 الغريب أن بعض 
الشيعة الروافض يطعنون بصحة نسب بنات النبى يَكَِةِ ومع ذلك يزعمون بأنهم 
يحبون النبى يَلَِْةّ مخالفين بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ. 
ويكفى فى الرد عليهم قوله تعالى: «إيا يها الي قل لأوَاجك وباك ونسّاء 
المُؤْمينَ يُدنِينَ علَيْهنَ من جَلابِيِهنَ ذلك أَنَئ أن يعر فلا دين وَكَانَ الله غَفُورا 
رَحيما # [الأحزاب: 4 فذكر بناته بالجمع . 


)222( الطبقات )م8/ مخ 4 الاستيعاب 5 [(لظجرة ” : 
1/4١‏ عيون الأثر لابن سيد 1 / 3 الدوحة النبوية الي ص (54). 


ع 


المبحث الثانى 
أم الحسن بن على بن أبى طالب 
السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنهم 

هى فاطمة بنت إمام المتقين سيد ولد آدم رسول الله كَكِْةّ وأمها خحديجة بنت 
خويلد؛ كانت تكنى بأم أبيها("2» ولدت رضى الله عنها قبل البعثة سنة خمس 
وثلاثين من مولد النبى ككل" روّجها النبى كَلةِ غلى بن أبى طالب سنة اثنتين 
للهجرة بعد وقعة بدر وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم» وزينب ومصحسن» 
وكانت وفاتها بعد وفاة النبى كله بستة أشهر فرضى الله عنها وأرضاها(” . 


أولاً: مهرها وجهازها: 

قال على عن الى طالك رهى الل ميد خطيت قاطفة إل رشحرول الله عله 
فقالت مولاة لى: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله كلظ قلت: لا 
قالت: فقد خطبتء» فما يمنعك أن تأتى رسول الله يِه فيزوجك. فقلت: وعندى 
شىء أتزوج به؟ فقالت: إنك إن جئت رسول الله َلِْةْ زنوجك. قال: فوالله ما 
زالت ترجينى حتى دخلت على رسول الله لله قلما أن قعدت بين يليه 
أفحمت» فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. فقال: لعلك جئت تخطب 
فاطمة؟ فقلت: نعم» فقال: وهل عندك من شىء تستحلها؟ فقلت: لا والله يا 
رسول الله. فقال: ما فعلت درع سلحتكها؟ فوالذى نفس على بيده إنها الحطمية 
ما قيمتها أربعمائة درهمء فقلت: عندى» فقال: قد زوجتكهاء فابعث إليها بها 
فاستحلها بهاء فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله عَكلِيه1). وقد جهز 


رسول الله َلك فاطمة فى خميل”2©» وقربة ووسادة أده20 حشوها إذخر"' »2 وقد 
)١(‏ أسد الغابة (0/ »)07١‏ الإصابة (5/ 756). ش 
(0) الطبقات لابن سعد (52/8). 
(*) حلية الأولياء (؟5/ 79 47) سير أعلام النبلاء (118/5). 
(5) دلائل النبوة للبيهقى.(7/ )١7١‏ إسناده حسن. 
' (0) خميل: القطيفة. )١(‏ الأدم: الجلد. 
[(649 إذخر : نبيات» صحيح السيرة النبوية» ص (55399) مسند فاطمة الزهراء وما ورد فى فضلهاء تحقيق: فؤاد 
أحمد زمرلى» ص (188). 
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جاء فى روايات الشيعة مساهمة لعثمان بن عفان رضى الله عنه فى الزواج الميمون 
حيث قال على رضى الله عنه: فأخذت درعى فانطلقت به إلى السوق فبعته بأربع 
مائة درهم من عثمان بن عفان. فلما قبضت الدراهم منه وقبض الدرع منى قال: 
يا أبا الحسنء ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم منى؟ فقلت: نعمء 
قال: فإن هذا الدرع هدية منى إليك» فأخحذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى 
رسول الله يده فطرحت الدرع والدراهم بين يديه» وأخبرته بما كان من أمر 
عثمان فدعا له النبى يَكلَِدِ بخ (20. 

ثانيًا: زفافها: 

قالت أسماء بنت عميس: كنت فى زفاف فاطمة بنت رسول الله كَللِلَ» فلما 
أصبحنا جاء النبى وك إلى الباب فقال: يا أم أيمن ادعى لى أخى» فقالت: هو 
أخوك وتنكحه؟ قال: نعم يا أم أيمن» قالت: فجاء على فنضح النبى يلل من الماء 
ودعا له ثم قال: أدع إلى فاطمة قالت: فجاءت تعثر من الحياء فقال لها رسول الله 
كلهِ: اسكتى فقد أنكحتك أحب أهل بيتى إلى قالت: ونضح النبى يككةٍ عليها 
من الماء ودعا لهاء قالت: ثم رجع رسول الله كله فرأى سوادًا بين يدهء فقال: 
من هذا؟ فقالت: أناء» قال: أسماء؟ قلت: نعمء قال: أسماء بنت عميس؟ قلت: 
نعم» قال: جئت فى زفاف بنت رسول الله تكرمة له؟ قلت: نعم» قالت: فدعا 
كان وفى هذه القصة قيمة اجتماعية رفيعة وهى التعاون بين أفراد المجتمع فى 
المناسيات الاجتماعية المختلفة . 

ثالمًا: وليمة العرس: 

عن اوريذة: فال نا طن عل الاطويئة :فتبيال: رمسل: الله ككلةة إن لذ يق 
ل من وليمة» قال: فقال سعد: على كبش» وجمع له رهط من الأنصار 
آصعا من ذرةء فلما كان ليلة البناء» قال: يا على لا تحدث شيئًا حتى تلقانى. : 
)١(‏ كشف الخمة للأربلى (04/1/) نقلاً عن الشيعة وأهل البيت» ص ("238 18). 


. فضائل الصحابة (؟/9080) رقم (5") إسناده صحيح‎ )١( 
للعرس: أى للعروس.‎ 200 


أ 


فدعا النبى ككل بماء فتوضاً منه ثم أفرغه على على» فقال: «اللهم بارك في 
00 

وبارك عليهماء وبارك فى شبلهما» 2 ٠‏ 

رابعًا: معيشة على وفاطمة رضى الله عنهما: 
رسول اللّه علد معيشة زهد وتقشف » وصبر وجهدل فقد أخرج هناد عن عطاءء 
قال: نبتت أن عليًا رضى الله عنه قال: مكثنا أيامًا ليس عندنا شىء» ولا عند نبى 
الله كَكِّه فخرجتء. فإذا أنا بدينار مطروح على الطريق فمكثت هنيهة أوامر نفسى 
فى أخذه أو تركه» ثم أخذته لا بنا من الجهدء فأعطيت به الضفاطين7؟ فاشتريت 
به دقيقّاء ثم أتيت به فاطمة فقلت: اعجنى واخبزى» فجعلت تعجن وإن قصتها 
لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذى بها - ثم خحبزت» فأتيت نبى الله وَلِلة 
فأخيرته» فقال: كلوا فإنه رق رزقكموه الله عر :وجل 59: 

وعن الشعبى» قال: قال على رضى الله عنه: تزوجت فاطمة بنت محمد 
رسول الله كَكْةِ وما لى ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل» ونعلف عليه 
ناضحنا بالنهارء وما لى خادم غيرها(؟؟» وعن مجاهد قال على: جعت مرة 
بالمدينة جوعًا شديداء فخرجت أطلب العمل فى عوالى المدينة» فإذا أنا بامرأة قد 
جمعت مدرآء فظئنتها تريك للق فأتيتها فقاطعتها"2 كل ذنوب9", على تمرة» 
فمددت ستة عشرة ذنوياء حكن جلف 130 ثم 
أننها فقلث: يكفى هذااين يديها"؟2:: فعدتك لى ست عشرة قزق فاتبت الب 
عل فأخبرته» فأكل معى منها('2. ش 
)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى» ص (197): فضائل الصحابة (808/5) إسناده صحيح. 
(") كنز العمال (778/1)» المرتضى للندوى.ء ص .)5١(‏ 
(5) كنز العمال )١1777/17(‏ المرتضى للندوى؛ ص .)5١(‏ 
(6) المدرء يعنى الطين اليايس» تريد له يعنى الماء . 
() فقاطعتها: أى اتفقت معها على أجرة. 
0) ذنوب: دلو. () مجلت: تورمت من العمل. 


(9) يعنى بسطهما وضمهما. 
)٠١١(‏ صغفة الصفوة /١(‏ 2"70)» الموسوعة الحديثية» مسند أحمد )١١720(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. 


أتيت الماء فأصبت منه» ثم 


0 


فى هذا الخبر بيان لشدة الحال التى مر بها والد الحسن فى المدينة» ونأخذ منها 
صورة من السلوك المشروع فى مواجهة الشدائد حيث خرج على للعمل بيديه 
للكسب المشروع» ولم يجلس منتظراً ما تجود به أيدى المحسنين» وصورة أخرى من 
قوة التتحمل حيث قام بذلك .العمل الشاق وهو يعانى من شدة اللجوع ما يضعف 
قوته» وصورة أخرى من إيثار الأحبة والوفاء لهم فهم على ما به من شدة الجوع 
وبالرغم مما قام به من ذلك العمل الشاق قد احتفظ. بأجرته من التمر حتى لقى 
النبى وَلْة فأكل معه(!'» إن من أهم الدروس فى هذه القصة هو أن فقر الإنسان أو 
غناه المادى لا يعبر بالضرورة على حب الله للعبد من عدمه للعبد» وإنما المعيار 
الحقيقى هو تقوى الله عز وجل وينبغى أن يكون تقييمنا للناس على هذا الأساس. 
| خامسًا: زهد السيدة فاطمة وصبرها: ‏ 2 

كانت حياة والد الحسن رضى الله عنهما فى غاية البساطة بعيدة عن التعقيد» 
وهى إلئ شظف العيش أقرب منها إلئ رغده(2» وهذه القصة تصور لنا حال 
السيدة فاطمة من التعب وموقف رسول الله كَكِلَهِ منها عندما طلبت منه أن يغطيها 
خادمًا من السبى» قال على لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت2"7.» حتى لقد 
اشتكيت صدرىء» قال: وجاء الله أباك بسبى فاذهبى» فاستخدميه”؟؟» فقالت: أنا 
والله قد طحنت ختى مجلت يدائ» فأتيت النبى يللد فقال: ما جاء بك أى بنية. 
قالت: جعت لأسلم عليك واستحييت أن تسأله ورجعتء» فقال على : ما فعلت؟ 
قالت: استحييت أن أسأله» فأتينا جميعًاء فقال على: يا رسول اللّهء والله لقد 
سنوت حتى اشتكيت صدرىء, وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت ينام ذفكي 
وقد جاءك الله بسبى وسعة فأخدمناء فقال رسول الله يليه والله لا أعطيكما وأدع 
أهل الصفة تطوى"2 بطونهم, لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكنى أبيعهم وأنفق عليهم 
)١(‏ التاريخ الإسلامى للحميدى .49/١19(‏ 00). 
(؟) انظر: معين السيرة» ص (5550) للشامى. 
(؟) سئوت: استقيت. 
(4) أى أسأليه خادمًا. 
(5) مسلم رقم (71/717)» السيرة النبوية للصلابّى (44/5). 
() تطوى: طوى من الجوع» فهو خالى البطن جائع لم يأكل. 
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أثمانهم , فرجعا فأتاهما النبى كَِيّ وقد دخلا فى قطيفتهما إذ غطت رؤوسهما 
تكشف أقدامهماء وإذا غطيت أقدامهما تكشف رؤوسهماء فثاراء فقال: 
مكانكماء ثم قال: ألا أخبركما بخير ثما سألتمانى؟ قالا: بلى. فقال: كلمات 
علمنيهن جبريل عليه السلام» فقال: تسبحان فى دبر كل صلاة عشراء وتحمدان عشراء 
وتكبران عشراًء وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثانا وثلاثين واحمدا ثلانّا وثلاثين 
وكبرا أربغا وفلذيين20. ٠‏ 

وفى هذه القصة السالفة بعض القيم منهاء إن هذه الحادثة تبين لنا كيف أدار 
النبى يَكِلْهِ الأزمة الاقتصادية التى مرت بدولة الرسول كَكِلْةِ فى المدينة» وذلك من 
خلال ترتيبه للأولويات» فسد جوع أهل الصفة ضرورة ملحة وأما جاجة على 
وفاطمة للخادم» فليست برتبة احتياج أهل الصفة» فقدم رسول الله أهل الصفة 
عليهم» وكانت وسائل رسول الله فى حل الأزمة الاقتصادية كثيرة» ولقد تأثر والد 
الحسن بن على رضى الله عنهما بهذه التربية النبوية» ويمر الزمن بأمير المؤمنين على 
فيصبح خليفة المسلمين. فإذا به من آثار هذه التربية يترفع عن الدنيا وزخارفها 
وبيده كنوز الأرض وخيراتهاء لأن ذكر الله يملا قلبه ويغمر وجودهء ولقد حافظ 
على وصية رسول الله يك له» وقد حدثنا عن ذلك فقال: فوالله ما تركتهن منذ 
علمنيهن» فنالة انحن اسكنانه ول البلة عفين فال ولا لبلة 1 

سادسًا: محبة رسول الله يك للسيدة فاطمة وغيرته عليها: 

عن ثوبان رضى الله عنه قال: كان رسول الله مَلكِْهٌ إذا سافر آخر عهده بالمدينة 
إتيان فاطمة» وأول من يدخل عليه إذا قدم من سفره فاطمة”". وفى رواية عن 
أبى ثعلبة الخشنى قال: كان رسول الله َكِْةِ إذا قدم من غزو أو سافر بدأ بالمسجد 
فصلى فيه ركعتين» ثم يأتى فاطمةء ثم يأتى أزواجه(؟2» وعن عائشة رضى الله 
عنها قالت: ما رأيت أحدً أشبه سمنًا ولا دلا برسول الله ثليه فى قيامه وقعوده 
)١(‏ البخارى رقم )7١5(‏ مسلم رقم (110/71). 
)١(‏ مسلم .)05١97/5(‏ 


(9) مسند أحمد (60/ 77/6)» الدوحة النبوية» ص (05). 
(5) الاستيعاب (71717/54) فى سئده أبو فروة الرهاوى مضعف» الدوحة النبوية» ص (05). 
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من فاطمة بنت رسول الله» وكانت إذا ذخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها فى 
مجلسهء وكان النبى يَكِيِ إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته فى 
مجلسها"'؟. وفى رواية: أنها كانت تقبل يديه©2» وعن أسامة بن زيد قال: قال 
رسول الله يَكِيِ: «أحب أهل بيتى إلى فاطمة)0" . 

وقد أراد على رضى الله عنه أن يتزوج بنت أبى جهل على فاطمة» فخطب 
رسول الله كَدِةِ الناس» وإن فى رواية السيدة عائشة للحديث دليلاً على حقيقة 
المحبة بين السيدتين وليست كما يدعى المغرضون”*2» فقال: «فاطمة بضعة منى فمن 
أغضبها أغضبنى1”؟» وعن الو قلي رضى الله عنه أنه سمع رسول الله 
كيه على المنبر يقول: (إن بنى هاشم بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن 
أبى طالب؛ فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم, ثم لا آذن لهم, إلا أن يحب ابن أبى طالب أن 
يطلق ابنتى وينكح ابنتهم, فإنما ابنتى ببضعة منى يربنى ما رابها ويؤذينى ما آذاهال!"؟, 
وروى الترمذى بسنده إلى عبد الله بن الزبير رضى الله عنه أن علا ذكر بنت أبى 
جهل فبلغ ذلك النبى كلد فقال: «إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها ويتعبنى ما 
عي 

ومن مناقب السيدة فاطمة ما رواه الحاكم أيضًا بإسناده إلى بريدة رضى الله عنه 
قال: كان أحب النساء إلى رسول الله ولك فاطمة ومن الرجال على7"» ولا يفهم 
من هذا الحديث معارضته لما ثبت فى الصحيح من حديث عمرو بن العاص» أنه 
سئل النبى يللي : أى الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قال: من الرجال؟ قال: 
الي : فالمراد من هذا الحديث والله أعلم أن فاطمة أحب انان إليه من أهله 


.)07179( مسلم رقم (-716)» صحيح سنن أبى داود رقم‎ )١( 

(؟) سان أبى داود رقم (0010) وصححه الألبانى صحيح سنن أبى داود (7/ 91/94) . 
(17) مسند الطيالسى (؟/5؟) حسن صحيح . 

(؟) أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب .)١1757/1١(‏ 

(5) البخارى رقم (11177). 

(5) اليخارى رقم (0770). 

(0) فضائل الصحابة (797/5) رقم (177717) إسناده صحيح . 

(8) المستدرك» ك معرفة الصحابة (7/ )١654‏ صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 

(5) البخارى رقم (ره"؛). 
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وعلى من رجالهمء وفى ذلك يقول ابن العربى عند هذا الحديث: كان أحب 
الناس إلى رسول الله ل أبو بكر وأحب أزواجه إليه عائشةء وأحب أهله إليه 
فاطمة وعلى من رجالهمء وبهذا الترتيب تأتلف الأحاديث ويرتفع عنها 
التعار ف 17 

سابعًا: صدق لهحتها: 

روى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضى الله عنها أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت 
النبى كَللِيةِ قالت: ما رأيت أحدًا كان أصدق لهجة منها ألا أن يكون الذى 
ل . 

وفى ذلك منقبة ظاهرة لها رضى الله عنها فقد وصفتها أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها بأنها كانت تشبه النبى لله هيئة وطريقة وحسن حال كما كان التزامها 
للضدق أشسه له فرضى الله غنها وأرضاه” . 

ثامنًا: سيادتها فى الدنيا والآخرة: 


جاءت الأحاديث الصحيحة عن الصادق المصدوق التى دلت على سيادتها فى 
النثنا والآغتزة» روى الترسدى بإمتاةة إلى أثمن يسالك أن الفى 415 قال: 
«(حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 
وآسيا امرأة فرعون)(؟) وروى الحاكم بإسئاده إلى أبى سعيدك الخدرى رضى اللّه عنه 
قال: قال رسول الله عَكليدِ. «فاطمة سيدة نساء أهل التنة إلا من كان من مريم بنت 
عمران»200. وقال البخارى: باب مناقب فاطمة رضى الله عنهاء وقال النبى كَكة: 
(فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)(0) , 


.)١7ا( العقيدة فى أهل البيتء» ص‎ »)558 .71417/١( عارضة الأحوذى‎ )١( 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى.‎ )١51١ 1١ /( (؟) المستدرك‎ 

(") العقيدة فى أهل البيت» ص .)١75(‏ 

(؟) فضائل الصحاية (؟/ 5509) رقم »)١55(‏ صححه الألبانى المشكاة (7/ 7/50) . 
(5) فضائل الصحابة رقم (17707) إسناده حسن لغيره. 

(5) البخارى» ك فضل الصحابة (4/ 595). 
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تاسعًا: الصديق والسيدة فاطمة وميراث النبى كلل: . 

قالت عائشة رضى الله عنها: إن فاطمة والعباس رضى الله عنهما أتيا أبو بكر 
رضى الله عنه يلتمسان ميرائهما من رسول الله كَللِْهّ» وهما حينئذ يطلبان أرضه من 
فدك وسهمه من خيبرء فقال لهما أبو بكر: إنى سمعت رسول الله يقول: وله 

5 : 5 2 5 1 )20 8 بن “هذ عِِ 

نورث ما تركنا صدقة» إئما بأكل آل محمد يله من هذا المال» ' '» وفى رواية قال أبو 
بكر رضى الله عنه: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله كَلِْةٌ يعمل به إلا عملت بهء 
فإنى أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ”"2» وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت: إن أزواج النبى ِل حيث توفى رسول اللّه» أردن أن يبعثن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه إلى أبى بكرء ليساألنه ميراثهن من النبى يَليِْةِ» فقالت عائشة 
8 0 . .اع 300 طش صلائله . إفوف 
رضى الله عنها لهن: أليس قد قال رسول الله كَ: «لا نورث ما تركنا صدقة» 

. وعن أبى هريرة رضئ الله عنه قال: قال رسول اللّه كه «لا يقعسم ورثتى 
٠. (2) 7‏ 5 ع 
ذيتارا:ما تركت بعد تققة شنا ومؤنة غاب في ريج 07 وهذا ها افعله أبق بكر 
الصديق رضى الله عنه مع فاطمة رضى الله عنها امتثالاً لقوله كَكِيةِ. لذلك قال 
الصديق: لست تاركا شيئًا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به(*؟» وقال: والله 
لا أدع أمر رأيت رسول الله يَكِِ يضعه فيه إلا صنعته؟» وقد تركت أم الحسن 
رضى الله عنها منازعته بعد احتجاجه بالحديث وبيانه لهاء وفيه دليل على قبولها 
الحق وإذعانها لقوله يَلَِيْةه وقد غلا الشيعة فى قصة ميراث النبى مَل غلو مفرطًا 
مجانبين الحق والصواب» وقد ناقشتهم فى كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب”"), وبينت فيه حقيقة ما وقع بين الصديق والسيدة 
فاطمة فى قضية الميراث. 
)١(‏ البخارى رقم (11/57). 


(؟) مسلم رقم (19/09). 

(؟) البخارى رقم (2)5770 مسلم رقم (1988). 

() البخارى رقم (50/79). 

(5) مسلم رقم )١788(‏ . 

(5) البخارى رقم (81/55). 

(0) أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب .)١1919/1(‏ 
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عاشراً: تسامح السيدة فاطمة مع أبى بكر رضى الله عنه: 1 

وقد ثبت عن فاطمة - رضى الله عنها - أنها رضيت عن أبى بكر بعد ذلك» 
وماتت وهى راضيه عنه» على ما روى البيهقى بسنده عن الشعبى أنه قال: لا 
مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق» فاستأذن عليهاء فقال على: يا فاطمة هذا 
أبو بكر الصديق يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعمء فأذنت له 
فدخل عليها يترضاهاء فقال: والله ما تركت الدار والمال» والأهل والعشيرة» إلا 
ابتغاء مرضاة اللهء ومرضاة رسوله. ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترضاها حتى 
رضيت227» قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوى» والظاهر أن عامر الشعبى سمعه 
من على أو ممن سمعه من على'27. وبهذا تندحض مطاعن الشيعة على أبى بكر 
التى يعلقونها على غضب فاطمة عليه» فلئن كانت غضبت فى بداية الأمر فقد 
رضيت بعد ذلك وماتت وهى راضية عنه» ولا يسع أحدا صادقًا فى محبته لهاء 
اهاري عن رصيت ع 

ولا يعارض هذا ما ثبت فى حديث عائشة: إنما يأكل آل محمذ يل هذا المال» 
وأنى والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله كَل عن حالها التى كانت عليها فى 
عهد رسول الله كَل ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله يلو فأبى أبو بكر أن 
يدفع لفاطمة منها شيئّاء فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلك فهجرته فلم تكلمه 
حتى توفيت2)47» فإن هذا بحسب علم عائشة - رضى الله عنها - رواية الحديث» 
وفى حديث الشعبى زيادة علم» وثبوت زيارة أبى بكر لها وكلامها له ورضاها 
عنه» فعائشة - رضى الله عنها - نفت والشعبى أثبت» ومعلوم لدى العلماء أن 
قول المثبت مقدم على قول النافى». لأن احتمال الثبوت حصل بغير علم النافى» 
خصوصًا فى مثل هذه المسألة» فإن عيادة أبى بكر لفاطمة - رضى الله عنها - 
ليست من الأحداث الكبيرة التى تشيع فى الناس» ويطلع عليها الجميع» وإنما هى 


.)7-1١/5( الستن الكبرى للبيهقى‎ )١( 
, )75097 /0( (؟) البداية والنهاية‎ 

(") الانتصار للصحب والآل.» ص (575). 
(5) البخارى رقم (555-0)» رقم ..)١78(‏ 
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من الأمور العادية التى قد تخفى على من لم يشهدهاء والتى لا يعبأ بنقلها لعدم 
الحاجة.لذكرها. على أن الذى ذكره العلماء أن فاطمة - رضى الله عنها - لم 
عن عفر أن كرك رفك الله عنه ث ترك الفعرة امتتاا» تومتلها دعن ذلك 
لنهى النبى يَكَِةِ عن الهجر فوق ثلاث» وإنما لم تكلمه لعدم الحاجة لذلك27» قال 
القرطبى صاحب المفهم فى سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم: ثم أنها (أى 
فاطمة) لم تلتق بأبى بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله كَكدّ وللازمتها بيتهاء فعبر 
الراوى عن ذلك بالهجران» وإلا فقد قال رسول الله يه «لا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث("2. وهى أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم» وأبعد الناس عن 
مخالات رفول نا كا :»كيب لا ركرن جدلك رع بعيفة مز رسول 0لا 55 
يمه ناء آهل 1 : 

لقد انشغلت فاطمة رضى الله عنها عن كل شىء بحزنها لفقدها أكرم الخلق. 
وهى مصيبة تزرى بكل المصائب» كما أنها انشغلت بمرضها الذى ألزمها الفراش 
عن 'آية فشاركة فى أى شان عم الشقوة فضا عن لناء حليفة السامن المغول 
بكل لحظة من لحظاته» بشون الأمة» وحروب الردة وغيرهاء كما أنها كانت تعلم 
بقرب لحوقها بأبيهاء فقد أخبرها رسول الله ككِةِ بأنها أول من يلحق به من 
أهله؟»)» ومن كان فى مثل علمها لا يخطر بباله أمور الدنياء» وما أحبسن قول 
المهلب الذى نقله العينى» ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا عن التسليم وإنما 
لازمت بيتهاء فعبر لي ا ال 
بكر لها وترضيته لها كما مر معنا. 

حادى عشر: وذاة البيذة (اطعةترعي لمعه . 


وما يدل د أن العلاقة كانت وطيدة بين الصديق والسيدة قاطمة إلى حل أن 
زوجة أبى بكر أسماء بنت عميس هى التى كانت تمرض فاطمة بنت النبى عاد 
)١(‏ الانتصار للصحب والآل» ص (47"4). ا ا 
(؟) البخارى» رقم (/501). 
[فرفق المفهم .)77/١7(‏ 
(8) مسلمء رقم (-516). 
(6) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ » ص .)١١8(‏ ْ 
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ورضن .الله عنها فى مرض موثتهاة بوكاتت معها حتى الأنئاس الأخيرة وشتاركت 
فى غسلها وترحيلها إلى مثواها الأخيرء وكان على رضى الله عنه يمرضها بنفسه 
وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس رضى الله عنهاء وقد وصتها بوصايا فى كفنها 
ودفنها وتشييع جنازتهاء فعملت أسماء بها(١2.‏ فقد قالت السيدة فاطمة لأسماء: 
إنى قد استقبحت ما يصنع بالنساء أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفهاء فقالت 
أسماء: يا بنت رسول الله يِه ألا أريك شيئًا رأيته بأرض الحبشة فدعت بجرائد 
رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبّاء فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله؛ به 
تمرك )ةا من «الرصي ال 017 رهز ره فيفل قرف لاطي وى اللد غفيا نفد 
غطى نعشها فى الإسلام» ثم زينب بنت جحشء. وكان الصديق دائم الاتصال 
بعلى من ناحية ليسأله عن أحوال بنت النبى يي حلاف ما يزعمه القومء 
فمرضتء أى فاطمة رضى الله عنهاء وكان على يصلى فى المسجد الصلوات 
الخمس» فلما صلى قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول اللّه؟ ومن ناحية 
أخرى كان الصديق يسأل زوجته أسماء بنت عميس حيث كانت هى المشرفة 
واللعوظة:اللنتفيعة: لها :و1 ميقيف ناطنة من وويا قا رشك اللنق ناكام من 
الرجال والنساءء ودهش الناس كيوم قبض فيه زسول الله يِه فأقبل أبو بكر 
وعمر يعزيان عليًا ويقولان: يا أبا الحسن» لا تسبقنا بالصلاة على ابنة رسول 
الله”"2 4 وقد“توفيت ليلة الثلاثاء لثلاثك خلون من .رمضان سنة إحدئ عشرة؛ :عن 
لاقي عام بن مسو ا ل ا قال: ماتت فاطمة 
بين المغرب والعشاء فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنهم» فلما وضعت ليصلى عليهاء قال على: تقدم يا أبا بكرء 
قال أبو بكر رضى الله عنه: وأنت يا أبا الحسن؟ قال: نعم فوالله لا يصلى عليها 
غيرك» فصلى عليها أبو بكر رضى الله عنه ودفنت ليلاً. وجاء فى رواية: صلى 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه على فاطمة بنت رسول الله فكبر عليها أربع0). 
)١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص (/71). 

(؟) الاستيعاب (7/8/5). 

(© الشيعة وأهل البيت» ص (/77): كتاب سليم بن قيس» ص (500). 

(5) المختصر من كتاب الموافقة» ص (358) فى سنده ضعف. 
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توجد فى بغفى 'الككسن الشيغية من كون السيدة فاظمة أوضت عليا رضى الله 
أعداؤها وأعداء أبيهاء فهذا من الأباطيل» ولا تصح رواياته» بل هى موضوعة» 
مثل التى ذكرها صاحب كتاب حياة الإمام الحسن بن على7") . 
وهذه أبيات رقيقة وعذبة قالها محمد إقبال فى قصيدته العصماء فى السيدة 
فاطمة رضى الله عنها: 
نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها 
والمجد يشرف فى ثلاث مطالع فى مهد فاطمة فماأعلاها 
هى ومضة من نور عين المصطفى هادى الشعوب إذا تروم هداها 
من أيقظ الفطر النيام بروحسه وكأنه بعد البلى أحياها 
وأعاد تاريخ الحياة جليدة مثل العرائس فى جديد حلاها 
هى أمسوة للأمهات وقلوة يثلرسم القمر امير خطاها 
جعلت من الصبر الجميل غذاءها ورأت رضا الزوج الكريم رضاها 
إلى أن قال: 
لولا وقوفى عند شرع المصطفى وحدود شرعته ونحن فداها 
وقال فى قصيدة فى بيان أن السيدة فاطمة أسوة للنساء المسلمات: 
ذا سرج فى ظلام السرم حافظ وحدة خير الأمم 


.)١0769( مسلمء رقم‎ )١( 
.)١55/١( (؟) حياة الإمام الحسن بن علىء باقر القرشى‎ 
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بتغاءالألفة 

ازدرى الملك اب< 7 0 

ذاك فى الأبر 1 3 00 

سيرة الأولاد صنع 00 

فى روفي الفحدق 
9 مابين صبر ور 


حشية الله سر 
دمعها من 


و5 


ن الإخوة 
طفاًالثران بين الا 
' ' لق الطب الع 
امن اللعران ان | 0 

ال 
خلال الخير طبع 0 
1 لوه فى ليق سد 
ش ”7 ْ 5 23 
أميتوة 0 
فى القَمٍ القرآن والكف 3 

مصلأها يفوق الجوهر 
فى 


عمال الكاملة» سيد عيد الماجد 5735). 
للم رفس 
غورى 
ل ل ١‏ 2 - :2 الما 
)١(‏ ديوان ل 


المبحث الثالث 
مكانة الحسن عند جده الحبيب ال مصطفى عَلِِ 

كانت بشرى رسول الله يَكِلَةِ بمولد الحسن عظيمة,» وكان يَلِةٌ يحمله ويداعبه» 
ويدعوه ليتسلق صدره ويلعب معه» وترعرع المحسن رضى الله عنه فى حجر 
النبوة» ولاحظته عين الرعاية النبوية» والعناية المصطفوية» من ولادته حتى يفاعته» 
لا سيما شبهه بالنبى ككل ظاهر فى محيّاه وأساريره» وقد تمتع الحسن رضى الله 
عنه بمكانة كبيرة وتقدير عال من جده الرسول الكريم كَلِْةّ» وهذا ليس لكونه سبطه 
لج اسك ين ال ل لي د 
وتواضع ا ؟» وهذه بعض الأحاديث والمواقف التى تبين مكانة الحسن عند 
جده عله . | ش 
أولاً: محبة رسول الله يَكدةِ ورحمته بالحسن وملاعبته له: 

ش -١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عل بن كب إحين 
والكنين ققد أحبى »ومن التشينا نقد لعفي 

1- وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبى يك يصلى والحسن والحسين يثبان 
. على ظهره» فيباعدهما الناس فقال: «دعوهماء بأبى هما وأمى, من أحبنى فليحب 


هذين») 60 . 


-٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى علد قال للحسن: «اللهم إنى أحبه. 
تأحةة واحني فق ع 5 قال أبو هريرة : فما رأيته إلا دمعت ا 


» الحسن بن على سيرته ودوره السياسى والإدارى» فتيخان كردى» ص (50)» الدوحة النبوية الشريفة‎ )١( 
ص(77).‎ 

(؟) سنن النسائى رقم (8178) قام الشيخ عثمان الخميس بتخريج الحديث وحكم على درجته بأنه حسن لذاته 
فى رسالته: أحاديث بشأن السبطينء» ص .)071١7(‏ 

(") أحاديث بشأن السبطين» ص )١197(‏ عثمان الخميس» حديث.حسن. 

(1) مسند أحمد (0759/7 0771 سنده صحيح . 

(0) الدوحة النبوية الشريفة» ص (15). 
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5 - وعن البراء بن عازب قال: رأيت الحسن بن على على عاتق النبى لي وهو 
يقول: «اللهم إلى الح قاين 
ه- وعن علنى رضى الله عنه أن رسول الله َيِه أخذ بيد الحسن والحسين وقال: 


أحمد والترمذى وقال: «وكان معى فى الحنّة» . وقال: حديث ا 


5- وعن يعلى بن مرة قال: جاء الحسسن والحسين يستبقان إلى رسول الله كك 
فجاء أحدهما قبل الآخرء فجعل يذه فى عنقه فضمه إلى بطنه وقبل هذا ثم قبل 
هذا ثم قال: (إنى أحبهماء فأحبوهما. أيها الناس: الولد مبخلة مجبنة»7" . 


لا- عن زهير بن الأقمر قال: قال رجل من الأزد: سمعت رسول الله عَللِلدٌ يقول 
للحسن بن على: «من أحبنى فليّحبه» فليبلغ الشاهد منكم الغائب». ولولا عزمة 
رسول الله كَكِةِ ما حدثتكه9؟. 2 

8- وعن أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - قال: كان رسول الله تَلئِةٌ يأخذنى 
فيقعدنى على فخذهء ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ويقول: اللهم إنى أرحمهما 
فارحمهما” . 


يكل فرآه يقبّل إما حسنًا وإما حسيئًا فقال: له ولى عشرة من الولد .ها قبلت 


و مه 
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واحدًا منهم. فقال رسول الله : إنه من لا يرحم لا يرحم 


(0) مسند أحمد (١//ال/ا).‏ سنن الترمذى» رقم روس سير أعلام النبلاء (95/ 565) ثم قال: إسناده 


ضعيف. والمتن منكر وأورده فى الميزان .)1١17/7(‏ 
(5) مسند أحمد (177/4)» سان ابن ماجة» رقم (53) فى الأدب» وقال البوصيرى فى الزوائد: إستاده 
صحيح»ء رجاله ثقات: انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 300) . 
(5) مستدرك (9/ 211/7 4» سير أعلام النبلاء (7/ “701 227504 إسناده صحيح . 
(5) الإحسان فى تقريب صحيح ابن نحبان (16/ 415) ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى» ص .)5١5(‏ 
)١(‏ مسلم» رقم (07218. 
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-٠١‏ عن معاوية , بن أبى سفيان - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله علد 
بع لبان اشون أل ققد ولق يعدن لسن أن اقنانممهها رسزن ل الله( . 
ورواية معاوية للحديث تدل على محبته للحسن. 

-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه: أنه لقى الحسن بن على فى بعض طرق المدينة 
ان نك مضب ل عن اناما داك .ف حتى أقبّل حيث رأيت رسول الله 
يك وسلم يقبّلّه . قال: فكشف عن بطنه» فقبّل سرته”"© . 

7- عن عكرمة عن أبى عباس قال: كان النبى يَلَِةِ حاملاً الحسن بن على رضى 
الله عنهما على عاتقه؛ فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام» فقال النبى ك4 
«ونعم الراكب هو(" , ش 


-١7‏ وعن أبى الزبير» عن جابر قال: دخلت على النبى كلد فإذا هو على أربع 
ا ا يحبو بهما فى البيت وهو يقول: 
نعم الجمل جملكماء ونعم العدلان أنتما)!) , 


5- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كنا نصلى مع النبى 2 فإذا سجد وثب 
الحسن والحسين رضى الله عنهما على ظهره؛ فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما 
على الأرض» فإذا عاد عادا حتى يقضى صلاته!* . 

6- حدثنا ابن بريدة عن أبيه قال: بينما رسول الله كَلِيةِ يخطب إذ أقبل الحسن 
والحسين رضى الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويتعثران إذ نزل 


(1) مسند أحمد (47/5): إسناده صحيح» سير أعلام (/599). 

(؟) المستدرك )١77/7(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(*) الشريعة للآجرى (071770) إسناده ضعيف . 

1 (5) الشريعة للآجرى (20170) إسناده ضعيف فيه مسروح أبو شهاب: تكلم فيه» قال العقيلى: لا يتابع 
عليه - أى هذا الحديث وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن مسروح وعرضت عليه بعض حديثه فقال: 
يحتاج إلى التوبة من حديث باطل رواه عن الثورى. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره لمخالفته 
الإثبات فى كل ما يروى. المجروحين »)١9/9(‏ الميزان (91/5). 

(0) الشريعة )7١701/65(‏ إسناده ضعيف فيه محمد بن عيسى بن حيان المدائنى. قال الدارقطنى: ضعيف 


متروك . 


نذا 


رسول الله يكدِ عن المنبر فرفعهما إليه وقال: صدق الل : #إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة 4 [التغابن: ]١6‏ نظرت إلى هذين الصبيين يمضيان ويعثران فلم أصبر حتى 
ولعت ليش رق 

5- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خرجت مع رسول الله يَلَةٍ ففى طائفة 
من النهار لا يكلمنى ولا أكلمه حتى جاء سوق بنى قينقاع ثم انصرف حتى أتى 
0 فاطمة فقال: أثم لكع 7 أثم لكع يعنى «حسناكء فظننا أنه إنما تحبسه أمه 
لأن تغسله وتليبسه ا فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما 
ا 50 ش 

-١١‏ وعن سلمة بن الأكوع قال: لقد قدت بنبى الله كَلِهِ والحسن والحسين بغلته 
الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبى كَكِلِ هذا قدامه. وهذا خلفه2. 

فمن هذا المعين فليتعلم الآباء المحبة وليغترفوا العطف والحنان على الأبناء» 
وفيها الشىء الكثير من هدى النبى كَددِيةِ لمحبته للحسن ورحمته به وملاعبته» وفيها 
إرشاد نبوى للمسلمين فى كيفية بناء نفس الطفل وتكوينه» وفيها إجابة لهذا 
السؤال المهم كيف نبنى عاطفة الطفل؟ ونؤدى له حقه ليكون إنسانًا سويًا فى 
مستقبله؟ فقد أشارت الأحاديث النبوية إلى مجموعة من الأسس التى: بتطبيقها 
نسير على هدى ونور 0 

أ- الأساس العاطفى الأول: القبلة والرأفة والرحمة للأطفال: 

إن للقبلة دور فعالاً فى تحريك مشاعر الطفل وعاطفته» كما أن لها دور كبيرا 
فى تسكين ثورانه وغضبه». بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق فى تشييد علاقة 
الحب بين الكبير والصغير» وهى دليل رحمة القلب والفؤاد لهذا الطفل الناشئ» 
)١(‏ الشريعة للأجرى .)7١1517/0(‏ ش 1 
(؟) خباء فاطمة: أى بيتها. 
(9) لكع: يريد به الصغيرء وإذا قيل للكبير» فمعناه قليل العلم. 
(5) السخاب: القلادة» وجمعه سك ويصنع من القرنفل والعود والمسك وغير ذلك» وقيل: خيط فيه 

خرز. ش 
(0) مسلم (5/ 18487 "18487). 
00( مسلم» رقم (51755). 
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وهى برهان على تواضع الكبير للصغير» رع النوو اليباطع: الدى نيص راد 
الطفل» ويشرح نفسه ويزيد من تفاعله مع من حوله» ثم هى أولاً وأخيرا السنة 
الثابنة فى المصطفى كلد مع الأطفال(2» وإن الرحمة بالأطفال والشفقة عليهم 
صفة من صفات النبوة المحمدية وهى طريق لدخول الجنة والفوز برضوان الله 
اي ٠‏ ا 

- الأساس الثانى: المداعبة والممازحة مع الأطفال: 


وقد بينا بعض الأحاديث النبوية التى تدل على ذلك وفيها دروس وعبر من 
هدى النبى وَلكِْةٌ فى مداعبة الأطفال» تارة بالحمل وأخرى بالمضاحكة. . وإلى غير 
ذلك وقد اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله كَككِِةّ فسارعوا إلى ممازحة 
ومداعبة أطفالهم وينزلون منازلهم» ويتصابون لهم ويلاعبونهم» وقد قال عمر 
رضى الله عنه: ينبغى للرجل أن يكون فى أهله كالصبى - أنى فى الأنس: والبشر ' 
وسهولة الخلق والمداعبة مع أولاده. لا ل 
رضى الله عنهما. 

وبهذه المداعبة والملاعبة» كان تعامل رسول الله كله مع الأطفال وهو يغذى 
نفوسهم بهذه العاطففة الصادقة» بعيدا عن الجفاء والقسوة وعدم إعطاء الطفل 
ا 


ج- الأساس العاطفى الثالث: الهدايا والعطايا: 


للهدايا أثر طيب فى النفس .البشرية عامة» وفى نفوس الأطفال أكثر تأثير وأكبر 
وقعّاء والرسول كَلِْدِ بين لنا عملية هذا الركن القوى فى بناء عاطفة الطفل وتحريكها 
وتوجيهها وتهذيبهاء وقد بينا ما فعله رسول الله يلكي مع ابئة خالة الحسن بن على» 
أمامة بنت أبى العاص من بنت رسول الله زينب» فعن عائشة رضى الله عنها أن 
النجاشى أهدى للنى يك حلية فيها حاتم من ذهب فصّه حبشى» فأخذهء وإنه 
لمعرض عنه فأرسله إلى ابئة ابنته زينبء وقال: تَحلَّى بهذا يا بنية9 , 

.)١994( منهج التربية الإسلامية للطفلء ص‎ )١( 


زفق 00 التربية ا ص (184). 
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د- الأساس الرابع: مسح رأس الطفل: 

وكان رسول الله وَكدِ يداعب عواطف الأطفال بمسح رؤوسهم فيشعرون بلذة 
الرحمة والمنان والحب والعطفء. الأمر الذى يشعر الطفل بوجوده وحب الكبار 
لهء واهتمامهم به. عن مصعب بن عبد الله قال: عبد الله بن ثعلبة ولد قبل 
الهجرة بأربع سنين وحمل إلى رسول الله يَكِةِ فمسح وجهه وبرك عليه عام الفتح» 
وتوفى رسول الله كَلَهِ وهو ابن أربع عشرة2©7. 

ه- الأساس الخامس: حسن استقبال الطفل: 

إن اللقاء مع الطفل لا بد منه وأهم ما فى اللقاء اللحظات الأولى» فإذا كان 
اللقاء طيبًا استطاع الطفل متابعة الحديث وفتح الحوار والتجاوب مع المتكلمء فيفتح 
قلبه وما يدور فى خاطره ويعرض مشاكله ويتحدث عن أمانيه» كل ذلك يحصل 
إذا أحسن استقبال الطفل بفرح وحب ومداعبة2"7» وعن عبد الله بن جعفر رضى 
الله عنه قال: كان رسول الله ككِْهِ إذا قدم من سفر تلقى الصبيان من أهل بيتهء 
وأنه جاء من سفرء فسبق بى إليه». فحملنى بين يديه ثم جئ بأحد ابنى فاطمة 
الحسن والحسين رضى الله عنهما فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة7" . 

و- الأساس السادس: تفقد حال الطفل والسؤال عنه:' 


كثيرا ما يمشى الطفل وحده فيضل الطريق ويتيه فى الشارع» فإذا كان الوالدان 
مهتمين بحال الطفل تنبها سريعًا لشروده: وتم تتبع أثر الطفل والعثور عليه بأسرع 
ما يمكن» والعكس بالعكس» وهذه السرعة تلعب دور كبيراً فى نفس الطفل 
فالتأخير عليه يزيد من مخاوفه وآلامه وبكائه ويشتد عذابه النفسى كلما زادت فترة 
تأخر وصول أحد والديه إليه» لهذا سارع رسول الله يَكِةِ وأمر أصحابه بمساعدته 
والانتتشأر فى الطرقات حتى يتم المتوو قل الم 02:3 فق رون 
)١(‏ مستدرك الحاكم ا ش 


(؟) منهج التربية النبوية للطفل» ص .)١186(‏ 
ز[فرة مسلمء رقم( 2 ”5 سير أعلام النبلاء ("/مه:ة). 
(5) منهج التربية النبوية للطفل» ص .)١85(‏ 


ك5 


الطبرانى عن سلمان رضى الله عنه قال: كنا حول رسول الله كَلةٌ فجاءت أم أيمن 
رضى الله عنهما فقالت: يا رسول الله لقد ضل الحسن والحسين رضى الله عنهماء 
قال: وذاك وأد النهار -. يقول ارتفاع النهار - فقال النبى ككه: قوموا فاطلبوا ابنى 
وأخذ كل رجل وجهة وأخذت نحو البى وَكةٍ فلم يزل حتى سفح جبل وإذا 
الحسن والحسين رضى الله عنهما ملتزق كل واحد منهما صاحبه. وإذا شجاع - 
أى حية الذكر وقيل الحية مطلقًا - قاكم على ذنبه يخرج من فيه شرار النارء فأسرع 
إليه رسول الله يلد فالتفت مخاطبًا لرسول الله كَللةِ ثم انساب - أى جرى - 
فدخل بعض الأحجار ثم أتاهماء فأفرق بينهما ثم مسح وجوههما وقال: بأبى 
ا 0 ثم حمل أحدهما على عاتقه.الأيمن والآخر على 
تقه الأيسرء فقلت: طوبى لكما نعم المطية مطيتكماء فقال رسول الله ككل : 
0 ن هماء وأبوهما خير ”'' منهما . فأنت تلاحظ النوف الذى حصل 
للحسن والحسين حيث التزق كل واحد بالآخر تانقانمية اللة ومسارعة الرسول 
كِدِ لفك هذا الخوف ثم التفريق بينهما. . ثم مسح وجهيهما - ثم دعا لهما ثم 
أكرمهما بحملهما على عاتقه ثم مدحهماء بقوله: ونعم الراكبان هما » وما ذلك 
إلا من شدة حبه وحرصه واهتمامه بالحسن والحسين7"' . 

ز- الأساس السابع: لعب الكبار مع الصغار والأطفال: 

كان النبى يك - وهو الرسول القائد - يلعب مع الحسسن والحسين - كما مر 
معنا - وما هذا إلا ليربى الوالدين والكبارء وليقتدوا به ويلعبوا 00 وقد 
روى أن رسول الله كِ كان يشجع الحسن على الحسين فعن أبى عباس قال: اتّحد 
امسن والحسين عند رسول الله كلاد فجعل يقول: هى يا حسن» خذ يا حسين» 
فقالت عنائشة: تعين الكبير؟ قال إن جبريل يقول: خذ يا حسين29©» وجاء فى 
ل اليد 


)١(‏ معجم الطبرانى (7/ 2)56 رقم (7571/1) وفى المجمع (187/4) وفيه أحمد بن زاشد الهلالى وهو 
ضعيف » ضعقه الذهبى .ذ فى الف 01/11 


2( منهج التربية التبوية للطفل» ص 181) . 
ز[فوفق سير أعلام النبلاء ١م/‏ )2 إسناده حس ٠.‏ 


ا 


الجنائز» .فطلع الحسن والحسين فاعتركاء فقال النبى يك: إيها حسن. فقال على : 
ا:رسول: الله: اغلى حسين تواليه؟ فقال: .هذا جبريل يقول: :إيها عسنين”'2..قانت 
شاهدت أنواعًا مختلفة من لعبه وَكِيةْ مع الحسن والحسين وما ذاك إلا ليدلك النبى 
كِدِ إلى فكرة التنوع فى اللعب مع الأطفال» وأنت لاحظت أيضًا ثناءء ومدحه 
لهما فى اللعب» وذلك ليزيد من نشاطهما النفسى فى اللعب فيستمران بلا كلل 
ولا تعب ويتابعان اللعب بحب وشغف» وذلك ليكون غذاء جسميًا ونفسيًا فى آن 
واحد("2. كما أن اللعب للأطفال فيه مجموعة من الفوائد والقيم منها جسدية» 
وتربوية» واجتماعية» وخلقية» وذاتية» ين 1 إلخ. 


ثانيًا: شبه الحسن بن على رضى الله عنه بالنبى يَلِلِ: 

-١‏ عن أبى خالد؛ قال: قلت لأبى جحيفة : رأيت النبى كَلةِ؟ قال: نعم: كان 
آشبه الباس يه امسن بن غ240 

؟- عن عقبة بن المحارث؛ قال: إنى لمع أبى بكر إذ مر على الحسسن بن على 
فوضعه على عنقه ثم قال: بأبى شبه النبى لا شبيهًا بعلى» قال: وعلى معه فجعل 
على يضحك*2» وفى رواية أخرى عن عقبة بن الحارث» قال: خرجت مع أبى 
بكر من صلاة العصر بعد وفاة النبى يد بليال وعلى يمشى إلى جنبه فمر بحسن 
ابن على وهو يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته وهو يقول: وبأبى شبه النبى 
ليس بشبه بعلى وعلى يضحك9؟. ونرى حقيقة المحبة والانسجام بين أبى بكر 
الس اس ل ا 1 


الضيدن إلن 0 واطنون أشينه ل أسفل ذلك . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء فيه انقطاع ضعيف جد وقوله: أيها معناه التحريض والتشجيع والاستحسان» والأصل 
فيها أنها للكف انظر سير أعلام النبلاء 1/9 ). 

(1) منهج التربية النبوية للطفل» ص (509 -0515.. 

(7) المصدر نفسهء ص .)5١5(‏ 

(:) الطبقات الكبرى» الطبقة الخامسة من الصحابة /١(‏ 10؟) أخرجه البخارى» رقم (7015) إسناده صحيح . 

(5) البخارى» رقم (-71/05). 

(5) الطبقات» الطبقة الخامسة من الصحابة )147//١(‏ إسناده صحيح . 

(0) الطبقات» الطبقة الخامسة (١//41؟)‏ إسناده ضعيف. 
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:- عن عاصم بن كليب» قال: حدثنى أبى ١‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يَلْةّ: «من رآنى فى النوم فقد رآنى؛ فإن الشيطان لا ينتحلنى» . قال أبى : 
فتحدتته ابن عساسن وأخبرته اق قل ران قال رايسه؟ قل أى :الله 'لقد 
رأيته»ء قال: فذكرت الحسن بن على؟ قال: إى والله» لقد ذكرته وتفيّئه(" فى 
شيعه" .قال اند تعاس إثه كان شير 

- عن البهى مولى الزبير قال: تذاكرنا من أشبه النبى كَلكْةٌ من أهل بيسته؟ 
فدخل علينا عبد الله بن الزبير فقال: أنا أحدثكم بأشبه أهله بهء أحبهم إليه 
الحسن بن على» رأيته يجئ وهو ساجد فيركب رقبته» أو قال: ظهره» فما ينزله 
ل ولقد رأيته يجئ وهو راكع فيفرج له بين رجليه حنى 
يخرج من الجانب الك كا 

1- قال: قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهرى أخبرنى أنس قال: لم 
يكن أحد أشبه بالنبى يَكِ من الحسن بن على9©, وعنه قال: كان الحسن بن على 

من أشبههم وجها بالنبى كلو" . 

ا نام كه درل الله يَكَِيدِ أنها أتت بالسن والحسين إلى رسول الله 
كلد فى شكواه الذى توقّى فيهء فقالت: يا رسول الله هذان ابناك» فورّتهما شيئًا. 
فقال: «أما الحسن فله هيبتى و دطقة وأما حننن قله حرا ووو )0ق 
شبيه رسول الله يَللِلْةِ ليس بشبيه على27 رضى الله عنهما. 


. أى رأى النبى يَككِْةّ فى المنام‎ )١( 

(0) تفيئه: أئ تحريكه بميئًا وشمالاً انظر: لسان العرب .)١7587/١(‏ 

() الطبقات» الطبقة الخامسة .)١558/١(‏ 

(5) المصدر نفسه (15/8/1) إسناده حسن . 

(5) المصدر نفسه (١/5594؟)‏ إسناده ضعيف. 

(”) الصحيح المسند من فضائل الصحاية للعدوى. ص (555). 

(10) ذخائر ذوئ: القربىء ص (١؟5).‏ 

(8) الأحاديث الواردة بشأن السبطين» ص (187) قال الشيخ عثمان الخميس: فى ضوء دراسة إسناد الحديث 
تبين أنه ضعيف جدًا لمكان محمد بن حميد وإبراهيم بن على» ص (584). 

(9) مجمع الزوائد (19/5/4) مرسل وفيه زمعة بن صالح وهو لين. 
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64- ومن يشبه برسول الله كلاد : جعفر بن أبى طالب» والحسن بن على» وأبو 
سفيان بن الحارث» وقثم بن العباس» والسائب بين عبيد بن عبد يزيد ب بن هاشم 
20 
انق المطليج00)ي 


-٠‏ عن أبى إسحاق أنه سمع هبيرة بن يريم أنه سمع عليًا رضى الله عنه 
يقول: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله ولد ما بين عنقه إلى وجهه 
وشعره فلينظر إلى الحسن بن على» ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله 
كه ما بين عنقه إلى كعبه خخلقًا فلينظر إلى الحسين بن على رضى الله عنهما”"'. 
المًا: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة: 

-١‏ عن حذيفة قال: سآلتتى أمّى: منذ متى عهدك بالى وليك قال: فقلت 
لها:-مبذ كذا وكذا :قال: الت مى وستعن. قال: فقلت لها: دعينى فإِنّى آتى 
الى يَلةِ فأصلى معه المغرب» ثم لا أدعه حبّى يستغفر لى ولكء قال كانت 
النبى وله فصليت معه المغرب. فصلَى النبى العشاء ثم انفتل فتبعته فعرض له 
عارض فناجاه ثم ذهب» فاتبعته فسمع صوتى فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. 
قال: ما لك؟ فحدثته بالأمرء فقال: غفر الله لك ولأمّكء ثم قال: أمّا رأيت 
العارضن الع غوف نا ني قال: قلت: بلى. قال: فهو ملك من الملائكة لم 
يهبط الأرض قبل هذه الليلة؛ فاستأذن ربّه أن يسلم على ويبشرنى أن الحسسن والحسين 
سيدا شباب أهل الحنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 7" . 

؟- عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله علد الدبو اماس 

شباب أهل الجئة (4) , 


عابس لي بن عيد الرحمن عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله كَللَِةِ: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابنى الخالة عيسى ؤيحيى 


.)٠١5( التبيين فى أنساب القرشيين» ص‎ )١( 

() الشريعة للأجرى .)7١5577/6(‏ 

(5) مسند أحمد (741/6) الحديث فيه المنهال بن عمرو تكلم فيه بعضهم لترك شعبة .له ولكنه مقبول الحديث 
على الصحيح» ثم هو قد توبع من قبل عدى. بن ثابت وعاصم وهما وإن كان فى الطريقين عنهما كلام 
إلا أنه يمكن أن يقوى بعضهما انظر: الأحاديث الواردة بشأن السبطين» ص .)١95(‏ 

(5) الأحاديث الواردة بشأن السبطين» ص )١87(‏ حسن لغيره. 1 


.لا 


ابن زكريا عليهما السلام20» وقد قام الشيخ عثمان الخميس بدراسة طرق هذا 
النديثك وين أنه :زوئ. عن شه عشر صتجاا”' أ .وقال؛: واحديك سثل :عن احمد 
ابن حنبل» فقال: صحيح”7"©. وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية» وقال: فى 
أسانيده كلها رفاغ وقال الذهبى: روى من وجوه بقوع بعضها 0 ثم 
قال عثمان الخميس: والذى يظهر لى أنه يمكن الجمع بين أقوال هؤلاء الأكمة» فهو 
كما قال الحافظ ابن كثير: فى أسانيده كلها ضعف. انتهسى» وبعضها حسن 
وبعضها حسن لغيره» فيقوئ بعضها بعضاء كما قال الحافظ الذهبى» وبالتالى فهو' 
صحيح كما قال الإمام أحمد ولكن لغيره'" والله أعلم. 

رابعًا: هما ريحانتاى من الدنيا: 

عن أبى نعيم» قال: سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحم - قال شعبة 
أحسبه يقتل الذباب - فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة 
رسول الله علد وقال النبى عَكئِيد : هما ريحانتاى من الدنيا0"), وعن الحسن » عن 
أبى بكرة قال: رأيت الحسن والحسين رضى الله عنهما يثبان على ظهو :رسو اللّه 
د وهو يصلى فيمسكهما بيده حتى إذا استقر على الأرض تركهماء فلما صلى 
أجلسهما في حجره ثم مسح رؤوسهماء ثم قال: إن ابنى هذين ريحانتاى من الدنيا 
ثم أقبل على الناس فقال: إن ابنى هذا سيد وأرجو أن يصلح الله عز وجل به بين 
فئتين عظيمتين فى آخر الزمان» قال محمد بن الحسين الآجرى: يعنى به الحسن 
وضى الله عنه 190 «وعن أبى: بكرة قال كان النتى .يصلى فكان إذا سد جاه 
الحسن فركب ظهره» فكان النبى كد إذا رفع رأسه أخذه فوضعه على الأرض 
)١(‏ الشريعة للأجرى )5١55/0(‏ إسناده حسن. 
(١؟)‏ الأحاديث الواردة بشأن السبطين» ص .)5١١(‏ 
(9) السؤال» رقم )١15(‏ المنتخب من العلل للخلال» لابن. المقدسى . 
(5) البداية والنهاية (// 8 .)57١‏ 
(0) سير أعلام النبلاء (9/ 347) . 
(1) الأحاديث الواردة بشأن السبطين» ص .)5١7(‏ 
0) البخارى» رقم ييه ” 


)م2 صحيح ابن حبان» رقم (45). 
(9) الشريعة للأجرى. ص (!ا6١75).‏ 


الى 


وضعًا رفيفاء فإذا سجد ركب ظهره» فلما صلى أخحذه فوضعه فى حجره» فجعل 
يقبله» فقال له رجل: أتفعل بهذا الصبى هكذا؟ فقال: إنهما ريحانتاى» وعسى الله 
عز وجل أن يصلح به بين فئتين من المسلمين(١'‏ . 

خامسًا: سيادته فى الدنيا والآخرة: 


أعلن ,سيول الله علق مكنا :هاسنن اقل رق اللشد عه ون كلاه فلار 
على مرأى ومسمع من الناس فى غير ما مرة» وقد تواترت الروايات بقوله علد 
عن الحسن: «وإن ابتى هذا سيد) . 

قال ابن عبد البر: وتواترت الآثار الصحاح عن النبى مَلِْةِ أنه قال فى الحسن بن 
على : إن ابنى هذا سيد وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح بين فكتين عظيمتين من 
المسلمين("2. وزواه جماعة من الصحابة» وفى حديث أبى بكرة فى ذلك: وأنه 
“لايحاقى بحن اللنياء. رزلا سود ع معنناة سول :انه يزعن امو اكه 
قال: سمعت النبى كلد على المنبرء والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه 
مرة ويقول: إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فكتين من المسلمين؟. فهذا 
الحديث فيه منقبة للخسن رضى الله عنه فقد أخبر النبى كَلِلْدِ بأنه سيد. قال ابن 
الآثر: قيل؛ أراد به الحليم لأنه قال فى تمامة: وإن الله يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين/*22. وجاء فى تحفة الأحوذى «فيه أن السيادة لا تختص 
بالأفضل بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة وهو مشتق من السؤدد وقيل من 
السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس: أى الأشخاص الكثيرة» ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين. تثنيه فئة وهى الفرقة27» ووصفه عليه الصلاة والسلام 
للفئتين بالعظيمتين» كما فى رواية عند البخارى2"7» لأن المسلمين كانوا يومئذ 


)١(‏ الشريعة للآجرى» ص )7١017(‏ إسناده حسن. 
(؟) مسند أحمد )0١/0(‏ والبخارى بنحوه (7/ 755). 
("”) الاستيعاب .)5710//١(‏ 

(:) البخارى» فضائل الصحابة» رقم (71/55). 

(0) النهاية فى غريب الحديث (5//ا51). 

.)7الال/١( تحفة اللأحوذى‎ )١( 

(0) البخارى. فضائل الصحابة» رقم (71/55). 
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فرقتين فرقة مع الحسن رضى الله عنه وفرقة مع معاوية» وهذه معجزة عظيمة من 
النبى بَكَِةِ حيث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبرء وأصل القضية أن على بن أبى 
طالب لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادى يوم الجمعة وليلة السبت وتوفى ليلة 
الأحد لإحدىئ عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين من الهجرة وبويع لابنه 
الحسن بالخلافة فى شهر رمضان من هذه السنة» وأقام الحسن أيامًا مفكرً فى أمرهء 
ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته وفرقة من جهة معاوية ولا يستقيم الأمرء 
ورأى النظر فى إصلاح المسلمين وحمن دمائهم أولى من النظر فى حقه سلم 
الخلافة لمعاوية فى الخامس من ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين» وقيل : فى 
ربيع الآخر وقيل: فى غرة جمادى الأولى» وكانت خلافته ستة أشهر إلا أياما 
وسمى هذا العام عام الجماعة وهذا الذى أخبر به النبى عَكةِ: «لعل الله أن يصلح به 
بيخ أفقند ٠‏ عظيمة 0ك فالحديث فيه علم من أعلام النبوة » ومنقبة للحسن بن 
ل د يه ااا لست الب 
احا 0 000 فجاء الحسن بن على 
اين أبى طالب» فسلم عليناء فرددنا عليه» وأبو هريرة لا يعلم فمضى» فقلنا: يا أبا 
هريرة هذا الحسن بن على قد سلم عليناء فقام فلحقه. فقال: يا سيدى» فقلت له: 
تقول يا سيدى؟ قال: إنى سمعت رسول الله كَدِِ يقول: الي وعن جابر بن 
عد الله القالة م مين الاريظر إلى اميف انباب: الي :لطر إلى اللسدن بن 
فال وقد نقل إلينا خبر سيادة الحسن والحسين فى الجنة جمع غفير من 
الصحابة» وما ذلك إلا لإعلان رسول الله كَِنْةّ بذلك مرة بعد مرة» أو فى محافل 
جامعة» ومن جاء عنهمء عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد 
اللّه» وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأسامة بن زيد» وقرة بن ن أيأس* 
ومالك بن الحويرث» والبراء بن عازب» وأبو هريرة رضى الله عنهم وغيره.!؛4) 
)١(‏ فتح البارى 055/1 . 
زفق مستدرك الحاكم 4/5 )2 وقال: لسعم وأقره الذهبى والطبرانى» رقم (ركؤةه؟) وقال الهيثمى فى 
المجمع (17/8/9): رجاله ثقات. 
(؟) صحيح ابن حيان :47١/15(‏ 477) مناقب الحسن» وذكره ابن كثير فى البداية. والنهساية وذكر إسناده 
(؟) روايات هذه الأحاديث فى مجمع الزوائد (9/ 187) والمعجم الكبير (7/ 55) والدوحة النبوية الشريفة» 
ص .)81١(‏ 


نف 


سادسًا: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبى يك يُعوَدُ الحسن والحسين 
ويقول: إِنّ أباكما - أى إبراهيم عليه السلام - كان يعَوَدُْ بها إسماعيل وإسحاق» 
أعوذ بكلمات الله النامة من كل شيطان وهامّة ('2 ومن كل عين لامّة2'7» وعن ابن 
غنافن: درضئ' الله عنينكك قال كان رسو الله كلد يكذ اسن والحسين يقول: 
أعيد كما بكلمات الله النامةفن كل غبيطان وهامة ومن كل عين لام :© ويقول: وهكذا 
كان إبراهيم ره اسونان رسيا عليهما السلام 7 . 

وهذا علاج يتفرد به الطب النبوى للأطفال» وهو ركن من أركان المحافظة على 
صحة الطفل عند رسول الله يَكِدٌِ وهذا ما فعله - يَكةِ - مع الحسن والحسين7؟؟, 
وفى هذا الحديث قيمة رفيعة حيث بين رسول الله يلد أهمية دعاء الوالدين لأبنائهم 
وما فيها من فوائد عظيمة منهاء جلب الراحة والطمأنينة والحفظ والبركة للأبناء 
والآباء من جهة.» ومن ا الشر عنهم بإذن الله من الحسد والشيطان 
وهوام الأرض وفوق هذا كلهء فإن الدعاء هو مخ العبادة كما قال رسول الله مَك 
وفيه شعور بالفقر والالتجاء إلى الله وحده وهذا من أهم مقاصد الإسلام.. 
سابعًا: الأحاديث التى رواها الحسن بن على عن رسول الله كَلِ: 

إن ما اتفق عليه المسلمون أن أصول العلم والمعرفة التى توصل إلى مرضاة الحق 
سبحانه وتعالى القرآن الكريم» وما ثبت من أقوال وأفعال وتقريرات الحبيب 
الفظفية الله وهذا اا يعرف سالتنة الدوية» وه اله تعرف عبر لشفب والاجيال 
إلا بالنقل والرواية والأخبارء وقد اتجه أهل العلم والمعرفة إلى ضبط أسماء الرواة 
ومعرفتهم» ثم البحث عن سيرهم وأحوالهم» ليخلصوا إلى التآكد من أمرين اثنين 
وإعطاء كل راو قدره فى ميزانهما : 


: .671/1( لامة: هى التى تصيب ما نظرت إليه بسوءء البخارى» رقم‎ )١( 


(7) سنن الترمذى» رقم )5١70(‏ حديث حسن صحيح. 
(4) منهج العرية الجرية للطفل». مول484, 


>,” 


-١‏ العدالة: وهى استقامة السيرة» وصلاح الحال» والتقصى عن المحرمات بعد 
القيام بالواجبات» والتحلى بالمروءة وارتداء لبوسها السابغ . 

؟- الضبط والاتقان للحديث المروى والنص المنقول» والوعى والاستيعاب 
لهء حفظًا أو كتابة أو هما معاء وهذا الذى تقدم حكم عام شامل لجميع الرواة 
ونقلة السنة النبوية» خلا الصحابة» رضوان الله عليهم لأنهم حملة الرسالة عن 
رسول الله كه وقد رباهم على عينه ونشأهم بكريم رعايته وعميق عنايته . 

ولقد كان الأئمة من أهل البيت الكرام» رضوان الله عليهم محل تقدير علماء 
الحديث والرواية» فى الأخذ عنهم ما رووه عن رسول الله كله لما تمنعوا به 3 
عدالة وإتقان. وأمير المؤمنين على رضوان الله عنه وانناه الحسن والحسين من 
الصحابة فهم فوق التعديل والسؤال لكونهم من سادات الصحابة رضى الله عنهم . 
وأبو الحسنء أمير المؤمنين على رضى الله عنه روى له بقى بن مخلد الأندلسى 
المتوفى 117ه فى مسئده - وهو أوسع المسانيد فى الإسلام - خحمسمائة وستة 
وثطانين حديكًا (10)685::وروى له عند بن حقل الوق 1ه فى مستدهة 
المتداول بين أيدينا ثمائمائة وتسعة عشر حديئًا بتكرار الطرق (20)819. وأخرج له 
أصحاب الكتب الستة: البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة» 
ثلاثمائة واثنين وعشرين حديئًا (؟0077". اتفق البخارى ومسلم على عشرين 
حديئًا منها )3١(‏ وانفرد البخارى بتسعة (2)9 ومسلم بخمسة عشر حديئًا (16) 
وفى الأحاديث من المضامين والمعانى ما يتعلق بجميع وسائل الحياة: العقائد 
والأحكام والتفسير وغيرها9؟. ش 

ويعتبر أمير المؤمنين على أكثر الخلفاء الراشدين رواية لأحاديث رسول الله عليه 
وهذا راجع إلى تأخر وفاته عن بقية الخلفاء» وكثرة الرواة عنه» وانتشار طلبة العلم 
من التابعين الذين كانوا يكثرون السؤال» ووقوع الأحاديث التى تقتضى البلاغ 
(1) الدوحة النوية الشريفة عن (185) بقدحة كه بقن ين بغلده ص(80). 
(0) مسند أحمد .)١554/١١(‏ 


(9) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزى (3557/7). 
(5) الدوحة النبوية الشريقة..ص(١5١).‏ 


نب“ 


والرواية فى أمور كثيرة فنقلوا عنه ما بلغهم بأمانة ونزاهة2"7» وقد استفاد ابنه 
الحسن منه استفادة عظيمة» أما من جده كلل فقد توفى لله والحسن صغير كما هو 
معلوم» فعقل عن رسول الله يَكِيِ أحاديث وأمور ذكرها منسوبة لرسول الله كك 
كصغار الصحابة الآخرين» ابن عباس ومحمود بن الربيع» فقد حفظ الحسن عن 
جده وعن أبيه وأمه وحدث عنه أبئه الحسن بن الحسن» وسويد بن غفلة» وأبو 
الحوراء السمعدىء. والشعبى» وهبيرة بن بَرِيم» وأضبغ “بن ثباته-والمسنيب بن 
غ9 وقدروى له يقى ابن فخلد فى مسنده:غن وسول الله ثلاثة عشسير حديقًا 
(2001», وروى له أحمد فى مسئده عشرة أحاديث »)٠١(‏ وله فى السنن الأربعة 
ستة أحاديث7؟ وهذه الأحاديث منها: 


١‏ - عن أبى الجوراء عن الحسن بن على قال: علمنى رسول الله يل كلمات 
أقولهن فى قنوت الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» وتولنى 
فيمن توليت» وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يقضى 
عليك. إنه لا يذل من واليت, تباركت ربنا وتعاليت)0*». ونرى هنا كيف حرص سيد 
البشر على تعليم الحسن محبة الله سبحانه وتعالى وعبوديته والتعلق بالله وحده لا 
شريك لهء وهذه هى حقيقة التوحيد الخالص الذى يجب أن يحققه المسلم فى 
“اتسويا علية افانهة: ظ 


-١‏ عن هبيرة قال: خطبنا الحسن بن على» فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم 
يسبقه الأولون بعلم لذ يذركية الكخرونه كان مول الله عله هه بالراية) 


5 1 5 5 5 . 5 0 4 
جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله» لا ينصرف حتى يفتح له"''. 


.)١5-0( الدوحة النبوية الشريفة ص‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء (5145/1) . 

(©) تلقيح أهل الأثر فى عيون التاريخ والسير لابن الجوزى» ص (5759) . 

(1) مسند أحمد )١717/7(‏ تحقيق أحمد شاكرء مسند أهل البيت تحقيق عبد الله الليثى الأنصارى» ص(50)» 
الدوحة النبوية. ص .)١55(‏ 

(0) مسند أحمد )١78/(‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

. إسئاده صحيح‎ )١178 2117//75( مسند أحمد‎ )١( 


كل 


- عن عمرو بن حبشى قال: خطبنا الحسن بن على بعد قتل على فقال: لقد 
فارقكم رجل بالأمس» ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرون» إن كان 
رسول الله كَكنَة ليبعثه ويعطيه الراية» فلا ينصرف حتى يفتح لهء. وما ترك من 
صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم من عطائه» كان يرصدها لخادم أهله('. 


5- عن محمد بن على عن الحسن بن على: أنه مر بهم جنازة» فقام القوم ولم 
يَقُم» فقال الحسن: ما صنعتم؟ إنما قام رسول الله كَكِ تأذيًا بريح اليهودى7"©. 

ه- عن أبى الحوراء السعدى قال: قلت للحسن بن على: ما تذكر من رسول الله 
كِ؟ قال: أذكر إنى أخذت تمرة من تمر الصدقة» فألقيتها فى فمى» فانتزعها 
رسول الله يك نلعابها فألقاها فى الشمرء فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه 
التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريك إلى ما لا يرِييك» 
فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة» قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدنى 
فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» وتولنى فيمن توليت» وبارك لى فيما أعطبت» وقنى 
شر ما قضيت. إنه لا يذل من واليت» وربما قال: تباركت ربنا وتعاليت7"©. 

ومن خلال حديث رسول الله يَكلةِ يتضح أن آل بيت رسول الله يَكِةٌ لا تحل 
لهم الصدقةء والصدقة نوعان» صدقة الفرض » وهى هى الزكاة» وصدقة التطوع. 
يقول الله تعالى: ظخَذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 [التوبة: .]٠١‏ 
قال المفسرون: هى الزكاة أى الصدقة المفروضة»ء وليس هناك خلاف فى أن 
الصدقة بنوعيها لا تحل لرسول الله يله وصدقة الفرض». كما تحرم عليه 4 
تحرم على آله رضوان الله عليهم» ولكن فى حرمة صدقة التطوع على آل البيت 
خلاف» فللشافعى رضى الله عنه فيها قولان»أصحهما بالحرمة» وسبب حرمة 
الندفة او الرقاء على آل البيك الطاخرين: أن تيع ابي المسطنى 1ده فين 
حديث شريف طويل» نأخذ منه قوله يَكليةِ: "إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد. إنما 
هى أوساخ الناس»47). قال الإمام النووى فى شرحه لهذا الحديث فى صحيح 


. إسناده صحيح‎ )١158 23151//7( مسند أحمد‎ )١( 
إسناده ضعيف لانقطاعه.‎ )١594 21519//7( مسند أحمد‎ )6( 
. مسند أحمد فر 848) إسناده صحيح‎ )*( 


.)1٠١ 0١ مسلم رقم‎ ):( 


ا 


ْ 0 ومعنى أوساخ الناس أنها طيين لاموالهم ونفوسهمء. كما قال تعالى: 
«إخد من أموالهم صّدقة تطَهرهم وترَكيهم بها 4 [التوبة : .]٠١*‏ نين كببالة 
الأوساخ» وفى هذا تنزيه لهم» وإعلاء لمكانتهم» والتنويه بطهارتهه(!2: رضى الله 
عنهم» ولهذا لم يكونوا يأخذون شيئًا من الصدقات فى عهد رسول الله كلو ولا 
بعد ذلسك» وكانوا يأخذون نصيبهم من خمس الغنائم» يقول تبارك وتعالى: 
واعلَمُوا آنا غَسْمُم من شَْءٍفأن لله حمس وللرسُولٍ ولذى الْقّرئ» 
[الأنفال: .]4١‏ قال المفسرون قوله تعالى: © وللرسول 4: أى سهم من الخمس 
يعطى لرسول الله كَلِدّ» ولذى القربى» وقد انختلف العلماء فى المراد بالآل فى 
الزكاة وفى تحديدهم إلى قولين: 

أ- ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد فى رواية إلى أنهم بنو هاشم فقط وهم آل 
على» وآل العباسء وآل جعفر. وآل عقيل» وآل الحارث بن عبد المطلب» ولم 
يدخل فيهم أبو لهب فيجوز الدفع إلى بنيهء لأن حرمة الصدقة لبنى هاشم كرامة 
من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث نصروا النبى يك فى جاهليتهم وإسلامهم. أما 
أبو لهب فكان حريصا على أذى رسول الله وَلهِ فلم يستحقها بنوه'"» وقال بعض 
علماء الحنابلة: ويدخل فيهم آل أبى لهب لأنهم من سلالة هاشم7". وكيف لا 
يدخلون وقد أسلم من أبناء أبى لهب عتبة ومعتب يوم الفتح» وسر النبى كك 
بإسلامهما ودعا لهما وشهدا معه حنيئًا والطائف ولهم عقب عند أهل النسب7؟©. 

ب- ويرى الشافعى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب: واستدل على ذلك بما يلى : 

* أن النبى وَلْةٌ أعطى سهم ذوى القربى من الخمس لبنى هاشم وبنى المطلب 
ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم» كما أخرج البخارى من حديث جبير بن 
مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله فقلنا: يا رسول الله أعطيت 
بنى عبد المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال النبى عَكةِ: 





.)١809 - 187 /0( شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 7لا - 374)» المنتقى للباجى (؟/ »)١67‏ نيل الأوطار (5/ .)١77‏ 
(9) الإنصاف للمرداوى (9/ 23708 365). 

(؟) التبيين فى أنساب القرشيين» ص(57١).‏ 


|[ رف 


إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد"١2.‏ ووجه الدلالة من الحديث أن بنى المطلب 
مع بنى هاشم فى سهم ذوى القربى» وهم آله فدل على أن بنى المطلب آل النبى 
كد أيضا» وعلى أن الزكاة تحرم عليهم وأن هذه العطية إنما هى عوض عما حزموه 
من الصدقة» وبالتالى فإن هذا الحكم (منع الزكاة) يتعلق بذوى القربى» كاستحقاق 
الخمس فوجب أن يستوى فيه الهاشمى الله 537 وعن الإمام أحمد فى بنى 
المطلب روايتان:. 

إحداهما: تحرم عليهم الزكاة 1-2 النبى عل : إنا وينو المطا ب لم : فترق فى 
جاهلية ولا إسلام إنما نحن شىء و . ل ل 0 فى مسئنده: «إنما 
نو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه'” . '» ولأنهم يستحقود من 

خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ من الزكاة كبنى هاشم . 

انيتهما: لهم الأخذ منها وفمًا لمذهب أبى حنيفة ومالك لدخولهم فى عموم 
قوله تعالى: 8إِنّمَا الّدقَات للفقراء وَالْمَساكين # [التوبة: .]7١‏ لكن خرج بنو 
هاشم لقوله يكّ: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد””» فيختص المنع 
بهه2"0, وقالوا: إن قياس بنى المطلب على بنى هاشم غير صحيح لأن بنى هاشم 
أقرب إلى النبى يَلٌَِْ وأشرف» وأما مشاركتهم لهم فى خمس الخمس فلم يستحقوا 
ذلك بمجرد القرابة» بل لنصرتهم لرسول الله يك والنصرة لا تقتضى المنع9" . 

وقد تمحدث الفقهاء عن حكم دفع الزكاة إليهم فى حال منعهم من خمس 
الخمس» فإذا لم يعطوا حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفئ أو 
الغنيمة».أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهماء فقد قال بعض العلماء من المتقدمين 
)١(‏ البخارى ك فرض الخمس» رقم (-0714. 
)١(‏ معالم السنن للخطابى :)7١7/5(‏ الأم للشافعى (54/7)» المجموع للنووى (7/5 407555 العقيدة فى أهل 

البيتء» ص(1841). 
() سنن أبى داودء الإمارة» رقم (5980). 


(:) سنن النسائى» رقم (51797). 


)2 مسلمء رقم (09ا١٠1).‏ 
(5) العقيدة فى أهل البيتء ص(١18).‏ 


0) المغنى لابن قدامة (5/ .)١١17 21١١‏ 


شد 


والمتأخرين أنهم يعطون من الزكاة» فقد روى عن الإمام أبى حنيفة أنه يجوز الدفع 
إلى بنى هاشم فى زمانه» لأن عوضهما وهو الخمس لم يصل إليهمء» وإذا لم 
يصل إليهم العوض (الخمس) عادوا إلى المعوض (الزكاة7١2)»‏ وقال بعض المالكية : 
إذا حرموا حقهم من بيت المال وصاروا فقراء جاز أخذهم وإعطاؤهم من 
الزكاة2"7» وفى ذلك يقول أبو بكر الأبهرى7"©: قد حلت لهم الصدقات فرضها 
ونقلها(؟2؛ وقال أبو سعيد الاصطخرى من الشافعية: إن منعوا حقهم من الخمس 
جاز الدفع إليهمء إنما حرموا الزكاة لحقهم فى خمس الخمسء فإذا منعوا منه 
وجب أن يدفع إليهم')» وذلك لحديث: إن لكم فى خمس المخمس ما يكفيكم؛ أو 
يفيك" ؛ فجعلوا الغنى عن الزكاة بخمس الخخمسء» فإذا عدم زال الغنى» 

فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط للمنعهمء فإذا زال الشرط انتفى المانع» وقال 
بعض علماء الحنابلة : 0 الأخذ من الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس لأنه 
محل حاجة وضرورة2"7». واختاره ابن تيمية(# . 

5- حدثنا ربيعة بن شيبان أنه قال للحسن بن على: ما تذكر من رسول الله يكلله؟ 
قال: «أدخلنى غرفة الصدقة.. فأخذت منها تمرة فألقيتها فى فمى» فقال رسول الله 
| يِه: آلقها فإنها لا تحل لرسول الله ولا لأحد من أهل ببه. 97 وَل . 

ادحدنا بريده ين ابن سر عن الى السوراة قان: عنا عبد الحسنين .بو على : 
فسئل: ما عَقَلْتَ من رسول الله َك أو عن رسول الله يَل؟ قال: كنت أمشى 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (417/57). 


(؟) بلغة السالك )7777/١(‏ حاشية الدسوقى »5401/١(‏ 807). 

(*) هو: محمد بن عبد الله بن محمد صالح أبو بكر التميمى شيخ المالكية فى العراق توفى هلالاه: انظر 
شذرات الذهب (9/ 2806 85). 

(:) المنتقى للباجى (7/ 157). 

(5) المجموع للنووى (7/ 7454 --557). 

)١(‏ تفسير ابن كثير (7177/7) قال ابن كثير: حديث حسن الإسناد. 

(0') الإنصاف للمرداوى (7/ 06؟7) وكشاف القناع للبهونى (؟5/١5941).‏ 

(8) الاختيارات (5 2.2٠١‏ العقيدة فى أهل البيت» ص(185١).‏ 

(9) مسند أحمد (7/ )17٠١‏ إسناده صحيح قاله أحمد شاكر. 


08 


معه فمر على جرين من تمر الصدقة» فأخذت تمرة فألقيتها فى فمى» فأخذها 
بلعابى» فقال بعض القوم: وما عليك لو تركتها؟ قال: إنا آل محمد لا تحل لنا. 
الصدقة؛ وعقلت منه الصلوات الخمس(20): 

8- عن أيوب بن محمد: أن الحسن بن على وابن عباس رأيا جنازة» فقام 
أحدهما وقعد الآخرء فقال الذى قام: ألم يتم :وسول الله كلل وقال الذى قعد: 
بلى تعر 

هذه بعض الأحاديث التى رواها الحسن بن على رضى الله عنهما عن جده عَكِدِ 
ويعتبر الحسن بن على رضى الله عنه من علماء الصحابة المفتين» وهو من ضمن 
الطبقة الثالنة» فقد قسم المحدثون علماء الصحابة إلى ثلاث طبقات» وذلك نظرا 
إلى قلة أو كثرة فتاواهم» قال ابن القيم رحمه الله : كانوا بين مكثر منها ومقل 
ومتوسط . 

أ- المكثرون من الفتيا: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله كلد مئة 
ونيف وثلاثون نفسًا ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن 
الخطاب؛ وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعودء وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم؛ قال أبو محمد بن 
حزم: ويمكن أن يجمع فى فتوى كل واحد منهم سفر ضخمء قال: وقد جمع أبو 
بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا ابن عباس رضى الله 
عنه فى عشرين كتابّاء وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام فى العلم والحديث. 

ب- المتوسطون فى الفتيا: قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من 
الفتيا أبو بكر الصديق» وأم سلمة» وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدرى» وأبو 
هريرة» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير 
رضى الله عنهم. . إلخ. 


)١(‏ مسند أحمد ("/ )٠‏ إسئاده صحيح قاله أحمد شاكر. 
(0) مسند أحمد )١19/١/9(‏ إسئاده صحيح قاله أحمد شاكر. 


3م 


ج- المقلّون فى الفتيا: والباقون منهم مقلُون فى الفتياء ولا يروى عن الواحد 
منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك.. وهم أبو الدرداء» وأبو 
اليسرء وأبو سلمة المخزومى» وأبو عبيدة بن الجراح» والحسن والحسين ابنا على 
ابن أبى طالب» والنعمان بن بشيرء وأبى بن كعب» وأبو أيوب» وأبو طلحةء 
وأبو ذرء وأم عطية» وصفية أم المؤمنين» وحفصة. وأم حبيبة رضى الله عنهم 
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ثامنًا: صفة رسول الله يِه كما يرويها الحسن بن على: 

-١‏ عن الحسن بن على عن خاله هند بن أبى هالة قال: كان رسول الله ككل 
متواصل(" الأحزان؛ دائم الفكرة ليست له راحة» طويل السكت لا يتكلم من غير 
حاجة» يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه7"©» ويتكلم بجوامع الكله(؟)» كلامه 
فو 1261 :ا رميو ورا تيدر لبن انناو 3111و لويد 1" ايعظلم ا الشمةوإة 
دقت20, لا يذم منها شيئاء غير أنه لم يكن يذم دولا يمدخ ولا 
تغضبه الدنيا ولا مكان لها(''©», فإذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شىء حتى ينتتصر 
له» لا يغضب لنفسههء ولا ينتصر لهاء إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب 
قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرىء» وإذا 
غضب أعرض وأشا-220» وإذا فرح غض طرفهء جل220 ضحكه التبسمء 


.)777( سيرة عائشة» سليمان الندوى» ص‎ »)١7 2١7 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) أى لا ينفك حزن عن حزن يعقبه. 

(5) جمع شدق بالكسر طرف الفم أى أنه يستعمل جميع فمه للتكلم ولا يقتصر على تحريك الشفتين كفعل المتكبرين. 
(:) أى بكلمات قليلة الحروف جامعة لمعان كثيرة وقيل: الجوامع القواعد الكلية المحتوية على الفروع المتكثرة . 
(5) الفاصل بين الحق والباطل . 

() الجافى: الغليظ الطبع السيئ الخلق العديم البر. 

(0) المهيمن: لم يكن غليظ الخلق ولا ضعيفه بل كان معتدلة» من أنواع المهابة والوقار والجلالة . 

() صغرت وقلت. 

(9) المأكول والمشروب فعال بمعنى المفعول من الذوق. 

)٠١(‏ أى ولا يغضبه أيضًا ما كان له علاقة بالدنيا. 

)1١(‏ جد فى الإعراض وبالغ فيه. 

)١10(‏ معظمه أو أكثره. 

(1) من افتر ضحك ضحكدًا حسئًا حتى بدت أسنانه من غير قهقهة . 


فده 


حت عق الكل لحن الغمام("2, وكان 0 0 بعل ي10) وحية تلألؤ 
القمر ليلة البدرء مسيح(* *) القدمين ينبو(" عنهما الماء» إذا زال(' زال قلعا يخطو 
يونا 
التفت التفت جميعً١'2»‏ خافض الطرفء» نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى 
السماء» جل نظره الملاحظة7١23؛‏ يسوق أصحابه» يبدأ من لقى بالسلام127'. 

-١‏ وعن الحسن بسن على عن الحسين بن على عن على بن أبى طالب رضى 
الله عنهم جاء وصف النبى كالتالى: لم يكن فاحشنًا ولا متفحشٌ2!؟'' ولا 
صاخبًا(*'2 فى الأسواق» ولا يجزى السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح"'2. ما 
ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا ضرب خادماء ولا امرأة» ما 
رأيته منتصرا من مظلمة ظُّلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شىء؛ فإذا 
انتهك من محارم الله تعالى كان من أشدهم غضيًاء وما خخير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهماء وإذا دخل بيته كان بشرا من البشر يفلى"١2‏ ثوبه» ويحلب شاته 


تكفيًا» ويمشى هونا ذريع 0 إذا'قشئ كانما يتخط عن :ضيبت 


)١(‏ أى البرد. 

(؟) أى عظيمًا فى نفسه . 

© أى المعظم فى الصدور والعيون. 

(5) يتلألاً: أى يستنير 

(0) مسيح: أملسهما. 

(0) ينبو: يتباعد ويتجافى. 

(0) أى رفع رجله عن الأرض رفعًا بائنًا بقوة لا كمن يمشى ويقارب خطاه تبختراً . 

(8) جملة مؤكدة لما قبلها وهو بكسر الفاء المشددة بعغدها ياء أى يمشى مائلاً إلى سنن المشى لا إلى طرفيه» 
يقال يتكفأ أى يتمايل إلى قدام . 

(9) أى سريعها. 

)١(‏ أى محل منحدر. 

)1١(‏ أى لا يسارق النظر. 

() وهى مفاعلة من اللحظ وهو النظر باللحاظ يقال: لحظه ولحظ إليه. 

(1) مختارات من أدب العرب لأبى الحسن الندوى. ص(17١).‏ 

)١5(‏ أى ولا المتكلف به أى لم يكن الفحش له خلقيًا ولاكسييًا. 

)١6(‏ صاخبًا: صباحًا. 

. صفح عنه: أعرض عنة وتركه بابه فتح‎ )١5( 

(/1) فلا يفلى فليا رأسه أو ثوبه: نقاهما من القمل. 


لم 


ويخدم نفسه» كأن يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم » ويكرم كريم 
كل قوم ويوليه عليهم. وتعدو النانن ووستوس اننم مرو عير أن رطوى علي اد 
منهم بشره(21, ولا خلقه. ويت وس جادن لسكا لاب ون 
الحسن ويقويه» ويقبح القبيح ويوهيه 9 ميعيبول الأمر عينش جلت؟ ولا يغفل 
مخافة أن يغفلوا ويملواء لكل حال عنذده ععاد 9ك لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه» 
الذين يلونه من الناس خيارهم» أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة 
أحسنهم مواساة*2 ومؤازرة"2» لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر»ء وإذا انتهى إلى 
قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويأمر بذلك. يعطى كل جلسائه بنصيبه» لا 
يحسب جليسه أن أحدا أكرم علسيه منه.» من جالسه أو فاضي فى حاجة صابره 
حتى يكون هو المنصرف. ومن سأله حاجته لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قل 
وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبّاء وصاروا عنده فى المحق سواء» مجلسه 
مجلس علم وحياء وصبير وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات ولا 0 فيه ال حرم ولا 
تنثى27 فلتاته(: 2١‏ معادلين2©'0 يتفاضلون فيها بالتقوى» متواضعين يوقرون فيه 
الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريبي2257. 

- عن الحسسن بن على عن الحسسين بن على عن على رضى الله عنهم ملتقطًا من 
جزء الشمائل للترمذى: كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب237. ليس بفظ47 20 
)١(‏ بشره: بالكسر طلاقة الوجه وبشاشته. 
() يتفقد: يتعرف ويطلب من غاب منهم. 
(4) العتاد: هو العدة والتأهب مما يصلح لكل ما يقع أعنّد وعتد وأعتدة. 
(4) هى إصلاح أحوال الناس بالمال والنفس. ش 
(5) مؤازرة: المعاونة . 
(9) فاوضه: عامله فى حاجة أو خالطه. 
(6) ولا تؤبن: هو العيب والتهمة أى لا تقذف ولا تعاب. 
0( فلتاته: زلاته ومعائبه على تقدير وجود وقوعها جمع فلتة.. 
)١١(‏ متعادلين: متساوين. 
)١١(‏ مختارات من أدب العرب لأبى الحسن الندوى ص6١‏ . 

والخشوع والخضوع. 
() الغليظ السيئ الخلق الخشن الكلام. 
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ولا غليظ ولا صخاب ولا فحّاش ولا عياب ولا مشاح2» يتغافل عما لا يشتهى 
ولا يوس نه ول بيليف قنخ 3 شبن 471,1 والإكبان يونا 
لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدًا ولا يعيبه ولا يطلب عورته» ولا 
يتكلم إلا فيما رجا ثوابه» وإذا تكلم أطرق7؟2 جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير» 
فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث» ومن تكلم غنده أنصتوا له حتى 
يفرغ» حديثهم عنده حديث أولهه”*2» يضحك نما يضحكون» ويتعجب مما 
يتعجبون» ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه 
يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالع شناحة يطلا فأرقدو.0؟ نولا يقبن الفناء إلا 
من مكافى”"2» ولا.يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهى أو قيام» أجود 
الناس صدرً وأصدق الناس لهجة”0 وألينهم عريكة7؟2» وأكرمهم عشيرة» من 
رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه ويقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله 
هذ 2١‏ 

تاسعا: آية التطهير وحديث الكساء: 


آية التطهير هى. قول الله عز وجل : «إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب: "77]. وأما حديث الكساءء فقد روت عائشة 
رضى الله عنهاء فقالت: خرج النبى وله غداة وعليه مرط مرحل١"2.‏ فأدخل 
عليًا وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم» قال: ا يريد الله ليُذهب عنكم 


)١(‏ اسم فاعل من باب المفاعلة من الشح وهو البخل وقيل: أشده. 

(؟) أي لا يجيب أحدًا فيما لا يشتهى بل يسكت عنه عفوا وتكرمًا. 

(0) الجدال. ش 

(5) أمالوا رأسهم وأقبلوا ببصرهم إلى صدروهم. 

(5) أى حديث أفضلهم أو كأول تكلمهم أى لا عن ملالة وسآمة. 

(5) الإرفاد: الإعطاء والإعانة. . 

(0) أى من مقارب فى منحه غير مجاوز به عن حد مثله ولا مقصر به عما رفعه الله إليه من علو مقامه. 
(8) اللسان. (9) الطبيعة . 

)0١(‏ مختارات من أدب العرب لأبى الحسن الندوى» ص )١1(‏ نقلاً عن الشمائل للترمذى. 

)١١(‏ كساء من خز أو صوف أو كتان لسانء العرب )5١3١/7(‏ والمرحل: نقش فيه تصوير الرحال. 
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الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب: “7”]» وإن رواية عائشة للحديث 
تبين لنا كذب من يقول إن الصحابة يكتمون فضائل على» فهذه عائتشة التى 
يدعون أنها تبغض عليًا هى التى تروى هذا الفضل لعلى وفاطمة7(١2‏ والحسن 
والحسين رضى الله عنهم . ' 

إن الخطاب فى الآيات الكريمة كله لأزواج النبى كيه حيث بدأ بهن وخحتم بهن 
قال تعالى: 9 يا أيها البى قل لأزواجك إن كن تَرِدنَ الْحيَاة الانيا وزيتنها فعالين أمتَعكن 
وأسرحكن سَراحًا جميلاً 2 وإن كنس تُردن الله ورَسُولَهُ وَالدارَ الآخرة فَإِنَ الله أَعَدَ 
لْمُحْسنَات كن أجرًا عظيمًا 9 يا نساء الى م يَأت دكن بقاحشة مُبينةيُضاعَف لها 
العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا 2©) ومن يقت مدكن لله ورسوله تعمل صالحا 
ؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها زا ريما 4 [الأحزاب: ”١4‏ ] إلى قوله تعالى: 
ط إِنَما يريد الله ليذهب عدكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا © © واذكرن ما يتل 
فى بيتك من آيات الله والْحكْمَة إن الله كَاَ لَطيَا حبيرا 4 [الأحزاب لاا 7"5]. 

فالخطاب كله لأزواج النبى يَلفِدّ ومعهن الآمر والنهى والوعد والوعيد. لكن لما 
تبين ما فى هذا من المنفعة التى تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير 
بضمير المذكر لأنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء حيث تناول أهل البيت 
كلهم» وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم أخص من غيرهم بذلك» 
لذلك خصهم النبى كك بالدعاء لهم كما أن أهل بيت النبى كَلَةِ يتعدى علي 
والحسن والحسين وفاطمة إلى غيرهم كما فى حديث زيد بن أرقم وأنه لما قيل له: 
نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة وهم آل على 
وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس7"' . 

وقد تعمد علماء الشيعة الإثنى عشرية اقتطاع آية التطهير من السياق القرآنى 
الذى جاءت فيه والذى خاطب الله به نساء النبى تَللةٍ إغفالا لنساء النبى مَلكلْةِ من 
الخطاب» ثم ضموا إلى ذلك حديث الكساء الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أم 


.)١8ا( حقبة من التاريخ» ص‎ )١( 
.)1١1( مسلمء رقم‎ )5( 


كم 


المؤمنين عائشة» قالت: خخرج النبى يكل غداة وعليه المرط(" المرحل”" من شعر 
أسود فبجاء الحسن بن على» فأدخله ؛ ثم جاء الحسين» 0 معه» ُ جاءت 
فاطمة فأدخلها ثم جاء على فأدخله ثم د : 8 إِنمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 وحديث أم المؤمنين أم سلمة لما نزلت هذه الآية على 
النبى عَللِةِ : 8 إِنّمَا يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البِيت ويطهركم تطهيرا 4 قالت 
أم سلمة : وأنا معهم يا نبى اللّه؟ قال: أنت على مكانك» 07 
لقنت المعنقى الذى يريدوبه من الاستدلال بهذه الآية لوي 1 ويرى علماء 
الشيعة أن فى آية التطهير دلالة على عصمة أصحاب الكساء على وفاطمة والحسن 
واللمحسين» من الخطايا والذنوب صغيرها وكبيرها بل ومن الخطأ والسهو 
البشرى22» ويعتقدون أن الحسن بن على هو الإمام الثانى المعصوم عندهم . 

إن عصمة الإمامة عند الشيعة الإمامية شرط من شروط الإمامة وهى من المبادئ 
الأولية فى كيانهم العقدى ولها أهمية كبرى عندهم -ونتيجة للا أضفاه الشيعة 
الرافضة على أئمتهم من صفات وقدرات ومواهب علمية غير محدودة» .ذهبوا إلى 
أن الإمام ليس مسئولا أمام أحد من الناس ولا مجال للخطأ فى أفعاله مهما أتى 
من أفعال» بل يجب تصديقه والإيمان بأن كل ما يفعله من خير لا شر فيه لأن 
عنده من العلم ما لا قبل لأحد بمعرفته» ومن هنا قرر الشيعة الرافضة للإمام ضمن 
ما قرروا العصمة» فذهبوا إلى أن الأكئمة معصومون فى كل حياتهم لا يرتكبون 
صغيرة ولا كبيرة ولا يصدر عنهم أى معصيةء ولا يجوز عليهم خطأ ولا 
نسيان2"7» وقد نقل الإجماع على ذلك شيخهم المفيدء فقال: إن الأئمة القائمين 
مقام الأنبياء فى تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرع وتأديب الأنام 
معصومون» كعصمة الأنبياءء وأنهم لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة وأنه لا يجوز 
)١(‏ مرط: يعنى كساء. 
(؟) وهو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. 
(") سنن الترمذى» ك المناقب رقم: (7174/4) . 
(2). (ه) ثم أبصرت الحقيقة » ص (5/ا١ا).‏ 
)3( دراسات عن الفرق د. أحمد جلى.» ص (5807). 
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منهم سوء فى شىء من الدين ولا ينسون شيئًا من الأحكام» وعلى هذا مذهب 
سائر الإمامية إلا من شذ منهم» وتعلق بظواهر روايات لها تأويلات على خلاف 
ظنه الفاسد من هذا الباب(١2»‏ وقد تحدثت عن هذه العقيدة بنوع من التفصيل فى 
كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب”"2» فمن أراد المزيد 
فليرجع إليه . 

وأما حجة الشيعة الإمامية فى آية التطهير فنقدها من وجوه: 


أ- حديث أم سلمة السابق» فقد ورد بعدة صيغ: 

فروى عن أم سلمة أنها قالت: كان النبى يليه عندى وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين » فجعلت لهم خزيرة» فأكلوا وناموا وغطى عليهم عبباءة أو قطيفة » ثم 
قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى؛ أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير. وفى رواية 
أخرى: أنه كَكةْ أجلسهم على كساءء ثم أخذ بأطرافه الأربعة بشماله» فضمه فوق 
رؤوسهمء وأوماً بيده اليمنى إلى ربهء فقال: هؤلاء أهل بيتى» فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراء وفى رواية أخرى: أنه يَلِةِ أجلسهم على كساءء ثم أخذ بأطرافه 
الأربعة يبشماله. فضمه فوق رؤوسهم وأوماً بيذه اليمنى إلى ربه » فقَال: هؤلاء 
أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. وهاتان الروايتان تتفقان مع روايه 
مسلم عن السيدة عائشة فى دخول الخمسة الآية» ولكن هذا لا يحتم عدم دخول 
رق وقد وردت روايات عن أم سلمة فيها زيادات تشير إلى عدم دخولها 
مع أحاديث الكساءء لا يخلو أكثرها من الضعف لكن صح منها من جملتها هذه 
الرواية: لما نزلت هذه الآية على النبى يَكِةُ: « إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
هل البَيْت ويطَهْركُمِ تَطْهيرا # فى بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنًا وحسيناء 
فجللهم بكساء وعلى خلف ظهره فجلله بكساءء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبى الله؟ قال: 
)١(‏ أوائل المقالات للمفيد» ص (06. 


(0) أسمى المطالب سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب .07٠7/5(‏ 
(*) ثم أبصرت الحقيقة» ص (لال9١).‏ 
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أنت على مكانك وأنت على خمير( 2 وهناك رواية هامة جد رويت بإسناد حسن 
و ل أل اجعلة قد دخلت فى الكساء بعد خروج أهل الكساء منه'"؟؛ ولعل 
التعليل فى ذلك أنه لا يصح أن تدخل أم سلمة مع على بن أبى طالب تحت كساء 
واحد فلذلك أدخلها رسول الله مَلئْةّ بعد خروج أهل الكساء منه»ء فعن شهر قال: 
سمعت أم سلمة زوج النبى كَكِةٌ حين جاء نعى الحسين بن على» لعنت أهل 
العراق» فقالت: قتلوه قتلهم الله» غروه وذلوه لعنهم الله» فإنى رأيت رسول الله 
يك جاءته فاطمة غدية ببرمة قد وضعت فيها عصيدة تحملها فى طبق لهاء حتى 
وضعتها بين يديه» فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: هو فى البيت» قال: اذهبى 
فادعيه وائتنى بابنيه»ء قال: فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد» وعلى يمشى 
فى إثرهماء حتى دخلوا على رسول الله وك فأجلسهما فى حجرة وجلس على 

ححكة وجلسية فاطمة علي سارك قالت أم سلمة: فاجتبذ كساء خيبريًا كان 
بساطًا لنا على المنامة» قلمّه رسول الله يل فاخذ بشماله طرفى. الكساء وألوى بيده 
اليمتى إلى ربه عز وجلء قال: اللهم أهل بستى أذهب عننهم الرجس وطهرهم 
تطهيراء قلت: يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال: بلى فادخلى فى الكساء , 
فدخلت:فن الكساء بعذها فى دغاء» لأرن عمه غلى وابنية وابجة:قناظطية7©: 
فشهد رسول الله كَكهِ لأم سلمة أنها من أهل بيته وأدخلها فى الكساء بعد دعائه 
ا 

ب- وما يدل على أن الآية ليست دالة على العصمة والإمامة أن الخطاب فى الآيات 
لأزواج النبى يكِةِ حيث بدأ بهن وختم بهن: 


مم وا سمس سه 


قال تعالى : <ي أها الب قل لأزواجك إن كنت تردن الْحيّاة الدنيًا وزينتها فتعالين 
أمدء كن وأُسرَحكُن سراحًا جميلاً 29 وإن كشن تردن الله ورسوله والدَّارَ الآخرة فَإنَّ اللّهِ 
أعدٌ للمحستات منكن أجرا عظيما 63 يا نساء الى من يأت منكن بفاحشة مبيتة يضاعف 
)١(‏ فضائل الصحابة (7717/7) رقم (1944) إسناده فيه ضعف وله 0 قوية. 
(0) ثم أبصرت الحقيقة» ص (9/ا١).‏ 


إفرف فضائل الصحابة (7/ 8057) رقم () اسناده حسن. 
)2( ثم أبصرت الحقيقة » ص (8لا١ا).‏ 
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لها العذاب ضعقين وكا ذلك على الله يسيرا (7) ومن يقذت منكن لله ورسوله وتعمل 
الع لها أعرعا مير اعد لها ردلا كرف 0 
ل تبرجن رج ج اجاهية الأو أ الصلاة رآتين الحا 2 رديه 
نما يريد الله يذهب عنكم الررجس أهل الْبِيت ويطهركم تطهيرا 0 واذكرن ما يتلئ فى 
بيوتكن من آيّات الله وَالحكمة إن الله كان لَطيفا حَبيرا 4 [الأحزاب: 8؟-15؟]. 

فالخطاب كله لأزواج النبى يلكي ومعهن الأمر والنهى والوعد والوعيد» لكن لما 
تبين ما فى هذا من المنفعة التى تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير 
بضمير المذكرء لأنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر. حيث تناول أهل البيت 
كلهم» وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم أخص من غيرهم بذلك» 
لذلك خصهم النبى ميد بالدعاء لهم. كما أن زوج الرجل من أهل بيته» وهذا 

شائع فى اللغة كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أى امرآتك ونساؤك.ٍ 
فيقول : :هم بخيرء وقد قال تعالى : «إقَانوا أتعجبين من أَمْر الله رَحَمت الله وبركاته 
عَليكُم أهل الْبَيت 4 [هود: 7] والمخاطب بهذه الآية بالإجماع هى مسارة زوجة 
إبراهيم عليه السلام» وهذا دليل على أن زوجة الرجل من أهل البيت217. 

وقوله تعالى : لفَنَما قَصَى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الور ارا قال 
لأهله امَكُنُوا إِنَى آنست ارا لَعلَى آتيكُم مَنْهًا بِحَبّرٍأَوْ جَذوة من الثَارِ لَعلّكُم تصطلون 4 

[القتصص: 9؟]. 

والمخاطب هنا أيضًا زوجة موسى عليه السلام. 

وقوه ال : « وَاذكْرْ فى الْكمّاب إسمَاعيل إِنَّهُ كان صادق الْوَعْد وان رسولا بي 
29) وكان يأر أهله بالصّلاة والزّكاة وكان عند ربْه مرضيا 4 [مريم: 54. 00] فمن 
أهله الذين كان يأمرهم بالصلاة؟ وهذا كقوله تعالى مخاطيًا النبى عَكةِ: وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها 4 [طه: ؟77١]‏ ولا شك فى دخول زوجاته أو خديجة 


.)7"85( الإمامة والنص» فيصل نورء ص‎ )١( 
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رضى الله عنها على أقل تقدير فى الأهل» باعتبار أن السورة مكية(١2»‏ وقال 
تعالى : ف( واستبقا الباب وقَدت قميصه من دبر وآلقيا سيدا لا الباب قَالَت ما جزاء من 
أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عَدَاب أَليم 4 [يوسف : 6 فالمخاطب هنا عزيز 


مصر» وقولها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا؟ أى زوجتك » وهذا بين بين 90 


ج- إذهاب الرجس لا يعنى فى لغة القرآن معنى العصمة: 

يقول الراغب الأصفهانى فى مفردات ألفاظ القرآن مادة رجسء الرجس: الشىء 
القذرء قال: رجل رجسى» ورجال أرجاسء قال تعالى: رجس من عمل 
الشيطان 4 [المائدة: ..]4٠‏ والرجس من جهة الشرع: الخمر والميسر.. وجعل 
الكافرين رسام حفن الشرك بالعقل أقبح الأشياءء قال تعالى: ‏ وأما اذين 
قري نر قرا رضن رفسير [التوبة: .]١١5‏ وقوله تعالى: 
:( ويجعل الرجس عَلَى الّذين لا يعقلون 4 [يونس: .]٠١١‏ 0" 

قيل: الرجل النتن» وقيل: العذاب. وذلكم كقوله: ظإِنّمَا الْمُشْركون نجس 4 
[التوبة: 18] وقال: ١‏ أو لَحم خنزير فَإِنَه رجس # [الأنعام: ]١50‏ وبالجملة لفظ 
(الرجس) أصله الفندر طلق رتراك به الفبرك كبجعا فى كوه تعالى : 8 فَاجِسَبِوا 
الرجس من الأونّان واجتتسوا قل الرُور4 [الحج: .]"١‏ ويطلق ويراد به الخبائث 
المحرمة كالمطعومات والمشروبات ونحو قوله : « قل لا أجد فى ما أوحى إِلَىّ مُحَرَمًا 
على طاعم يطعمه لأ أن يكون ميتة أو دما مْفُوحًا أو لَحَمْ ختزير نه رجن أو فقا 4 
[الأنعام: »]١5©‏ وقوله تعالى : «إِنّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأَزْلام رجس من 
عمل الشّيطان 4 [المائدة: 214٠‏ ولم يثبت أن أستخدام القرآن لفظ (الرجس) بمعنى 
مطلق الذنب بحيث يكون فى إذهاب الرجس عن أحد إثبات لعصمته”" . 

د- التطهير من الرجس لا يعنى إثبات العصمة لأحد: 

فكما أن كلمة (الرجس) لا يراد بها ذنوب الإنسان وأخطاؤه فى الاجتهاد وإنما 
يراد بها القذر والنتن والنجاسات المعنوية والحسية فإن كلمة التطهير لا تعنى 


.)797( الإمامة والنص» ص(091 707 ش (؟) المصدر نفسهء صل‎ )١( 
1 ثم أبصرت الحقيقة» ص(181).‎ )9( 
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العصمة» فإن الله عر وجل بريد تطهير كل المؤمنيين وليش أهل البيت فقط» وإن 
كان أهل البيت هم أولى الناس وأحقهم بالتطهيرء فقد قال الله تعالى عن صحابة 
رسوله: «إما يريد الله بيجعل عليكُم من حرج ولكن بريد ليطهركم وليتم نعمتة عليكم 4 
[المائدة: 7] وقال عز وجل: «(خد من أموالهم صدقّة تطهّرهم وتركيهم بها 4 
[التوية: ]١١7‏ وقال: ف إن الله يحب العَوَابيين ويحب الْممَطْهّرِينَ 4 [البقرة: ]2 
فكما أخبر الله عز وجل بأنه يريد تطهير أهل البيت أخبر كذلك بأنه يريد تطهير 
المؤمنين فإن كان فى إرادة التطهير وقوع للعصمة لحصل هذا للصحابة» ولعموم 
المؤمنين الذين نصت الآيات على إرادة الله عز وجل تطهيرهم» وقد قال تعالى عن 
رواد مسجد قباء من الصحابة : :ل فيه رجال يُحبُون أن يتطهَروا والله يحب الْمطُهرِين 4 
[التوبة: »]٠١48‏ 00 معصومين من الذنوب بالاتفاق» وقال لعن 
أهل بدر وهم ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً: :© ويتزّل عَلَيْكُم من السّماء ماء أ طهر كم به 
ويذهب عنكُم رجز الشيْطان 4 [الأنفال: ]١‏ ولم يكن فى هذا إثبات لعصمته مع 
أنه لا فرق يذكر فى الألفاظ بين قول الله تعالى عن أهل البيت ليذهب عنكم الرجز 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا وبيّن قوله فى أهل بدر: «( ويذهب عدكم رجز 
الشيطان 4 فالرجز والرجس متقاربان» ويطهركم فى الآيتين واحد» لكن الهوى هو 
الذى جعل من الآية الأولى دليلاً على العصمة دون الأخرى. 

والعجب فى علماء الشيعة الرافضة إنهم يتمسكون بالآية ويصرفونها إلى 
أصحاب الكساءء ثم يصرفون معناها من إرادة التطهير إلى إثبات عصمة أصحاب 
الكساء ثم يتناسون فى الوقت نفسه آيات أخرى نزلت فى إرادة الله عز وجل 
لتطهير الصحابة» بل هم بالمقابل يقدحون فيهم» ويقولون بانقلابهم على أعقابهم 
مع أن الله عز وجل نص على إرادته تطهيرهم بنص الآية210, ومن لم يَجِعَل الله 
له ورا فمَا لَه من تُور. [النور: ]4٠‏ 

-الإرادة فى الآية إرادة شرعية» وهى غير الإرادة القدرية: 

يعنى يحب الله أن يذهب عنكم .الرجس» وقد تحدث علماء أهل السنة عن 
الإرادتين الشرعية الدينية» والإرادة القدرية الكونية» فقالوا: 
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-- ]واد قوعة نشل وه قبي مدق اللتحينة والرفنا» كقوله تعالوة: يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم لسر [البقرة : ]١186‏ وقوله تعالى: :ا« واللّه ؛ ريد أن 
يسوب علِكم ويريد الذي يمسعُونَ الشّهّوات أن تميوا ميلا عظيمًا 65 يريد الله 
يحَقف عنكُم وخلق الإنسانٌ ضعيقا 4 [النساء: /33» ]. 
- إرادة قدرية خلقية: وهى بمعنى المشيئة الشاملة ين الموجودات» وذلك مثل 
الإرادة فى قوله تعالى : «( ولكن الله يفعل ما يريد 4 [البقرة: 07 7]» وقوله: بولا 


ع ع بير بر وعيى 


يشعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 4 [هود: 7 
فالمعاصى إرادة كونية قدرية فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها 
ويسخطهاء ويكرهها ونهى عنهاء هذا قول السلف والائمة قاطبة» فيفرقون بين 
إرادته التى تنتضمن محبته ورضاه وبين إرادته ومشيئته الكونية القدرية التى لا يلزم 
منها المحبة والرض"'©2. ولا شك أن الله عنز وجل أذهب الرجس عن فاطمة 
والحسسن والحسين وعلى زوجات النبى يله ولكن الإرادة فى هذه الآية» إرادة 
شرعية ولذلك جاء فى الحديث أن النبى يك لا جللهم بالكساء قال: «اللهم هؤلاء 
أهل بيتى اللهم أذهب عنهم الرجس م 

ه- دعاء النبى يِه يحسم القضية: 

آية التطهير لو كان فيها ما يدل على وقوع التطهير لأهل الكساء لا قام 
رسول ال ع ل والدعاء لهم بقوله: «اللهم هؤلاء أهل بيتى 
فأذهب عنهم الرجس» "© بل فئ هذا دلالة واضحة على أن الآية نزلت فى نساء 
النبى يلك وأن رسول الله يََئٍِ أراد أن ينال أصحاب الكساء هذا الإخخبار الربانى 
عن التطهيرء فجمعهم وجللهم بالكساء ودعا لهم فتقبل الله دعاءه لهو7؟, 
فطهرهم كما طهر الله نساء النبى بنص الآية90 . 
0 
(؟) سان الترمذى» ك مناقب أهل البيت» رقم (/71/41) . 
(9) سنن الترمذى» ك مناقب أهل البيت» رقم (71741)» صححه الالباتئ+ 


2 ثم أبصرت الحقيقة » ص(185). 
(45) أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على (؟715/5). 
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و- من الردود الدالة على عدم دلالة الآية الإمامة والعصمة: 

ومنها: أن ما اختص به أمير المؤمنين على والحسن والحسين رضى الله عنهم من 
الآية بزعم القوم ثبت للسيدة فاطمة رضى الله عنهاء وخصائص الإمامة لا تثبت 
للنساءء فلو كان هذا دليلاً لكان من يتصف با فى الآية يستحق العصمة والإمامة. 
وفاطمة رضى الله عنها كذلك وبذات الاعتبار» فدل على أن الآية لا يراد بها 
الإمامة ولا العصمة» ومنها خروج تسعة من الأئمة المزعومين لعدم شمول الآية 


لهم. حيث اختصت الآية بثلاثة 00 وهم: 


- والحسن بن على رضى الله عنه. 

- والحسين بن على رضى اللّه عنه . 
عاشراً: آية المباهلة ووفد نصارى نجران: 

جاء وقيك حزان :إلى سول الل انك .: فقالوا لرسول الله كله كنا مسلمين 
قبلكمء فقال النبى كه : يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب» وأكلكم 
ش الخنزير. وزعمكم أن لله ولد 2"0, وكثر الحدال والحجاج بينه وبينهم » والنبى يتلو 
عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة, وكان مما قالوه لرسول الله كَْةْ: مالك تشتم 
صاحبناء وتقول: إنه عبد اللهء فقال: أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول»ء فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانًا قط من غير أب» فإن كنت 
صادقًا فأرنا مثله؟ فأنزل الله الرد عليهم. قوله سبحانه: © إن مثل عيسئ عند الله 
كمثل آدم خلّقه من تراب ثم قَال له كن فيكون 23 الحق من ربك فلا تكن من 
الممترين 4 [آل عمران: 204 .]1١‏ فكانت حجة دامغة شبّه فيها الغريب بما هو 
أغرب منه0"» فلما لم تجد معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم إلى 
)0( الإمامة والنص» ص 410 ؟) . 


() زاد المعاد (*/ 808 ") سنده فيه ضعف . 
(") زاد المعاد ("7/ 5019 -578), 
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الباهلة": استشالا لقوه تعالى: لفَسنْ اك في نيدم اك من ملم قل 
تعالوا ندع أَبَاءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسًا وأنفسكم ثم تبتهل فتجعل لَّعنة الله 
على الْكَاذبين # [آل عنمران: .]1١‏ وخخرج النبى ككل ومعه الحسن والحسين وفاطمة 
وقال: وإذا أنا دعوت فأمنوا”"2. فاتتمروا فيما بينهم» فخافوا الهلاك لعلمهم أنه 
نبى حمقّاء وأنه ما باهل قوم نبا إلا هلكواء فأبوا أن يلاعنوه وقالوا: احكم علينا بما 
أحببت» فصا حهم على ألفى حلة؛ ألف فى رجبء وألف فى صفر7©. وهكذا 
يتضح المقصد الحقيقى لنزول الآية ومناسبتها وأنه ليس لها علاقة لا من قريب ولا 
من بعيد على ما ادعاه الشيعة على إمامة على بن أبى طالب رضى الله عنه 
بالنص» وقد رددت على زعمهم فى كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه”؟2» فمن أراد التوسع فليرجع إليه. 
حادى عشر: أثر التربية الأسرية على الحسن بن على رضى الله عنه: 

نشا الحسن, بخ على رضن _الله'عنه فى نيت السوة :وتوى على يذى جده وؤالده 
على وأمه فاطمة رضى الله عنهماء فأخذ عن جده ووالديه مفاهيم الإسلام» 
ولهذه النشأة تأثير كبير فى بناء وتكوين شخصيته القوية التى التنزمت بأوامر 
الإسلام واستقامت على تعاليمه» فالرسول تَلكِْةٌ يقول: الناس معادن كمعادن الفضة 
والذهب. خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام*2. فمعدن الحسن بن على نادر 
الوجود. لم ينشأ فى الجاهلية وإنما نشأ فى بيت النبوة» مما جعله يكون سيد بما 
تعنى هذه الكلمة: من معنى» ا ل تاي 
والتربية الأسرية ما لم يجتمع لغيره من الناس . 

فجده الحبيب المصطفى - يليه -. 

وأبوه على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

وأمه فاطمة الزهراء رضى الله عنها. ١‏ 
)١(‏ السيرة النبوية لأبى شهبة (05//7). 
(؟)» (7)-السيرة النبوية لأبى شبهة (0117/5). 


دم أسمى المطالب فق سيزة ة أمير المؤمنين على سم ب اضغرة ” 
(6) البخارى. رقم مم . 
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وجدته لأمه السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها. 

طون رمه 40 ازا امبر الرضن على تر ا 
رشك ا كبر واس سيقن اله ساق . إن أنه دين آمو فوا أنفْسكم 
وأَهْليكم نَارا وَقُودُها النّاسَ والحجارةٌ عليهًا ملائكةٌ غلاظٌ شداذ لأ يعصون الله ما أَمرهم 
ويفعلون ما يؤمروت 4 [التحريم:7]. ومن الشروط الواجب توافرها فى الأب المربى 
المسئول هى: 

-١‏ الإخلاص والشعور بأهمية القضية والاهتمام بها: 
الجدء وتعهدهم بالرعاية والاهتمامء ويكون هدفه من ذلك رضاء اللّه وثوابه 
والتقرب إليه بتربية على أولاده على طاعة الله وهدى نبيه كلد . ش 

ا إعطاء القدوة ا حسنة للأيناء: 
لوجود تلك الغريزة الفطرية المللحة فى كيان الإنسان التى تدفعه نحو التقليد 
والمحاكاة»ء خاصة الأطفال الصغار(١2.‏ يقول ابن خلدون: ويبدأ التقليد غايته فى 
سن الخامسة أو السادسة ويستمر معتدلاً حتى الطفولة لقا وكان أمير 
المؤمنين على قدوة عظيمة لابنه الحمسن فهو من سادات الصحاية ومن المنلماء 
الراشدين» وكان الحسن بن على يقلد أباه وأمه عن حب عميق. 

- كان أمير المؤمنين على رحيما رفيقًا ليا فى تربيته: 

فقد كان أمير المؤمنين متحليًا بالرحمة والجلمء وكان رفيقًا وليئًا بالحسن 
والحسين فى تربيتهما ويعرف لهما فضلهما ومكانتهما من رسول الله كَكٌْْ والسيدة 
فاطمة رضى اللّه عنها. 


.)50( مسئولية الأب» عدنان ياحارث. ص‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن خخلدون نقلاً عن موسوعة تربية الأجيال المسلمة» لنصر بن محمد العنقرئ» ص(85).‎ 
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4 - التوسط فى المعاملة والعدل بين الأبناء: 


وى جاه لتجسيلة ازن رسع السو الو انالومو لاا 
راحلا ولأصحابه مفارقًا ولكأس المنية شاربًاء وقد اتبع أمير المؤمنين على رضى الله 
عنه التوجيهات القرآنية فى تربيته وتعليمه وتوجيهه لأبنائه مثل قوله تعالى: «(وإذ 
فال لقمَان لابه وهو يعظه يا بنى لا تشرك باللّه إن الشرك لَظلم عظيم 659 ووصّينا. 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى 
المتصير» [رىمإن- ٠‏ 16]. 


والمقصود أن الهدى القرآنى اهتم بتذكير الأنبياء بتربية الأبناء» وحياة أمير 
المؤمنين على تطبيق لأوامر الله عز وجل». وابتعاد عن نواهيه» هذه بعض الصفات 
المهمة فى شخصية آمير المؤمنين على والتى ساعدتة فى تربية ابثيه اسن والحسين . 
انى عشر: أثر الواقع الاجتماعى على تربية الحسن: 

إن البيئة الاجتماعية المحيطة لها دور فعال ومهم فى صناعة الرجال وبناء 
شخصيتهم» فالحسن بن على رضى الله عنه عاش فى زمن ساد فيه الصحابة» . 
والرعيل الأول الذى تربى على يدى رسول الله يِه فهيمنت الفضيلة والتقوى 
والصلاح على ذلك المجتمع الفريد» وكثر الإقبال على طلب العلم والعمل 
بالكتاب والسنةء فهسذه الخالة دقعت الحسن بن غلى إلى الاستفادة والاقعداء 
بالمجتمع الذى يعيش فيهء فكان عدد الصحابة الذين ا الذينة ان تحني 
الرسول كما كبيراء واستمر عدد كبير فى المدينة بعد وفاة رسول الله كد وإن 
مجتمعًا عاش فيه الرسول يلد وتربى فيه على يديه النواة الأولى خير أمة أخرجت 
للناس» لهو مجتمع لا يدانيه أى ممجتمع آخرء فقد شاهد هذا المجتمع الوحى 
وصاحب الدعوة» ولازم رسول الله كَكِْةِه فكان لهذه الملازمة والصحبة آثار نفسية 
ومعان إيمانية وتعلق روحى2"7. فكان هذا المجتمع محل جذب الناس والتأثير 
فيهم بالسلوك والقول» وأن هذا المجتمع له قوة التأثير فى صياغة شخصية الحسن 
بن على التربوية والعلمية. 


.)55( الإمام الزهرى» شرابء ص‎ )١( 


يد 


المبحث الرابيع 
الحسن بن على فى عهد الخلفاء الراشدين ‏ 


أولا: مكانة الحسن بن على فى عهد الصديق رضى اله عن 

وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم جميعاء فقد كانوا يحبونهماء» ويتعاملون 
معهماء بشكل خاصء. فبينما كان أبو بكر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما 
يواد بعد ماد السصير قا ابو كر ري لمعنه لحل بالعياتت ال0 
ل 2 


وار لع 17ب تناف سوبد عل بغر #المعد يق سكن الها سيم ايد 
أبناته على أبى بكرء ولا يسمى أحد من الناس أسماء على شخص معين إلا نتيجة 
حب ومعرفة مفصلة بسيرته» وقد تعلم الحسن بن على من عهد الصديق سواء فى 
حياته أو بعد وفاة أبى بكر أمور منها: 

-١‏ هول فاجعة وفاة الرسول تَكِوْ وموقف أبى بكر منها: 

قال ابن رجب: لما توفى رسول الله و اضطرب المسلمون ٠‏ فمنهم من دهش 
فخولط» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» ومن اعتقل لسانه فلم يطق الكلام» 
ومنهم من أنكر موته بالكلية2'9» وقال ابن إسحاق: ولما توفى رسول الله مَل 
عظمت به مصيبة المسلمين فكانت عائشة فيما بلغنى تقول لما توفى النبى كَل : 
ارتذت العرب» واشرأبت اليهودية» والنصرانية ونجم النفاق» وصار المسلمون 
كالغنم المطيرة فى الليلة الشاتية لفقد نبيهم7"» وقال القاضى أبو بكر بن العربى : 
.. واضطربت الحال. . فكان موت النبى يَليِيَةِ قاصمة الظهرء ومصيبة العمر» فأما 


() لطائف المعارف ص5١١.‏ 
() سيرة ابن هشام (777/5). 
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على فاستخفى فى بيت فاطمة» وأما عثمان فسكت» وأما عمر فأهجرء وقال: ما 
ل اللّه لع 3 وه ري وليرجعن رسول اللّهم» 0 
بم رسول ال وهو منشى دوب رةه فكشف عن وجهه. ثم أكب عليه 
فقبله وبكى» ثم قال: بأبى أنت وأمى والله لا يجمع الله عليك موتتين» أم الموتة 
التى عليك فقد متها(" وخرج أبو بكر وعمر يتكلم فقال: اجلس يا عمرء وهو 
ماض فى كلامه» وفى ثورة غضبهء فقام أبو بكر فى الناس خطيبًا بعد أن حمد 
الله وأثنى عليه» فقال: أما بعد فإن من كان يعبد محمد فإن محمد قد ماتء, 
ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت» ثم تلا هذه الآية : وما محمد إلا رسول . 
قد حلت من قَبله الرسل أَفإِن مّات أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئا وسَسجزى الله الشاكرين © [آل عمران : : 144١]4؟‏ فنشح الناس يبكون. 


وبهذه الكلمات القلائل» واستشهاد الصديق بالقرآن الكريم خرج الناس من 
ذهولهم وحيرتهم ورجعوا إلى ايم الصحيح رجوعا جميلاً» فالله هو الحى الذى 
لا يموت» وأنه وحذه الذى ب يستحق العبادة» وأن الإسلام باق بعد موت محمد 
خ1". كما جاء فى رواية من قول الصديق: إن دين الله قائمء وإن كلمة الله 
تامة» وإن اللّه ناصر. من نصره» ومعز دينه» وإن كتاب اللّه بين أظهرنا وهو النور 
والشماء وبه هدى الله محمد تَلَلِيْدّه وفيه حلال الله وحرامه» واللّه لا نبالى من . 
أجلب علينا من خلق الله» إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد» ولنجاهدن من 
خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله فلا يبغين أحد إلا على نفسه!؟». 
ظهرت شخصية الصديق كقائد للأمة فذ لا نظير له ولا مثيل 022 فقد أشرق اليقين 
)١(‏ العراصم من القواصم ص (978): 
() البخارى» ك المغازى - رقم (؟ه:55). 


(9) استخلاف أبى بكر الصديق - جمال عبد الهادى» ص(١5١).‏ 
(؟) دلائل النبوة للبيهقى (/ا//طا١7).‏ 


(4) دولة - مجدى حمدىء ص(2370 505). 
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فى قلبه وتجلى ذلك فى رسوخ الحقائق فيهء فعرف حقيقة العبودية» والنبوة» 
والموت» وفى ذلك الموقف العصيب ظهرت حكمته رضى الله عنهء فانحاز بالناس 
إلى التوحيد (من كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت) وما زال التوحيد فى قلوبهم 
غضا طريّاء فما إن سمعوا تذكير الصديق لهم حتى رجعوا إلى الحق"١2؛‏ تقول 
عائشة رضى الله عنها: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبو بكر رضى الله عنه فتلقاها منه الناس» فما يسمع بشر إلا يتلوها'". 

ولا شك أن هذه الحادثة أخذت مكانها الطنيعى فى ذاكرة الحسن بن على 
وأصبحت من ضمن ثقافته ومعرفته» فقد كان عمر الحسن عندما مضى رسول الله 
إلى الرفيق الأعلى سبع أو ثمانى سنين وهو طور تنمو فيه مدارك الطفولةء 
وتتكون فيه فكرة الطفل كالعدسة اللاقطة تنقل إلى ذاكرته كثيرا من المشاهدات 
والصوزء والحسن- من الأطفال الأذكياء وله من الاستعداد. أن يمستوعب مجزيات 
ذلك العهد ويفهم الغايات السامية والأعمال العظيمة» والمواقف المشهودة والقيم 
الكبرى التى قام بها الصديق» ولقد أثرت تلك الأعمال راتحي امع 
الحسن وتملك قلبه حب الصديق وسمى أحد أبنائه عليه . 


ومن أهم الدروس التى تعلمها الحسن من وفاة النبى يل مى أن البقاء للمبادئ 
وليس للأشخاص» وأهمية التعلق بالله وحده فهو الباقى وهو النافع والضار وهو 
على كل التىء قدير. 


ا شيفنة نس بناعدة: 


علي المتعاة رصي و ون رسول الله يكوه اجتمع الأنصار فى 
سقيفة بنى ساعدة فى اليوم نفسه وهو يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول 
من السنة الحادية عشرة للهجرةء وتداولوا الأمر بينهم فى اخختيار من يلى الخلافة 
من بعده7"». والتف الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة رضى اللّه عنه» 
ولا بلغ خبر اجتماع الأنصار فى سقيفة بنئ ساعلة إلى المهاجرين وهم مجتمعون 
مع أبى اك كت من يتولى الخلافة(؟2. قال المهاجرون لبعضهم: انطلقوا بنا إلى 


(؟) البخارى» رقم (١5؟11. .)١1547‏ 
(؟) التاريخ الإسلامى .)5١/9(‏ 
(:) عصر الخلافة الراشدة للعمرى» ص(:١‏ 5). 
٠6‏ 


إخواننا من الأنصارء فإن لهم فى هذا الحق نصيبً(!2 فانطلقنا حتى أتيناهم فى 
سقيفة بنى ساعدة» فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا 
سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: يوعكء. فلما جلسنا قليلآً تشهد خطيبهم 
فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم 
معشر المهاجرين رهط» وقد دفت دافة من قومكه"©» فإذا هم يريدون أن يختزلونا 
من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر”"؛ فلما سكت أردت أن أتكلم - وكنت قد 
زورت مقالتى أعجبتنى أريد أقدمها بين يدى أبى بكرء وكنت أدارى منه بعض 
الجدة. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبهء 
فتكلم أبو بكرء فكان هو أحلم منى وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى 
تزويرى إلا قال بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكتء فقال: ما ذكرتم فيكم من 
اخير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش» هم أوسط 
العرب نسبًا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم - 
فأخذ بيدى وبيد أبى عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا - فلم أكره ما قال غيرهاء 
والله أن أقدم فتضرب عنقى لا يقرَبنى ذلك من إثم أحب إلى من أن أتأمر على 
قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلى نفسى عند الموت شيِنًا لا أجده الآن. 
فقال قائل من الأنصار:. أنا جذيلها المحكك» وعذيقها المرحب7؟)» منا أمير ومنكم 
أمبير يا معشر قنريش:: فكثر اللغط» وارتفعت الأضوات». حتى فرقت من 
الاختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يدهء فبايعته وبايعه المهاجرون ثم 
بايعته الأنصار”». وفى رواية أحمد. . فتكلم أبو بكر رضى الله عنه فلم يترك 
شينتاافن الآتضسار .ولا ذكرة :سول الله كه من شأنهم وإلا ذكره» وقال: ولقد 
علمت أن رسول الله يَكَةِ قال: لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًا سلكت 


.)5 عصر الخلافة الراشدة للعمرى» ص(-‎ )١( 

(؟) أى عدد قليل. 

() أى يخرجوننا من أمر الخلافة . 

(5) الجذيل: عود ينصب للإبل الجربى لتحتك بهء» والمحكك: الذى لابه كثيرًا» أراد أن يستشفى برأيه» 
والعذيق: النخلة: أى الذى يعتمد عليه. 

(65) البخارى» ك الحدود - رقم (5870). 
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وادى الأنصارء ولقد علمت يا سعد0('؟» أن رسول الله كَلِيدِ قال وأنت قاعد: قريش . 
ولاة هذا الأمر قَبَرٌ الئاس تبع لبرهم» وفاجر الناس تبع لفاجرهمء قال: فقال له 
سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم لاطو , 

وكان أبو بكر الصديق زاهدا فى الإمارة وظهر زهده فى خطبته التى اعتذر فيها 
من قبول الخلافة حيث قال: والله ما كنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة قط 
ولا كنت فيها راغبًا ولا سألتها الله عز وجل فى سر وعلانية» ولكنى أشفقت من 
الفتنة» ومالى فى الإمارة من راحة» ولكن قلدت أمرا عظيما ما لى به طاقة ولا يد 
إلا بتقوية الله عز وجلء ولوددت أن أقوى الناس عليها مكانى"©: وقد قام 
باستبراء نفوس المسلمين من أى معارضة لخلافته واستحلفهم على ذلك فقال: أيها 
الناس أذكر الله أيما رجل ندم على بيعتى لما قام على رجليه» فقال على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه» ومعه السيف» فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنبر» 
والأخرى على الخصئ وقال: هالص جياه ادم رمرل الاير 
اي ركه 

هذه هى الحقائق التتى عرفها وتعلمها الحسن بن على عن حادثة السقيفة لا كما 
يدعى مزورو التاريخ» ولم يكن أبو بكر وحده الزاهد فى أمر الخلافة والمسئولية» 
بل أنها روح العصر - ويمكن الرجوع إلى النصوص التى تم ذكرها بتوسع فى 
كتابى الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبى بكر الصديق*2» ويمكن القول: إن الحوار 
الذى دار فى سقيفة بنى ساعدة لا يخرج عن هذا الاتجامء بل يؤكد حرص 
. الأنصار على مستقبل الدعوة الإسلامية واستعدادهم المستمر للتضحية فى سبيلهاء 
فما أن أطمانوا على ذلك حتى استجابوا سراعا لبيعة أبى بكر الذى قبل البيعة لهذه 
الأسباب» وإلا فإن نظرة الصحابة مخالفة لرؤية الكثير ما جاء بعدهم تمن خالفوا 
المنهح العلمى» والدراسة الموضوعية» بل كانت -دراستهم متناقضة مع روح ذلك 
(1) مسئد أحمد /١(‏ 0)» صحيح لغيره. 
(7') المستدرك ("575/7) قال الحاكم: حديث صحيح وأقره الذهبى. 


(:) الأنصار فى العصر الراشدى» ص »2٠١8(‏ الرياض النضرة .)517/1١(‏ 
(5) الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبى بكر الصديق» ص(75١‏ - 1417). 
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العصرء وآمال وتطلعات أصحاب رسول الله يَلِْةّ من الأنصار وغيرهم» وإذا كان 
اجتماع السقيفة أدى إلى انشقاق بين المهاجرين والأنصار كما زعمه بعضهه'"', 
. فكيف قبل الأنصار بتلك التتيجة وهم أهل الديار وأهل العدد والعدة؟ وكيف 
انقادوا لخلافة أبى بكر ونفروا فى جيوش الخلافة شرقًا وغربًا مجاهدين لتثبيت 
أركانها لو لم يكونوا متحمسين لنصرتها؟ فالصواب اتضح من حرص الأنصار 
على تنفيذ سياسة الخلافة والاندفاع لمواجهة المرتدين» وأنه لم يتتخلف أحد من 
الأنصار عن بيعة أبى بكر فضلاً عن غيرهم من المسلمين» وأن أخوة المهاجرين ' 
والأنصار أكثر من تخيلات الذين سطروا الخلاف بينهم فى رواياتهم المغرضة”) 
والتى زعموا أن حادثة السقيفة أثرت فى نفسية الحسن بن على لما رأى من التآمر 
والمكر والخديعة كما زعم صاحب كتاب حياة الإمام الحسن بن على7” . 
فالحقيقة التى يعرفها الحسن بن على رضى الله عنه أنه لم يحدث أزمات لا 
بسيطة ولا خطيرة» وام بشنت اق القسام: أو فرق لكل منها مرشح يطمع فى 
الفلاقة كينا رض ينض كات التاريخ الذين اعتمدوا على روايات الروافض» 
وكتب الأدب» وأكاذيب التاريخ» ولم يثبت النقل الصحيح نامر حداف نين أب 
بكر وعمر وأبى عبيدة لاحتكار الحكم بعد وفاة رسول الله يَلِكِا؟. فهم كانوا 
أخشى لله وأتقى من أن يفعلوا ذلك . 
إن الحسن رضى الله عنه حدثنا بأنه عقل الصلوات الخمس فى عهد الرسول 
علد وكان يتردد على مسجد رسول الله يِه ولا شك فى أنه رأى رسول الله 
يكْدٌ يقدم أبا بكر على غيره أثناء مرضه يَلدٌه وقد علم ببيعة المسلمين لأبى بكر 
بعد جده؛ فمعتقد الحسن بن على رضى الله عنه فى خلافة أبى بكرء معتقد أهل 
السنة والجماعة القائل بصحة وشرعية خلافة أبى بكر الصديق بعد النبى مَل 
لفضله وسابقته وتقديم النبى يَلكِْةْ إياه فى الصلوات على جميع الصحابة» وقد فهم 


.)174 - الا(١ص انظر: الإسلام وأصول الحكمء محمد عمارة»‎ )١( 

. الأنصارة فى العصر الراشدى‎ )١( 

() انظر: حياة الحسن بن على» باقر شريف القرشى .)١79 - 1177 /١(‏ 
(4) استخلاف أبى بكزء جمال عبد الهادى» ص 205١0(‏ ١ق‏ 07). 
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أصحاب النبى يليه مراد المصطفى من تقديمه فى الصلاة» فأجمعوا على تقديمه 
فى الخلافة ومتابعته ولم يختلف منهم أحد ولم يكن الرب جل وعلا ليجمعهم 
على ضلالة؛ فبايعوه طائعين وكانوا لأوامره نمتثلين ولم يعارض أحد فى 
('. فعندما سئل سعيد بن زيد: متى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات 
رسول الله يِه كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا فى جماعة'"©؛ وقد نقل جماعة 
من أهل العلم المعتبرين إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة 
على أن أبا بكر رضى الله عنه أولى بالخلافة من كل واحد9"؛ كالخطيب 
البغدادى7؟» وأبى الحسن الأشعرى22: وعبد الملك الجوينى”» وأبى بكر 
الباقلانى2). وقد استوعب الحسن بن على رضى الله عنه أسس الخلافة الإسلامية 
الراشدة وبأنها تقوم على الشورىء والبيعة» وقد أجمع المسلمون على وجوب 
الخلافة» وأن تعيين الخليفة فرض على المسلمين يرعى شئون الأمة ويقيم الخدود 
ويعمل على نشر الدعوة الإسلامية وعلى حماية الدين والأمة بالجهاد وعلى تطبيق 
الشريعة وحماية حقوق الناس ورفع المظالم وتوقر اجات الشترورية ل 0 

هذا وقد قام أهل الحل والعقد فى سقيفة بنى ساعدة ببيعة الصديق خاصة ثم 
رشحوه للناس فى اليوم الثانى وبايعته الأمة فى المسسجد البيعة العامة . 


تقديمه 


وقد تعلم الحسن رضى الله عنه ما دار فى سقيفة بنى ساعدة مجموعة من 
المبادّ منها: أن قيادة الآمة لا تقام إلا بالاختيار» وأن البيعة هى أصل من أصول 
الاختيار وشرعية القيادة» وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب ديئًا والأكفأ إدارة» 
فاختيار الخليفة يكون وفق مقومات إسلامية» وشخصية.» وأخلاقية» وأن الحوار 


(1) عقيدة أهل السْنة والجماعة فى الصحابة (5/ 060). 

.0701//7( تاريخ الطبرى‎ )١( 

(*”) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة (؟/ .)06٠‏ 

(5) تاريخ بغداد /1١(‏ 2370 1751). 

(5) الإبانة عن أصول الديانة» ص (55). 

(5) كتاب الإرشادء ص (7351). 

(0) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء ص (10). 
(4) الخلافة والخلفاء الراشدونء ص .)١537(‏ 

(9) المصدر نفسهء ص (255 57). 
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الذى :دار فى سقيفة بنى ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسى السائد بين المسلمين 
حيث لا هرج ولا مرجء ولا تكذيب ولا مؤامرات» ولا نقض للاتفاق» ولكن. 
تسليم للنصوص التى تحكمهم حيث المرجعية فى الحوار إلى الشيوضن القرعيه: 
*- بعض ملامح الحكم فى عهد الصديق: . 

ا 000 
الراشدين» ولذلك نهده عندما تنازل لمعاوية شرط عليه الالتزام بالكتاب والسنة 
ومنهج الخلفاء الراشدين» وهذا يدلنا على أنه على علم ودراية بعهد الصديق 
رضى الله عنهماء وخطبة الصديق عندما تولى القيادة تعتبر من عبيون الخطب 
الأتناكيية على:مجارها : رقن قر نيه فواعدر العدل والرسية فى ااقعامل :رين 
الحاكم والمحكوم وركز على أن طاعة ولى الأمر مرتبة على طاعة الله ورسوله» 
ونص على الجهاد فى سبيل الله لأهميته فى إعزاز الأمة» وعلى اجتناب الفاحشة 
لأهمية ذلك فى حماية المجتمع من الانهيار والفساد9'؟2» ومن خلال الخطبة» 
والأحداث التى تمت بعد وفاة الول تعلم الحسن بن على ملامح نظام الحكم 
فى بداية عهد الخلافة الراشدة والتى من أهمها: 


أ- القرآن الكريم والسنة النبوية المرجعية العليا فى دولة الصديق رضى الله عنه: : قال 
أبو بكر رضى الله عنه فى خطبته: أطيعونى ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت 
الله ورسوله :فلا طاعة لى عليكه”” . 

ب- حق الأمة فى مراقبة الحاكم ومحاسبته: 

وعاد ون كفلكي اقإن الحددت: فاعيدر قر وإظ نايت لوا 0 

بل نت إقرار مبدآ العدل والمساواة بين الناس: 

وجاء فى خطبته أيضًا: الصفرف فبجع تو عددق خق أرجع عه إوضد 
الله» والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ لفق من إن قناع ارو 
)١(‏ دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» للشجاعء» ص(555). 

.)58/9( التاريخ الإسلامى‎ )١( 


("7) البداية والنهاية (5/ 305). 
(5)» (08) المصدر نفسه (5/ 706). 
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د- الصدق أساس التعامل بين الحاكم والمحكوم: 

وجاء فى خطبته أيضًا: الصدق أمانة والكذب خيانة2'7. إن الصدق بين الحاكم 
والأمة هو أساس التعامل, وفى العهد الراشدى . 

ه- إعلان التمسك بالجهاد وإعداد الأمة لذلك: 

قال أبو بكر رضى الله عنه: وما ترك قوم الجهاد فى سبيل الله إلا خذلهم الله 
بالذل'"2» وهذا ما فهمه الصديق من قول رسول الله يَلِ: «إذا تبايعتم بالعينة: 
وأخذتم أذناب السقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه» 
حتى ترجعوا إلى ديتكوم)”". 

ور تطهير | لمجتمع من الفواحشس: 
بالبلاء”؟'» والصديق هنا يذكر الأمة بقول النبى كَل: «لم تظهر الفاحشة فى قوم قط 
حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين 
مضوا» © . 

هذه بعض الأهداف التى بينها الصديق فى خطابه للأمة بعد البيعة العامة والذى 
المحكومين» وغير ذلك من القواعد المهمة فى بناء الدولة وتربية: الشعوب2؟. 

4 - مبايعة والد الحسن للصديق رضى الله عنهما: 

مداه يووابات «مكسصتحة السبتد فيه :علا والزسحر برضن الله عوننا باينا 
الصديق فى أول الأمر وقد ذكرت تفاصيلها فى كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب7؟2» وقد رأى الحسن والده فى مواقفه الداعمة 
للصديق. فقد كان أمير المؤمنين على رضى الله عنه لا يفارق الصديق فى وقت 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ 708). 
(5) المصدر نفسه (5/ 706). 
زفرفق سنن أبى داودء رقم (70") صححه الألبانى. 
(5) البداية والنهاية (5/ 7008). 
(5) صحيح ابن ماجة للألبانى» رقم .)5١19(‏ 


[( 69 أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب /١(‏ /إ48١ا).‏ 
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من الأوقات» ولم ينقطع عنه فى جماعة من الجماعات» وكان يشاركه فى 
المشورة» وفى تدبير أمور المسلمين» وكان رضى الله عنه لأبى بكر عسيبة نصح"١)‏ 
لهء مرجحا لما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين على أى شىء آخر. 

ومن الدلائل الساطعة على إخلاصه لأبى بكر ونصحه للإسلام والمسلمين 
وحرصه على الاحتفاظ ببقاء الخلافة واجتماع شمل المسلمين ما جاء فى موقفه من 
توجه أبى بكر رضى الله عنه بنفسه إلى ذى القصةء وعزمه على محاربة المرتدين» 
وقيادته للتحركات العسكرية ضدهم بنفسه» وما كان فى ذلك من مخاطرة وخطر 
على الوجود الإسلامى”" ؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لما برز أبو بكر إلى 
ذى القصة واستوى على راحلته أخذ على , بن أبى طالب رضى الله عنه بزمامها 
وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله يك أقول لك ما قال رسول الله مَليلٌْ يوم 
أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسكء وارجع إلى المدينة» فوالله لئن فجعنا بك لا 
يكون للإسلام نظام أبدّاء فرجع7"» فلو كان على رضى الله عنه - أعاذه الله من 
ذلك - لم ينشرح صدره لأبى بكرء وقد بايعه على رغم من نفسه» فقد كانت 
هذه فرصة ذهبية ينتهزها على» فيترك أبا بكر وشأنه» لعله يحدث به حدث 
فيستريح منه ويصفو له الجوء وإذا كان فوق ذلك - حاشاه الله - من كراهته له 
وحرصه على التخلص منه. أغرى به أحدًا يغتاله» كما يفعل السياسيون 
الاتتهازيون بمنافسيهمء وأعدائههم”؟2» وقد كان رأى على رضى الله عنه مقاتلة 
المرتدين وقال لأبى بكر لما قال له: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال أقول: إنك إن 
تركت شيئًا ما كان أخذه منهم رسول اللّهء فأنت على خلاف سنة الرسول» فقال: 
أما لئن قلت ذاك لأقاتلنهم وإن منعونى عقالة”*. ٠‏ 

ولا شك أن الحسن بن على سمع والده فى مدحه لأبى بكر وعمر مثل قوله: 
لا يفضلنى أحد على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى(2» وقوله: ألا أخبركم 


. العيبة : :وعاء من خوص ونحوه ينقل فيه الزرع المحصود ووعاء من أدم يكون فيه المتاع‎ )١( 
.)47( المرتضى للندوى» ص‎ )0( 

(") البداية. والنهاية (5/ #15 936). 

(4) المرتضى للندوىء ص (47). 

(5) المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة للزمخشرى» ص (18). 

(5) فضائل الصحابة /١(‏ 87) فى سنده ضعف. 


بخير هذه الأمة بعد أبى بكر وعمرا"2» وقد تواتر عن أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه أنه قال: جراد مس ررمي وقد روى هذا 
عنه من طرق كثيرة قسيل إنها تبلغ ثمانين طريتً؟")» وعن صلة بن زفر العبسى 
قال: كان أبو بكر إذا ذكر عند على قال: الساق تذكرون» والذى نفسى بيده ما 
استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر7©» وقد كان على رضى الله عنه يمتثل 
لأوامر الصديق؛ فعندما جاء وفد من الكفار إلى المدينة» ورأوا بالمسلمين ضععقًا 
وقلة لذهابهم إلى الجهات المختلفة للجهاد واستئصال شأفة المرتدين والبغاة الطغاة 
وأحس منهم الصديق خطراً على عاصمة الإسلام والمسلمين» أمر الصديق بحراسة 
المدينة . وجعل الحرس على أنقابها يبيتون بالجيسوش» وأمر عليًا والزبير وطلحة 
وعبد الله بن مسعود أن يرأسوا هؤلاء الحراس» وبقوا ذلك حتى أمنوا ني 7 
وللتعامل الموجود بينهم' وللتعاطف والتوادد والوثام الكامل كان على وهو سيد 
أهل البيت ووالد سبطى الرسول كلْةِ» يتقبل الهدايا والتتحف دأب الأخوة 
المتساورين ما بينهم والمتحابين كما قبل الصهباء الجارية التى سبيت فى معركة عين 
التمرء وولدت له عمر ورقية2©» وأيضًا منحه الصديق خولة بنت جعفر بن قيس 
التى أسرت مع من أسر فى حرب اليمامة وولدت له أفضل أولاده بعد الحسن 
والحسين وهو محمد بن الحنفية» وكانت خولة من سبى أهل الردة وبها يعرف ابنها 
ونسب إليها محمد بن الحنفية27» يقول الإمام الجوينى عن بيعة الصحابة لأبى 
بكر: وقد اندرجوا تحت الطاعة عن بكرة أبيهم لأبى بكر - رضى الله عنه - وكان 
على رضى الله عنه سائعًا لأمرهء وبايع أبا بكر على ملا من الأشهاد.» ونهض إلى 


غزو بنى ب ل" ووردت روايات عديدلة فىَْ قبوله هو وأولاده الهدايا المالية 
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والخمس من الغنائم وأموال الفئْ من الصديق رضى الله عنهم أجمعين» وكان على 


)١(‏ مسند أحمد )١77 61١١ 6.٠١5 /1١(‏ صححه أحمد شاكر. 

(0) منهاج السنة (”/ .)١57‏ 

(*) الطبرانى فى الأوسط (17/ 7 )١5١8 .7١‏ إسناده ضعيف . 

(5) تاريخ الطبرى (54/ 255)»: الشيعة وأهل البيت» ص .)7١(‏ 

٠ /7( الطبقات‎ )5( »)5( 

(0) الإرشاد للجوينى» 00 500 مذهب الشيعة. للغفارى . 


١م‎ 


هو القاسم والمتولى فى عهده على الخمس والفئ وكانت هذه الأموال بيد على؛ 
ثم كانت بيد الحسنء ثم بيد الحسين» ثم الحسن بن الحسن ثم زيد بن الحسن""2, 
وكان على رضى الله عنه يؤدى الصلوات الخمس فى المسجد خلف الصديق» 
راضيًا بإمامته» ومظهراً للناس اتفاقه ووئامه 1 ٠‏ 

وهذا ما عرفه الحسن بن على فى علاقة والده 5-0 بالإضافة إلى 
المصاهرات بين الصديق وأهل البيت» وتسمية أهل البيت بعض أسمائهم باسم أبى 
بكرء فقد كانت صلة أبى بكر الصديق خليفة رسول الله يلل بأعضاء أهل البيت» 
صلة ودية تقديرية تليق به وبهم» وكانت هذه المودة والثقة متبادلة» وكانت من 
المتانة بحيث لا يتصور معها التباعد والاختلاف مهما نسج المسامرون الأساطير 
والأباطيل» فالصديقة عائشة بنت الصديق بنت أبى بكر كانت زوجة جد الحسن 
بن على يله ومن أحب الناس إليه مهما احترق الحساد ونقم المخالفونء فإنها 
حقيقة ثابة وهى طاهرة مطهرة بشهادة القرآن مهما جحدها المبطلون وأنكرها 
المنكرون» ثم أسماء بنت عميس التى كانت زوجة لجعفر بن أبى طالب شقيق 
على» فمات عنها وتزوجها الصديق وولدت له ولد سماه محمد الذى ولاه على 
مصرء ولما مات أبو بكر تزوجها على بن أبى طالب فولدت له ولد سماه 
يحيى7"»: وكان من حب أهل البيت للصديق والتوادد ما بينهم أنهم سموا أبناءهم 
بأسماء أبى بكرء وهذا دليل على حب ومؤاخاة وإعظام على للصديق رضى الله 
عنهماء والجدير بالذكر أنه ولد له هذا الولد بعد تولية الصديق الخلافة والإمامة» 
نل يعد ونانة كمانهر معتروق :بداعة + بوعل رض الله عن لمريسم اانه با بكر 
إلا متيمئًا بالصديق» وإظهاراً له المحبة والوفاء وحتى بعد وفاته وإلا فلا يوجد فى 
بنى هاشم رجل قبل على سمى ابنه بهذا الاسم» ثم لم يقتصر على بهذا التيمن 
والتبرك وإظهار المحبة والصداقة للصديق بل بعده بنوه أيضًا مشوا مشيه ونهجوا 
نهجهء فالحسن والحسين سميا كل واحد منهم أحد أولادهما بأبى بكرء وحتى 
اليعقوبى والمسعودى ذكرا ذلك» وهما من مؤرخى الشيعة”؟؟» واستمر أهل البيت 
)١(‏ » (1) الشيعة وأهل البيت» ص (77). 


(7) خلافة على بن أبى طالب وترتيب وتهذيب كتاب البداية والنهاية للسلمى» ص (551). 
(4) تاريخ اليعقوبى (”/ 55148). 
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يسمون من أسماء أولادهم بأبى بكرء ولا شك أن العلاقة المتسينة بين أبى بكر 
وعلى رضى الله عنهما كان لها أثرها البالغ فى نفسية وقلب الحسن بن على مما 
ترتب عليه تقديره للصديق واحترامه ومعرفة فضله ومكانته فى الإسلام . 

ه- إنفاذ الصديق جيش أسامة رضى الله عنهما: 

ومن الأحداث المشهورة فى عهد الصديق والتى لها أثرها الخاص فى ثقافة 
الحسن وجيله إنفاذ أبى بكر لجيش أسامة بعد وفاة الرسول يليه وإصراره على ذلك 
تنفيذًا لوصية رسول الله يكْوٌه فقد اقترح بعض الصحابة على الصديق رضى الله 
عنه بأن يبقى الجيش فقالوا: إن هؤلاء جل المسلمين» والعرب - كما ترى - قد 
انتقضت: بك فليس يتبغى لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين 27 وأرسل آسامة من 
معسكره من الجرف عمر بن الخطاب رضى الله عنهما إلى أبى بكر يستأذنه أن يرجع 
بالناس» وقال: إن معى وجوه المسلمين وجلتهم»ء ولا آمن على خليفة رسول الله 
وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون”"2. وبعد مناقشات ومداولات 
أمر الصديق بفض الاجتماع الأول ثم دعاهم إلى اجتماع عام آخر فى المسجدء 
وفى هذا الاجتتماع طلب من الصحابة أن ينسوا فكرة إلغاء مشروع وضعه رسول 
الله بنفسهء وأبلغهم أنه سينفذ هذا المشروع حتى لو تسبب تنفيذه فى احتلال المدينة 
من قبل الأعراب المرتدين» فقد وقف خطييًا وخاطب الصحابة7؟ قائلاً: والذى 
نفس أبى بكر بيده» لو ظننت أن السباع تخطفنى لأنفذت بعث أسامة كما أمر به 
رسول الله كُوٌء ولو لم يبق فى القرى غيرى لأنقذته”؟. ٠‏ 

وطلبت الأنصار رجلاً أقسدم سنا من أسامة يتولى أمر الجيش وأرسلوا عمر بن 
الخطاب ليحدث الصديق فى ذلك». فقال عمر رضى الله عنه: فإن الأنصار تطلب 
رجلا أقدم سئًا من أسامة رضى الله عنهء فوثب أبو بكر رضى الله عنه وكان 
جالسًا وأخذ بلحية عمر رضى الله عنه وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب: 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ 708). 
(0) الكامل لابن الأثير (؟5/ 577). 
(9) الشورى بين الأصالة والمعاصرة» ص (87). 
(:) تاريخ الطبرى (5/ 58). 


اا 


استعمله رسول الله يِه وتأمرنى أن أعزله27. . ثم خرج أبو بكر الصديق. حتى 
أتاهم , فأشخصهم» وشيعهم » وهو ماش وأسامة راكب» وعبد الرحمن بن عوف 
يقود دابة أبى بكر رضى الله عنهماء فقال له أسامة رضى الله عنه: يا خليفة 
رسول الله : والله لتركبن أو لأنزلن. فقال: والله لا تنزل» والله لا أركب. وما 
على أن أغبر قدمى فى سبيل الله("2. ثم قال الصديق رضى الله عنه لأسامة رضى 
الله عنه: إن رأيت تعيننى بعمر رضى الله عنه فافعل» فأذن له9"' . 

ثم توجه الصديق رضى الله عنه إلى الجيش فقال: يا أيها الناس قفوا أوصيكم 
يعني فنا لحفقل عا عي ل قيتر ووزاو لز لوا وال تعدفروا مولا ع ا 
تتطعو ا شتجرة ثمرة» ولا تذحواشاة ولا بقرة ولا يعيرا إلا ذاكلة .«وسوف. عرون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف 
تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منه شينًا بعد شىء 
فاذكروا اسم الله عليهاء وتلقون أقوامًا قد فحصو أوساط رؤوسهم وتركوا 
حولها مثل العصائب» فأخفقوهه"2 بالسيف خفقّاء اندفعوا باسم الله" . 

وأوصى الصديق أسامة رضى الله عنهما أن يفعل ما أمر به النبى الكريم قائلاً: 
أصنع ما أمرك به نبى الله َك ابدأ ببلد قضاعة تم ايت آبل20» ولا تقصرن فى 
لني قن انو رسو الل ول تاصنم عن عبد لان كفن انام 
بجيشه وانتبهى لي د والغارة 
على آبل» فسّلم وغنه(:'2» وكان مسيره ذاهبًا وقافلاً أربعين يومّ(1". 


)55 /5( تاريخ الطبرى‎ )١( 

.)65 0 ١ 

(5) ولا تمئلوا: يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلاً: إذا قطعت أطرافه وشوهت به. 
(40) فحصوا: حلقوا. 

(1) فأخفقوهم: من أخفق فلانًا أى صرعه. 

(0) تاريخ الطبرى (5/ 55). 

(8) آبل: منطقة فى جنوب بلاد الأردن اليوم. 

)٠١( »)9(‏ تاريخ الطبرى (4/ 87). 

.)٠١١( المصدر نفسه (5/ 24057 تاريخ خليفة بن خياطء ص‎ )١١( 
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وقد قدم بنعى رسول الله على هرقل وإغارة أسامة فى ناحية أرضه خيرا 
واحداء فقالت الروم: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنن10: 
وقال العرب: لو لم يكن لهم قوة لا أرسلوا هذا الجيش27. فكفوا عن كثير ما 
كاتوا يريذوؤن أن بفعلوء3 2 

ولقد اختلق بعض الشيعة الرافضة حديئًا نسبوه لرسول الله» لا أصل له فى 
كتب السنة فقالوا: إن رسول الله لعن من تخلف عن جيش أسامة» وهذا الحديث 
منكر لا أصل له وهم ما احتجوا بهذا الحديث المختلق إلا ليجعلوا من أب بحر 
وعمر أول الملعونين» فقد قالوا: وقد تخلف أبو بكر وعمر عن جيش أسامة ولم 
يجد الرافضة الحديث مسندً إلا من طريق منبوذ مجهول لدى الرافضة والسنة. 

لقد استفاد الحسن بن على رضى الله عنه وشباب ذلك الجيل من قصة إنفاذ 
جيش أسامة دروسًا وعبر منها: 


أ- الأحوال تتغير وتتبدل والشدائد لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين: 

فقد علم الصديق الأمة إذا نزلت بها الشدة وألمت بها المصيبة أن تصبر» فالنصر 

مع الصبرء وأن لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله «(إِنّ رَحَمَّت الله قَرِيب مَن 
المحسنين 4 [الأعراف:07]. وليتذكر المسلم دائمًا أن الشدة مهما عظمت» 
والعيية مهما بدت وكبرت فإن من سنن الله الثابتة 9 فَإِنَ مع العسر يسرا 20 إن 

مَعَ العسر يسرا » [الشرح: 5. 5]. وإن المسلم لأمره عجيب فى هذه الدنيا فقد 

بين رسول الله يَكْدٌ فى قوله: «عجبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً م 

فالشدائد والمصائب مهما عظمت وكبرت. لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين» 
تونناة الرضؤن لكريم كله للم تقدل المسدق عق بر الدين وار بيعت انسافة قن 
روك كال منظالةة لتر لمحي سيق وكين تلك سف قن مزل الله فين 


.)5١( عهد الخلفاء الراشدين للذهبى» ص‎ )١( 

(؟) قصة بعث أبى بكر جيش أسامة د. فضل إلهى» ص .)١5(‏ 
(9) الكامل لابن الأثير (؟/ 7717). 

(4) مسلم (5/ 5598). 


دن 


الاهتمام بأمر الدين مقدم على كل شىء وبقى هذا الأمر حتى ارتحل من هذه الدنيالا», 
وقد تعلم الحسن بن على رضى الله عنه هذا الدرس واستوعبه وعاش به فى حياته. 

ب- المسيرة الدعوية لا ترتبط بأحد. ووجوب اتباع النبى كَلِه: 

فقد تعلم الحسن بن على من قصة إنفاذ جيش أسامة بأن مسيرة الدعوة لم ولن 
تتوقف» حتى بموت سيد الخلق» وإمام الأنبياء وقائد المسلمين كَكِيةِ وقذ كان 
الصديق رضى الله عنه قبل ذلك قد بين فى خطبته التى ألقاها إثر بيعته عن عزمه 
على مواصلة بذل الجهود لخدمة هذا الدين2'7» وقد جاء فى رواية قوله: فاتقوا الله 
أيها الناس» واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم. فإن دين الله قائم» وإن كلمة 
الله تامة» وإن الله ناصر من نصره» ومعز دينه» والله لا نبالى من أجلب علينا من 
خلق الله إن سيوف الله لمسلولة» دما وضعناها بعد. ولنجاهدن من خالفنا كما 
جاهدنا مع رسول الله يكل فلا يبغين أحد إلا على نفسه9) 

ومن الدروس التى استفادها الحسن بن على من قصة إنفاذ جيش أسامة رضى 
الله عنهم أنه يجب على المسلمين اتباع أمر النبى يليه فى السراء والضراءء فقد 

بين الصديق من فعله أنه عاض على أوامر النبى كَلِلِْ بالنواجذ. ومنفذها مهما 
ا المخاوف وشدت المخاطر. فمن أقوال الصديق الخالدة فى تلك الحادثة : 
والذى نفس أبى بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفنى ا ا 
أمر به رسول الله علد ولو لم يبق فى القرى غيرى لي وقدم بموقفه هذا 


تدعا ل “2# 


رة تطبيقية لقول الله تعالى: ط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضى الله ورسوله أمرا 
نكر هب اشير من أثره رثن ينع الله وسو فَفد سل حلا ثبي 
[الأحزاب: 5]. وقد تعلم المسلمون أن الله تعالى ربط نصر الأمة وعزها باتباع 
النبى علد »؛ فمن أطاعه فله النصر والتمكين» ومن عصه فله الذل والهوان. فسر 
حياة الأمة فى طاعتها لربها واقتدائها بسنة نبيها 1 


.)55( قصة بعث أبى بكر جيش أسامة.» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء» ص (59). 

(") البداية والنهاية (4/ 7اللء .)753١4‏ 

(4) تاريخ الطبرى (5/ 485). 

(5) الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبى بكر الصديق للصلابى»؛ ص (7717)» قصة جيش أسامةء» ص(577). 
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ج- حدوث الخلاف بين المؤمنين ورده إلى الكتاب والسنة: 

ومما استفاده الحسن بن على رضى الله عنه من هذه القصة أنه قد يحدث 
الخلاف بين المؤمنين الصادقين حول بعض الأمورء فقد اختلفت الآراء حول إنفاذ 
جيش أسامة رضى الله عنه فى تلك الظروف الصعبة» وقد تعددت الأقوال حول 
إمارته ولم يصر أحد على رأى بعد وضوح فساده ويطلانه؛ وعندما رد الصديق 
الخلاف إلى ما ثبت من أمر النبى يَكّْ ببعث أسامة وبين رضى الله عنه أنه ما كان 
ليفرط فيما أمر به رسول الله مَلَِْةٌ بعدما وضحه لهم الصديقء وكما أنه لا عبرة 
لرأى الأغلبية إذا كان مخالفًا للنص» فقد رأى عامة الصحابة حبس جيش أسامة. 
00-6 اواك اناس لم يكونوا كسعامة انس بل كات من الصحابة الذين هم 
مس ا م رار 1 وأوجب من 
رأيهم كلهب 0 قال الحافظ ابن حجر تعليقًا على رأى الأكثرية» حول وفاته يِه : 
فيؤخذ منه أن الأقل عددًا فى الاجتهاد قد يصيب ويخطئ الأكثرية» فلا يتعين 
الترجيح» بالأكثر(" . 

فخلاصة الكلام أن مما نستفيده من قصة تنفيذ الصديق جيش أسامة رضى الله 
عنهما أن تأييد الكثرة لرأى ليس دليلاً على إصابته9؟2» وما يستفاد من هذه القصة 
انقياد المؤمنين وخضوعهم للحق إذا اتضح لهم؛ فعندما ذكرهم الصديق أن النبى 
يِه قد أمر بتنفيذ جيش أسامة وهو الذى عين أسامة أميرً على الجيش» انقاد 
أولتك الأبرار للأمر النبوى الكريب(”, 

د- جعل الدعوة مقرونة يالعمل: 

فقد تعلم الحسن بن على رضى الله عنه من ة قشصة جيش أسامة أهمية جعل 
الدعوة مقرونة بالعمل» فقد علم أن الصديق لم يقتصر على الإصرار على إمارة 
أسامة فحسب بل قدم اعترافًا عمليًا بإمارته» وقد تجلى ذلك فى أمرين: 
(1) :تاريخ خليفة بن خياطء» ص (9؟5). 
(؟) قصة بعث أبى بكر جيش أسامة» ص (55). 
(9) فتح البارى (6/ 185). 
(5) قصة بعث أبى بكر جيش أسامة» ص (55). 
(0) المصدر نفسهء ص (075). 
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* مشى أبى بكر رضى الله عنه مع أسامة رضى الله عنه» وهو راكب وقد كان 
ابن عشرين سنة من عمره» وأصر على المشى مع أسامة رضى الله عنه» كما أصر 
على بقاء أسامة راكبًا لما طلب منه أسامة رضى الله عنه إما أن يركب هوء أو يأذن 
له بالنزول» فلم يوافق رضى الله عنه لا على هذا ولا على ذاك» وكأن الصديق 
بمشيه ذلك يخاطب الجيش فيقول: انظروا أيها المسلمون أنا أبو بكر رغم كونى 
خليفة رسول الله يلد أمشى مع أسامة وهو راكب إقرار وتقديرا لإمارته . 

* كان أبو بكر الصديق يرغب فى بقاء عمر بن الخطاب نظرا لحاجته إليه» لكنه 
لم يأمره بذلك» بل استأذن من أسامة فى تركه إياه بالمدينة إن رأى هو ذلك . 
مناسبّاء وبهذا قدم الصديق رضى الله عنه صورة تطبيقية أخرى لاعترافه واحترامه 
لإمنازة أسامة رفن الث غنه: وقيتها له فك .دعوة قتوية للتحيقن :إلى الإقدرا 
والانقياد لإمارتهء وهذا الذى اهتم به الصديق رضى الله عنه من جعل دعوته 
مقرونة بالعمل هو الذى أمر به الإسلام ووبخ الرب عز وجل أولئك الذين يأمرون 
| الناس بالبر وينسون أنفسهم20» قال تعالى: «أَتَأمَرُونَ النّاس بِالْبرَ وتتسون أنفسكم 
وأنتم تتلوث الكتّاب أَفلا تَعقلُون 4 [البقرة: 44]. 

ه- مكانة الشبياب فى الإسلام: 

ومما يتجلى فى هذه القصة منزلة الشباب العظيمة فى خدمة الإسلامء فقد عين 
رسول الله بَلِْةِ الشاب أسامة بن زيد رضى الله عنه أميرًا على الجيش المعد لقتال 
الروم - القوة العظمى فى زعم الناس فى ذلك الوقت - وكان عمره آنذاك عشرين 
سنة» أو ثمانى عشرة سنة» وأقره أبو بكر الصديق رضى الله عنه على منصبه رغم 
انتقاد الناس» وعاد الأمير الشاب بفضل الله من مهمته التى أسندت إليه غائًا 
ظافراء وفى هذا توجيه للشباب فى معرفة مكانتهم فى خدمة الإسلام'" . 

فعلى الدعاة والمربين إعطاء هذا الجانب حقه بالاهتمام»ء وفتح المجال أمام 
الطاقات الشابة لكى تبدع فى خدمة دينهاء وهذه السنة النبوية تجدد الحيوية والنشاط 
فى الأمة وتساهم فى تفجير طاقات خلاقة تقوم بالدور الحضارى المنوط بالمسلمين. 
)١(‏ قصة بعث أبى بكر جيش أسامة» ص (15). 
() المصدر نفسهء ص(١7).‏ 
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و- صورة مشرقة من آداب الجهاد فى الإسلام: 

وتعلم الحسن بن على رضى الله عنه من قصة بعث أبى بكر لجيش أسامة 
الصورة المشرقة للجهاد الإسلامى.» وقد تجلت تلك الصورة المشرقة فى وصية أبى ‏ 
بكر الصديق لحيش أسامة عند توديعهم إياهمء ولم يكن أبو بكر الصديق رضى 
اللّه عنه فى وصاياه للجيوش إلا مستنًا بسنة المصطفى يِه حيث كان ود يوصى 
الأمراء والجيوش عند توديعهم(2: ومن خلال الوصية التى جاءت فى البحث 
تظهر الغاية من حروب المسلمين فهى دعوة إلى الإسلام» فإذا ما رأت الشعوب 
جيمًا يلتزم بهذه الوصايا لا يملك إلا الدخول فى دين الله طواعية واخختيارَ("" . 

د الي قي اننا نة عاك ب الدولة الاتس 1 


عاد جيش أسامة ظافراً غائمًا بعدما أرهب الروم حتى قال لهم هرقل وهو 
بحمص بعد ما جمع بطارقته: هذا الذى حذرتكم». فأبيتم أن تقبلوا منى!! قد 
صارت العرب تأتى مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلهم”", 
وأصاب القبائل العربية فى الشمال الرعب والفزع من سطوة الدولة الإسلامية» 
وكان لهذه الغزوة أثر فى حياة المسلمين وفى حياة 0 الذين فكروا فى الثورة 
عليهم» وفى حياة الروم الذين تمتد بلادهم على حدوده.7؟) 

فقد فعل هذا الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته وعدده» فأحجم 0 
أقدم» وتفرق من اجتمعء وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم» و 
الهيية صنيعها قبل أن يصنع الرجالء وقبل أن يصنع السلاح ل 
إرسال هذا الجيش نعمة على المسلمين» إذ أمست جبهة الردة فى الشمال أضعف 
الجبهات» ولعل من آثار هذا أن الجبهة فى وقت الفتوحات كان كسرها أهون على 
المسلمين من كسر جبهة العدو فى العراق» كل ذلك يؤكد أن أبا بكر رضى الله عنه 


زفق تاريخ الدعوة إلى الإسلام» ص (559). 


(5) ولم تكلم: ولم جرح . 
(5) الصديق - لهيكل باساء ص .)٠١97(‏ 
(0) عبقرية الصديق - للعقاد» ص.(7١1).‏ 
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كان فى الأرمات» من بين جميع الباحثين عن الحلء أثقبهم نظرآ وأعمقهم 
فهمّا(١2»‏ وقد أثبتت الأحداث تأثر الحسن بن علىء, بالخلفاء الراشدين فى إدارته 
للأزمات» فكان فى خلافته من أعمق الناس فهما وأبعدهم نظرا وأشدهم حرص 
علن وجدة المسلمية. 

5- حروب الردة: 

كان رأى الصديق فى حرب المرتدين رأيًا ملهمّاء وهو الرأى الذى تمليه طبيعة 
الموقف لمصلحة الإسلام والمسلمين» وأى موقف غيره سيكون فيه الفشل والضياع 
والهزيمة والرجوع إلى الجاهلية» ولولا الله ثم القرار الحاسم من أبى بكر رضى 
اللّه عنه فى قتال أهل الردة لتغير وجه التاريخ وتحولت مسيرته» ورجعت عقارب 
الساعة إلى الوراء ولعادت الجاهلية تعيث فى الأرض فسادً"©2. لقد تجلى فهمه 
الدقيق وشدة غيرته على هذا الدين فى قوله: قد انقطع الوحى وتم الدين» أينتقص 
أنا اقرف 
وانا حى : 3 

لقد سمع أبو بكر وجهات نظر الصحابة فى حرب المرتدين» وما عزم على 
خوض الحرب إلا أنه كان سريع القرار حاسم الرأى فلم يتردد لحظة واحدة بعد 
ظهور الصواب له. وعدم التردد كان سمة بارزة من سمات أبى بكر - هذا الخليفة 
العظيم - فى حياته كلها!؟), ولقد اقتنع المسلمون بصحة رأيه ورجعوا إلى قوله 
واستصوبوه» وأصبح قوله: والله لو منعونى عقالة”*؟ كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
لقاتلتهم على منعه'". من أقواله الخالدة التى حفظها لنا التاريخ ولم تهملها 
استخدم فق جهاده للمرتدين دهاء وحنكة سياسية ورؤية استراتيجية واضحة تمثلت 
فى أساليب عدة منهاء النفسية؛ والدعوية» والاستخباراتية» والإعلامية» 
والعلمية» وتوجها بجيو شه المطفرة التى قضت على حركة الردة فى جزيرة العرب. 
)١(‏ حركة الردة. د. على العتوم»ء ص .)١158(‏ 
() الشورى بين الأصالة والمعاصرة.» ص (85). 
2 المرتضى لأبى الحسن الندوى» ص (-1) » مشكاة المصابيح رقم .)6١155(‏ 
(5) الشورى بين الأصالة والمعاصرةء» ص (807). 
(6) العقال: هو الحبل الذى يعقل به البعير. 
(5) البخارى رقم (5955). 
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ولقد فهم وتعلم الحسن فقه الصديق فى التعامل مع المرتدين ولمس بعض فقه 
التمكين فى جهاده للمرتدين والتى من أهم معالمه: 

- استقرار التنظيم الأدارى ف 3 

ولاشك أن حروب الردة وأسبابهاء وفقه الصديق فى القضاء عليها أخذت بلباب 
الحسن بن على وشكلت جزءا من ثقافته سواء عن طريق السماع أو المشاهدة. 

- كما أن معالم السياسة الخارجية فى دولة الصديق كانت واضحة فى حس أبناء 
الجيل الذى من نوابغه الحسن بن على رضى الله عنه.» فقد رسمت خلافة الصديق 
رضى الله عنه أهدافًا فى السياسة الخارجية» للدولة الإسلامية والتى كان من أهمها: 

- بذر هيبة الدولة فى نفوس الآمم الأخرى. 

- العدل بين الأمم المفتوحة والرفق بأهلها. 

- رفع الإكراه عن الأمم المفتوحة. 

- مواصلة الجهاد الذى أمر به المولى عز وجل فى القرآن. . 

- كما أن معالم التخطيط الحربى عند الصديق أصبحت من ثقافة ذلك الجيل 
وأدبياته» خصوصا لإطلاع القيادة الشبابية وعلى رأسهم الحسن بن على» فقد 
وضع الصديق مع مستشاريه من الصحابة. خطوطًا رئيسية للخطة الحربية التى سار 
عليهاء وقد كانت هذه الخطة المحكمة عاملاً من عوامل نزول النصر والتمكين من 
الله عز وجل للمسلمين ومن هذه الخطوط: 

- عدم الإيغال فى بلاد العدو حتى تدين للمسلمين. 

- التعيئة وحشد القوات. 

- تنظيم عملية الإمداد للجيوش . 

- تحديد الهدف من الحرب. 

- إعطاء الأفضلية لمسارح العمليات. 

- عزل ميدان المعركة . 
(1) الالشراح ورقم الضيق فى سيزة اق يكو من (ه«#اء وج 
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- التطور فى أساليب القتال.' 

- سلامة خطوط الاتصال مع القادة . 

- ذكاء الخليفة وفطنته(2 . 

فقد امتازت الخطط الحربية الإسلامية فى بداية الفتوحات بوجود العقل المدبر» 
وتوجيهاته . 

فكب علوم ؟ شتى » وخبرات متنوعة » فقام بعد رحيل رسول الله ويد فى مقام 
الخلافة خير قيام» فحمل البصيرة الواعية » وزود الجيوش بالنصائح الغالية» وأرسل 
الإمدادات فى أوقاتها تسعف المجاهدين» وتمدهم بالهمة والعزيمة الماضية. 7 إن 
الخلفاء الراشدين المهديين والذين فى مقدمتهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
ثانيًا: فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 

كان عمر رضى الله عنه شديد الإكرام لآل رسول الله كَللْهِ وإيئارهم حتى على 
أبنائه » وأسرته» وله فى ذلك مواقف كثيرة منها: 

١‏ - أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر: 

جاء فيما رواه الحسين بن على رضى الله عنه . أن عمر قال لى ذات يوم: أى 
بنى لو جعلت تأتينا وتغشانًا؟ فجئت يومًا وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب لم 
يؤذن له فرجعت فلقينى بعد فقال: يا بنى لم أرك تأتينا؟ قلت: جئت وأنت 
خال بمعاوية فرأيت ابن عمر رجع. فرجعت فقال: أنت أحق بالإذن من عبد الله 
ابن عمر» إنما أنبت فى رؤوسنا ما ترى: الله ثم أنتمء ووضع يده على رأسه"" . 

”- والله ما هنأ لى ما كسوتكم: 

م د لكر وار ما قال: 0 


.)500 .454( الانشراح ورفع الضيق. ص‎ )١( 
. )3075( زفق تاريخ الدعوى الإسلاميةء» ص‎ 
).ص‎ /١() كتز العمال (ا/ر 8١٠)غ, الإصابة‎ ,.)١١( المرتضىء ص‎ )9( 
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جالس» والناس يأتونه فيسلمون عليه ويدعون لهء» فخرج الحسن والحسين من بيت 
أمهما فاطمة رضى الله عنها يتخطيان الناس» ليس عليهما من تلك الحلل شىء» 
وعمر قاطب صار بين عينيه ثم قال: واللّه ما هنأ لى ما كسوتكم. قالوا: يا أمير 
المؤمنين» كسوت رعيتك فأحسنت» قال: من أجل الغلامين يتخطيان الناس وليس 
عليهما من شىء كبرت عنهما وصغرا عنهاء ثم كتب إلى والى اليمن أن ابعث 
بحلتين للحسن والحسين وعجل» فبعث إليه بحلتين فكساهما''»: 


- تقديم الحسن والحسين وبنى هاشم فى العطاء: 

عن أبى جعفر أنه لما أراد أن يفرض للناس بعدما فتح الله عليه» وجمع ناس 
من أصحاب النبى يدك فقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: ابدأ بنفسك» 
فقال: لا والله بالأقرب من رسول الله يَكِّْه ومن بنى هاشم رهط رسشول الله 
ككِْهُّء وفرض للعباس» ثم لعلى» حتى وإلى ما بين خمس قبائل» حتى انتهى إلى 
بنى عدى بن كعبء فكتب: من شهد بدرا من بنى هاشمء ثم من شهد بدرا من 
بنى أمية بن عبد شمسء» ثم الأقرب» فالأقرب» ففرض الأعطيات لهم”"©, وألحق 
الحسن والحسين بفريضة أبيهما مع أهل بدر لقرابتهما من رسول الله يلك ففرض 
لكل واحد منهما خمسة آلاف درهه”" . 0 

وفى هذه القصة تظهر حقيقة محبة عمر لآل البيت عمومًا والحسن والحسين 
خمريةاء حك ضيه ان تايبا هم الطمة#الأولن من مناذات المنحاة ذن 
العطاء وما ذلك إلا محض المحبة لهما وتقديرً لهما من مكانتهما من رسول الله وَلدة.. 

؛- معاملة عمر بن الخطاب للسيدة فاطمة والدة الحسن رضى الله عنهما بعد وفاة 
رسول الله َةِ: 

عن أسلم العدوى قال: لما بويع لأبى بكر بعد النبى كَل كان على والزبير بن 
العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانهاء فبلغ عمر فدخل على فاطمة» فقال: يا بنت 
رسول الله ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك» وما أحد من الخلق بعد أبيك 


.)١٠١5 /١( الإصابة‎ »)١١( المرتضى» ص‎ )١( 
.)118( الخراج لأبى يوسف» ص (754؛ 79 المرتضى» ص‎ )1( 
05 /١5( تاريخ دمشق الكبير‎ )( 


أحب إلينا منك». وكلمهاء ورد الجر اسه فقالت: انصر 
راشدين» فما رجعا إليهما حتى بايعا("2» وهذا هو الثابت الصحيح 0 
ا الله له. وقك زاد رواة الشيعة 
الرافضة فى هذه الرواية واختلقوا إفكًا وبهتانًا وزور وقالوا بأن عمر قال: إذا 
اجتمع عندك هؤلا النفر أحرق عليهم هذا البيت» لأنهم أرادوا شق عصى المسلمين 
اعرف سل الود جرع كنا فلم يلبث أن عادوا إليهاء فقالت لهم: تعلمون 
أن عمر جاءنى وحلف بالله أن أنتم عدتم إلى هذا البيت حيرف بكم وايم 
الله أنه ليصدقن فيما حلف عليه» فانصرفوا عنى فلا ترجعوا إلى» » ففعلوا ذلك» 
ولم يرجعوا إليها إلا بعدما بايعو 0 


رمات اجاطاترام ايت عن عمر رضى الله عنه» ودعوى أن عمر رضى 
الله عنه هم بإحراق بيت فاطمة» من أكاذيب الرافضة» وقد أوردها مع أكاذيب 
أخرى الطبرى الطبرسى فى كتابه دلائل الإمامة2©7, عن جابر الجعفى» 
وافتقى كدان اناق [نملة فيك عستا في العدان لتقي وتولايتا 
التهديب*'» وزعم بعض الروافض أن عمر ضرب فاطمة حتى أسقط ولدها 
محسئًا وهو فى بطنهاء وهذه من الأكاذيب الرافضية التى لا أساس لها من الصحة 
وما علموا إنهم يطعنون فى على رضى الله عنه وذلك باتهامه بالجبن والسكوت 
عن عمرء وهو من أشجع أصحاب النبى كَِيهِك'؛ بل إن بعض عقلاء الشيعة أنكر 
صحة هذا الهذيان و20 علما بأن بسن ول فئ حياة النبئ عَللْةٌ كما ثبت 

ه- زواج عمر من أم كلثوم بنت على بن أبى طالب: 

كان عمر يكن لأهل البيت محبة خاصة لا يكنها لغيرهم لقرابتهم من 
رسول الله يكِْةّه ولما أوصى به رسول الله يَلكِْهّ من إكرام أهل البيت ورعاية 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة: المصنف )077//١54(‏ إسناده صحيح. 0 
(؟) عقائد الثلاثة والسبعين فرقة لآبى محمد اليمنى .)١5- /١(‏ 
() دلائل الإمامةء ص )55١(‏ نقلا عن عقائد الثلاثة والسبعين ١5٠ /١(‏ 
() الميزان الذهبى /١(‏ 70/94؟). 
(0) تهذيب التهذيب (؟/ /ا5). 
(5) جقبة من التاريخ » ص (555). 
(0) مختصو-التحفة الاثنى عشرية» ص (75017). 

فل 


حقوقهمء فمن هذا الباعث خطب عمر أم كلثوم ابنة على وفاطمة رضوان الله 
عليهم وتودد إليه فى ذلك قائلاً: فوالله ما على الأرض رجل يرصد من حسن 
صحبتها ما أرصدهء فقال على: قد فعلت» فأقبل عمر إلى المهاجرين» وهو 
مسرور قائلاً: رفئونى. . ثم ذكر أن سبب زواجه منها ما سمعه من النبى وَككةِ: 
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببى ونسبى» فأحببت أن يكون 
بينى وبين رسول الله ككل سبب7(٠2»‏ وقد قام الأستاذ أبو معاذ الإسماعيلى فى 
وقد ذكرت شيئًا من سيرتها ومواقفها فى حياتها فى عهد الفاروق فى كتابى فصل 
الخطاب فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن المخنطاب» شخصيته وعصره. 

5- فى غنائم المدائن: 

عندما فتحت المدائن2"7؛ عام ١7‏ هء جاءت الأموال منها فقام عمر رضى الله 
عنه بإعطاء الحسن والحسين رضى الله عنهما ألف درهم لكل واحد منهماء وأعطى 
ابنه عبدالله خمسماتة”©2» وفى هذه الحادثة تأكيد على محبة عمر للحسن والحسين 


وتقديمه لهما. 


* تأثر الحسن بن على بالفقه الراشدى للفاروق: . 

قامت دولة الفاروق على فقه الخلافة الراشدة وكان - بعد الله وتوفيقه - 
لعبقرية الفاروق أثر فى تطوير. مؤسسات الدولة والاجتهاد فى النوازل الفقهية» 
وإدارة الأزمات» ومما ساعد على تأثر الحسن بن على بثقافته» وأدبيات عهد الفاروق 
قرب والده أصسير المؤمنين على من الفاروق» فقد كان على رضى الله عنه عضوا 
بارزا فى مجلس شورى الدولة العمرية» بل كان هو المستشار الأول» فقد كان عمر 


)١(‏ إسناده حسن أخرجه الحاكم فى المستدرك )١47/7(‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبى متعقبا: 
منقطع وأورده الهينمى فى مجمع الزوائد (/177) وقال: أورده الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهناك من ضعفه. 

() المدائن: بلدة بينها وبين بغداد ستة فراسخ فتحت على يد سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 

(9) مقامات العلماء للغزالى» ص .)١53(‏ 


فنا 


وقد الله كته ينرق تدان تقول :وقتقوت بويعقيفة براق إزانه عه بدا دقل 
ثبت فيه قوله فيه: أقضانا على7(١؟»‏ وكان لعلى اجتهادات فى الأمور القضائية» 
والمالية والإدارية فى عهد الفاروق أخذ بها أمير المؤمنين عمر»ء وكان الفاروق 
يستشير عليًا فى الأمور الكبيرة منها والصغيرة» وقد استشاره حين فتح المسلمون 
بيت المقدس» وحين فتحت المدائن» وعندما أراد عسمر التوجه إلى نهاوند وقتال 
الفرس» وحين أراد أن يخرج لقال الروم» وفى موضع التقويم الهجرى وغير 
ذلك من الأمور”. 

وكان على رضى الله عنه طيلة. حياة عمر مستشارً ناصحًا لعمر محبًا له خائفًا 
عليه» وكان عمر يحب عليًا وكانت بينهم مودة ومحبة وثقة متبادلة» ومع ذلك 
يأبى أعداء الإسلام إلا أن يزوروا التاريخ» ويقصوا بعض الروايات التى تناسب 
أمزجتهم ومشاربهم ليصوروا لنا فترة الخلفاء الراشدين عبارة عن أن كل واحد 
منهم كان يتريضن بالآخر الدوائر لينقض عليه؛ وكل. أمورهم كانت تجرى من وراء 
الكواليس”"©» إن من أبرز ما يلاحظه المتأمل فى خلافة عمر تلك الخصوصية فى 
العلاقة وذلك التعاون المتميز الصافى بين عمر وعلى رضى الله عنهماء فقد كان 
على هو المستشار الأول لعمر فى سائر القضايا والمشكلات» وما اقترح على على 
عمر رأيًا إلا واتجه عمر إلى تنفيذه عن قناعة». وكان على رضى الله عنه يمحضه 
النصح فى كل شئونه وأحواله9؟؟» فلا شك أن تلك العلاقة بين على وعمر رضى 
الله عنهما لها انعكاساتها الثقافية والعلمية والتربوية على الحسن وأبناء ذلك الجيل» ‏ 
والمواقف التى تدل على قوة العلاقة بين عمر وعلى كثيرة منها ٠‏ 

* كسانى هذا الثوب أخى وخليلى: 

خرج على وعليه برد عدنى فقال: كسانى هذا الثوب أخى وخليلى وصفيى 
وصديقى أمير المؤمنين عمر2» وفى رواية عن أبى السفر قال: رئى على على بن 
)١(‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ص .)١١١7(‏ 
(1)» () على بن أبى طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين» ص (48). 


() فقه السيرة النبوية للبوطى» ص (579). 
(0) المختصر من كتاب الموافقة » ص .)١160(‏ 


يفنا 


أبى طالب رضى الله عنه برد كان يكثر لبسه قال: فقيل: يا أمير المؤمنين إنك ‏ 
لتكثر لبس هذا البرد؟ فقال: نعمء إن هذا كسانيه خليلى وصفيى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ناصح الله فنصحهء ثم بكى(١2.‏ ومن هذه القصص وأمثالها عرف 
الحسن حقيقة محبة على وأهل البيت لعمر ومحبة عمر لهم. 

ما قاله على فى عمر بعد استشهاده: 

قال ابن عباس كما فى صحيح البخارى: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس ' 
يدعون ويصلونء» قبل أن يرفع » وأنا فيهم» فلم يرعنى إلا رجل أخذ منكبى » إذا 
على بن أبى طالب» فترحم على عمر وقال: با غلك انح لحت إل 01 القن 
الله بمثل عمله منك. وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» 
وحسبت أنى كنت كثيراً ما أسمع النبى وَلِْةٌ يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء 
ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرا”) 

* إن عمر بن الخطاب كان يكره نزولهء فأنا أكرهه لذلك: 


لما فرغ على من وقعة الجمل» ودخل البصرةء وشيع أم المؤمنين عائشة لما 
أرادت الرجوع إلى مكة. سار من البصرة إلى الكوفة» فدخلها يوم الاثنين» لثنتى 
عقر تالهرت فو تحب م كه تكن فقيل 1[ اول بالفتهيز النيص: 
فقال: لاء إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله فأنا أكرهه لذلك» فتزل فى الرحبة 
وصلى فى الجامع الأعظم ركعتين7 . 


* حب أهل البيت لعمر رضى الله عنه: 

شق دلال#اتمنة اقل اليك تعر رفتى »الله عله تعسمتوية اإناتي انمه نبا 
وإعجابًا بشخصيته» وتقديرً لما أتى به من الأفعال الطيبة والمكارم العظيمة» ولما 
قدم إلى الإسلام من الخخندمات الجليلة» وإقرار بالصلات الودية الوطيدة والتى 
تربطه بأهل بيت النبوة والرحمء الصهر القائم بينه وبينهم»ء فأول من سمى ابنه 
باسمه أمير المؤمنين على بن أبى طالب سمى ابنه من أم حبيب بنت ربيعة البكرية 


(؟) البخارى» رقم (0480). 
(') تاريخ الخلافة الراشدة؛ محمد كنعان» ص (787). 
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1 » وقد جاء فى كتاب صاحب الفصول» تحت ذكر أولاد على بن أبى 
طالب: وعمر من التغلبية وهى الصهباء بنت ربيعة من السبى الذى أغار غليهم 
بن الوليد بعين التمرء وعمر عمر هذا حتى بلغ خمسًا وثمانين سنة فحاز 

0 الله عنه وذلك أن جميع إخوته وأشقائه وهم عبد الله 
وجعفر وعثمان قتلوا جميعهم قبله مع الحسين رضى الله عنهم - يعنى أنه لم يقتل 
معهم - بالطف فورثهم7"'. 

هذا وتبعه الحسن فى ذلك الحب لعمر بن الخطاب رضى الله عنهم فسمى أحد 
أكاتة عن" انوي 7 وكذلك المسين بن على سمى عمرء ومن يعد الحسين ابنه 
على الملقب بزين العابدين سمى أحد أبنائه باسم عمر” 15 و كلك موسي انق 
الصادق الملقب بالكاظم سمى أحد أبنائه باسم عمر”*2: فهؤلاء الأئمة من أهل 
الست؟ الذيق ساروا على هدي النبى يَلكيْةٌ ومعالم منهج أهل السنة والجماعة بسيرته 
العطرة يظهرون لعمر الفاروق ما يكنونه فى صدورهم من حبهم وولائهم له بعد 
وفاته بمدة. وقد جرى هذا الاسم وكذلك أبو بكر وعثمان فى ذرية أهل البيت تمن 
ساروا على مذهب الحق وهو منهج أهل السنة والحماعة إلى يومنا هذاء ونجد 
أسماء الصحابة وأمهات المؤمنين فى البيوت الهاشمية التى التزمت بالكتاب 
والسنة. فقد سموا طلحة» وعبد الرحمن وعائشة وأم سلمة. ونحن ندعو الشيعة 
اليوم» الاقتداء بعلى والمحسن والحسين وسائر الأئمة من آل البيت فيحبون أنصار 
الراشدينء وأمهات المؤمنين29» نرجو ذلك. 

قول عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب فى عمر ٠‏ 

عن حفص بن قيس» قال: سألت عبدالله بن الحسن عن المسح على الحْمين» 
فقال» فقال: أمسح ء فقد مسح عمر بن الخطاب رضى الله عنه >2 قال: فقلت: إغما 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى (1/ 7117)» الشيعة وأهل البيت» ض (177). 
(؟) الفصول المهمةء ص »)١57(‏ الشيعة وأهل البيت» ص .)١77(‏ . 
() الشيعة وأهّل البيتء ص (187). ش 
(؟) المصدر نفسه.ء ص .)١75(‏ 

(0) المصدر نفسه. ص .)١780(‏ 
(1) اذهبوا فأنتم الرافضة» عبدالعزيز الزبيرى» ص (57-0). 


يق 


أسألك أنت تمسح؟ قال: ذاك أعجز لك» أخبرك عن عمر وتسألنى عن رأيى» 
فعمر كان خيرً منى ومن ملء الأرض. فقلت: يا أبا محمدء فإن أناسًا يزعمون أن 
هذا منكم تقية» قال: فقال لى - ونحن بين القبر والمنبر -: اللهم إن هذا قولى 
فن السر والعدلانية؛ فال شيعن على فول اند يعتدىء ثم قال من هذا الذى 
يزعم أن عليًا رضى الله عنه كان مقهوراء وأن رسول الله كَلِْةِ أمره بأمر ولم 
ينفذه. وكفى بإزراء على على ومنقصة أن يزعم أن رسول الله يَكِةٍ أمره بأمر ولم 


و ؛ 


ثالنًّا: فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه: 

كان ذو النورين على صلة وثيقة بالدعوة الإسلامية من ستتها الأولى» فلم يفته 
شىء من أخبار النبؤة اللذام »جو العاحة فى حياة النبى كَِلكيةٌ» ولم يفته شىء بعدها 
من أخبار الخلافة فى حياة الشيخين» ولم يفته بعبارة أخرى شىء ما نسميه اليوم 
بأعمال التأسيس فى الدولة الإسلامية» وكان المنهج التربوى الذى تربى عليه عثمان 
ابن عفانء وكل الصحابة الكرام» القرآن الكريم» المنزل من عند رب العالمين» كما 
أن الرافد القوى الذى أثر فى شخصية عثمان بن عفان» وصقل مواهبه» وفجر 
طاقته»ء وهذب نفسه هو مصاحبته لرسول الله يَكِْةّ» وتتلمذه على يديه فى مدرسة 
النبوة» ذلك أن عثمان رضى الله عنه لازم الرسول يَدكْدِ فى مكة بعد إسلامه كما 
لازمه فى المدينة بعد هجرته» فقد نظم عثمان نفسهء وحرص على التلمذة فى 
حلقات مدرسة النبوة فى فروع شتى من المعارف والعلوم على يدى معلم البشرية» 
وهاديهاء والذى أدبه ربه» فأحسن تأديبه» ولم يكن عثمان بن عفان رضى الله عنه 
تمن تخلفوا عن بدر لتقاعس منهء أو هروب ينشده» كما يزعم أصحاب الأهواء 
ممن طعن عليه فى تغيبه عن بدرء فهو لم يقصد مخالفة الرسول وكاو لأن الفضل 
الذى حازه أهل بدر فى شهود بدر طاعة الرسول ومتابعته» وعثمان رضى الله عنه 
خرج فيمن خرج مع الرسول يله فرده يَكَِةٍ للقيام على ابنته رقية التى اشتد بها 
المرض وماتت بسبب ذلك» فكان عثمان فى أجل فرض لطاعته لرسول الله يك 


.)0!( النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الاثم والعقاب لمحمد عبدالواحد المقدسى» ص‎ )١( 


فنا 


وتخلفه. وقد ضرب له بسهمهء وأجرهء وشاركهم فى الغنيمة والفضل» والأجر 
لطاضعه المولى عر وضل ورسيولةو-واتقياده لهها:. : 

وفى الحديبية ذكر المحب الطبرى اختصاص عثمان بعدة أمورء منها: اختصاصه 
بإقامة يد النبى كَليلْةٍ الكريمة مقام يد عثمان لما بايع الصحابة» وعثمان غائب» 
واختصاصه بتبليغ رسالة رسول الله كَكلةِ إلى من بمكة أسيبر]ً من المسلمين» وذكر 
شهادة النبى فى عثمان بموافقته فى ترك الطواف لما أرسله فى تلك الرسالة(١2»‏ وفى 
فتح مكة قبل رسول الله كه شفاعة عثمان بن عفان فى عبدالله بن أبى السرح فى 
فتح مكة'"2. ومن حياة عثمان رضى الله عنه الاجتماعية فى المدينة» زواجه من أم 
كلشوم بنت بنت رسول الله يكو بعد وفاة رقية بنت رسول الله ووفاة عبدالله بن 
عثمان» ثم وفاة أم كلثوم رضى الله عنهاء ومن مساهمته الاقتصادية فى بناء 
الدولة» شراء بئر رومة بعشرين ألف رقم » وجعلها عثمان رضى الله عنة للغنى 
'والفقير وابن السبيل» وتوسعة المسجد النبوى» وإنفاقه الكبير على جيش العسرة» 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضله مع غيره» ومنها ما ورد فى فضله وحده» وقد 
أخبر رسول الله يَكلِِةٍ عن الفتنة التى يقتل فيها عثممان» وكان رضى الله عنه من 
الصحابة وأهل الشورى الذين يوخ زرايهع فى امهات المسائل فى نهد الصديق؟ 
فهو ثانى اثنين فى الحظوة عند الصديق» فعمر بن الخطاب للحزم والشدائد» 
وعثمان لل فق والأناة» وكان عمر وزير الخنلافة الصديقية» وكان عثمان أمينها 
العام» وكاتبها الأكبرء وكان رضى الله عنه ذا مكانة عند عمرء فكانوا إذا أرادوا 
أن يسألوا عمر عن شىء رموه بعثمان وبعبد الرحمن بن عوفء وكان عثمان 

سحي الرديفه ع والر ديق بلساة الحوي هو الذى ‏ تكرة ‏ بعد ال جا > والعزين 

تقول ذلك للرجل الذى يرجونه بعد رئيس» وكالنوا إذا لم يقدر هذان على عمل 
كوا الات 0 

وكان الحسن بن على رضى الله عنه فى عهد عثمان فى عز الشباب وعتفوانه» 
فقد كان فى سن يسمح لصاحبها أن يستوعب ما يدور حوله ويتعلم من الأحداث 
)١(‏ المناقب النضرة فى المناقب العشرة» ص ٠ 1 .)598١ »54١(‏ 


2( أضواء البيان فى تاريخ القرآن» لصابر أبو سليمان» ص )9/ا). 
هرف تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان للصلابى» ص (/ا؟). 


1/ 


ومن سياسة الخليفة الراشد عثمان ومن حوله من أصحاب رسول الله كَكلْةِّ» ومن 
أهم الدروس التى استوعبها الحسن بن على هى: 


اين اهتمام الفاروق رضى الله عنه بوحدة الأمة» ومستقبلها تحن اللنفظات 
الأخيرة من حياته» رغم ما كان يعانيه من آلام جراحاته البالغة» وهى بلا شك 
لحظات خالدة» تَجلّى فيها إيمان الساروق العميق» وإخلاصه.ء وإيثاره'2» وقد 
استطاع الفاروق فى تلك اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة جديدة لم يسبق إليها 
فى اختيار الخليفة الجديدء وكانتٌ دليلاً ملموسّاء ومعلمًا واضحًا على فقهه فى 
سياسة الدولة الإسلامية» لقد مضى قبله الرسول كَكلْةٌ ولم يستخلف بعده أحدا 
بنص موي 1 ولقد مضى أبو بكر الصديق» واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار 
الحانة: وا لل امن القاروق أن يستخلف وهو على فراش الموت» فكر فى 
الأمر ملياء وقرر أن يسلك مسلكًا آخر يتناسب مع المقامء فرسول الله عَلَيِيِدِ ترك 
الناس» وكلهم مقر بأفضلية أبى بكرء وأسبقيته عليهم فاحتمال الخلاف كان نادراء 
وخصوص أن النبى كَلِيَةِ وجه الأمة قولا وفعلا إلى أن أبا بكر أولى بالأمر من 
بعده» والصديق لا استخلف عمرء كان يعلم: أن عند الصحابة أجمعين قناعة بأن 
عممر أقوى» وأفضل من يحمل المسئولية بعده» فاستخلفه بعد مشاورة كبار 
الصحابة» ولم يخالفه رأيه أحد منهم» وحصل الإجماع عل ينة عيز0؟ نوما 
طريقة انتخاب الخليفة الجديد» فتعتمد على جعل الشورى فى عدد محصورء وقد 
حصر ستّة من صحابة رسول الله يكٍ كلهم يصلحون ن لتولى الأمرء ولو أنهم 
يتفاوتون» ويحدد لهم طريقة الانتخاب» د وعدد الأأصوات الكافية لانتخاب 
الخليفة» وحدّد الحكم فى المجلسء» والمرجح إن تعادلت الأصوات» وأمر مجموعة 
من جنود الله لمراقبة سير الانتخابات فى المجلس» وعقاب من يخالف أمر 
الجماعة » ومصنع نع الفوضى بحيث لا يسمحون لأحد يدخل» أو يسمع ما يدور فى 

مجلس أهل الحل والعقد("» وهذا بيان ما أجمل فى الفقرات السابقة. 

.)١51( الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعانى» ص‎ )١( 


) المصدر نفسهء ص .)١55(‏ 


١8 


أ- العدد الذى حدده للشورى؛ وأسماؤهم: 

أما العدد» فهو ستة». وهم: على بن أبى طالب» وعثمان بن عفان» 
وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وا والزبير بن العوامء وطلحددبن 
عبيد الله رضى الله عنهم جميعاء وترك سعيد بن زيد» وهو من العشرة المبشرين 
بالحنة » ولعله تركه لأنه من قبيلة بنى عدى7©, وكان عمر رضى الله عنه حريصً 
على إبعاد الإمارة عن أقاربه؛ مع أن فيهم من هو أهل لهاء فهو يبعد قريبه سعيد 
ابن زيد عن قائمة لشي للخلافة7) , 

ب- طريقة اختيار الخليفة: 


أمرهم أن يجتمعوا فى بيت أحدهمء» ويتشاورواء وفيهم عبدالله بن عمر يحضر 
معهم مشيراً فقط» وليس له من الأمر قويدة ويضك بالناش: اتناك التساون منميت 
لوقو وقال له؛ أنت أمير الصلاة ة فى هذه الأيام الثلاثة. حتى لا يولّى إمامة 
الصلاة أحدًا من الستة» فيصبح هذا ترشيحًا من اله تك وله اودر اماد 
ان الأسوة وان طلبية الالصارى أفاي كشي الاشيدانات 20 

نفسو الأمهانات أو المشاون 


عددف الفاروق رضى اللّه عنه عت أيام » وهى فترة كافية» وإن زادوا غليها”ء 
فمعنى ذلك أن شقّة المخللاف بدن ولذلك 0 لايأتى اليوم الرابع إلا 
وعليكم أمير*) 


د- عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة: 


أخرج ابن سعد بإسناد رجاله ثقات: أنّ عمر رضى الله عنه قال لصهيب: صل 


.)١557 /9( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) الخلفاء الراشدون للخالدى» ص (948). 

(©) الخلافة والخلفاء الراشدون للبهنساوىء ص .)5١7(‏ 

(:) أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة.» ص (518). 
(0) الطبقات لابن سعد (/ 7515). 
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خالفهم تاصجر ير راسي نمس رمت لمعه ابن رفحل امن بريد ان بخالقب 
هؤلاء الرّهط ويشقّ عصا المسلمين» ويفرق بينهم» عملا بقوله كَلْةِ: «من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يشق عصاكم. أو يرق جماعتكم فاقتلوه»7©, 
ومأ جاء فى كتب التاريخ من أن عمر رضى الله عنة أمرهم بالاجتماع. والتشاور: 
وحد لهم أنه إذا اجتمع خمسة منهم على رجل» وأبى أحدهم» فليضرب رأسه 
اليك ٠»‏ وإن اجتمع أدة» وزفكرا جيه منهم ) وأبى اثنان تاكام 
رؤوسهم0”"»: فهذه من الروايات التى لا تصح سنداء سن لكا تن الى 
ساقها أبو مختف - الرافضى الشيعى - مخالفًا فيها النصوص الصحيحة وما عرف 
من سير الصحابة رضى الله عنهم» فما ذكر أبو مخنف من قول عمر لصهيب: 
وقم على رؤوسهم - أى: آمل الشورى - فإن اجتمع خمسة» ورضوا رجلاًء 
وأبى واحد. فاشدخ رأسه بالسفمة وإن انمق أربعة» فرضوا رجلا منهم » وأبى 
اثنان فاضرب رؤوسهما)» فهذًا قول منكر».وكيف يقول عمر رضى الله عنه 
هذاء وهو يعلتم أنه هم الصسرة ال رسول الله َيِه وهو الذى 
اختارهم لهذا الأمر لعلمه بفضله وقدرهي!* '» وقد ورد عن ابن سعد: أن عمر 
قال للأنصار: «أدخلوهم بينَا ثلاثة أيام» فإن استقاموا وإلا فادخلوا عليهم فاضربوا 
أعناقهم:27» وهذه الرواية منقطعة» وفى إسنادها «سماك بن حرب» وهو 
ضعيف» وقد تغير بأخره!"' , 
ه- الحكم فى حال الاختلاف: 


لقد أوصى بأن يحضر عبدالله بن عمر معهم فى المجلس» وأن ليس له من 
الأمر شىء » ولكن قال لهم: فإن رضى ثلاثة رجلة منهم» وثلاثة رجلا منهم » 
فحكّموا عبدالله بن عمرء فأى الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم» فإن لم 
)١(‏ الطبقات لابن سعد (7/ 07515. 
(؟) مسلم (9/ .)١580‏ 
(7)» (5) تاريخ الطبرى (555/60). 


(4) مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» د. يحيى» ص (1/0). 
() الطبقات لابن سعد (9/ 07837 . 





(0) مرويات أبى مخنف فى تاريخ خ الطبرى» ص .)١95(‏ 


1 


يرضوا بحكم عبدالله بن عمرء ار بع الذي تيع عبد ارين بن عونت" 
ووصف عبدالرخمسن بن عوف بأنه 0007 52 فقال عنه: : ونعم ذو الرأى عبد 


إل حفن بن عوف 00 22 له من اللّه حافظ,» فاسمعوا 10 


و- جماعة من جنود الله تراقب الاختيار, وتمنع الفوضى:. 

طلب عمر أبا طلحة الأنصارى» وقال له: يا أبا طلحة» إن الله - عر وجل - 
أعند الإسلام بكم تناخ تسيو رعذ ين الاتضار» فاتفتست مولا ال مطة 
"» وقال للمقداد بن الأسود: إذا سود 
حفرتى» فاجمع هؤلاء الرهط فى بيت حتَّى يختاروا رجلا منهم7") 

از جواز تولية الفضول مع وجود الأفضل: 1 


ومن فوائد الشورى : جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل» لأنّ عمر جعل 
احور ف عيذ اندي هع عمد ان تمقو كانه لبان وج عفن ويؤخذ هذا من 
سيرة عمر فى أمرائه الذين كاد ورتم أ كلدت حيث كان لا يراعى الفعال ين 
الذي فقطء انيعد لع مزيد المعرفة بالسّياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع 


حتى يتختاروا رجلا منهم 


منها» فاستتخلف معاوية. والمغيرة ة بن. شعبة» وعمرو بن العاض مع وجود من هو 
أفضل من كل منهم فى أمر الدين .: والعلم كأبى دوذ لم وابن مسعود 
فئ الكوفة7؟2. 
ح- جمع عمر بين التعيين» وعدمه: 


عرف عمر أن الشورى لن تكون بين السستة فقطء وإنما مستكون فى أخذ رأى 
الناس فى المدينة» فيمن يتولى الخلافة ‏ حيث جعل لهم أمد ثلاثة أيام فيمكنهم 
من المشاورة. والمناظرة ة لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتّفاق من معظم الموجودين 
حينئذ ببلده التى هى دار الهسجرة» وبها معظم الصحابة» وكل من كان ساكنًا فى 
)١(‏ تاريخ الطبرى (0/ 670). ش 


(5ك) م المصدر نفسه (0/ 776). 
(5) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدى (؟/ 917). 


١ 


بلد غيرها كان تبعًا لهم فيما يتّفقون عليه فما زالت المدينة حتى سنة 77 ه 
مجمع السحاة لذن كبار الصحابة فيهاء حيث استبقاهم عمر بجانبه» ولم يأذن 
لهم بالهجرة ة إلى الأقاليم المفتوحة""" . 

ط- أهل الشورى أعلى هيئة سياسية: 

إل عمو رقي الله عنه أناط بأهل شوو وجدهم اختيار الخليفة من بينهم» 
ومن المهم أن نشير إلى أن أحذا من أهل الشورى لم يعارض هذا القرار الذى 
اتخذه عمرء كما أن أحدا من الصّحابة الآخرين لم يثر أى اعتراض عليه؛ ذلك ما 
تد ا رن التى بين أيدينا»ء فنحن لا نعلم أن اقتراحًا آخر قد صدر عن 
أحد من النّاس فى ذلك العصرء أو أن معارضة ثارت حول أمر عمر خلال 
السّاعات الأخيرة من حياته» أو بعد وفاته» وإِنّما رضى الناس كافة عن هذا 
التدبير» ورأوا فيه مصلحة لجماعة المسلمين» وفى وسعنا أن نقول: إن عمر قد 
أحدث هقة ببانيةعلاة ميمها انيفاب :وس الدولة» أو الخلية 4 هذا التنظيم 
الدستورى الجديد» الذى أبدعته عبقرية عير لا يتعارض مع الميادئ الأساسية التى 
أقرّها الإسلام» لذ شنج تهتنا هعلق ولد رد وعلى هذا لا يتوجه السّوال الذى 
قد يرد على بعض الأذهان. وهو: من أعطى عمر هذا الحق؟ ما هو مستند عمر 
فى هذا التدبير؟ ويكفى أن نعلم أن جماعة من المسلمين قد أقرت هذا التسدبيرء 
ورضيت به» وْلم يسم ضوت اعتراض عليه» حتى نتأكد أن الإجماع - وهو من 
مصادر التشريع - قد انعقد على صحته؛ 207 "©. ولا ننسى أن عمر خليفة راشد. 

كما ينبغى أن نؤكّد: أن أهل الشورى أعلى هيئة سياسية قد أقرها نظام الحكم 
فى الإسلام فى العهد الرأشدىء كما أن الهيئة التى سماها عمرء تمتعت بمزايا لم 
يتمتع بها غيرها من جماعة المسلمين» وهذه المزايا منحت لها من الله وبلغها 
الرسولء فلا يمكن عند المؤمنين أن يبلغ أجد من المسلمين مبلغ هؤلاء العشرة» 

من التقوى» والأمانة. هكذا ختم عمر رضى الله عنه حياته» ولم يشغله ما نزل به 

من البلاء» ولا سكرات الموت عن تدبير أمر اللسيةة وأرسى نظامًا صالحًا 
(1) نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ للقاسمئ /١(‏ 2511 508). 


يهن 


للشوزي لم ضيه عليه زول لاحك أن امل الشورى مقر فى القراك الكريي: 
والسئة القولية» والفعلية» وقد عمل بها رسول الله كلل وأبو بكرء ولم يكن عمرا 
مبتدعا بالنسبة للأصل» ولكن الذى عمل هون هو حون الطريقة الل .يتان مها 
الخليفة. وحصر عدد معين جعلها فيهم. وهذا لم يفعله الرسول وو ولا 
الصديق رضى الله عنه» بل أول من فعل ذلك عمرء ونعم ما فعل» فقد كان 
فقيل الطرق لاني طقال ليجات فى للك الوقت'" . 

ولا شك أن هذا التطوير الرائع لفقه الخلافة والوعى السياسى وما تتطلبه المرحلة 
من اجتهادات عملية ساهم فى تثقيف وتعليم الحسن بن على رضى الله عنه 
0 واسعًا ونظرا ثاقبّاء فيما بعد مما جعله يختار أسلويًا جديداء» لم يميق 

ليه ساهم فى توسطيد الآأمة بعد الفرقة والاختلاف»: فالشخضيات الفذةء 
ال ل ا واستفادة كبيرة 
عن احير مرخ ينها فى بالجاء«اكمياري وباي الرإشدي 
3- - منهج عبد الرحمن بن عوف فى إدارة الشورى: 

وما عاصره الحسن بن على فى أمر بيعة عثمان منهج عبد الرحمن بن عوف فى 
إدارة الشورى والذى تمثل فى الخطوات التالية: ‏ 

أ- اجتماع الرّهط للمشاورة: ش 

إلم يكد يفرع النّأس من دفن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حب أسرع رهط 
الشورف واعفناء ء مجلس الدولة الأعلى إلى الاجتماع فى. بيت عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها وقيل: 1 ماسوو ف نيت فاطية يدت فين السهرية نيك 
الضحاك بن قيس» ليقضوا فى أعظم قضية عرضت فى حياة المسلمين - بعد وفاة 
عمر - وقد تكلّم القومء وبسطوا آراءهمء وافسدوا فرق اله إلى وليه سرامم 
رضيها الخاصة والكافة من المسلميه9؟2. 

ب- عبد الرحمن يدعو إلى التنازل: 

فَيدهنا الجتمع أهل الشورى قال لهم عسبدالرحمن ين تعوفة: اجعلوا أمزكم إلى: 
ثلاثة منكم. فقال الزبير: جعلت أمرى إلى على . وقال طلحة: جعلت أمرى إلى 
)١(‏ أوليات الفاروق» ص 2070 0000 (؟) عثمان بن عفان» لصادق عرجون. ص (25375 57), 


يفنا 


عثمان. وقال سعد: جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف. وأصبح المرشحون 
ثلاثة» على بن أبى طالب». وعثمان بن عفان» وعبد ا فقال 
عبدالرحمن : أيكما تبراً من هذا الأمرء فتجعله إليهء والله عليه والإسلام لينظرن 
أفضلهم فى نفسهء. فأسكت الشيخانء ‏ فقال عبدالرحمن بن عوف: أفتجعلونه ل 
والله على أن لا آلو عن أفضلكما؟ قالا: نعم(ا". 

عت تفويضن وغوت بإذارة خم الشررى: 

بدأ عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه اتصالاته» ومشاوراته فور انتهاء 
اجتماع المرشّحين الستة صباح يوم الأحدء واستمرت مشاوراته» واتصالاته 
أيام كاملة» حتى فجر يوم الأربعاء من المحرم» وهو موعد انتهاء المهلة التى حددها 
لهم عمرء وبدأ عبد الرحمن بن عوف بعلى بن أبى طالب» فقال له: إن لم 
أبايعك فأشر على» فمن ترشح للخلافة؟ فقال على: عثمان بن عفان» وذهمب 
عبد الرحمن إلى عثمان وقال له: إن لم أبايعك» فمن ترشح للخلافة؟ فقال 
عثمان: على بن أبن طالب .. وذهب ابن عوف بعد ذلك الع الآخرية 
واستشارهم» وكان يشاور كل من يلقاه فى المدينة من كبار الصحابة» وأشرافهم» 
ومن أمراء الأجناد» ومن يأتى للمدينة» وشملت مشاوراته النساء فى خدورهن» 
وقد أبدين رأيهن» كما شملت الصبيان» والعبيد فى المدينة . وكان معظم المسلمين ش 
كتتروة يكيان ابن عسات ومنهم من كان يشير بعلى بن أبى طالب رضى الله 
عنهماء وفى منتصف ليلة الأربعاء».ذهب عبد الرحمن :بن عوف إلى بيت ابن 
أخته: المسور بن مخرمة» فطرق البيت» فوجد المسور نائمّاء فضرب الباب حتى 
استيقظء فقال: أراك نائمّاء فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم» انطلق فادع 
الإف لمفداة 0 افشارزهما ثم دعانى» فقال: ادع لى عليّاء 
العو كسام حت ان الليل ثم قام على من عنده. . ثم قال: ادع لى 
عثمان» فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن 20 


)١(‏ البخارى» ك فضائل أصحاب النبى » رقم 3 7ع7). 
(5) ابهار: أى: انتصفا. 000000 ْ 
(*) البخارى» ك الأحكام»ء رقم (1- 75). 


ان 


د- الاتفاق على بيعة عثمان رضى الله عنه: 

وبعد صلاة ة صبح يوم البيعة» اليوم الأخير من شهر ذى الحجة ؟ ه/ 1 
نوفمبر 144م» وكان صهيب لق الإمامء إذ أقبل .عبد الرحمن بن عوف» وقد 
اده بالعمامة لتر ع مف نذا وول الله عَلكلِنة وكان قد اجتمع رجال الشورى عند 
المنبر»ء فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين» والأنصارء وامرآء الأجناد 
منهم: معاوية أمير الشامء ورور بز معد أخر حمون» وعمرو بن العاص أمير 
مصرء وكانوا وافوا تللق اللي ف عر وصاحبوه إلى المدينة217» وجاء فى رواية 
التخاري ...كلما ضلى: الناش الصبح» واجتمع أولئك الرّهط عند النير» فارسل 
إلى من كان حاضرا من المهاجرين » والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأجناد» وكانوا 
وافوا تلك الحجة مع عمرء فلمًا اجتمعواء ب وجي ارون ثم قال: أما بعد: 
يا على: إنى قد نظرت فى أمر النّاسء فلم أرهم يعدلون بعئمان» فلا تجعل 
بنفسك سبيلاً. فقال عبد الرحمن مخاطبًا عثمان(": أبايعك على سنة الله 
ورسوله. والخليفتين من بعدهء فبايعه الناس: المهاجرونء والأنصار 0 
الاجناك وا لوق وجاء فى رواية صاحب تيه والبيان: أن على ريق 
طالب أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف©) 

ه- حكمة عبد الرحمن بن عوف فى تنفيذ خطة الشورى: 

نقد عبدالرحمن بن عوف خطة الشورى بما دل على شرف عقله» ونبل نفسه. 
وإكاراتفلضة المدليو العات عاق انسلج عام رنقعة المردف تمن 
طواعية ورضا أعظم منصب يطمح إليه إنسان فى الدنياء. ليجمع كلمة المسلمين» 
وحقق أول مظهر من مظاهر الشورى المنظمة فى اخستيار من يجلس على عرش 
الخلافة» ويسوس أمور المسلمين» فهو قد اصطنع من الأناة» والصبرء والحزم» 
وحسن التدبير ما كفل له النجاح فى أداء مهمته العظمى» وقذ كانت الخطوط التى 
اتخذها كالاتى : 
)١(‏ شهيد الدارء ص (77) وهناك خلاف فى تحديد تاريخ البيعة. 
(؟) فقال: أى عبد الرحمن مخاطبًا عثمان. 
() البخارى» ك الأحكام» رقم 09/5019 
() التمهيد والبيان» ص (55). 


إغنقا 


* بسط برنامجه فى أول جلسة عقدها مجلس الشورى فى دائرة الزمن الذى 
حدده لهم عمرء وبذلك أمكنه أن يحمل جميع أعضاء مجلس الشورى على أن 
يدلوا برأيهم» فعرف مذهب كل واحد منهم» فسار فى طريقه على بينة من أمره. 

# خلع نفسه وتنازل عن حقه فى الخلافة» ليدفع الطوة وسسنلك غورة الئقة 
لول ش 

أخذ فى تسر تهاية ما يعصبو إليه كل واحدد من أصحايه. وشركاته فى 
الشورى »فلم .بزل يقلب "وجوه الرأى مغهم؛ حتى انتهى إلى شبه التخابه جرئى) 
فاز فيه عثمان برأى سعد بن أبى وقاصء» ورأى الزبير بن العوام» فلاحت له 
أغلبية آراء الأعضاء الحاضرين معه. 

* عمد إلى معرفة كلا واحد من الإمامين: عثمان» وعلىً فى صاحبه بالنسبة 
إلى وزنه من منائر الرهط الذين رشحهم عمرء فعرف من كل واحد منهما: أنه لا 
يعدل صاحبه أحدًا إذا فاته الأمر 

ف اين فى تدر اق 2 ووه نادي الختروي :سن يناف الآمقهة وذوق 
17 م من عاستهاء وضعفائهاء فرأى أن معظم النّاس لا يعدلون أحدا بعثمان» 
فبايع لفة بايغ عامة العا 


لقد قكن عبد الرحمن بن عوف بكياسته» 50 وكا ونسيانه نفسه 
بالتخلّى عن الطمع فى الخبلافة» والزهد مال وعت فى الدولة أن يجتاز هذه 
المحنة» قاد ركه الدررق هار وتجرد ما ب بتكن اعفلم العناير 3 . 


قال الذهبى: ون اند خلا ررس حمطن بعس اررق 
الشورىء واختياره للأمّة من أشار به أهل الحل والعقدء ٠‏ فنهض فى ذلك أتم | 
نهوض على جمع الأمَّة على عثمان» ولو كان محاييًا فيهاء لأخذها لنفسهء أو 
لولذها اند عدر اقرت: ا كينا نه لبه نف رق أن واي ا وبهذا تحقّقت صورة 


.)91١ عثمان بن عفان رضى الله عنه - لصادق عرجون» ص (0لاء‎ )١( 
.)5060( ص‎ )١١( مجلة البحوث الإسلامية» العدد‎ (١ 
.)85/1( سير أعلام النبلاء‎ )( 


لسرن 


أخرى من صور الشورى فى عهد الخلفاء الراشدين : وهى الات عن طريق 
ام ررم ليعينوا أحدهم بعد أخد المشورة العامة» كم البيعة :العامة( . 

فهذا هو الذى تم فى عملية الشورى وما عاصره الحسن بن على رضى الله عنه 
من أحداث» ولا ينظر للأباطيل الرافضية التى دست فى قصة الشورى وشوهت 
التاريخ الإسلامى والتى تلقفها المستشرقون وقاموا بتوسيع نشرهاء وتأثر بها الكثير 
من المؤرخين» والمفكرين المحدثين ولم يمحّصوا الروايات» ويحقّقوا فى سندها 
ومتنهاء فانتشرت بين المسلمين» لقد اهتم مؤرخو الشيعة الرافضة بقصة الشورى . 
وتولية عثمان بن عفان الخلافة ودسوا فيها الأباطيل والأكاذيب». وألف جماعة 
منهم كتبًا خاصة» فقد ألف أبو مخنف كتاب الشورى» وكذلك ابن عقدة» وابن, 
بابويه”"2» ونقل ابن سعد تسع روايات من طريق الواقدى فى حبر الشورى وبيعة 
عثمان وتاريخ تولية الخلافة2"'7» ورواية من طريق عبد الله بن موسى تضمنت مقتل 
عمرء وحصره للشورى فى الستة ووصيته لكل من على وعثمان إذا تولى أحدهما 
أمر الخلافة» ووصيته لصهيب فى هذا الأمر”؟؟. 

وقد نقل البلاذرى خمبر الشورى» وبيعة عثمان عن أبى مخنئف*2 الرافضى» 
وعن هشام الكلبى» ؛ منها ما نقله عن أبى مخئف(7 ““ واتقل اتن اأنى لخدي تمن 
أحداث قصة الشورى من طريق أحمد بن عبد العزيز الجوهرى7©: وأشار إلى نقله . 
عن كتاب (الشورى) للواقدى”” 1 وقد تضمنت الروايات ال :1 غلة أمور 
مدسوسة» نيدن لها دلبل مخ المح وهى : 

03 اتهام القحا نه بالمحاباة فى أمر المسلمين: 

انَهمت الروايات الشيعيّة الصحابة بالمحاباة فى أمر المسلمين» وعدم رضا على 
بأن يقوم عبد الرحمن بن عوف باختيار الخليفة» فقد ورد عن أبى مخنف» وهشام 
)١(‏ دراسات فى عهد النبوة والخلافة اكد ص( 9078). 
(5) الذريعة إلى تصانيف الشيعة (5١/5557؟).‏ 
(*) الطبقات الكبرى (57/5) (530//95) . 
(5) المصدر السابق نفسه (#/ 0715-0 . 
(4)»: (5) أنساب الأشراف (ه/ 218 19). 


(0) شرح نهج البلاغة (9/ 249 250 08). 
(8) شرح نهج البلاغة (49/ »)١60‏ عثمان بن عفان للصلابى» ص (77). 


1١/ 


الكل عن أنيه»”واخمد الجوهرى : أن عمر جعل ترجيح الكفتين إذا تساوتا بعيد 
الرحمن بن عوف» راد عا اجن بأن الخلافة ذهبت منه» لأنّ عبد الرحمن 
سيقدم عثمان للمصاهرة التى بينهما""؟ وقد نفى ابن تيمية أى ارشاظ قن السب 
القريب بين عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» فقال: فإِنَ عبد الرحمن ليس أخا 
عثمان» ولآابن عم ولا من قبيلته أصلاً» بل هذا من بنى زهرة وهذا من بنى 
أمية» وبنو زهرة إلى بنى هاشم أكثر ميلاً منهم إلى بنى أمية» فإن بنى زهرة أخوال 
الى يكل ومنهم عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص الذى قال له 
النبى كَكْ: هذا خالى فليسرنى امرق خالدا"), فإن النبى يله لم يؤاخ بين مهاجرى 
وها جرى + ولا بين أنصارى واتضارى» وإنما آخى بين المهاجرين والأنصارء فآخى 
بين عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن الربيع الأنصارى2©7, وحديثه مشهور ثابت 
فى الصّحاح وغيرهاء يعرفه أهل العلم بذلك”؟2. 

قن كحك لوراك النضية يقالا عد «الرسي لمسناة لامر التي كانت 
بتهماء متناسية أن قوة السب أقوى :من المضاهرة من “جهة» ومن جهة أخرى 
تناسوا طبيعة العلاقة بين المؤمنين فى الجيل الأول» وأنها لا : تقوم على نسي ولا 
على مصاهرة» وأما كيفية المصاهرة التى كانت بين عبدالر حمن وعثمان» فهى أن 
عبد الرحمن تزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط أخت الولينا*: 

* حزب أموى وحزب هاشمى: ١‏ - 

أشارت رواية أبى مخنف الرافضى إلى وقوع مشادة بين بنى ناشين ويك أمة 
أثناء المبايعة» وهذا غير صحيح» » ولم يرد ذلك برواية صحيحة ولا ضعيفة ضعيفة29 
وقد انساق بعض المؤرخين خلف الروايات الشيعيّة الرافضيّة» وبنوا تحليلاتهم 
الخاطئة على تلك الروايات» وروا تشاور أصحاب الرسول كيه فى تحديد 





)١(‏ أثر التشيع على الروايات التاريخية» ص (؟5؟575). 

(؟) صحيح سنن الترمذى (/ )١١١‏ رقم (5014). 

(*) البخارى» ك مناقب الأنصار» رقم (071780.._ 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ 251/١‏ 7175). 

(65) الطبقات الكبرى (”7/ .)١777‏ 

.)١09718 مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» ص (/الا3ك.‎ )١( 


ينذا 


تاك اديت مي لخدف المقاتود انوا النامن فد اشسدر التي 
حزب أموى وحرب هاشمى وهو 0 موهوم. واستنتاج مردود ولا دليل عليه» 
إذ أنه ليس نابعًا من ذلك الجر الذى كان يعيشه أصحاب رسول الله حينما كان 
يقف المهاجرى مع الأنصارى ضد أبيه وأخيه؛ وابن عمه وبنى عشيرته» وليس 
نايا امو تقر ره لام المتحي وهو الود رو كر الى كن سطاف نكاد تن شيل 
أن يسلم لهم دينهم» ولا من المعرفة الصحيحة ليولا الح من المشرين بايكهه 
فالأحداث الكثيرة التى رويت عن هؤلاء تشبت: أن هؤلاء كانوا أكبر بكثير من أن 
ينطلقوا من هذه الراوية الضيقة فى معالحة أمورهم» تانيك الشف :1 قضية تمثيل 
عاتكلى؛ أو عشائرى» ذ فهم أهل شورى لكانتهم فى الإسلاء( . 

أقوال نسبت زور وبهتانًا لوالد الحسن رضى الله عنهما: 

قال ابن كثير: وما يذكره كثير عن المؤرخين كابن جرير» وغيره عن رجال لا 
يعرفون: أن عليًا قال لعبد الرحمن بن عوف: خدعتنى .2 وأللف إنمَا وليته لأنه 
صهرك. ويشاورك كل يوم فى شأنه؛ وَآنّة تلكا تحن قال لعبد:الزمن+ 8 إن الذين 
عوك إِنمَا يعون الله يّدُ الله وق أَيْديهم فس نكت فَإنمَا يكت علَئ نفْسه ومن أوفئ بما 
عاهد عليه الله فَسيْتيه أجرا عظيما 4 [الفتح : ]2 إل غير ذلك من الأخبار المخالفة 
لما مام ل ا 500 0 واه أعام' 0 من 
درفم لان ايا ومستقيمها» 500 و 30000000 50 
والله الموفق للصواب7) 
الراشدة أنه بجانب الرواية الصحجيحة التى تظهر حققة حقيقة الصورة المشرقة للصحابة فى 
دينهم وصفائهم ومحبتهم لبعضهم. هناك صورة اعون سك ابا ير د د 
الإسلام من الكذابين على نشرها خقدً على الإسلام وروج لها الممتشرقون 


5604 الخلفاء الراشدون» أمين القضاة » ص )ملا‎ )١( 
.)١857 /97( البداية والنهاية‎ )1( 


انا 


وأذنابهم» وتورط فيها بعض الفضلاء عن جهلء» وهى بطبيعة الحال تساهم فى 
إضعاف الأمة وفقدان الأجيال التالية نموذج الاقتداء فى سلفهم الصالح» فيجب 
على الغيورين من الباحثين فى هذه الأمة كشف هذا الزيف والأباطيل والتحذير 
من الكتب التى تروج لها وتنشرهاء وبيان الروايات الصحيحة والترويج للكتب 
التى تتبناها دفاعًا عن الصحابة الكرام وابتغاء لمرضاة الله تعالى. 

-٠‏ معتقد الحسن بن على فى خلافة عثمان رضى الله عنهم: 

إن معتقد الحسن بن على فى خلافة عثمان» هو ما ذهب إليه الصحابة» حيث 
أجمعوا على صحة خلافته بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه» ولم يخالف» أو 
يعارض فى هذا أحدء بل بل الجميع سلّم له بذلك» وقد قال أبو الحسن الأشعرى : 
وثبتت إمامة عثمان رضى الله عنه بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى: 
الذين نص عليهم عمرء فاعجازوة ووقوا بإقاقة واجمعواعان قله وعزل7 ب 
وقال عثمان الصابونى مبيئًا عقيدة أهل السنةء 4 واضيدات: اتيك ف ترتيتن 
الخلافة بعد أن ذكر نهم يقولون أولاً بخلافة الصديق» ثم عمرهء قال: ثم خلافة 
عثمان رضى الله عنه بإجماع أهل الشورى» وإجماع الصحابة كافة» ورضاهم 
حش بعلن لاض ليه 

4 - الحسن بن على فى فتح أفريقيا فى جيش العبادلة: 

كانت خطة عثمان فى الفتوحات تتسم بالحسم بوالعتوم فتلي فن الآما: 
إخضاع المتمردين من الفرسن»+ ارك وإعادة سلطان الإسلام إلى هذه البلاد» ٠‏ 
واستمرار الجهاد والفتوحات فيها وراء هذه البلاد لقطع المدد عنهم» وإقامة قواعد 
ثابتة يرابط فيها المسلمون لحماية البلاد الإسلامية» وإنشاء قوة بحرية عسكرية 
لافتقار الجيش الإسلامى إلى ذلك» وكانت معسكرات الإسلام ومسالكه (ثغوره) 
فى عهد عثمان هى عواصم أقطاره الكبرى» فمعسكر العراق: الكوفة» والبصرة» 


)220( الإبانة عن أصول الديانة» ص (54). 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن الرسائل المنيرية .)1179/١(‏ 


الخال 


ومعسكر الشّام فى دمشق بعد أن خلص الشام كله لمعاوية بن أبى سفيان» ومعسكر 
مصرء وكان مركزه الفسطاط» وكانت هذه المعسكرات تقوم بحماية دولة الإسلام» 
ومواصلة القفتوحات» ونشر الإسلام» ومن أشهر قادة الفتوحات فى عهد عثمان 
رضى الله عنه: الأحنف بن قيس» وسليمان بن ربيعة» وعبد الرحمن بن ربيعة» 
وحبيب بن مسلمة. 

وقد استفاد المسلمون من تلك الفتوحات العثمانية دروسًا منهاء تحقق وعد الله 
للمؤمنين بالنصر والتمكين والتطور فى فنون الحرب والسياسة وركوب البحرء 
والقتال البحرى» وجمع المعلومات عن الأعداء» والحرص على وحدة الكلمة فى 
و الكية العداء ظ 

وعندما أراد أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه أن يفتح أفريقيا استشار الأكابر 
.من أضحاف رسول الله فقد جا :فق رياضن التفوين آن آمير المؤمتين عكمان جاءه 
من واليه على مصر عبدالله بن سعدء أن المسلمين يغيرون على أطراف أفريقيا 
فيصيبون من عدوهم وأنهم قريبون من حوز المسلمين» فأعرب عثمان بن عفان 
رضى الله عنه - على إثر ذلك - للمسور بن مخرمة عن رغبته فى. بعث الجيوش 
لغزو أفريقيا. جاء فى هذا الصدد ما نصه: فما رأيك يا ابن مخرمة؟ قلت: 
اغزهم. قال: أجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله» وأستشيرهم». فما 
أجمعوا عليه فعلته» أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته. . آيت عليّاء وطلحة والزبيز 
والعباس» وذكر رجالاً» فخلا بكل واحد منهم فى المسجدء ثم دعا أبا الأعور 
سعيد بن زيد. فقال له عثمان: لم كرهت - يا أبا الأعور - من بعثة الجيوش إلى 
أفريقيا؟ فقال له: سمعت عمر يقول: لا أغزيها أحدا من المسلمين منا حملت 
عيناى الماء . فلا أرى لك خلاف عمر. فقال له عثمان: والله ما نخافهم وإنهم 
لراضون أن يقروا فى مواضعهم, فلا يغزون» فلم يختلف عليه أحد من شاوره 
غيره» ثم خطب الناس» وندبهم إلى الغزو إلى أفريقيا» فخرج بعض الصحابة» 
منهم عبدالله بن الزبير وأبو ذر الغفارى7١'»‏ وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن جعفر 
)١(‏ رياض النفوس .»8/١(‏ 4) الجهاد والقتال لهيكل /١(‏ 6867). 
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والمحسن والحسين27 وغيرهم كثيرء وقد قدم المسلمون الغالى والرخيص فى 
فتوحات أفريقياء واستشهد منهم الكثيرء وممن توفى منهم بأفريقيا فى خلافة 
1 عثمان أبو ذؤيب الهذلى وكان شاعرا مشهوراء وهو الذى قال: 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
اذى البميا كن أرنهم أنى لريب الدهر لا أتضعضع 


وبعد انتصارهم الكبير على أعدائهم اتجه الحسن ومعه ثلة مباركة من المسلمين 
إلى عاصمة الخلافة وقلبه مفعم بالسرور والارتياح لتوسع النفوذ الإسلامى» 
وانتشار دين رب العالمين. 

8 موق والد امسن يق علن والضحابة فى 'قفنة مقكل عكمان رقن الله عنه: 

كانت هناك أسبابٍ متنوعة ومتداخلة ساهمت فى فتنة مقتل عثمان رضى الله 
عنه كالرخاء وأثره فى المجتمعء وطبيعة التحول الاجتماعى» ومجىء عثمان بعد 
عمر رضى الله عنهماء وخروج كبار الصحابة من المدينة» والعصبية الجاهلية» 
وتآمر الحاقدين» والتدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان» واستخدام الوسائل 
والأساليب المهيجة للناسء وأثر السبئية فى أحداث الفتنة» وقد فصلت وشرحت 
تلك الأسباب فى كتابى «تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان بن عفان شخصيته 
وعصره). 

ولقد استخدم أعداء الإسلام فى فتنة مقتل عثمان الأساليب والوسائل المهيجة 
للناس» من إشاعة الأراجيف حيث ترددت كلمة الإشاعة والإذاعة كثيراء 
والتحريض والمناظرة والمجادلة للخليفة أمام الناس والطعن فى الولاة» واستخدام 
تزوير الكتب واختلاقها على لسان الصحابة رضى الله عنهم» عائشة وعلى وطلحة 
والزبير» والإشاعة بأن على بن أبى طالب رضى الله عنه الأحق بالخلافة وأنه 
الوصى بعد رسول الله يَليِْكّ» وتنظيم فرق فى كل من البصرة والكوفة ومصرء أربع 
فرق من كل مصر مما يدل على التدبير المسبق» وأوهموا أهل المدينة أنهم ما جاءوا 
)١(‏ ليبيا من الفتتح العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمية للكتور صالح مصطفى.. ص »)5١(‏ الشرف والتسامى 

بحركة الفتح الإسلامى للصلابى» ص .)١9(‏ 
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إلا بدعوة الضحابة» دنا الأحداث حتى وصلت إلبع القل الي وإلى جوار 
هذه الوسائل» استخدموا مجموعة من الشعارات منها التكبير» ومنها أن جهادهم 
هذا ضد المظالمء ومنها أنهم لا يقومون إلا بالأمر با معروف والنهى عن المنكرء 
ومنها المطالبة باستبدال الولاة وعزلهم» ثم تطورت المطالبة إلى خلع عثمان» إلى 
أن تمادوا فى جرأتهم وطالبوا بل سارعوا إلى مقتل الخليفة وخاصة حينما وصلهم 
الخبر بأن أهل الأمصار قادمون لنصرة الخليفة» فزادهم حماسهم المحموم لتضييق 
الخناق على الخليفة» والتشوق إلى قتله بأية وسيلة”"2» وكان التنظيم السبئى بقيادة 
عبد الله بن سبأ اليهودى خلف تلك الأحداث والتى بعدها كالجمل وصفين 
وقوهها رين ادها عن تين عو اللدررن ناتف كك مقنان من عفان تتركاين 
أسمى المطالب فى سيرة على بن أبى طالب رضى الله عنهم» فمن أراد المزيد 
فليرجع إليهماء ولقد تعرضت فى كتابى عثمان بن عفان للشبهات التى ألصقت 
بتاريخ عثمان رضى الله عنه وبينت كذبها وبطلانهاء بالأدلة الدامغة والبراهين 
الساطعة» فقد كان عثمان رضى الله عنه بحق الخليفة المظلوم الذى افترى عليه 
خصومه الأولون» ولم ينصفه المتأخرون. 
* موقف على رضى الله عنه فى بداية الفتنة: 

استمر على رضى الله عنه فى طريقته المعهودة مع الخلفاء وهى السمع والطاعة 
والإدلاء بالمشورة والنصحء وقد عبر بنفسه عن مدى طاعته للخليفة عثمان والتزام 
أمرة ولو كان كتانا قوله > لو ضاق عتيان إلى عورا لقث« أطلئف "1 وعندها 
نزل المتمردون فى ذى المروة قبل مقتل عثمان بما يقارب شهر]ً ونصماء أرسل إليهم 
عثمان عليًا ورجلاً آخر لم تسمه الروايات والتقى بهم على رضى الله عنه فقال 
لهم : تعطون كتاب الله وتعتبون من كل ما سخطتم» فوافقوا على ذلك!؟2» وفى 


رواية أنهم تتحادضة وشادهم مرثتين أو ثلاماء ثم قالوا: ابن عم رسول اللّهم» 


.)5١1١( دراسات فى عهد النيوة والخلافة الراشدة» ص‎ )١( 

() المصدر نفسهء ص (5-7). 

رصبت ابن نحي 8/14 اننيد اتوم 

(:) تاريخ دمشق ترجمة عثمانء ص (5528). تاريخ خليفة». ص .)١59(‏ 
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ورسول أمير المؤمنين يعرض عليكم كتاب الله فقبلو7١2.‏ فاصطلحوا على خمس: 
على أن المنفى يقلب» والمحروم يعطىء ويوفر الفىء» ويعدل فى القسمء 
ويستعمل ذو الأمانة والقوة» وكتبوا ذلك فى كتابّاء أن يرد ابن عامر على البصرة» 
وأن يبقى أبو موسى على الكوفة”"2» وهكذا اصطلح عثمان رضى الله عنه مع كل 
وفد على حدة ثم انصرفت الوفود إلى ديارهال". وبعد هذا الصلح وعودة أهل 
الأممان عحميما برافنين تاد شين القع أن خطتهم قد فشلتء وأن أهدافهم 
الدنيئة لم تتحقق. لذا خططوا تخطيطًا آخر يذكى الفتنة ويحييها يقتضى تدمير ما 
جرى من صلح بين أهل الأمصارء وعثمان رضى الله عنه» وبرز ذلك فيما يلى: 

فى أثناء طريق عودة أهل مصرء رأوا راكبًا على جمل يتعرض لهم» ويفارقهمء 
فكأنه يقول: خحذونى فقبضوا عليه. وقالوا له: ما لك؟ قال: أنا رسول أمير 
المؤمنين إلى عامله بمصر ورأوا معه كتابًا ففتحوا الكتاب. فإذا فيه أمر بصلبهم أو 
قتلهم أو تقطيع أيديهم وأرجلهم» فرجعوا إلى المدينة حستى وصلوها”؟)» ونفى 
عثمان رضى الله عنه أن يكون كتب هذا الكتاب. وقال لهم: إنهما اثنتان: أن 
تفيموا رجلين سن الشلمين أن يمتن الله الدى: لكالة الانهو مكيف ول الللهة 
ولا علمت؛ وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم فلم يصدقوه©. 
وهو الصادق البار لغاية فى نفوسهم. وهذا الكتاب الذى زعم هؤلاء المتمردون 
البغاة المنحرفون أنه من عثمان وعليه خاتمه يحمله غلامه على واحد من إبل 
الصدقة إلى عامله بمصر ابن أبى السرح» يأمر فيه بقتل هؤلاء الخارجين هو كتاب 
مزور مكذوب على لسان عثمان وذلك لعدة أمور منه(20: 

كيف علم العراقيون بالأمر وقد اتجهوا إلى بلادهم» وفصلتهم عن المصريين - 
الذين أمسكوا بالكتاب المزعوم- مسافة شاسعة. فالعراقيون فى الشرق والمصريون 
() المصدر نفسه /١(‏ 99"). 
(:) تاريخ الطبرى (05/ 7”194). 


(5) فتنة مقتل عثمان (5/ »)١737‏ البداية والنهاية (9/ 191). 
(5) تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان بن عفان للصّلابى: ص .)4٠١(‏ 
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.فى الغرب». ومع ذلك عادوا جميعًا فى آن واحدء كأنما كانوا على ميعاد؟ لا يعقل 
هذا إلا إذا كان الذين 'زوروا الكسات وابداجروا راكنا سر الطلق إل العرافييت 
ليخبرهم بأن المصريين قد اكتشفوا كتابًا بعث فيه عثمان لقتل المنحرفين المصريين» 
وهذا ما احتج به على بن أبى طالب رضى الله عنه» فقد قال: كيف علمتم يا 
أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقى أهل مصرء وقد سرتم مراحل ثم طويتم 
نحونا""» بل أن عليًا يجزم: هذا والله أمر أبرم بالمدينة0" . 

إن هذا الكتاب المشؤوم ليس أول كتاب يزوّره هؤلاء المجرمون» بل زوروا كتبًا 
على لسان أمهات المؤمنين» وكذلك على لسان على وطلحة والزبيرء فهذه عائشة 
رضى الله عنها تتهم بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمانء فتنفى 
وتقول» لذ والذئ اميه الومعوات وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوداء فى بيضاء 
حتى .جلست. مجلسى7(" هذا. ويعقب الأعمشى فيقول: .فكانوا يرون أنه كدب 
على لسانها/؟), ويتهم الوافدون عليًا بأنه كتب إليهم أن يقدموا عليه بالمدينة» 
فينكر ذلك عليهم ويقسم: والله ما كتبت إليكم كتابًا*2» كما ينسب إلى الصحابة 
بكتابة الكتب إلى أهل الأمصار يأمرونهم بالقدوم إليهم فدين محمد قد فسد 
وترك» والجهاد فى المدينة خخير من الرباط فى الثغور البعيدة(2» ويعلق ابن كثير 
على هذا الخبر قائلاً: وهذا كذب على الصحابة» وإنما كتبت كتب مزورة عليهم» 
ماكح بر جيه علنرظلمد والزبيسر إلى الخوارج - قتلة عثمان - كتب مزورة 
عليهم أنكروهاء وكذلك زور هذا الكتاب على عثمان أيضّاء فإنه لم يأمر به» ولم 
يعلم به”"": ويؤكد كلام ابن كثشير ما رواه الطبرى وخليفة من استنكار كبار 
الصحابة - على وعائشة والزبير - أنفسهم لهذه الكتب فى أصح الروايات. 


.)9"09 /4( تاريخ الطبرى‎ )5( »)١( 

(9) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 7"75). 

(1) تاريخ خليفة بن خياطء ص .)١594(‏ 

(0) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 27*86 البداية والنهاية (9/ .)١9١‏ 
(5) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 7786)» البداية والنهاية (/9/ 8/ا١).‏ 
(7) البداية والنهاية (/9/, 86/ا١).‏ 

(«8) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ ه”) , 
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إن الأيدى المجرمة التى زورت الرسائل الكاذبة على لسان أولئك الصحابة هى 
نفسها التى أوقدت نار الفتن من أولها إلى آخرهاء ورتبت ذلك الفساد العريض» 
وفق الى ووركديرر نه على اتات تلك لقره 'وإتاكل. روجع وافحيها” 
للناس» حتى قبلها الرعاع, تروت عاك لجيه عثمان ذلك الكتاب» ليذهب 
عثمان ضحية إلى ربه شهيدًا سعيداء ولم يكن عثمان الشهيد المجنى عليه وحده 
فى هذه المؤامرة السبئية اليهودية» بل الإسلام نفسه كان مجنيًا عليه قبل ذلك» ثم 
التاريخ المشره المحرّف» والأجيال الإسلامية التى تلقت تاريخها مشومًا هى كذلك 
من جنى عليهم الخبيث اليهودى وأعوانه من أصحاب المطامع والشهوات والحقد 
الدفين» أما آن للأجيال الإسلامية أن تعرف تاريخها الحق» وسير رجالاتها 
العظام؟ بل ألم يأن لمن يكتب فى هذا العصر من المسلمين أن يخاف الله ولا يتجرأً 
على تجريح الأبرياء قبل أن يحقق ويدقق حتى لا يسقط كما سقط غيره'"'". 

* موقف الحسن بن على ووالده أثناء الحصار: 

اشتد الحصار على عثمان رضى الله عنه» حتى منع من أن يحضر للصلاة فى 
المسجدء وكان صابرًا على هذه البلوى التتى أصابته كما أمره رسول الله وك 
بذلك» وكان مع إيمانه القوى بالقضاء والقدرء يحاول أن يجد حلاً لهذه المصيبة» 
فنراه تارة يخطب الناس عن حرمة دم المسلم» وإنه لا يحل سفكه إلا بحقه» وتارة 
يتحدث فى الناس ويظهر فضائله وخدماته الجليلة فى الإسلام» ويستشهد على 
ذلك ببقية العشرة رضوان الله علبي" وكأنه يقول: من هذا عمله وفضله هل 
من الممكن أن يطمع بالدنيا ويقدمها على الآخرة؟ وهل يعقل أن يخون الأمانة 
ويعبث بأموال الأمة ودمائها وهو يعرف عاقبة ذلك عند الله؟ وهو الذى تربى على 
عين النبى يَكَِدُوالذى شهد له وزكاه وكذلك أفاضل الصحابة» ومتى؟ بعد ما تجاوز 
السبعين وقارب الثمانين من عمره أهكذا تكون معاملته؟ واشتدت فل المتمردين 
على المدينة حتى أنهم ليصلو ن بالناس فى أغلب الأوقات9©, وحينها أدرك 
)١(‏ عثمان بن عفان اللخليفة الشاكر الصابرء ص (588: 185 . 
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الصحابة أن الأمر ليس كما حسبواء» وخحشوا من حدوث ما لا يحمد عقباه» وقد 
بلغهم أن القوم يريدون قتلهء فعرضوا عليه أن يدافعوا عنه» ويخرجوا الغوغاء عن 
الملاينة :إلا :أنه فض أن يراق :د يييةةا: وارشل كيان المتكاية انناءهم دون 
امخفارة عثمان رضى الله عنه» ومن هؤلاء الحسن بن على رضى الله عنهماء 
وعبدالله بن الزبير» فقد كان عثمان يحب الحسن ويكرمه» فعندما وقعت الفتنة 
وحوصر عثمان رضى الله عنه أقسم على الحسن رضى الله عنه بالرجوع إلى منزلهء 
وذلك: خشية عليه أن:يضات مكرو:9 + وقد قال غثمان للخسن رضى الله عنه؛ 
ارجع يا ابن أخى حتى يأتى الله بأمره”2» صحت روايات أن الحسن حمل جريحًا 
من الدار يوم الدارثة؟» كما جرح غير الحسن» عبد الله بن الزبيز ومحمد بن حاطب 
ومروان بن الحكم. كما كان معهم الحسين بن على وابن عمر رضى الله عنهما" . 
وقد كان على من أدفع الناس عن عثمان رضى الله عنه وشهد له بذلك مروان 
ابن الحكه”2 كما أخرج ابن عساكر عن جابر عن عبد الله رضى الله عنهما أن 
عليًا أرسل إلى عكمان» فقال: إن معى خمسمائة دارع: فِأدَنْ لى» فامنعك من 
القوم فإنك لم تحدث شيئًا يستحل به دمك» فقال: جزيت خيراء ما أحب أن 
يهراق دم 06 وقد وردت روايات عديدة تفيد وقوفه بجانب عثمان رضى 
الله عنهماء أثناء الحصارء فمن ذلك: أن الثائرين منعوا عن عثمان الماء حتى كاد 
أهله أن يموتوا عطشاء فأرسل على رضى الله عنه إليه بثلاث قرب مملوءة ماء» 
فما كادت تصل إليه»ء وجرح بسببها عدة من موالى بنى هاشم وبنى أمية حتى 
وصلت90. .ولد تسارعت: الاخدات فوكب القوغاء علق عثمان وقعلوه رضى الله 
عنه»ء وأرضاه. 
)١(‏ فتنة مقتل عثمان /١(‏ 421517 المسند /١1(‏ 395) أحمد شاكر. 


(1) تاريخ المدينة لابن شبة (5/ 1508). 

(9) الرياض النضرة نقلاً عن الحسن بن على ودوره السياسى» ص (55). 
(4) الطبقات لابن سعد (8/ )١18‏ بسند صحيح. 

(5) تاريخ خليفة» ص (175). 

(5) تاريخ الإسلام للذهبى» ص (450 - )15١‏ إسناده قوى. 

49 تاريخ دمشق؛ ص .)5١073(‏ 

() أنساب الأشراف للبلاذرى (8/ 5لا). 


١ /ا‎ 


ووصل الخبر إلى الصحابة وأكثرهم فى المسجدء فذهبت عقولهمء وقال على 
. لأبنائه وأبناء أخيه: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن» وكان قد 
جر 217 وضرب صلر الحسين» وشتم ابن الزبير وابن طلحة» وخرج غضبان 
إلى منزله ويقول: تبّا لكم سائر الدهرء اللهم إنى أبرأ إليكم من دمه أن يكون 
قتلت أو مالأت على قتله"' . 

وهكذا كان موقف على رضى الله عنه»ء نصحًا وشورى» وسمعًا وطاعة»ء 
ووقفة قوية بجانبه أثناء الفتنة» ومن أدفع الناس عنهء ولم يذكره بسوء قطء يحاول 
الإصلاح وسد الخرق بين الخليفة والخارجين عليه لكن الأمر فوق طاقته» وخارج 
إرادته» إنها إرادة الله عز وجل أن يفوز أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه 
بالشهادة0". . . . ويبوء المفسدون بالإثم. 

أن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنكر قتل عثمان» وتبرأ من دمه». وكان 
يقسم على ذلك فى خطبهء وغيرها: إنه لم يقتله ولا أمر بقتلهء ولا مالا عليه» 
ولا رضىء وقد ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع7؟2» خلاقًا لا تزعمه الرافضة من 
أنه كان راضيًا بقتل عثشمان رضى الله عنهما”*'2: وقال الحاكم بعد ذكر بعض 
الأخبار الواردة فى مقتله رضى الله عنه: فأما الذى ادعته المبتدعة من معونة أمير 
الامدر» عليوع ين أو طالب رضى الله عنه» فإنه كذب» وزور» فقد تواترت 
الأخبار بخلافه20» وقال ابن تيمية: وهذا كله كذب على على رضى الله عنه؛ 
وافتراء عليه» فعلى رضى الله عنه لم يشارك فى دم عثمان رضى الله عنه ولا أمر 
ولا رضى» وقد روى عنه ذلك» وهو الصادق البار2©9 وقد قال على رضى الله 
عنه: اللهم أنى أبرأ إليك من: دم عثمان!" . 


.)87( نقلاً عن خلافة على» ص‎ )١15 /١( ابن أبى عاصم الآحاد والثمانى‎ )١( 

(؟) مصنف ابن شيبة )7١9 /١6(‏ إسناده صحيح . 

(7) خلافة على بن أبى طالب» ص (81)» على عبد الخميد. 

(5) البداية والنهاية (/ا/ 7 .)7١‏ 

(6) العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط» ص »)١١19(‏ حق اليقين» عبدالحميد شبرء ص (184). 
(5) المستدرك (9/ .)1١#‏ 

(0) منهاج السنة (5/ 505). 

(8) العقيدة فى أهل البيت صء »)١7١0(‏ إسناده حسنء الطبقات (9؟/ 07 . 
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وقد شوهت بعض كتب التاريخ مواقف الصحابة من فتنة مقتل عثمان» وذلك 
بسبب الروايات الرافضية التى ذكرها كثير من المؤرخين. والمتتبع .لأحداث الفتنة فى 
تاريخ الإمام الطبرى» وكتب التاريخ الأخرى من خلال روايات أبى مخنف» 
والواقدى» وابن أعثم» وغيرها من الأخبار يبين ويشعر أن الصحابة هم الذين 
كانوا يحركون المؤامرة» ويثيرون الفتنة» ع0 0 الشيعية لا يتورع فى 
اتهام عثمان بأنه الخليفة الذى كثرت سقطاته» فاستحق ما استحق» ويظهر طلحة 
فى مروياته كواحد من الثائرين على عثمانء والمؤلبين ضدهء. ولا تختلف روايات 
الواقدى عن روايات أبى مخنفء» وقد كثرت الروايات الرافضية التى تتهم الصحابة 
بالتامر ضد عثمان رضى الله عنه» وأنهم هم الذين حركوا الفتنة» وأثاروا الناس» 
وهذا كله كذب وزور©؟. 00 

وخلاقًا للروايات الرافضية والموضوعة والضعيفة فقد حفظت لنا كتب المحدثين 
بحمد الله الروايات الصحيحة التى يظهر فيها الصحابة من المؤازرين لعثمان» 
والمنافحين عنه والمتبرئين من قتله» والمطالبين بدمه بعد مقتله» وبذلك يستبعد أى 
امتراك لهم قن ريك النكلة 'إو ا إنارتيا!" ."إن المبحابة ينا تين الله عتيم 
أبرياء ل ل ل 
أن يقيم عليه أى دليل ينهض إلى مرتبة الصحة»ء ولذلك أخرج خليفة فى تاريخه 
عن عبد الأعلى بن الهيثم» عن أبيه» قال: قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان 
أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لاء كانوا أعلاجًا"' من أهل مصر. وقال 
الإمام التووى : ولم يشارك فى قتله أحد من الصحابة» وإنما قتله همج؛ ورعاع 
كن عوعاء القبائل سفلة الأطراف والأراذل» تحزبواء وقصدوه من مصرء فعجز 
المحاة الحاضرون عن دفعهمء لمرو ع قا رضى الله عه40ك 0 
وصفهم الزبير رضى الله عنه بأنهم غوغاء الأمصارء ووصفتهم السيدة عائشة ئشة بأنهم 
نراع القبائل 27 ووصفهم ابن تيمية بأنهم خوارج مفسدون وضالون.ء باغون 
(1)» (1) تحقيق مواقف الصحابة (15/5- 18 


(©) العلج: كل جاف شديد من الرجال. 
(:) شهيد الدار عثمان بن عفانء» ص .)١58(‏ 
)2 شرح النووى على صحيح مسلم /١١(‏ 148). 
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معتدون'") » ووصفهم الذهبى بأنهم رؤوس شرء وجفاء2©0, ووصفهم ابن العماد . 
الحتبلى فى الشذرات بأنّهم أراذل من أوباش القبائل7©» ويشهد على هذا الوصف 
تصرف هؤلاء الرعاع منذ الحصار إلى قتل الخليفة رضى الله عنه ظلمّاء وعدوانًاء 
فكيف يمنع الماء عنه» والطعام» وهو الذى طلما دفع من ماله الخاص ما يروى ظمأً 
المي وكام وهو الذى يساهم بأموال كثيرة عندما 3 بالناس مجاعة» أو 
مكروهء وهو الدائم القطاك كلها توضيي" الثاس' معائقة 4 أو قف من 11 
حو ان دوقي الله عنه يصف هذا الحالء وهو يؤنب المحاصرين بقوله: يا 
أنه الناس: إن الذى تفعلونه لا يشبه أمر المؤمنين» ولا أمر الكافسرين» فلا تمنعوا 
عن هذا الرّجل لماعو ولا المادة - الطعام - فإن الرودة وفارس لتأسرء وتطعم» 
وتسقى”" . لقد صحت الأخبار» وأكدت حوادث التاريخ على براةة الصكانة هد 
التتحريض على عثمان أو المشاركة فى الفتنة ضده©2» ومن أراد التفصيل فليرجع 
إلى كتابى «تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان بن عفان»( . 


رابعا: الحسن بن على فى عهد والده رضى الله عنهما: 

تمت بيعة على رضى الله عنه بالخلافة بطريقة الاختيار وذلك بعد أن استشهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه على أيدى الخازجين المارقين الشذاذ 
الذين جاءوا من الآفاق» ومن أمصار مختلفة» وقبائل متباينة لا سابقة لهم» ولا 
أثر خير فى الدين» فبعد أن قتلوه -رضى اللّه عله - ظلمًا وزورا وعدوانًا يوم 
الجمعة لثمانى عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين؟؟: قام كل من 
بقى بالمدينة من أصحاب رسول الله بمبايعة على رضى الله عنه بالخلافة» وذلك 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 189 --505). 
(؟) دول الإسلام للذهبى )1١7/1(‏ 
(9) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 1/87)» شذرات الذهب .)50/١(‏ 
(5) تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان بن عفان للصلابى صء» (5950). 
(0) التمهيد والبيانء ص (5؟5). 
(0) تحقيق مواقف الصحابة (7/ .)١8‏ 
: (8) عثمان بن عفان للصّلابى» ص (401 -555). 


(9) الطبقات لابن سعد (9/ 2.07١‏ 
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لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق فى ذلك الوقت» فلم يدع الإمامة 
لنفسه أحد بعد عثمان رضى الله عنه ولم يكن أبو السبطين رضى الله عنه حريضً 
عليهاء ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد من بقى من الصحابة بالمدينة وخوقًا 
من ازدياد الفتن وانتشارهاء ومع ذلك لم يسلم من نقد بعض الجهال أثر تلك الفتن 
كموقعة الجمل وصمين التى أوقد نارها وأنشبها الحاقدون على الإسلام كابن سنا 
واتباعه الذين استخفهم فاطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوبهم عن الحق والهدى» وقد روى 
الكيفية التى تم بها اخخمتيار على رضى الله عنه للخلافة بعض أهل العله2!7» وقد 
ذكرت تلك الروايات بالتفصيل قن كتاين أسنن المطالت فى سيرة أمير المؤمنيخ على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه» وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن علي 
رضن الله عنه كان متعينًا للخلافة بعد عثمان رضى الله عنه لبيعة المهاجرين والأنصار 
له لما رأوا لفضله على من بقى من الصحابة» وأنه أقدمهم إسلاماء وأوفرهم علماء 
وأقربهم بالنبى كَكِْةِ نسبّاء وأشجعهم نفساء وأحبهم إلى الله ورسوله» وأكثرهم 
مناقب » وأفضلهم ا وأرفعهم درجة» 582 منزلة وأشيههم برسول اللّه 
يك هديا وسمئّاء فكان رضى الله عنه متعيئًا للخلافة دون غيره» وقد قام من 
بقى من أصحاب النبى كَلكلَةٌ بالمدينة بعقد البيعة به بالخلافة بالإجماع فكان حينئذ 
إمامًا حنقًا وجب على سائر الناس طاعته وحرمة الخروج عليه ومخالفته» وقد 
5 00 
نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل العلم منهم, ابن سعد '» وابن 
قدامة0 وأبو الحسن الاي اا وأبو نعيم الأمني ات 7 وأبو منصور 
البغدادى29, والذهرئى 22070 وعبدالملك اقبي د لكا وأبو عبدالله بن بطة30, 
)١(‏ عقيدة أهل السنة فى الصحابة الكرام (؟/ /ا/51). 
(0) الطبقات الكبرى (731/5). 
(؟) منهاج القاصدين فى فضل الخلفاء الراشدين» ص (لالاء 78) نقلا عن عقيدة أهل السنة فى الصحابة 
8 ). 
(:) الإبانة عن أصول الديانة ص 8لاء مقالات الإسلاميين /١(‏ 755). 
(0) كتاب الإمامة والرد على الرافضةء ص (7”50, 7”501). 
() كتاب أصول الدينء» ص (2)585 581). 
الاعتقادء ص .)١9757(‏ 


(4) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد» ص (2.37577 7317). 
(9) لوامع الأنوار البهية للسفاريتى (؟/ 757)» عقيدة أهل السنة (5/ 195). 
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ولك ود اجوانق عوين قمر 1" بوب حتفي 7 اأنورن عي 0107 لزوزلدق 
نستفيده من هذه النقول المتقدمة للإجماع أن خلافة على رضى الله عنه محل 
إجماع على أحقيتها وصحتها فى وقت زمانهاء وذلك بعد قتل عثمان رضى الله 
عنه حيث لم يبق على الأرض أحق بها منه رضى الله عنه» فقد جاءت على رضى 
الله عنه على قدر فى وقتها ومحلها*'. ظ 


-١‏ خروج آمير المؤمنين على رضى الله عنه إلى الكوفة: 

لم يكن بعض الصحابة رضى الله عنهم فى المدينة يؤيدون خروج أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب من المدينة» وقد تبين ذلك حينما هم على بالنهوض إلى الشام 
ليزور أهلها وينظر ما هو رأى معاوية فيما هو صانع "2 فقد كان يرى أن المدينة 
لم تعد تمتلك المقومات التى تملكها بعض الأمصار فى تلك المرحلة فقال: إن 
الرجال والأموال بالعراق”'""2. فلما علم أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه بهذا 
الميل قال للخليفة: يا أمير المؤمنين» لو أقمت بهذه البلاد لآنها الدرع الحصينة» 
ومهاجرة رسول اللّه علد وبها قيره ومنيره ومادة الإسلام» فإن استقامت لك 
العرب كنت كمن كانء» وإن تشعب عليك قوم رميتهم بأعدائهم» وإن ألجئت 
وعزم اللقافة المنرة توعمة العوضان عل الأمبار ارول يس كور ع 
المستجدات السياسية التى أرغمت الخليفة على مغادرة المدينة» وقرر الخروج للتوجه 
إلى الكوفة ليكون قريبًا من أهل الع وأثناء استعداده للخروج» بلغه 0 
عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة فاستنفر أهل المدينة ودعاهم إلى نصرته وحدث 
)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد.» ص .)١55(‏ 
(؟) العواصم من القواصم» ص .)١55(‏ 
(9) الوصية الكبرى» ص (57). 
(:) فتح البارى (1/ 077 . 
(0) عقيدة أهل السنة فى الصحابة الكرام (؟/ 597). 
(5). (97). (8) الثقات لابن حبان (5/ 787)» الأنصار فى العصر الراشدى» ص .)١51١(‏ 
(4) استشهاد عثمان ووقعة الجملء ص (185). 
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معهم» فكثير من أهل المدينة يرود أن الفتنة لا زالت مستمرة» فلابد من التروى 
حتى تتجلى الأمور أكثرء وهم يقولون: لا والله ما نرى كيف نصنع» فإن هذا 
الآمر لعتديه ينا :تكن مدق مون حكن يضر : لنا.ويسفرم .وزو الظميرق أن علا 
رضى الله عنه خرج فى تعبئته التى كانت تعبا إلى الشام وخرج معه النشطة من 
الكوفيين والعراية سستكنين فى متبعكانة ا والأدلة على تثاقل الكثير من 
أهل المدينة على إجابة دعوة أمير المؤمنين للخروج كثيرة منهاء خطب الخليفة التى 
شكا فيها من هذا التثاقل7؟' . 
؟- نصيحة الحسن بن على لوالده: 


خرج أمير المؤمنين من المدينة» وعندما بلغ الربذة”"© عسكر فيها يمن معه» ووفد 
عليه عدد من المسلمين بلغوا المائتين”؟'» وفى الربذة قام إليه ابنه الحسن رضى الله 
عنهما وهو باك لا يخفى حزنه وتأثره على ما أصاب المسلمين من تفرق 
واختلاف» وقال الحسن لوالده: قد أمرتك فعصيتنى» فتقتل غدا بمضيعة لا ناصر 
لك فقال على: إنك لا تزال تخن خنين ا وما الذى أمرته فعصيته؟» 
بهاء ثم أمرتك يوم قتل أن لا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة 
كل مصرء ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس فى بيتك حتى 
يصطلحواء» فإن كان المساد كان على يدى غيرك» فعصيتنى فى ذلك كله. قال: 
أهل المدينة وكرهنا أن يضيع هذا الأمرء وأما قولك حين خرج طلحة والزبير» فإن 
ذلك كان وهنًا على أهل الإسلام» واللّه ما زلت مقهوراً مذ وليت» منقوصاً لاد ٠‏ 
)١(‏ استشهاد عثمان ووقعة الجمل(0/ .)58١‏ 
() الطبقات (؟/ 407737 الأنصار فى العصر الراشدى» 5 
(9) شرق المدينة المنورة تبعد 54 كم. 
(5) انساب اللأشراف (؟7/ 65) خلافة على بن أبى طالن» ص .)١57(‏ 
(6) تاريخ الطبرى (0/ 587)» خن: أخرج الصوت من خياشيمه . 


انذدل 


أو من تريدنى؟ أتريدنى أن أكون مثل الضبع التى يحاط بهاء ويقال: دباب 
اف » ليست هاهنا حتى يحل عرقوباها ثم نخرجء» وإذا لم أنظر فيما لزمنى 
من هذا الأمر ويعنينى فمن ينظر فيه» فكف عنك أى بنى . 

هوه انحط حرق ثري "لسر لزلقيئ عل لاقده وكلاب أعطاء 
مجالاً ليعبر عما فى نفسه بدون ضغوط ثم رد أمير المؤمنين على كل اعتراض» 
كما تبين ميل الحسن رضى الله عنه المبكر للسلم والابتعاد عن استخدام القوة مهما 
كلف الأمرء أما أمير المؤمنين علىء, فقد كان حازمًا - والحق معه - فى هذه 
المشكلة 07 ولم يستطع أحد أن يثنيه عن عزمه» وكان متريئًا فى تنفيذ 
القتصاص على قتلة عثمان فقد كان ينتظر حتى يستتب له الأمرء ثم ينظر فى شأن 
قتلة عثمان» فحين طالب الزبير وطلحة ومن معهماء بإقامة حد القصاص عليهم 
اعتذر لهم بأنهم كثير وأنهم قوة لا يستهان بهاء وطلب منهم أن يصبروا حتى 
تستقر الأوضاع وتهدأ الأمورء فتؤخذ الحقوق, لأن الظروف لم تكن مواتية من 
جلب المصالح» وقد ألمح أمير المؤمنين على رضى الله عنه إلى اختيار أهون الشرين 
حين قال: هذا الذى ندعوكم إليه من إقرار قتلة عثمان - وهو خير من شر منه - 
القتال والفرقة('2©. لقد رأى أمير المؤمنين أن المصلحة تقتضى تأخير القصاص لا 
تركهء» فأخر القصاص من أجل هذاء وكان رضى اللّه عنه ينتظر بقتلة عثمان أن 
يستوثق الأمن وتجتمع الكلمة ويرفع الطلب من أولياء الدم؛ فيحضر الطالب للدم 
والمطلوب» وتقع الدعوة ويكون الجواب» وتقوم البينة ويجرى القضاء فى مجلس 
الحكه7". ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى 
إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة”؟»» وأما ما أثير عن وجود قتلة عثمان فى جيش أمير 
المؤمنين غلى رضى الله عنه» وكيف يرضى أن يكون هؤلاء فى جيشه» فقد أجاب 
الإمام الطحاوى عن ذلك بقوله: وكان فى عسكر على رضى الله عنه من أولئك 
)١(‏ دباب» كقطام: دعاء الضبع للضبع . 
(5) تاريخ الطبرى (0/ 410). 


() تحقيق مواقف الصحابة (17/ ٠. .)١85‏ 
(:) أحكام القرآن لابن العربى (؟/ .)١718‏ 
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الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن 
لم تقم عليه حجة بما فعله» ومن فى قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله'"', 
وعلى كل حال» كان موقفه منهم موقف المحتاط منهم, المتبرئ من فعلهم» وكان 
راغبًا فى الاستغناء عنهم بل الاقتصاص منهم» لو وجد إلى ذلك سبيلاً. وقد 
فصلت ذلك فى كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 

*- أثر الحسن بن على فى استنفار أهل الكوفة: 

كان أمير المؤمنين على رضى الله عنه يمارس صلاحياته كخليفة» وكان فيه من 
العزم والحزم بحيث لا يستطيع أحد أن يثنيه عن عزمه؛ فارضل علق رضي الث عنه 

من الربذة يستنفر أهل الكوفة ويدعوهم إلى نصرته» وكان الرسولان محمد بن أبى 
بكر الصديق» ومحمد بن جعفر ولكنهما لم ينجحا فى مهمتهماء إذ أن أبا موسى 
الأشعرى والى الكوفة من قبل على» ثبط الناس ونهاهم عن الخروج والقتال فى 
الفتنة» وأسمعهم ما سمعه من رسول الله يَلِيْةّ من التحذير من الاشتراك فى 
الفتنة'"2» فأرسل على بعد ذلك هاشم بن عتبة بن أبى وقاص» ففشل فى مهمتهء 
لتأثير أبى موسى عليهم”"» فبعث عبدالله بن عباس فأبطأوا عليه» فأتبعه بعمار بن 
ياسر والحسن بن على» وعزل أبا موسى الأشعرى واستعمل قرظة بن كعب بدلا 
منه(*؟» وكان للقعقاع بن عمرو دور كبير فى إقناع أهل الكوفة» قام فيهم وقال: 
إنى لكم ناصح وعليكم شفيق» وأحب أن ترشدواء ولأقولن لكم قولا هو 
الحق. . والقول الذى هو القول إنه لابد من إمارة تنظم الناس وتزع الظالم» وتعز 
المظلوم ‏ وهذا على يلى ما ولى» وقد أنصف فى الدعاءء وأا مدر إلى 
ْ يتا فانفروا وكونوا فى هذا الأمر بمرأى ومسمء2©. 


.)045( شرح الطحاويةء» ص‎ )١( 

(0) تاريخ الطبرى (5/ 014) مصنف ابن 1 )١١‏ إسناده حسن. 

(”) خلافة على بن أبى طالب» ص (15) عبدالحميد» سير أعلام النبلاء (4877/7). 
(5) فتح البارى /١1(‏ 20255 التاريخ الصغير .)1٠١9 /١(‏ 

(0) تاريخ الطبرى (5/ 011). 
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وكان للحسن بن على أثر واضحء فقد قام خطيبًا فى الناس وقال: أيها الناسء 
أجيبوا دعوة أميركم» وسيروا إلى إخوانكم» فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه؛ 
والله لأن يليه أولو النهى(2 أمثل فى العاجلة وخير فى العاقبة» فأجيبوا دعوتنا 
وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم'"2» ولبى كثير من أهل الكوفة وخرجوا مع عمار 
والحسن إلى على ما بين ستة إلى سبعة آلاف رجل» ثم انضم إليهم من أهل 
البصرة ألفان من عبد القيس ثم توافدت عليه القبائل إلى أن بلغ جيشه عند 
حدوث المعركة اثنى عشر ألف رجل تقريبًا2"0» وعندما التقى أهل الكوفة بأمير 
المؤمنين على بذى قار قال لهم: يا أهل الكوفة» أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم 
وفضضتم جموعهم». حتى صارت إليكم مواريثهم» فأغنيتم حوزتكم وأعنتم الناس 
على عدوهم» وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا 
فذلك ما نريد وأن يلجوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدأونا بظلم» ولن ندع 
أمر فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله ولا قوة إلا بالله7؟) 


3 - محاولات الصلح: 

ا لي اي ال اا 
بالوسائل السلمية وتجنيب المسلمين شر القتال والصدام المسلح بكل ما أوتى من قوة 
وجهد» وكذلك الحال بالنسبة لطلحة والزبير» وقد اشترك فى محاولاات الصلح 
حاور طلحة والزبير والسيدة عائشة» وقد تأثروا بما طرح وسألت السيدة عائشة 
القعقاع عن رأيه فى أمر قتلة عثمان» فقال: هذا أمر دواؤه التسكين » ولابد من 
التأنى فى الاقتصاص من قتلة عثمان» وإن أنتم بايعتم عليّا*2 واتفقتم معه» كان 
هذا علامة خير» وتباشير رحمة» وقدرة على الاأخل بثأر عثمان» وإن أنتم أبيتم 
)١‏ أولو النهى: أصحاب العقول. 

(5) تاريخ الطبرى (60/ 017). 
(0) مصنف عبدالرزاق (0/ 565» /401) بسند صحيح إلى الزهرى . 


(5) تاريخ الطبرى (0/ 619). 
(05) المقصود: الانقياد التام لسياسة أمير المؤمنين على فى التعامل مع قتلة عثمان. 
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ذلك» وأصررتم على المكابرة والقتال كان هذا علامة شرء وذهابًا لهذا الملك» 
فآثروا العافية ترزقونها وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولأ» ولا تعرضونا للبلاء» 
فتتعرضوا لهء فيصرعنا الله وإياكم» وأيم والله إنى لأقول هذا وأدعوكم إليه» وإنى 
لخائف ألا يتم» حتى يأخذ الله حجته من هذه الأمة التى قل متاعهاء ونزل بها ما 
نزل» فإنٍ ما نزل بها أمر عظيم» وليس كقتل الرجل الرجل ولا قتل النفر الرجل» 
ولا قتل القبيلة القبيلة» فاقتنعوا بكلام القعقاع المقنع الصادق المخلص» ووافقوا 
على عودته إلى الصلح» وقالوا له: أحسنت وأصبت المقالة» فارجع فإن قدم على 
وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر إن شاء الله» وعاد القعقاع إلى على فى «ذى 
قار'» وقد نجح فى مهمتهء وأخبر عليًا بما جرى معهم. فأعجب على بذلك» 
وأوشك القوم على الصلح» كرهه من كرهه ورضيه من رضيه”". 

5- دور السبئية فى نشوب القتال فى معركة الجمل: ٠‏ 

لما عاد القعقاع وأخبر أمير المؤمنين عليًا بما فعل» أرسل على رضى الله عنه 
رسولين”"' إلى عائشة والزبير ومن معه يستوئق فيه مما جاء به القعقاع بن عمروء 
فجاءا عليّاء بأنا على ما فارقنا عليه القعقاع فأقدم. فارتحل على حتى نزل 
بحيالهم» فنزلت القبائل إلى قبائلهم مضر إلى مضرء وربيعة إلى ربيعة» واليمن 
إلى اليمن» وهم لا يشكون فى الصلحء فكان بعضهم بحيال بعض» وبعضهم 
يخرج إلى بعض» ولا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح”"؛ وكان أمير المؤمنين على 
رضى الله عنه لما نوى الرحيل قد أعلن قراره الخطير : ألا وأنى راحل غدًا فارتحلوا 
-يقصد إلى البصرة-»؛ ألا ولا يرتحلن غدًا أحد أعان على عثمان بشىء فى شىء 
تن الور قاين" ركان قن معش على رقن الله متهن | قلف لطا 
والخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم 
عليه حجة بما فعله» ومن فى قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره*2» وحرص أتباع 
)١(‏ البداية والنهاية (19/ 00714 تاريخ الطبرى (5/ .)01١‏ 
(9) تاريخ الطبرى (6/ 076). ش 
(*") المصدر نفسه (6/ 60794). 


(:) المصدر نفسه (0/ 6786). 
(6) المصدر نفسه (8/ 6077). 
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ابن سبأ على إشعال الفتنة وتأجيج نيرانها حتى يفلتوا من القصاص"©'. فلما نزل 
الناس منازلهم واطمأنوا خرج على وخرج طلحة والزبير» فتوافقوا وتكلموا فيما 
اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمرا هو أمثل من الصلحء وترك الحرب» حين رأوا أن 
الأمر أخذ فى الانقشاع» فافترقوا على ذلك» ورجع على إلى عسكره» ورجع 
طلحة والزبير إلى عسكرهماء وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما وأرسل 
على إلى رؤساء أصحابه ما عدا أولئك الذين حاصروا عثمان رضى الله عنه. 
فبات الناس على نية الصلح والعافية وهم لا يشكون فى الصلح. فكان بعضهم 
بحيال بعض وبعضهم يخرج إلى بعضء ولا ينوون إلا الصلح» وبات الذين 
أثاروا الفتنة بشر ليلة باتوها قطء. إذ أشرفوا على الهلاك» وجعلوا يتشاورون ليلتهم 
كلهمء وقال قائلهم : أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهماء وأما على فلم نعرف 
أمره حتى كان اليوم وذلك حين طلب من الناس أن يرتحلوا فى الغد ولا يرتحل 
معه أحد أعان على عثمان بشىء» ورأى الناس فينا - والله - واحدء وأن 
يصطلحوا مع على فعلى دمائنا("؟. وتكلم ابن السوداء - عبدالله بن سبأ وهو 
المشير فيهم - فقال: إن عزكم فى خلطة الناس فصانعوهم» وإذا التقى الناس غدا 
فانشبوا القتال» ولا تفرغوهم للنظرء وإذا أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع» 
ويشغل الله عليًا وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون. فابصروا الرأى 
وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون”؟. فاجتمعوا على هذا الرأى بإنشاب الحرب فى 
السر» فغدوا فى الغلس وعليهم ظلمة. وما يشعر بهم جيرانهم فخرج مضريهم 
إلى مضريهم وربيعيهم إلى ربيعيهمء ويمانيهم إلى يمانيهم»ء فوضعوا فيهم 
السيوف». فثار أهل البصرة» وثار كل قوم فى وجوه الذين باغتوهمء فخرج الزبير 
وطلحة فى وجوه الناس واندلع القتال!؟» وقد تحدثت عن جولات معركة الجمل 
بالتفصيل فى كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب» فقد 
كان أثر السبئية فى معركة الجمل مما يكاد يجمع عليه العلماء؛ سواء من أسموهم 
)١(‏ تاريخ الطبرى (65/ 2076» تحقيق مواقف الصحاية (؟/ .)١١١‏ 

(؟) تاريخ الطبرى (0/ 0155). 


(*) المصدر نفسه (6/ /1؟601). 
(5) المصدر نفسه (6/ .)65١‏ 
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بالمفسدين أو بأوياش الطائفتين أو أسماهم البعض بقتلة. أو نبذوهم بالمشهاءة أو 
بالغوغاءء أو أطلقوا عليهم صراحة الس وهذه بعضص النصوص التى تؤكد 
ذلك . 00 

أ- جاء فى أخبار البصرة لعمر بن شبة أن الذى نسب إليهم قتل عثمان خشوا أن 
يصطلح الفريقان على قتلهم» فأنشبوا الحرب بينهم حتى كان ما كان( . 

ب- قال الإمام الطحاوى: فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من على ولا من 
طلحة. وإنا أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين29©. 

ج- وقال الباقلانى: . . وتم الصلح والتفرق على الرضاء فخاف قتلة عثمان من 
التمكن منهم» والإحاطة بهم» فاجتمعواء وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم 
على أن يفترقوا فرقتين ويبدأوا بالحرب سحرة فى المعسكرين ويختلطواء ويصيح 
الفريق الذى فى معسكر على: غدر طلحة والزبير» ويصيح الفريق الذى فى طلحة 
والزبير: غدر على» فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشب ا فكان كل فريق 
منهم دافعا لمكروه عن نفسه ومانعًا من الإشاطة بدمه. وهذا صواب من الفريقين 
وطاعة لله تعالى إذا وقع» والامتناع منهم على هذا السبيل» فهذا هو الصحيح 
الشهوق» وإليه فيل ويه تقول , 

د- ونقل القاضى عبدالحبار أقوال العلماء» باتفاق رأى على وطلحة والزبير 
وعائشة - رضوان الله عليهم - على الصلح, وترك الحرب» واستقبال النظر فى 
الأمرء وأن من كان فى المعسكر من أعداء عثمان كرهوا ذلك» وخافوا أن تتفرغ 
الجماعة لهم» فدبروا فى إلقاء ما هو معروف» وتم ذلك7*. 

مدر قو العاف اير 55 وقدم على على البصرة» وتدانوا 
ليتراءوا» فلم يتركهم امسن الأهواء. وبادروا بإراقة الدماء واشتجر الحرب» 
)١(‏ عبدالله بن سبأ وأثره فى أحداث الفتنة فى صدر الإسلام» ص .)١194(‏ 

. (7) فتح البارى /١7(‏ 05). 
[فرة شرح العقيدة الطحاوية» ص (055). 


() التمهيد» ص 5 ). 
)0 تثبيت دلائل النبوة للهمذانى» ص (599؟). 


105 


وكثرت الغوغاء على البوغاءء» كل ذلك حتى لا يقع برهان» ولا يقف الحال على 
بيان» ويخفئ قدلة عثمان. وإن واحذا فى الحيشن يفسد تدبيرف: فكيف بألفت37. 

و- ويقول ابن حزم: . . وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربواء 
فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم» فبيتوا عسكر طلحة 
والزبير وبذلوا السيف فيهم» فدفع القوم عن أنفسهم حتى خالطوا عسكر على» 
فدفع أهله عن أنفسهم» كل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدأتها القتال» 
واختلط الأمر اختلاطاء لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه»ء والفسقة من 
قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامهاء فكلتا الطائفتين مصيبة فى 
غرضها ومقصدهاء مدافعة عن نفسهاء ورجع الزبير وترك الحرب بحالهاء وأتى 
طلحة سهم غارب» وهو قائم لا يدرى جقيقة ذلك الاختلاط» فصادف جرحًا فى 
ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدى رسول الله - َك -فانصرف ومات من وقته - 
رضى الله عنه - وقتل الزبير بوادى السباع - بعد انسحابه من المعركة - على أقل 
من يوم من البصرةء فهكذا كان الأمر”"©. 

ز- ويقول الذهبى: كانت وقعة الجمل أثارها سفهاء الفريقين0©. ويقول:إن 
الفريقين اصطلحا وليس لعلى ولا لطلحة قصد القتال» بل ليتكلموا فى اجتماع 
الكلمة» فترامى أوباش الطائفتين بالنبل وشبت نار المحرب» وثارت النفوس9'. 
وفى (دول الإسلام): والتحم القتال من الغوغاء؛ وخرج الأمر عن على وطلحة 
والذبير 297 +ايقول الكبور-سليمان بن عمل الكودة ولنا بننه ذلك أن تقول نوها 
المانع أن تكون رواية الطبرى المصراحة بدور السبئية فى الجمل» تفسر هذا التعميم 
وتحدد تلك المسميات التى وردت فى نقولات هؤلاء العلماء؟ وحتى ولو لم تكن 
هذه الطوائف الغوغائية ذات صلة مباشرة بالسبئية ولم تكن لها أهداف كأهدافهم» 


.)١5ا‎ .165( العواصم من القواصمء ص‎ )١( 

(0) الفصل فى الملل والنحل (5/ /ا6١1» .)١58‏ 

(*) العبير /١(‏ /77)» عبد الله بن سبأ للعودة» ص .)١980(‏ 

(:) تاريخ الإسلام »)١5 /١(‏ عبد الله بن سبأ للعودة» ص .)١10(‏ 
(5) دول الإسلام »)١9 /١(‏ عبد الله بن سبأ للعودة» ص .)١96(‏ 


الملا 


فأى مانع يمنع القول أن هذه شكلت أرضية استغلها ابن سبأ وأعوانه «السبئية» كما 
هى العادة فى بعض الحركات الغوغائية التى تستغل من قبل المفسدين7. 

وقد كان الحسن رضى الله عنه يوم ا انك على الميسرة» 
وكان يكره القتال ويشير على أبيه بتركه”" . 

5- عدد القتلى فى الحمل: 

استقت ورف تعمد موري لفق وين عن 1و مز القتدان طفق قر اديه 
الروايات» وذكر المسعودى أن هذا الاختلاف فى تقدير عدد القتلى مرجعه إلى 
أهواء الرواة”"“: وقد أورد خليفة بن خياط بيانًا بأسماء من حفظ من قتلى يوم 
الجمل» فكانوا قريبًا من المائة0»» فلو فرضنا أن عددهم كان مائتين وليس مائة» 
فإن ماني كا ل الجمل لا يتجاوز المائتين» وهذا هو الرقم» الذى 
ترجح لدى الدكتور خالد بن محمد الغغيث فى رسالته استشهاد عثمان ووقعة 
الجمل فى مرويات سيف بن عمر فى تاريخ الطبرى دراسة نقدية*2»: وأما ما ذكره 
أبو مخنف الرافضى الشيعى فى كون القتلى يصل عددهم إلى عشرين ألقّا20. فهذا . 
مبالغ فيهء وقد أساء هذا الكذّاب من حيث يظن أنه عن إذذكس أن الغشرين 
ألما من أهل البصرة فقط 7" وأما سيف فيذكر أنهم عشر عشرة آلاف نصفنهم من 
أصحاب على رضى الله عنه ونصفهم من أصحاب عائشة رضى الله عنهاء وفى 
رواية أخرى قال: وقيل: خمسة عشرة ألقّاء خمسة آلاف من أهل الكوفة» وعشرة 
آلاف من أهل البصرة» نصفهم قتل فى المعركة الأولى ونصفهم فى الجولة 
الثانية(8ي والروايتان ضعيفتان للانقطاع. وغيره» وفيها مبالغة أيضاء ويذكر عمر ‏ 
)١(‏ عبد الله بن سبأ للعودة. ص .)١95(‏ 
(؟) الوافى بالوفيات للصدفى .)٠١9 /١5(‏ 
قرف مروج الذهب (”/ /3517). 
(5) تاريخ خليفة» ص (141 -110). 
ا 0 


)3ن( تاريخ < خليفة. ةَء ص(85) سند مرسل . 
0) المصدر نفسهء ص .)١185(‏ 


00( تاريخ الطبرى (0/ 7 - 000). 


أكل 


ابن شبه أن القتلى يزيدون على ستة آلاف» إلا أن الرواية ضعيفة سند(١2‏ وأما 
اليعقوبىء فقد جاوز هؤلاء جميعاء إذ وضع عدد القتلى نيمًا وثلاثين ألا(" 
وهذه الأرقام مبالغ فيها جدا وقد ذكرت فى كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير 
المؤمنين على .بن أبى طالب أسباب البالغة . 
- نداء أمير.المؤمنين بعد الحرب: ا 
٠‏ ما إن بدأت الحرب تضع أوزارهاء حتى نادئ: منادى على : أن لا يجهزوا على 
جريح » ولا يتبعوا مدبرا» ولا يدخلوا داراء ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق 
بابه فهو آمن» وليس لجيشه من غنيمة إلا ما حمل إلى ميدان المعركة من سلاح 
وكراع وليس لهم ما وراء ذلك من شىء» ونادى منادى أمير المؤمنين فيمن حاربه 
من أهل البصرة من وجد شيئًا من متاعه عند أحد من جندهء فله أن يأخذه9 . 


8- تفقده للقتلى وترحمه عليهم: 

بعد انتهاء المعركة خرج أمير المؤمنين على رضى الله عنه يتفقد القتلى فى نفر 
من أصحابه» فأبصر محمد بن طلحة السجادء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون, أما 
والله لقد كان شابًا صالحّاء ثم قعد كتيبًا حزيئًا. . ودعا للقتلى بالمغفرة وترحم 
عليهم وأثنى على عدد منهم بالخير والصلاح7؟. 

4- تأثره من مقتل طلحة رضى الله عنه: 

.. وإن-عليًا لما دار ب بين القتلى رأى طلحة مقتولاً فجعل يمسح عن وجهه 


ارك تي قال: عزيز على أبا محمد أن أراك مجندلاً فى الأودية» ثم قال: إلى الله 
3 ل 


م "© وترحم عليه وقال: ليتنى مت قبل هذا بعشرين سنة 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياطء ص )١187(‏ إسناده منقطع وهو حسن إلا قتادة. 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة (10/ 042047 فتح البارى /1١(‏ 57). 

(*) استشهاد عثمان ووقعة الجمل» ص .)7١7(‏ 

(4) مصنف ابن أبى شيية (10/ 7311)» المستدرك (/ )٠١ 8 . ٠١‏ والإسناد حسن لغيره» خلافة على بن 
أبى طالب» صء (139). 

(6) البداية والنهاية (//, /6؟7). 

() سرائرى وأحزانى التى تموج فى جوفى. 

(0) تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين» ص (078). 


ذا 


- موقفه من قاتل الزبير رضى الله عنه: 


لا غدر عمرو بن جرموز بالزبير وقتله احستز رأسه وذهب به إلى على ورأئ أن 
ذلك يحصل له به حظوة عنده» فاستأذن فقال على: بشر قاتل ابن صفية بالنار» ثم 
قال على: سمعت رسول الله يقول: لكل نبى حوارى وحوارى الزبيرا», ولما رأى 
على سيف الزبير قال: إن هذا السيف طلما فرج الكرب عن وجه رسول الله(" 
وفى رواية: منع أمير المؤمنين ابن جرموز من الدخيول عليه» وقال للآذن: بشر قاتل 
ابن صفية بالنار""» ويقال: إن عمرو بن جرموز قتل نفسه فى عهد على» وقيل: 
بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير على العراق فاجتفى منه» فقيل لمصعب: إن 
عمرو بن جرموز هاهنا وهو مختف. فهل لك فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو آمن» 
والله ما كنت لأقيد7؟؟ للزبير منه فهو أحقر من أن أجعله عدلا للزبير©). 

وكان أمير المؤمنين قد وضع الأسرى فى مساء يوم الجمل فى موضع خاص» 
فلما صلى الغداة طلب موسى بن طلحة بن عبيد الله»ء فقربه وزحب .به وأجلسه 
بجواره وسأله عن أحواله وأحوال إخوته» ثم قال له: إنا لم نقبض أرضكم هذه 
ونحن نرى أن نأخذهاء إنما أخذناها مخافة أن ينتهبها الناس». ودفع له غلتها 
وقال: يا ابن أخى وإننا فى الحاجة إذا كانت لك» وكذلك فعل مع أخيه عمران 
ابن طلحة فبايعاه» فلما رأى الأسارى ذلك دخلوا على على رضى الله عنه 
يبايعونه» فبايعهم وبايع الآخرين على راياتهم قبيلة قبيلة29» كما سأل عن مروان 
ابن الحكم وقال: يعطفنى عليه رحم ماسة وهو مع ذلك سيد من شباب قريش» 
وقد أرسل مروان إلى الحسن والحسين وابن عباس رضى الله عنهم ليكلموا عليا 
فقال على: هو آمن فليتوجه حيث شاءء ولكن مروان إزاء هذا الكرم والنبل» لم 
)١(‏ فضائل الصحابة (5/ 0 47). ش 
(؟) البداية والنهاية (/5501/9). 
(”) الطبقات (7/ )٠١8‏ إسناده حسنء. خلافة على»؛ ص )١51(‏ عبدالخميد: 
(5) أقيد: قود: القتل بالقاتل. ش 


(6) البداية والنهاية (/1/ 7701). 
() الطبقات (7/ 5؟7) بسند حسنء المستدرك (9/ كلا" /ا/ا8) . 


1 


تطاوعه نقسه أن يذهب حتى بانعيو1 1 كما أن مرواكن بن الحكم أثنى على فعال 
:أمير المؤمنين على وقال لابنه الحسن : ما رأيت أكرم غلبة من أبيك» 20 إلا أن 
ولينا يوم الجمل حتى ناد مناديه: ألا يتبع مدبر» ولا يذفف على جري-”) 

1١‏ -آ مير المؤمنين على يرد عائشة إلى مأمنها معززة مكرمة: 

جهز أمير المؤمنين على عائشة بكل شىء ينبغى لها من مركب وزاد ومتاع؛ 
' وأخرج معها من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام» واختار لها أربعين امرأة 
من نساء أهل البصرة المعروفات وقال: تجهز يا محمد ابن الحنفية فبلغهاء ٠‏ فلما كان 
اليوم الذى ترتحل فيه جاءها حتى وقف لهاء وحضر الناس » فخرجت على 
الناس » وودعوها وودعتهم وقالت: يا بنى تعستب بعضنا على بعض استبطاء 
واستزادة ولا يعتدن أحد منك على أحد بشىء بلغه من ذلكء» إنه والله ما كان 
بينى وبين على فى القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها وإنه عندى على معتبتى 
من الأخيار» وقال على : يا أيها الناس» صدقت والله وبرت » ما كان بينى وبينها 
إلا ذلك» وإنها لزوجة نبيكم يَلِيةِ فى الدنيا والآخرة» وخرجت يوم السبت لغرة 
رجب سنة ستة وثلاثين» وشيعها على أميالا وسرح بنيه معها يوم(" . 

-١7‏ ندمهم على ما حصا منهم 

قال ابن تيمية: . . وهكذا عامة السابقين» ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» 
فندم طلحة والزبير وعلى وغيرهم » او الجمل لهؤلاء قصد فى القتال» 
ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهي!؟). 

أ- فأمير المؤمنين على ورد عنه» عندما نظر وقد أخذت السيوف مأخذها من 
الرجال فقال: لوددت أنى مت قبل هذا بعشرين سنة"©. 


. سنن سعد ابن منصور (؟/ 777) بسئد حسن‎ )١( 

(١؟)‏ كتاب أهل البغى من الحاوى الكبير للماوردى؛ ص .)١١(‏ 
[فرف تاريخ الطبرى (6/ .)08١‏ 

(5) المنتقى من منهاج الاعتدال» ص (؟7١5).‏ 

(0) الفتن» لعيم بن عيداة ١ /١١‏ 4. 


1 


ب- وروى نعيم بن حماد» بسنده إلى الحسن بن علىء أنه قال لسليمان بن 
صرد: لقد رأيت عليًا حين اشتد القتال وهو يلوذ بى» ويقول: يا حسن» .لوددت 
فى" يخ قبل هذا بعري 1 

ج- وعن حسن بن على قال: أراد أمير المؤمنين على أمراء فتتابعت الأمورء 
قلع يج منرخ 40 

د- وعن سليمان بن صردء عن حسن بن على سمع عليا يقول حين نظر إلى 
السيوف قد أخذت القوم: يا حسن أكل هذا فينا؟ ليتنى مت قبل هذا بعشرين أو 
أزئعين يع 

ه - قال ابن تيمية: إن عائشة لم تقاتل» ولم تخرج لقعالء» وإنما خرجت 
بقصد الإصلاح , بق السلميق) وظنت أن خروجها مصلحة للمسلمين» ٠»‏ ثم تبين 
لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا خرجت خروجها تبكى حتى 
تبل خمارهاء وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم 

طلحة والزبير وعلى وغيرهم» ولم يكن يوم كل لهؤلاء قصد فى القتال» 9 ٠‏ 
وقع القتال بغير اتختيارهه7؟؟. ء' 
| و- قال الذهبى: ولا ريب أن عائشة ندمت ندمة كلية على مسيرها إلى البصرة 
وحضورها يوم الجمل» وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ” ف" ومن أراد التوسع 
والمزيد من معركة الجسمل التى حضرها الحسن بن على رضى الله عنه فليراجع 
كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب٠ ‏ - 

ز- وقبل أن نودع الأحداث المؤلة فى الجمل نقف. عند درس مهم نستخلصه 
منها: وهو أننا لابد أن نعمل حسايًا لكيد الأعداء ومكرهم فى سبيل إفشال أى 
العفو ع عي وي بو الوا ل له 


.)890 /١( الفتن» نعيم بن حماد‎ )١( 

. )8١ /١( المصدر السابق‎ )0( 

(؟) أحداث وأحاديث فتنة الهرج»ء ص (517). 
(؟) المنتقى من منهاج الاعتدال» ص (51757., 777). 
(4) سير أعلام النبلاء (؟/ /1117). 





ليل 


الحالة إننا إذا اتفقنا على الأفكار العامة أن نرسم الخطط ونضع التدابير اللازمة» 
لتنفيذ ما اتفقنا عليه» وتفويت الفرصة على الأعداء فى إفشاله وألا تترك الفرحة 
بجمع الكلمة تنسينا خطر الأعداء وما يمكن أن يقوموا به بالإضرار بالإسلام . 
والمسلمين» .وقد استفاد الحسن من هذا الدرس وطبقه فى مشروعه الإصلاحى 
الذى سيأتى تفصيله بإذن الله . 
معركة صفين: 

ومن الأحداث الكبيرة التى شاهدها الحسن بن على فى عهد والده معركة 
صفين» كما كان على اطلاع مفصل بالعلاقة بين أمير المؤمنين على ومعاوية رضى 
الله عنهمء فقد كان معاوية رضى الله عنه واليا على الشام فى عهدى عمر وعثمان 
رضى الله عنهماء ولما تولى على الخلافة أراد عزله وتولية عبدالله بن عمر فأبى 
عليه عبدالله بن عمر قبول ولاية الشام واعتذر فى ذلك» وذكر له القرابة والمصاهرة 
التى بينهم2"0. ولم يلزمه أمير المؤمنين على وقبل منه طلبه بعدم الذهاب إلى 
الشام» وأما الروايات التى تزعم أن عليا قام بالتهجم على عبدالله بن عمر رضى 
الله عنه لاعتزاله وعدم الوقوف بجانبه» ففى ذلك الخبر تحريف وكذب”"' وأقصى 
ما وصل إليه الأمر فى قضية عبدالله بن عمر وولاية الشام ما رواه الذهبى من 
طريق سفيان بن عبينة» عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: بعث إلى على 
قال: يا أبا عبد الرحمن إنك رجل مطاع فى أهل الشام» فسر فقد أمرتك عليهم» 
فقلت: أذكر الله وقرابتى من رسول الله وصحبتى إياه إلا ما أعفيتنى» فأبى على 
فاستعنت بحفصة» فأبى» فخرجت ليلا إلى مكة0©. وهذا دليل قاطع على مبايعة 
ابن عمرء ودخوله فى الطاعة» إذ كيف يوليه على وهو لم يبايع» وبعد اعتذار ابن 
عمر من قبول ولاية الشام أرسل أمير المؤمنين على سهل بن حنيف بدلا. منه» إلا 
أنه ما كاد يصل مشارف الشام حتى أخذته خيل معاوية وقالوا له: إن كان بعك 
عثمان فحيهلا بك وإن كان بعثك غيره فارجع©2. وكانت بلاد الشام تغلى غضبا 
)١(‏ المصنف لابن أبى شيبة (17/ 87/7) إسناده صحيح . 
(؟) استشهاد عثمان ووقعة الجمل» خالد الغيث» ص .)١5١(‏ 


() تهذيب تاريخ دمشق (:/ 4”*) خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد؛ ص .)١١١(‏ 


ك1 


على مقتل عثمان ظلما وعدواناء فقد وصلهم قميصه مخضبًا بدمائه» بأصابع نائلة 
زوجه التى قطعت أصابعها وهى تدافع عنه. وكانت قصة استشهاده أليممة فظيعة 
اهترت لها المشاعر» وتأثرت بها القلوب» وذرفت منها الدموع» كما وصلتهم أخبار . 
المدينة وسيطرة الغوغاء عليهاء. وهروب بنى أمية إلى مكة . 

كل هذه الأمور وغيرها من الأحداث والعوامل كان لها تأثير على أهل الشام وعلى 
اتير معاورة .رخني الله عنهء فقد كان يرى أن عليه مسؤولية الانتصار لعثمان والقود 
من قاتليه فهو ولى دمهء والله عز وجل يقول: ف ومن فقتل مَظَلوما فَقَد جَعَلَا لوليّه 
سلْطانا فلا يسَرِف فى الْقَمل إِنّه كَانَ مَنصورًا 4 [الإسراء: *”] ولذلك جمع معاوية 
الناس ء وخطبهم بشأن عثمان وأنه قتل ظلمًا وعدوانا على يد سفهاء منافقين لم 
يقدروا الدم الحسرام إذ سفكوه فى الشهر الحرام فى البلد الجرام» قثار الناس» 
واستذكروا وعلت الأصوات وكان منهم عدد من أصحاب رسول الله كََدٌ فقام أحدهم 
. واسمه مرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله يَكِلْهٌ ما تكلمت» وذكر 
الفئّن فقربهاء فمر رجل متقنع فى ثوب» فقال: هذا يومئذ على الهدى» فقمت إليى 
فإذا هو عثمان بن عفان» فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعو( , 

وهناك حديث آخر له تأثيره فى طلب معاوية القود من قتلة عثمان وكان منشطًا 
ودافعًا قويًا للتصميم على تحقيق الهدف» وهو عن النعمان بن بشير عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: أرسل رسول الله كَل فكان من آخر كلمه أن ضرب منكبه 
فقال: يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصًا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلاتخلعه 
حتى تلقانى ثلانّاء فقلت لها: يا أم المؤمنين» فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته 
والله ما ذكرته» قال: فأخبرته معاوية بن واي ل لون بانع لحر ين 
كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبى إلى بهء فكتبت إليه به كتَابًا . 

فقد كان الحرص الشديد على تنفيذ حكم الله فى القتلة السبب الرئيسى فى 
رفض أهل الشام بزعامة معاوية , بن أبى سفيان بيعة على بن أبى طالب بالخلافة» 
وليست لأطماع معاوية فى ولاية الشام» أو طلبه ما ليس بحق إذ كان يدرك إدراكًا 





.)755 /١( صحيح سان ابن ماجه‎ )١( 
. (؟) مسند أحمد باقى مسند الأنصار» رقم (1501565) حديث صحيح‎ 
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تامًّا أن هذا الأمر فى بقية الستة من أهل الشورى وأن عليًا أفضل منه وأولى 
ل ودليل ذلك ما أخرجه يحيى بن سليمان الجعفى بسند جيدء عن أبن 
مسلم الخولانى أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليّاء أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إنى 
لأعلم أنه لأعلم منى» وأحق بالأمر منى» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل 
مظلومّاء وأنا أبن مه والطالب بدمه» فأتوه» فقولوا له: فليدفع إلى قتلة عثمان 
وأسلم لهمء وأتوا عليًا فكلموه» فلم يدفعهم إليه! 7 وفى رواية: فأتوه فكلموه 
فقال: يدخل فى البيعة ويحاكمهم إلى فامتنع معاوية9) 

-١‏ هل خروج معاوية على على رضى الله عنهما بسبب أطماع دنيوية؟ 

إن الروايات التى تصور معاوية فى خروجه عن طاعة على بسيب أطماع ذاتية 
وأطماع دنيوية » بسبب التنافس والعداء الجاهلى القديم بين بنى هاشم وبنى أمية» 
وغير ذلك من القذف والافتراءات والطعن على أصحاب رسول الله عله ما اعتمد 
عليها الكُنّاب المعاصرون - كالعقاد فى عبقرية على» وعبدالعزيز الدورى فى 
مقدمته فى تاريخ صدر الإسلام- وبنوا عليها تحليلاتهم الباطلة» هى روايات 
متروكة مطعون فى رواتها عدلا وضبط(؟»» مما قد شاع بين الناس قديمًا وحديئًا 
أن الخلاف بين على ومعاوية -رضى الله عنهما - كان سببه طمع معاوية فى 
الخلافة وأن خروج هذا الأخير على على وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن 
ولاية الشام» ذكرها مؤرخو الشيعة الروافض أو كتاب الإمامة والسياسة المنسوب 
زور وبهئًا لابن قتيبة الدينورى» خهذا الكتاب لا يثبت لابن قتيبة وإنما كاتبه رافضى 
محترق» وهذه مجموعة من الأدلة تبرهن على أن الكتاب المذكور منسوب إلى 
الإمام ابن قتيبة كذيًا وزور ومن هذه الأدلة: 

- إن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألف كتابًا فى التاريخ 
يدعى الإمامة والسياسة» ولا نعرف من مؤلفاته التاريخية إلا كتاب المعارف . 





.)١١75( خلاقة على بن أبى طالب» عبدالحميد علىء ص‎ )١( 
.)١759 /4( البداية والنهاية‎ »)97 /١7( فتح البارى‎ )6( 

(©) فتح البارى /١1(‏ 7) استشهاد عثمان» ص (150). 

(4) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد على» ص ٠ :)١١5(‏ 


١ك‎ 


- إن المتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام فى دمشق والمغرب فى حين أنه 
لم يخرج من بغداد إلا إلى الدينور. 

- إن المنهج والأسلوب الذى سار عليه المؤلف «الإمامة والسياسة» يختلف ماما 
عن منهج وأسلوب ابن قتيبة فى كتبه التى بين أيديناء إذ منهج ابن قتيبة أن يقدم 
لمؤلفاته بمقدمات طويلة يبين فيها منهجه والغرض من مؤلفه» وعلى خلاف ذلك 
يسير صاحب الإمامة والسياسة» فمقدمته قصيرة جد لا تزيد عن ثلاثة أسطرء هذا 
إلى جانب الاختلاف فى الأسلوب» ومثل هذا النهج لم نعهده فى مؤلفات ابن 


5 3 


فئسة . 


- يروى مؤلف الكتاب عن أبى ليلى بشكل يشعر بالتلقى عنه» وابن أبى ليلى ‏ 
هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الفقيه: قاضى الكوفة» توفى سنة ١5/‏ 
ه والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة "711ه أى بعد وفاة ابن أبى ليلى 
بخمسة وستين عام . 

- إن قسمًا كبير من رواياته جاءت بصيغة التمريضء» فكثيراً ما يجىء فيه: 
ذكروا عن بعض المصريين» وذكروا عن محمد بن سليمان عن مشايخ أهل مصرء 
وعدها ون كات أفل العرت: ورف مش دعق سانانا بدن 
المشيخة» ورج مي يه كر ادع رار راجا 07 
0000 

- ابن قتيبة يحتل منزلة عالية لدى العلماء» فهو عندهم من أهل السنة وثقة فى 
علمه ودينه» يقول السلفى: كأ اين اقعبنةامن اليقاك واغل'البسنة» ويقول ابن 
حزم: كان ثقة فى دينه وعلمه» وتبعه فى ذلك الخطيب البغدادى» ويقول عنه ابن 
تيمية : وإن ابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق ولمنتصرين لمذاهب أهل السنة 
المشهورة”'2» ورجل هذه منزلته لدى رجال العلم المحققين هل من المعقول أن يكون 


.)40( عقيدة الإمام ابن قتيبة» على العليانى» ص‎ )١( 
.)١55 /7( تحقيق مواقف الصحابة‎ 2)” 1 /٠( (؟) لسان الميزان‎ 
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مؤلف كتاب الإمامة والسياسة الذى شوه التاريخ وألصق بالصحابة الكرام ما ليس 
)١‏ ْ ش 

إن مؤلف الإمامة والسياسة قدح فى صحابة رسول الله قدحًا عظيمّاء فصور 
اين عمر رضى الله عنهما جبانًاء وسعد بن أبى وقاص حسوداء وذكر محمد ابن 
.مسلمة بأنه غضب على على بن أبى طالب لأنه قتل مرحبًا اليهودى بخيبر» وأن 
عائشة رضى الله عنها أمرت بقتل عثشمان”'"'» والقدح فى الصحابة من أظهر 
المحاة3 1 

- إن مؤلف الإمامة والسياسة كتب على الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان 
خمسًا وعشرين صفحة فقطء وكتب عن الفتنة التى وقعت بين الصحابة مائتى 
بتاريخ زائف لم يثبت منه إلا القليل» وهذه من أخلاق الروافض المعهودة نعوذ 
بالله من الضلال والخذلان. 

- يقول محمود شكرى الألوسى فى مميختصر الاثنا عشرية: ومن مكايدهم- 
يعنى الرافضة- أنهم ينظرون فى أسماء الرجال المعتبرين عند أهل السنة» فمن 
وجدوه موافمًا لأحد منهم فى الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعى 
إليه» فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم فيعتبر بقوله ويعتد 
فالكبير من ثقات أهل السنة والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضى غال. 
وعبد الله بن قتيبة رافض غال وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة» 
وقد صنف كتابًا سماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضى كتايًا سماه بالمعارف أيض 
قصدا للإضلال!*؟)» وهذا ما يرجح أن كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الرافضى 
ولسن لابن قنمة الستن الثقةء وإها خخلط الداسن بنتهها لتشانه الاسهاء0 : 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة .)١55/7(‏ 
(0) الإمامة والسياسة »05/١(‏ 06). 
() عقيدة الإمام ابن قتيبة» ص )4١(‏ للعليانى. 


(:) مختصر التحفة الإثنا عشرية للألوسىء ص (9735). 
(0) عقيدة الإمام ابن قتيبةء ص (97). 


هن 


وقد اعتمد كثير من المعاصرين على هذا الكتاب وساهموا فى تشويه كثير من 
الصحابة الكرام» ولذلك وجب التحذير منه بطريقة علمية تعتمد على التحقيق 
والتوثيق والدليل والبرهان: وقد ذكر صاحب كتاب الإمامة والسياسة: أن معاوية 
ادَعى الخلافة وذلك من خلال الرواية التى ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبى موسى 
الأشعرى رضى الله عنه: أعلم أن معاوية طليق الإسلام» وأن أباه رأس الأحزاب» 
وأنه ادعى الخلافة من غيره مشورة» فإن صدقك فقد حل خلعه. وإن كذبك فقد 
حرم عليك كلامه7" . | | 

وهذا كلام لايثبت عن أمير المؤمنين على وإنما من كلام الروافض وقد امتللأت 
كتب التاريخ والأدب بالروايات الموضوعة والضعيفة التى تزعم أن معاوية اختلف 
مع على من أجل الملك والزعامة والإمارة”" . 

والصحيح أن الخلاف بين على ومعاوية رضى الله عنهما كان حول مدى وجوب 
بيعة معاوية وأصحابه لعلى قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده» وليس 
هذا من أمر الخلافة فى شىء» فقد كان رأى معاوية- رضى الله عنه- ومن حوله 
من أهل الشام أن يقتص على رضى الله عنه- من قتلة عثمان ثم يدخلون بعد 
ذلك البيعة2. ويقول القاضى ابن العربى أن سبب القتال بين أغل الشام وأهل 
العراق يرجع إلى تباين المواقف بينهما: فهؤلاء - أى أهل العراق- يدعون إلى 
.على بالبسيعة وتأليف الكلمة على الإمام وهؤلاء- أى أهل الشام- يدعون إلى 
التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يأوى القتلة9*؟ . 

ويقول إمام الحرمين الجوينى فى لمع الأدلة: إن معاوية وإن قاتل عليًاء فإنه 
لاينكر إمامته ولا يدعيها لنفسهء وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظانًا منه أن مصيب» 
وقاف امخط9: ويقول ليق ومن اعتقاد اهل اليه والماغة أن نا جر دين 
)١(‏ الإمامة والسياسة .)١١7/١(‏ 


(؟) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (؟'/ .)١50‏ 


(*). (غ) العواصم من القواصم» ص ,.)١575(‏ 
(5) لمع الأدلة فى عقائد أهل السنة والجماعة» ص .)١١5(‏ 
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معاوية وعلى- رضى الله عنهما- من الحروبء فلم يكن لمنازعة معاوية لعلى فى 
الخلافة للوجماع على أحقيتها لعلى. . فلم تهج الفتنة بسببهاء وإنما هاجت بسبب 
أن معاوية طالب بدم ابن عمه فامتنع على23(7» لقد تضافرت الروايات وأشارت إلى 
أن معاوية- رضى الله عنه- اتخذ موقفه للمطالبة بدم عثمان» وأنه صرح بدخوله 
فى طاعة على -رضى الله عنه- إذا أقيم الحد على قتلة عثمان. 
| ولو افترض أنه اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال على طمعًا فى 
السلطان. فماذا سيحدث لو تمكن على من إقامة الحد على قتلة عثمان» حتما 
ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلى ومبايعته لهء لأنه التزم بذلك فى موقفه من 
تلك الفتنة» كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة الحد على 
قتلة عثمان» على أن معاوية إذا كان يخفى فى نفسه شيئًا آخر لم يعلن عنه 
سيكون هذا الموقف بالتالى مغامرة» ولايمكن أن يقدم عليها إذا كان ذا أطماع9©. 
إن معاوية رضى الله عنه كان من كتّاب الوحى ومن سادة المسلمين المشهورين 
بالحلم ويكفيه شرف الصحبةء فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعى ويهرق دماء 
لون من جل علك:«وائل .وهو القائل د الها لا احير نين امرية 2 ين الله .رييخ 
غيره إلا اخترت الله على ما سواه””» وقد ثبت عن رسول الله يَكِلدٍ أنه قال فيه: 
اللهم اجعله هادي مهدي واهد به(»» وقال: اللهم علمه الكتاب وقه العذاب0© . 

أما وجه الخطأ فى موقفه فى مقتل عثمان- رضى الله عنه- فيظهر فى رفضه أن 
يبايع لعلى- رضى الله عنه- قبل مبادرته إلى الاقتصاص من قتلة عثمان» ويضاف 
إلى ذلك خوف معاوية على نفسه لمواقفه السابقة من هؤلاء الغوغاء وحرصهم على 
قتله بل ويلتمس منه أن يمكنه منهم. مع العلم أن الطالب للدم لايصح أن يحكمء 
بل يدخل فى الطاعة» ويرفع دعواه إلى. الحاكم» ويطلب الحق عنده"2» وقد اتفق 
أئمة الفتوى على أنه لايجوز لأحد أن يقتص من أحد ويأخذ حقه دون السلطانء» 
)١(‏ الصواعق المحرقة (؟/ 577). 
(؟) تحقيق مواقف الصحابة (9/ 0 .)١6‏ 
(*) سير أعلام النبلاء (7/ .)١61١‏ 
(4) صحيح سنن الترمذى للألبانى رقم "١18‏ (/5757). 


(5) فضائل الصحابة: (4177/7) إسناده صحيح . 
(5) تحقيق مواقف الصحابة .)١81١/1(‏ 


يفنا 


أو من نصبه السلطان لهذا الأمرء لأن ذلك يفضى إلى الفتنة وإشاعة الفوضى 7 
ويمكن القول إن معاوية- رضى الله عنه- كان مجتهدا متأولاً يغلب ظنه أن الحق 
معه» فقد قام خطيبًا فى أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم أنه ولى عثمان- ابن 

عمه- وقد قتل مظلوماء وقرأ عليهم الآية الكريمة « ومن قل مظلوما فَقَد جعلنا لوليّه 


ع ع 


سَلْطَانا فلا يُسَرف في القل إِنّهُ كان منصورا 4 [الإسراء : "”3]. ثم قال: أنا أحب أن 
تعلمونى ذات أنفسكم فى قتل عثمان» فقام أهل الشام جميعهم وأجابوا إلى 
الطلب بدم عثمان» وبايعوه على ذلك» وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا 
أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفنى الله أرواحهه”''. 

هذه الأحداث الجسام عاصرها الحسن بن على وعرف موقف كل صحابى من 
الفتنة وكان ميالاً للصلح والسلم ما وجد إلى ذلك سبيلاً. 

-١‏ نهى أمير المؤمنين على عن شتم معاوية ولعن أهل الشام بعد معركة صفين: 

نشبت الحرب بين على ومعاوية رضى الله عنهما فى صفين» وقد فصلت تلك 
الأحداث فى كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب وقد 
اشتد القتال وتوجه النصر فيها لأهل العراق على أهل الشامء وتفرقت صفوفهم» 
وكادوا أن ينهزمواء فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح وقالوا: هذا 
بيننا وبيتكم قد فنى الناس» فمن لثغور أهل الشام بعد أهل الشام» ومن لثغور أهل 
العراق بعد أهل العراق؟ فلما رأى الناس المصاحف قد رفعتء قالوا: نجيب إلى 
كتاب الله عز وجل وننيب إليه20» فالدعوة إلى تحكيم كتاب الله دون التأكيد على 
تسليم قتلة عثمان إلى معاوية» وقبول التحكيم دون التأكيد على دخول معاوية فى 
طاعة على والبيعة له» تطور فرضته أحداث حرب صفينء إذ أن الحرب التى أودت 
بحياة الكثير من المسلمين» أبرزت اتجاهًا جماعيًا رأى أن وقف القتال وحقن الدماء 
عرزوزة تشضيها تحماية شموكة :الأنة“وضيانة قرنها "انام عدوهاك وهو :دلبل علي 
حيوية الأمة ووعيها وأثرها فى اتخاذ القرارات7؟2» فقد قبل أمير المومنين على 
)١(‏ تفسير القرطبى (؟785/5). ٠‏ 
(؟) صفين لابن مزاحم» ص (2)0737 تحقيق مواقف الصحابة (؟/ 151). 


(') تنزيه خخال المؤمنين معاوية» ص (7”5) نقلا عن تاريخ الطبرى. 
(4) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (78) . 


نفنا 


رضى الله عنه وقف القتال فى صفين ورضى التحكيم وعد ذلك فتحًا ورجع إلى 
الكوفة» وعلق على التحكيم آمالاً فى. إزالة الخلاف وجمع الكلمة ووحدة الصفء 
وتقوية الدولة» وإعادة حركة الفتوح من جديد. 

وكان أمير المؤمنين بعد نهاية الجولات او ل ان ع ار وقد وقف 
على قتلاه وقتلى معاوية فقال: غفر الله لكم . غفر الله لكم. للفريقين جميعًا("2, 
وعن يزيد بن الأصم قال: لما وقع الصلح بين على ومعاوية» خرج على فمشى فى 
قتلاه فقال: هؤلاء فى الجنة ثم خرج إلى قتلى معاوية فقال: هؤلاء فى الجنة» 
وليصير الأمر إلى وإلى معاوية”"2» وكان يقول عنهم: هم المؤمنون7”» وقوله رضى 
الله عنه فى صفين لايكاد يختلف عن قوله فى أهل ل 

وروى أن عليًا رضى الله عنه لما بلغه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم ولعن 
أهل الشام أرسل إليهما: أن كفا عما يبلغنى عنكماء فأتيا فقالا: يا أمير المؤمنين 
ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى ورب الكعبة المسدنة» قالا: فلما 
تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعانين» ولكن قولوا: اللهم 

احقن دماعنا ودماءهم. وأصلح ذات بيننا وبينهم ‏ وأبعدهم من ضلالتهم حتى 
' يعرف الحق من جهله؛ ويرعوى عن الغى من لحج به*2. وأما ما قيل من أن عليًا 
كان يلعن فى قنوته معاوية وأصحابه. وأن معاوية إذا قنت لعن غليًا وابن عباس 
واللشيى و اللمسشين نفك رد تانحية «النحن حيس كيه أو متك الوط رن بر 
الرافضى المحترق الذئن لايوثق فى رواياته كما أن فى أصح كتب الشيعة عندهم 
جاء النهى عن سب الصحابة» فقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه فقال: 
إنى أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم» كان 
أصوب فى القول» وأبلغ فى العذرء وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا 
ودماءهم. وأصلح ذات بيننا وبينهه'2: فهذا السب والتكفير لم يكن من هدى 


.)50١0( خلافة على بن أبى طالب » عبد الحميد على» ص‎ )١( 

)١(‏ مصنف بن أبى شيبة )7"07*/1١6(‏ سنده حسن. 

(9) تاريخ دمشق 774/١(‏ - 771) خلافة علىء ص .)551١(‏ 

(:) خلافة على» عبد الحميد على. ص (١50)ء‏ تنزيه خال المؤمنين» ص .)١159(‏ 
(5) الإخبار الطوال» ص )١50(‏ نقلا عن تحقيق مواقف الصحابة (؟1/ 7757). 

.)73717( نهج البلاغة» ص‎ )١( 
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أمير المؤمنين على باعتراف أصح كتاب فى نظر الشيعة'!2» كما أن الحسن رضى 
الله عنه كان معاصرً للأحداث وسمع ورأى موقف والده من أهل الشام» وهذه 
النظرة السليمة لأصحاب معاوية ساعدت الحسن بن على فى هندسته لمشروع 
الإصلاح الذى تقدم به لوحدة الأمة والذى تحقق بفضل الله ثم فقهه العميق لمقاصد 
الإسلام ومعرفته الدقيقة لعلم المصالح والمفاسد. 

*- مقتل عمّار بن ياسر رضى الله عنه بصفين وأثره على المسلمين: 

يعد حديث رسول الله علد لعمّار رضى الله عنه: «تقتلك الفئة الباغية»7"؟) من 

الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى كله وقد كان لمقتل عمار رضى الله عنه أثر 
فى معركة صفين» فقد كان علمًا لأصحاب رسول الله يتبعونه حيث سار» وكان 
خزيمة بن ثابت حضر صفين وكان كافًا سلاحه» فلما رأى مقتل عمار سل سيفه 
وقاتل أهل الشام» وذلك لأنه سمع حديث رسول الله عن عمار: تقتله الفئة 
الباغية 22 واستمر فى القتال حتى قتل7؟2. وكان لمقتل عمار أثر فى قادة معسكر 
معاوية وها اعد التجيق السلمى دخل فى معسكر أهل الشام فرأى معاوية 
ورين العام اكه عن الله بز مر وأبى الأعور السلمى» عند شرعة الماء 
يسقون- وكانت هى شريعة الماء الوحيدة التى يستقى منها الفريقان» وكان حديثهم 
عن مقتل عمّار بن ياسرء إذ قال عبد الله بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل 
وقد قال فيه رسول الله كي : «تقتله الفئة الباغية» . فقال عمرو لمعاوية: لقد قتلنا 
الرجل وقد قال فيه رسول الله يَككِْهِ ما قال» فقال معاوية:اسكت فوالله ماتزال 
ببحم انق ويرلك» انحن فكلا ازقا شلهسون اجا وج 000 <تاسكنس تاريل مننارية 
بين أهل الشام انتشار النار فى الهشيم» وجاء فى رواية صحيحة أن عمرو بن حزم 
دخل على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد قال فيه رسول الله كَلةِ: «تقتله 
الفئة الباغية» فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل معاوية فقال له معاوية: 
(0)» (7) مسلمء رقم (5915). ْ ش 

(4) خلافة على؛ ص )5١١(‏ مجمع الزوائد (7747) وقال فيه: ورواه الطبرانى وفيه معشر وهو لين. 


(4) الدحضص: الزلق والداحض من لا ثبات له ولا عزيمة في الأمور. 
0 عفنت عند لزان 30 /--91) سد معي 
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ما شأنك؟ فقال: قتل عمار قال: فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله يَلَيِيهِ يقول 
له: «تقتلك الفئة الباغية»» فقال له معاوية: دحضت فى بولكء. أو نحن قتلناه» إنما 
قتله على وأصحابه» جاءوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال: بين سيوفنا0", 
وفى رواية صحيحة أيضًا: جاء رجلان عند معاوية يختصمان فى رأس عمار يقول 
كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ليطب به أحدكما 
نفسًا لصاحبهء فإنى سمعت رسول الله يَلكِةْ يقول: «تقتله الفنئة الباغية»» قال 
معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبى شكانى إلى رسول الله قعل وكراسة 
أطع أباك مادام حا ولا تعصه. فأنا معكم ولست أقاتل”". 

من الروايات السابقة نلاحظ أن الصحابى الفقيه عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما حريص على قول الحق. والنصح». فقد رأى أن معاوية وجنده هم الفرقة 
الباغية لقتلهم عماراء فقد تكرر منه هذا الاستنكار فى مناسبات مختلفة» ولاشك 
أن مقتل عمار رضى الله عنه قد أثر فى أهل الشام بسبب هذا الحديثء إلا أن 
معاوية رضى الله عنه أول الحديث تأويلاً غير مستساغ» ولا يصح فى أن الذين 
قتلوا عمارا هم الذين جاءوا به إلى القتال2©0. وقد رد على رضى الله عنه على 
قول معاوية بأن قال: فرسول الله يَكِةِ إذن قتل حمزة حين أخرجهء وهذا من على 
إلزام لا جواب عنهء وحجة لا اعتراض عليها؟2» وقد أثر مقتل عمار كذلك على 
عمرو بن العاصء» بل كان استشهاد عمار دافعًا لعمرو بن العاص للسعى لإنهاء 
0 وقد قال رضى الله عنه: وددت أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 

كن وقد جاء فى البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كنا 


نحمل لبنة لبنة وعمار لبتتين لبنتين» فرآه النبى وَلكةّ فينفض التراب عنه ويقول: 
وبح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» قال عمار: أعوذ 
بالله من الفتن”"©» وقال ابن عبد البر: تواترت الآثار عن النبى كَل أنه قال: تقتل 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق /١١(‏ 10؟) بسند صحيح. 1 

.)١17814 2018/١١( مسند أحمد‎ )5( 

() خلافة على بن أبى طالبء. عبد الحميد على» ص (750). 

(:) التذكرة (؟/737؟). 

(6) معاوية بن أبى. سفيان» الغضبان» ص (6١5؟).‏ 

(1) أنساب الأشراف 2»)١7١ /١(‏ عمرو بن العاص للغضيانء» ص (”*50). 

(0) البخارى. رقم (447). 


كار 


عمار الفئةالباغية» وهذا من إخباره وأعنلام نبوته يَكِلدِّه وهو من أصح 
الأحاديث2'7؛ وقال الذهبى بعد ما ذكر الحديث: وفى الباب عن عدة من 
الصحابة» فهو متواتر9©. 

5 - فهم العلماء لحديث رسول الله فى عمار: تقتلك الفئة الباغية:0) 

أ- قال ابن حجر: وفى هذا الحديث علم من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لعلى 
وعمار» ورد على النواصب7؟) الزاعمين أن علا لم يكن مصيبًا فى 0 
وقال أيضا: دل الحديث: تقتل عمار الفئة الباغية» على أن عليًا كان المصيب فى 
تلك الحروب». لأن أصحاب معاوية قتلوه9© . 

ب- يقول النووى: وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه لعلمهم بأنه 
مع الفئة العادلة لهذا الحديث9©. 

ج- قال ابن كثير: كان على وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب 
معاوية» وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم» كما ثبت فى صحيح مسلم من 
حديث شعبة عن أبى سلمة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى», قال: حدثنى 
من هو خير منى -يعنى أبا قتادة- أن رسول الله ككِةّ قال لعمار: تقتلك الفعة 
الا 0ن وقال أيضًا : وهذا مقتل عمار بن ياسر رضى الله عنهما مع أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب قتله أهل الشام» وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول عَكِلٍ 





.)١١5 0 /"( الاستيعاب‎ )١( 

() سير أعلام النبلاء .)571/1١(‏ 

(5) مسلمء رقم (0915). 

(:) المقصود بالنواصب هى إحدى طوائف أهل البدع التى أصيبت فى معتقدها بعدم التوفيق للاعتقاد السديد 
فى الصحابةء فقد زين لهم الشسيطان اعتقاد عدم محبة رابع الخلفاء الراشدين وأحد الأئمة المهديين على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه وحملهم على التدين ببغضه وعداوته والقول فيه بما هو برئ منه كما تعدى 
بغضهم إلى غيره من أهل البيت كابنه الحسين بن على وغيره. 

(5) فتح البارى (5457/1). 

(0) المصدر نفسه .)977/١7(‏ 

0) تهذيب الأسماء واللغات (78:/5). 

(8) البداية والنهاية (5/ 0 77). 


يفن 


من أنه تقتله الفئة الباغية» وبان بذلك أن عليًا محق» وأن معاوية باغ» وما فى 
وللكة كي دلاتز لجع ٠‏ 

ج- وقال الذهبى: هى طائفة من المؤمنين» بغت على الإمام على» وذلك بنص 
قول المصطفى صلوات الله عليه لعمار: تقتلك الفئة الباغية!"©. ش 

د- قال القاضى أبو بكر العربى: فى قوله تعالى : ا ون طائفتان 4 هذه الآية أصل 
فى قتال المسلمين» والعمدة فى حرب اللمتأولين» وعليها عول الصحابة وإليها لجأ 
الأعيان من هذه الأمةء وإياها عنى النبى كلكو بقوله: تقتل عمار الفئة الباغية7" . 

ه- وقال ابن تيمية: وهذا يدل على صحة إمامة على ووجوب طاعته وأن 
الداعى إلى طاعته داع إلى الجنة» والداعى إلى مقاتلته داع إلى النار- وإن كان 
متأولة- وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال على» وعلى هذا فمقاتله مخطئ- 
وإن كان متأولة- أو باغ- بلا تأويل- وهو أصح القولين لأصحابناء وهو الحكم 
بتخطئة من قاتل عليّاء وهو مذهب الأئمة لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل 
عليّاء وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ؤللكة قعال؟النغات انا ولين 3 
وقال أيضًا : مع أن عليًا أولى بالحق مما فارقه» ومع أن عمار قتلته الفعة الباغية- 
كما جاءت به النصوص- وعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق 
كلهء ولايكون لنا هوى» ولا نتكلم بغير علم» بل نسلك سبل العلم والعدل» 
ذلك هو اتباع الكتاب والسنة» وأما من تمسك ببعض الحق دون بعض» هذا منشأ 
الفرقة والاختلاف27 . 

وت وقال في العديو دو بان وقال: كللذ فى تحديي عماز «تقتل عمار الفئة 
الباغية» : فقتله معاوية وأصحابه فى موقعة صفين» فمعاوية وأصحابة بغاة» لكن 
مجتهدون ظنوا أنهم مفبيوة فى الطالة يوم تمان" . 





. البداية والنهاية (/ا/ لال73)‎ )١( 

.)5١9//( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١9/109/5( زفق أحكام القرآن‎ 

(5) مجموع الفتاوى (5737//5). 

(5) المصدر نفسه (559/5)» .)56٠‏ 
(1) فتاوى ومقالات متنوعة (41//5). 
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ز- وقال سعيد حوى: بعد أن قتل عمار الذى وردت النصوص مبينئة أنه تقتله 
الفئة الباغية» تبين للمترددين أن عليًا كان على حق وأن القتال معه كان واجبّاء 
رلا هر انع عو عون ساف ران ران سيو لجعت وما ذلك إلا أنه 
ترك واجبًا وهو نصرة الإمام الحق على الخارجين عليه بغير حق». كما أفتى بذلك 
الفقهاء 2١7‏ لقد كان الحسن بن على رضى الله عنه على يقين راسخ ومعرفة متينة 
بأن والده كان على الحق. 

ه- موقف الحسن بن على من تلك الحروب: 

كان موقف الحسن بن على رضى الله عنه هو موقف أهل السنة والجماعة من 
الحرب التى وقعت بين الصحابة الكرام رضى الله عنهم. وهو الإمساك عما شجر 
بينهم إلا فيما يليق بهم رضى الله عنهم لما يسببه الخنوض فى ذلك من توليد 
العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب 
الجمسيع ويترضى عنهم» ويترحم عليهم»ء ويحفظ لهم فضائلهم. ويعترف لهم . 
بسوابقهم.» وينشر مناقبهم» وأن الذى حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد والجميع 
مثابون فى حالتى الصواب والخطأء غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطئ فى 
اجتهاده.ء وأن القاتل والمقتول من الصحابة فى الحنة» ولم يجز أهل السنة والجماعة 
الخوض فيما شجر بينهم» وقبل أن أذكر طائفة من أقوال أهل السنة التى تبين 
موقفهم فيما شجر بين الصحابة أذكر بعض النصوص التى فيها الإشارة إلى ما وقع 
بين الصحابة من الاقتتال وبما وصفوا به فيها وتلك النصوص هى”" : 

أ- قال تعالى: ا وإن طَائفتَان من المؤمنين الَْتَُوا فَأَصَلحُوا بِينَهُما إن بَعْتإِحَدَاهُمًا 
على الأخرئ فَقَاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى مر الله إن فَاءت فَأَصلحُوا هما ادل 
وَأَفْسطْوا إن الله يحب الْمفْسطَينَ 4 [الحجرات :4] ففى هذه الآية أمر الله تعالى 
بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينهم قتال لأنهم إخوة» وهذا الاقتتال 
لايخرجهم عن وصف الإيمان» وإذا كان حصل اقتتال بين عموم المؤمنين ولم 
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يخرجهم ذلك من الإيمان لأن الله ذكر فى الآية التى بعدها 8 إِنْما المؤمنون إخوة 
فأَصلحوا بين أَحوَيَكُم #4 » فأصحاب رسول الله الذين اقتتتلوا فى موقعة الجمل 
وبعدها أول من يدخل فى اسم الإيمان الذى ذكر فى هذه الآية» فهم لايزالون عند 
ربهم مؤمنين إيانًا حقيقيًا ولم يؤثر ما حصل بينهم من شجار فى إيمانهم بحال لأنه 
كان عن اجتهاد(١'‏ . 

ب- وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله َكل : «تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»!"2» والفرقة المشار إليها فى 
الحديث ما كان من الاختلاف بين على ومعاوية رضى الله عنهماء وقد وصف وَلِلٍ 
الطائفتين معًا بأنهما مسلمتان وأنهما متعلقتان بالحق» والحديث علم من أعلام 
النبوة» إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وفيه الحكم بإسلام 
الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق» لا كما يزعمه فرقة الرافضة» والجهلة الطغام 
من تكفيرهم أهل الشام» وفيه أن أصحاب على أدنى الطائفتين إلى الحق وهذا هو 
مذهب أهل السنة واجماعة» والذى عليه الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه أن عليًا هو المصيب وأن معاوية كان مسجتهدً وهو مأجور إن شاء الله ولكن 
على هو الإمام فله أجران كما ثبت فى صحيح البخارى: إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر”” . 

ج- وعن أبى بكرة قال: بينما النبى يك يخطب جاء الحسن فقال النبى ككاةِ: 
ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتشين من المسلمين” . ففى هذا الحديث 
شهادة النبى كَكنْةّ بإسلام الطائفتين أهل العراق وأهل الشامء والحديث فيه رد 
واضح على الفوارج الذين كفروا عليًا ومن معه ومعاوية ومن معه بما تضمنه 
الحديث من الشهادة للجميع بالإسلام» ولذا كان يقول سفيان بن عيينة: قوله: 
فنتين من المسلمين يعجبنا جدا. قال البيهقى: وإنما أعجبهم لأن النبى ود سماهم 
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جميعا ستلمين هذا ص هن رسيوك اتا كان نالمش رق اطلن عزفا عل 
فى تسليمه الأمر إلى معاوية بن أبى سفيان''2. فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها فيها 
الإئسارة إلى أهل العسراق الذين كانوا مع على وإلى أهل الشام الذين كانوا مع 
معاوية بن أبى سفيان» وقد وصفهم النبى يك بأنهم من أمته("2. كما وصفهم 
بأنهم جميعًا متعلقون بالحق ولم يخرجوا عنه كما شهد لهم يل بأنهم مستمرون 
على الإيمان ولم يخرجوا عنه بسبب القتال الذى حمصل بينهم» وقد دخلوا تحت 
عموم قوله تعالى: وإن طَائْفَحَان من الْمِوْمِينَ افُسََلُوا فَأَصلحوا بِيتَمُمَاي 
[الحجرات : 4]. وقد قدمنا أن مدلول الآبة ينتظمهم - رضى الله عنهم - أجمعين 
فلم يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم بل هم متأولون مجتهدون. وقد بين الحكم فى 
قتالهم ذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه كما مر معناء فمالواجب على 
المسلم. ومن زعم أنه مسحب لأهل البيت أن يسلك فى اعتقاده فيما حصل بين 
الصحابة الكرام مسلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة والذين من أئمتهم 
وسادتهم أمير المؤمنين على وابناه الحسن والحسين وهو الإمساك عما حصل بينهم 
رضى الله عنهم ولا يخوض فيه إلا بما هو لائق بمقامهم. ‏ 

5 >استشهاد آمير المؤمين عن رضئ اش عنه: 

تركت معركة النهروان فى نفوس الخوارج جرحًا غائرا لم تزده الأيام والليالى 
. إلا إيلامًا وحسرة»ء فاتفق نفر منهم على أن يفتكوا بعلى رضى الله عنه ويثأروا لمن 
قتل مسن إخوانهم فى النهروان» واستطاع عبد الرحمن بن ملجم أن يقتل أمسير 
المؤمنين على بالغدر. وهذا محمد بن الحنفية يروى لنا قصة مقتل أمير المؤمنين» 
فقد قال: كنت واللّه إنى لأصلى تلك الليلة اللتى ضرب فيها على فى المسجد 
الأعظم فى رجال كثير من أهل المصرء ٠‏ يصلون قريبًا من السدة» ما هم إلا قيام 
وركوع وسجودء وما يسأمون من. أول الليل إلى آخره» إذ خرج على لصلاة 
الغداة» فجعل ينادى: أيها الناس» الصلاة الصلاة» فما أذرى أخرة من السدةء 
افتكلم بهذه الكلمات أم لا؟» فنظرت إلى بريق» وسمعت: الحكم لله يا على لا 
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لك ولا لأصحابك» فرأيت سيمقاء ثم رأيت ثانيّاء ثم سمعت عليًا يقول: 
لايفوتنكم الرجل وشد الناس عليه من كل جانب» قال: فلم أبرح حتى أخذد ابن 
ملجم وأدخل على على» فدخلت فيما دخل من الناس» ف ت عليًا 
يقول: النفس بالنفس» أنا إن مت فاقتلوه كما قتلنى» وإن بقيت رأيت فيه رأبى'"'» 
وذكر أن الناس دخلوا على الحسن فزعين لما حدث من أمر على» فبينما هم عنده 
وابن ملجم مكتوف بين يديه» إذ نادته أم كلثوم بنت على وهى تبكى: أى عدو 
الله لا بأس على أبىء والله مخزيكء. قال: فعلى من تبكين؟ وائلة ليك شعو 
بألف» وسممته بألف» لبد ا م 0 
أحد2"9, وقد جمع الأطباء لعلى رضى الله عنه يوم جرح وكان أبصرهم بالطب 
أثير بن عمر السكونى» وكان صاحب كسرى يتطبب» فأخذ أثير رئة شاه حارة» 
فتتبع عرقًا منهاء فاستخرجههء فأدخله فى جراحة على» ثم نفخ العرق واستخر جه 
فإذا عليه بياض الدماغ وإذا الضربة قد وصلت إلى أم رأسهء فقال: يا أمير المؤمنين 
اعهد عهدك فإنك ميت0©: وذكر أن جندب بن عبد الله دخل على على فسأله» 
فقال: يا أمير المؤمنين إن فقدناك- ولا لقانت فتبايع الحسن؟ قال: ما آمركم ولا 
أنهاكم أنتم أبصر(؟»» ومن هذا الأثر يظهر إيمان أمير المؤمنين على بحق الآمة فى 
اختيار خليفتها . 

- وصية أمير المؤمنين على للحسن والحسين رضى الله عنهم: 

دعا أمير المؤمنين حسن وحسيئاء فقال : أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا 
وإن بغتكماء ولا تبكيا على شىء زوى عنكماء وقولا الحق» وارحما اليتيم وأغيثا 
الملهوف» واصنعا للآخرة» وكونا للظالم خصمًا وللمظلوم ناصراء واعملا بما فى 
الكتاب ولا تأخذكما فى الله لومة لائم» ثم نظر إلى محمد بن الحنفية» فقال: هل 
حفظت ما أوصيت به أخويك2, قال: نعمء قال: فإنى أوصيك بمثله وأوصيك 
بتوقير أخويك» لعظيم حقهما عليكء فاتبع أمرهماء فلا تقطع أمرا دونهما ثم 
»)١(‏ (5) تاريخ الطبرى (57/5). 
(") الاستيعاب .)١١78/78(‏ 
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قال أوضيكما نهه افإنه: ابن أبيكمناء: وقد علكها أن أباكما كان يحبة:: وقان 
للحسن: أوصيك أى بنى بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند 
محلهاء وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهورء ولا تقبل صلاة من مانع زكاة» 
وأوصيك بغفر الذنب» وكظم الغيظ. وصلة الرحمء والحلم عند الجهل» والتفقه 
فى الدين» والتشبت فى الأمر والتعهد للقرآن» وحسن الجوارء والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر واجتئاب الفواحشر7) . 

فلما حضرته الوفاة أوصى فكانت وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أوصى به على بن أبى طالب» أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا .الله وحده لاشريك 
لهء وأن محمد عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» ثم إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك 
لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» ثم أوصيك يا حسن وجميع أهلى وولدى 
بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاعتصموا بحبل الله جميعاء ولا 
تفرقواء فإنى سمعت أبا القاسم يقول: إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة . 
والصيام» وانظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب» الله الله - 
فى الأيتام» فلا تعنوا أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم.ء الله الله فى جيرانكم فإنهم 
وصية نبيكم ود مازال يوصى به حتى ظننا أنه سيورئهء الله الله فى القرآن» فلا 
يسبقنكم إلى العمل به غيركم.ء والله الله فى الصلاة فإنها عمود دينكمء والله الله 
فى بيت ربكم فلا تخلوه ما بقيتمء فإنه إن ترك لم يناظرء .والله الله فى الجهاد فى 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم, والله الله فى الزكاة فإنها تطفمئَ غضب الربء والله 
الله فى ذمة نبيكم فلايظلمن بين أظهركمء والله الله : فى أصحاب نبيكم فإن الله 
أوصى بهمء والله الله فى الفقراء والمساكين فأشركوهم فى معايشكم. واللّه الله فى 
ما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة» ولا تخافن فى الله لومة لائم» يكفيكم من 
أرادكم وبغى عليكم وقولوا لله حسنًا كما أمركم الله» ولا تتركوا الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فيولى الأمر شراركم» ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وعليكم 
بالتواصل والتباذل» وإياكم والتدابر والتباطع والتفرق» وتعانوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, واتقوا الله إن الله شديد العقابء. حفظكم الله 
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من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم» استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ووحية الله 
ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض رضى الله عنه'" . 

وجاء فى رواية ار نابي أوصيكم بتقوى الله فى الغيب والشهادة وكلمة 
الحق فى الرضا والغضب»ء والقصد فى الغنى والفقر والعدل على الصديق والعدوء 
والعمل فى النشاط والكسل» والرضا عن الله فى الشدة والرخاء» يا بنى ما شر 
بعده الجنة بشرء ولا خير بعده نار بخير» وكل نعيم دون الجنة حقير» وكل بلاء 
دون النار عافية» يا بنى من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره» ومن رضى 
بقسم الله لم يحزن على ما فاته» ومن سل سيف بغى قتل به» ومن حفر لآخيه 
بئرا وقع فيهاء ومن هتك حجاب أخيه كشف عورات نفسه» ومن نسى خطيتته 
استعظم خطيئة غيره» ومن أعجب برأيه ضل» ومن استغنى بعقله زل» ومن تكبر 
على الناس ذل» ومن خالط الأنذال احتقرء ومن دخل مداخل السوء اتهم» ومن 
جالس العلماء وقَّرء ومن مزح استخف به» ومن أكثر من شىء عرف به» ومن 
كثر كلامه كثر خطأهء ومن كثر خطأه قل حياؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن 
قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار. يا بنى» الأدب خير ميراث» 
وحسن الخلق خير قرينء» يا بنى العافية عشرة أجزاء: تسعة منها فى الصمت إلا 
من ذكر الله» وواحدة فى ترك مجالسة السفهاءء يا بنى زينة الفقر الصبر» وزينة 
الغنى الشكرء يا بنى لا شرف أعلى من الإسلام» ولا كرم أعز من التقوىء» ولا 
معقل أحرز من الورع» ولا شفيع أنجح من التوبة» ولا لباس أجمل من العافية» 
الحرص مفتاح التعب ومطية النصبء والتدبير قبل العمل يؤمنك الندم» فبئس الزاد 
إلى المعاد العدوان على العباد» طوبى لمن أخلص لله علمه وعمله وحبه وبغضه 
وأخذه وتركه» وكلامه وصمته وقوله وفعله9". 


8- نهى أمير المؤمنين على عن المثلة بقاتله: 
قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه: احبسوا الرجل فإن مت فاقتلوه وإن أعش 
فالجروح قضاط 7 وفى رواية أخرى قال: أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره» فإن 
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دو انا ولى دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت 2217 وفى رواية أخرى 
زيادة» وهئ قوله: إن مت فاقتلوه قتلتى ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين227, 
وقد كان على نهن "الحسن عن الثلة وقال: ياي عبد المطليه لا الفينيكم 
تخوضون دماء المسلمين» تقولون: قتل أمير المؤمنين» قتل أمير المؤمنين» ألا لا 
يقتلن. انظر يا حسن» إن من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة» ولا تمثل 
بالرجل» فإنى سمعت رسول الله مَكةِ يقول: (إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب 
العقور»". وقد جاء فى شأن وصية أمير المؤمنين بأمر قاتله روايات كثيرة تتفاوت 
منها الصحيح ومنها الضعيف» فالرواية التى فيها أمر على رضى الله عنه بإحراق 
الشقى بعد قتله إسنادها ضعيف, والروايات الأخرى تسير فى اتجاه واحد فكلها 
فيها أمر على رضى الله عنه بقتل الرجل إن مات من ضربته ونهاهم عما سوى 
ذلك». فهذه الروايات يعضد بعضهاء وتنهض للاحتجاج بهاء هذا من جهة. كما 
أن أمير المؤمنين لم يجعله مرتداء فيأمر بقتله» بل نهاهم عن ذلك لا هم بعض 
المسلمين بقتله وقال: لا تقتلوا الرجل» فإن برئت فالجروح قصاصء وإن مت 
فاقتلوه!؟2» وتذكر الرواية التاريخية المشهورة: فلما قبض على رضى الله عنه بعث 
الحسن إلى ابن ملجمء فقال للحسن: .هل لك فى خصلة؟ إنى والله ما أعطيت الله 
عهدا إلا وفيت به» إنى كنت قد أعطيت الله عهدًا عند الحطيم أن أقتل عليًا 
ومعاوية أو أموت دونهماء فإن شئت خليت بينى وبينه» ولك الله على إن لم 
أقتله- أو قتلته ثم بقيت» أن آتيك حتى أضع يدى فى يدكء فقال له الحسن: أما 
والله حتى تعاين النار ثم قدمه فقتله' ثم إن الناس أخذوهء فأحرقوه بالنارء 
ولكن هذه الرواية منقطعة . 


. المحن لابن أبى العرب» ص (45). خلافة على» ص (579) عبد الحميد على‎ )١( 
. 78 /9( الطبقات‎ )١( 

() تاريخ الطبرى (5/ 55). 

(5) منهاج السنة (5/ .)١85‏ 

(0) تاريخ الطبرى (54/5). 

.)55١( خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد غلى» ص‎ )١( 


6م14 


والصحيح من الروايات والذى يليق بالحسن والحسين وأبناء أهل البيت أنهم 
التزموا بوصية أمير المؤمنين على فى معاملة عبد الرحمن بن ملجم» وفيها يظهر 
خلق الإسلام العظيم فى النهى عن المثلة والالتزام بالقصاص الشرعى. ولا تثبت 
الرواية التى تقول: فلما دفن أضروا ابن ملجم. فاجتمع الناس» وجاءوا بالنفط 
والبوارى» فقال محمد بن الحنفية» والحسين» وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب: 
دعونا نشتف منه» فقطع عبد الله يديه ورجليهء فلم يجزعء» ولم يتكلمء فكحل 
عينيه» فلم يجزع» وجعل يقول: إنك لتكحل عينى عمّك وجعل يقرأ 8 اقْرأ باسم 
ربك الذي خلق # [العلق:١]‏ حتى ختمهاء وإن عينيه لتسيلان ثم أمر به فعولج عن 
لسانه ليّقطع فجزع» فقيل له فى ذلك. فقال: ما ذاك بجزع ولكنى أكره أن أبقى 
فى الدنيا فواقًا لا أذكر الله فقطعوا لسانه» ثم أحرقوه»ء وكان أسمرء حسن الوجهء 
أفلج. شعره من شحمة أذنيه» وفى جبهته أثر السجود("'. 

وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق فى الآخرة» وهو عندنا أهل السنة ممن 
نرجو له الثاره ونور أن الله يجاوز عنهء لا كما يقول الخوارج والروافض فيه 
رسكيه تكو قائل عكجاة :وقائل الديره<رفانا طلخ بوقائل سعد من سيره 
وقاتل عمارء وقاتل خارجة» وقاتل الحسين» فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم فى 
اللهء ونكل أمورهم إلى الله عز وجل(" . 

9- خطبة الحسن بن على رضى الله عنهما بعد مقتل أبيه: 

عن عمر بن حبشى قال: خطبنا الحسن بن على بعد قتل على رضى الله عنه 
فقال: لقد فارقكم رجل أمس ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرونء إن كان 
رسول الله كَلِ ليسعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف0"©. حتى يفتح له» ما ترك من 
صفراء ولا بيضاء إلا سبعماتة درهم من عطاء كان يرصدها لخادم أهله7؟' . 
(1) طبقات ابن سعد (/9) الأخبار الطوال» ص .)7١0(‏ 
0( تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين» ص (565). 


(؟) فضائل الصحابة (777//7) إسناده صحيح: فلاينصرف: فلا يرجع . 
(:) فضائل الصحابة (؟/ لا”الا) إسناده صحيح . 


كلا 


-٠‏ استقبال معاوية خبر مقتل على رضى الله عنهما: 

ولما جاء خير قتل على إلى معاوية جعل يبكى» فقالت له امرأته: أتبكيه وقد 
قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعله(), 
ركان معارية يكبن فبيما ينول به« كال لدهلق:: بن أبى طالب رضى اللّه عنه عن 
ذلك فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبى طالب» فقال له أخوه 
عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشامء فقال له: دعنى عنك7"). 

ولتتعرف على شخصية على عندما طلب معاوية رضى الله عنه فى خلافته من 
ضرار الصدائى أن يصف له عليّاء فقال: أعفنى يا أمير المؤمنين قال: لتصفنه» 
قال: أماإذ لابد من وصفه فكان والله بعيد المدى» شديد القوىء يقول 
فصلا(" ويحكم عدلاًء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» 
ويستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل ووحشتهء وكان غزير العبرة» 
طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قُصر ومن الطعام ما حشنء وكان فينا 
كأحدناء. يجيبنا إذا سألناه وينبتنا إذا استنبأناه» ونحن- والله- مع تقريبه إيانا وقربه 
منا- لا نكاد نكلمه هيبة له»ء يعظم أهل الدين ويقرب المساكين» ولا يطمع القوى 
فى باطله» ولا ييأس الضعيف: فى عدله» وأشهد أنى قد رأيته فى بعض مواقفه 
وقد أرخى الليل سدوله”؟؟ وغارت نجومه. ارما عاق خصيهه يتململ تململ 
السليم”', ويبكى بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا عُرى غيرى» إلى تعرضت أم إلى 
تشوقت؟ هيهات هيهات» قد باينتك ثلانًا لا رجعة فيها؛ فعمرك قصير» وخخطرك 
قليل» آه من قلة الزاد وبعد السفرء ووحشة الطريق فبكى معاوية وقال: رحم الله 
أبا الحمسن» كان والله كذلك» فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح 
ولدها وهو فى حجره7"' . وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله عَكَيِبَدِ 





)١77"/4( البداية والنهاية‎ )١( 

.)١١١8/79( الاستيعاب‎ )١( 

(") المصدر نفسه (7/ 7 .)١١١‏ 

(:) سدوله: سدلته. 

(0) تململ السليم: يعنى الملدوغ كانت العرب تسميه كذلك للتفاؤل ببرئه. 
() الاستيعاب )١١١8/7(‏ 


/اما 


فى إلنام ؤابو تبكر وعيتر لان قددة لاني عليه وجليك افينينا' أن جتالين 
إذ أتى بعلى ومعاوية فأدخلا بين( وأجيف الباب وأنا أنظرء فما كان بأسرع من 
أن خرج على وهو يقول: قضى لى ورب الكعبة» ثم ما كان بأسرع من خرج 
معاوية وهو يقول: غفر لى ورب الكعبة(©2» وروى ابن عساكر عن أبى زرعة 
الرازى أنه قال له رجل :إنى أبغض معاوية فقال له: ولم؟ قال: لأنه قاتل علياء 
فقال له أبو زرعة: ويحك إن رب معاوية رحيم» وخصم معاوية خصم كريم» 
فيش دخولك أنت بينهما؟ رضى الله عنهما9 . 


)١(‏ أجيف الباب: رد وأغلق. 
(؟).» (") البداية والنهاية (4/ .)١77‏ 


مها 


للذى توج بوحدة الأماه 
١‏ جب 
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المبحث الأول 
بيعة اتلحسن بن على رضى الله عنهما 

كانت بيعة الجسن بن على رضى الله عنهما فى شهر رمضان من سنة 5٠‏ ه 
وذلك بعد استشهدد أمير المؤمنين على د بن أبى طالب رضى الله عنه على يد 
الخارجى عبد الرحمن بن ملجم المرادى7١2:‏ وقد اختار الناس الحسن بعد والده ولم 
يعين أمير المؤمنين أحدًا من بعده. فعن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليًا يقول: 
لتخضين هذه من هذا(") فما ينتظر بى الع كي قالوا: يا أمير المؤمنين» فأخبرنا 
نه تبير عترته7؟؟» قال إذن تالله تقتلون بى غير قاتلى. قالوا: فاس تخلف علينا 
قال: لاء ل ا قالوا: فما تقول لربك 
إذا أتيته» قال وك | 00 : إذا لقيته قال: أقول: ار 0 
ثم قبضتنى إِلَم ليك وأنت فيهم. فإن شئت أصلحتهم » وإن شئت أفسدتهم 7 دوقن 
رواية : أقول: اللهم استخلفتنى فيهم ما بدا لك» ثم قبضتنى وتركتك فيهه77) 

وبعل مقتز على صل عليه الحسن بن على وكبر عليه أربع تكبيرات» ودفن 
اللّه عز وجل» وسنة نبيه» وقتال المحلين» فقال له الحسن رضى الله عنه: على 
كتاب الله وسنة نبيهء فإن ذلك يأتى من وراء كل شرط» فبايعه وسكتء» وبايعه 
النامن227» وقد اشترط الحسن بن على على أهل العراق عندما أرادوا بيعته فقال 
لهم : إنكم سامعون مطيعون» تسالمون من سالمت» وتحاريون من ا وفى 
)١(‏ الطبقات (7/ ه78-7) تحقيق د. إحسان عباس. 
(؟) أى لتخضبين لحيته من دم رأسه. 
() مجمع الزوائد (1797/9) مسند أحمد (5/ 770) حسن لغيره. 
(؟) نبير عترته: نهلك أقرباءه» لسان العرب (5/ 0) (078/5). 
(5) وكيع بن الجراحء ثقة حافظ عابد» التقريب .08١‏ 
(1) مسند أحمد (7"55/5) حسن لغيره الموسوعة الحديثة . 
(0) كشف الأستار عن زوائد البزار (”/ 5 070 . 


)2 تاريخ الطبرى (57/ 0777 . 
(9) المصدر نفسه (5/ ل/الا). 





153١ 


رواية قال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم قالوا: ماهو؟ قال: تسالمون ٠‏ 
من سالمت» وتحاربون من حاربت”7©» وفى رواية ابن سعد: إن الحسن بن على بن 
أبى طالب بايع أهل العراق بعد على على بيعتينء بايغهم على الإمرة» وبايعهم 
على أن يدخلوا فيما دخل فيهء ويرضوا بما رضى به0©» ويستفاد من الروايات 
ابتداء الحسن رضى الله عنه فى التمهيد للصلح فور استخلافه والذى سيأتى تفصيله 
لاحمًا بإذن الله تعالى» ومن دراستنا لبيعة الحسن نستنبط دروسًا وعبراً وفوائد منها: 
أولا: بطلان قضية النص على خلافة الحسن: 

عند حديثنا عن بيعة الحسن رضى الله عنه تبرز أمامنا قضية يروج لها الشيعة 
الإمامية بقوة ألا وهى قضية النص على خلافة الحسن رضى الله عنه من قبل والده 
على بن أبى طالب رضى الله عنه2©9, وهذا الأمر يعد من المفتريات على أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه حيث لم يصح النقل عنه بذلك. إن الشيعة الرافضة 
يعتقدون أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله عز وجل على لسان رسوله 
كك وأنها مثلها لطف من الله عز وجل» ولا يجب أن يخلو عصر من العصور من 
إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى» وليس للبشر حق اختيار الإمام 
وتعييله » بل وليس للإمام نفسه حق تعيين من يأتى بعده. وقد وضعوا على لسان 
أئمتهم عشرات الروايات فى ذلك,» منها ما نسبوه إلى الإمام محمد الباقر رحمه 
الله أنه قال: أترون أن هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إلا عهد 
من رسول الله رجل فرجل مسمئ حتى تنتهى إلى صاحبها!؟2: ويعتقد الشيعة 
الرافضة أن الرسول كَككِلةِ قد نص على الأئمة من بعده وعينهم بأسمائهم وهم اثنا 
عشر إماما لاينقصون ولايزيدون وهم: 

-١‏ على بن أبى طالب رضى الله عنه المرتضى توفى سنة 5٠‏ ه. 

-١‏ الحسن بن على رضى اللّه عنه الزكى توفى سنة 65٠‏ ه. 

'- الحسين بن على سيد الشهداء رضى الله عنه توفى سنة 7١‏ ه. 
)١(‏ الطبقات» تحقيق د. محمد السلمى 7/١(‏ 2.7585 581). 
)١(‏ المصدر نفسه ,7"3957/١(‏ /ا١”3).‏ 
(5) الإمامة والنص » فيصل نورء ص (8). 
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؛- على بن الحسين - زين العابدين- توفى سنة 106 ه. 

ه- محمد بن على الباقر توفى سنة ١١5‏ ه. 

1- جعفر بن محمد الصادق توفى سنة ١548‏ ه. 

لا- موسى بن جعفر الكاظم توفى سنة "141١ه.‏ 

4- على بن موسى الرضا توفى سنة ١٠ه.‏ 

9- محمد بن على الجواد توفى سنة ١‏ ١1ه.‏ 

-٠‏ على بن محمد الهادى توفى سنة 505 ه. 

-١‏ الحسن بن على العسكرى توفى سنة 7١‏ ه. 

5- محمد بن الحسن المهدى توفى سنة 7505 ه. 

وأساس عقيدة الوصية هو ابن سبأ وكان ينتهى بأمر الوصية عند على رضى الله 
عنه ولكن جاء فيمن بعد من عممها فى مجموعة من أولاده» وكانت الخلايا 
الشيعية الرافضية تعمل بصمت وسرية» فينفون ذلك نفيًا قاطعاء كما فعل جدهم 
. أمير المؤمنين على رضى الله عنه» ولذلك اخترع أولئك الكذابون على أهل البيت 
(عقيدة التقية؟ حتى يسهل نشر أفكارهم وهم فى مأمن من تأثر الأتباع بمواقف أهل 
البيت الصادقة والمعلنة للناس(2» إن من أخطر الأمور التى ابتدعها الشيعة الوصية 
وهى أن رسول الله يَكِِةِ أوصى بالخلافة بغد وفاته مباشرة إلى على رضى الله عنه. 
وأن من سبقه مغتصبون لحقه كما جاء فى كتابهم «الكافى»: من مات ولم يعرف 
إمامه مات ميتة جاهلية» وكان رسول الله كك وكان عليًا عليه السلام”©. ولكن 
الاستقراء التاريخى لتاريخ الخلفاء الراشدين» لانجد للوصية ذكرً فى خلافة أبى 
بكر ولا فى خلافة عمر رضى الله عنهماء وإنما نجد بداية ظهورها فى السنوات 
الأخيرة من خلافة عثمان رضى الله عنه» عند بزوغ قرن الفتنة» وقد استنكر 
الصحابة هذا القول» عندما وصل إلى أسماعهمء وبينوا كذبه» ومن أشهر هؤلاء . 
على بن أبى طالب» وأم المؤمنين عائشة رضى الله عنهماء ثم نرى هذا القول 
)١(‏ أصول الشيعة الإمامية (؟/ .)8١١‏ 
(؟) أصول الكافى (؟2157/5 /9ا١).‏ 


1 


يتبلور فى فكرة موجهة. وعقيدة تدعو إلى الإيمان بها والدعوة إليهاء وذلك فى 
خلافة على رضى الله عنه» وهذه الوصية التى تدعيها الرافضة فقد أثبت علماؤهم 
أنها من وضع عبد الله بن سبأ كما ذكر ذلك النوبختى والكشى» وقد فصلت ذلك 
فى كتابى أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ 
ويكفى فى الرد على زعمهم الباطل ما ورد بالنقل الصحيح عن عدد من الصحابة- 
رضى الله عنهم- ومنهم على رضى الله عنه نفسه والأدلة كثيرة منها: 

١‏ - ذكر عند عائشة أن النبى يَكةٍ أوصى إلى علىء فقالت: من قاله؟ لقد رأيت 
النبى كله وإنى لمسندته إلى صدرى» فدعا بالطست» فانخنث» فماتء فما 
كتغرت فكيف أوصى إلى على(27. وتصريح عائشة رضى الله عنها أن النبى ككل 
لم يوص لعلى من أعظم الأدلة على عدم الوصية» فإن النبى وَلِهْ ترفى فى 
حجرها ولو كانت هناك وصية لكانت هى أدرى الناس بها . 

؟- وعن ابن عباس قال: إن عليًا بن أبى طالب رضى الله عنه خرج من عند 
رسول الله يليه فى وجعه الذى توفى فيهء فقال الناس: يا أبا الحسن» كيف أصبح 
رسول الله كَكِْهِظ فقال: أصبح بحمد الله بارناء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب 
فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإنى والله. لأرى رسول الله يَكَِةِ سوف 
يتوفى فى وجعه هذاء وإنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت» اذهب بنا 
إلى رسول الله» فلنسأله» فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان فى 
غيرنا علمنا فأوصى بناء فقال على: إنا والله لئن سألناها رسول الله فمنعناهاء لا 
يعطيناها الناس من بعدهء. وإنى والله لا أسألها رسول الله يَكِها"2. وفى قوله رضى 
الله عنه شهادة للصحابة - رضوان الله عليهم- على مدى التزامهم بتنفيذ أمر 
رسول الله كَلِنةِ» فلو كانت هناك وصية لما تخلف أحد عنهاء ولما عبرت الأنصار 
عن رأيها فى السقيفة بحرية وشجاعة وصدق: منا أمير ومنكم أمير”؟2» ولبايعوا 


)١(‏ اليخارى» رقم »)١41/1(‏ ك الوصايا. 
(؟) بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة لليهود )١9-0 /١(‏ 
(؟) البخارى» ك المغازى» رقم : (5510:). 
(5) البخارى» ك الحدود» رقم: (5870). 
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من عهد إليه الوصية» أو على الأقل سيذكر بعضهم. ولو كان هناك نص قبل ذلك 
لقال على للعباس: كيف نسأله عن هذا الأمر فيمن يكون وهو قد أوصى لى 
بالخلافة» وقد توفى رسول الله لد فى نفس اليوم» فلما لم يوجد شىء من ذلك 
تبين ما يدعى من النص دعوى لا أساس لها من الصحةء وكل ما أوردوه من ذلك 

من التنصيص على على مردود» لمخالفته هذا النص الصريح من على رضى الله 
عنه» لآن كل أدلتهم السمعية إما أنها لا تدل على المدعى» وإما نصوص تدل على 
ذلك ولكنها موضوعة”(١)‏ 

'- سئل على رضى الله عنه: أخصكم رسول الله بشىء فقال: ما خصنا رسول الله 
بشىء لم يعم به الناس كافة»؛ إلا ما كان فى قراب سيفى هذاء قال: فأخرج 
صحيفة مكتوبًا فيها: لعن الله من ذبح لغير اللّه» ولعن من سرق منار الأرض» 
ولعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوى محدئً('؟. قال ابن كثير: وهذا 
اللدية الغابت قن الصضحيدن وغيرهما ف على رض الله نه يرد على فنرقة 
الرافضة من زعمهم أن رسول الله أوصى إليه بالخلافة» ولو كان الأمر كما زعموا لا 
رد ذلك أحد من الصحابة» فإنهم كانوا أطوع لله ورسوله فى حياته» وبعد وفاته 
من أن يفتئتوا عليهم فيقدموا غير من قدلمه. ويؤخروا من قدمه بنصهء حاشا 
وكلا! ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى 
الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول َك ومضادتهم لحكمه ونصه.ء مع ما أنزل 
الله من ثناء عليهم بالقرآن» ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة 
الإسلام» وكفر بإجماع الأئمة الأعلام7". قال النووى: فيه إبطال ما تزعمه 
الرافضة والشيعة الإمامية بالوصية لعلى وغير ذلك من اختراعاتهم29. 0 ١‏ 

4 - وعن عنمرو بن سفيان قال: لما ظهر على يوم الجمل قال: أيها الناس إن 
رسول الله يَكِكِ لم يعهد إلينا من هذه الإمارة شيئًا حتى رأينا من الرأى أن نستخلف 
أبا بكرء فأقام واستقام حتى مضى لسبيله" . 

(1) الإمامة والرد على الراقضة تحقيق على ناصر فقيهى» ص (6688. 


(5) مسلم ,)1١651//(‏ رقم (1910/4) 
() البداية والنهاية .)774١/0(‏ 


(4) شرح صحيح مسلم (191/17). 
(5) الاعتقاد» ص »)١84(‏ وقال البيهقى فى دلائل النبوة: سنده حسن. 
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6- روى أبو بكر البيهقى بإسناده إلى شقيق بن سلمة؛ قال: قيل لعلى بن أبى 
طالب رضى الله عنه: ألا نستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رسول الله كله 
: جمعهم بعد نبيهم على خيره7'. فهذا دليل واضح من أن دعوى النص عليه 
رضى الله عنه إنما من اختلاق الرافضة الذين ملئت قلوبهم بالبغض والحقد 
الأصحاب رسول الله كَل من فيهم على وأهل بيتهء وإغا يدعون حبهم تسترا 
ليتسدق لهم الكيد للوسلام وأهله("' . 

بهذه النخصوص القطعية يتضح بجلاء أن لا أصل للوصية المزعومة وأن ما اعتمد 
عليه الرافضة هو من وضع عبد الله بن سبأ الذى هو أول من أحدث الوصية» ثم 
ونه يفك ذلك أستائيه ووكيتك: مسون" ننستوها 'روراتوبيتهاتارإلى الى 26 
وهدفهم من ذلك الطعن فى الصحابة رضوان الله عليهم لمخالفتهم أمر الرسول ككل 
وإجماعهم على ذلك» ومن ثم الطعن ورد ما نقلوه إلى أجيال المسلمين من قرآن 
وحديث97"؟». قال ابن تيمية- رحمه الله- عن رده على الحلى: وأما النص على 
على فليس فى شىء من كتب أهل الحديث المعتمدة» وأجمع أهل الحديث على 
بطلانه» حتى قال أبو محمد بن حزمء وما وجدنا قط رواية عند أحد فى هذا 
الله( وقال فى موضع آخر: فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص هو مما لم 
يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال رسول الله كَكلْةِ قديًا ولا حديئّاء ولهذا كان أهل 
العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل كما يعلمون كذب غيره من 
لقو لات200. وقد جاء من الغلاة فيما بعد من أحيا نظرية ابن سبأ فى أمير المؤمنين 
وعواطفهم» والدخول إلى قلوبهم». لتحقيق أغراضهم ضد الدولة الإسلامية فى 
ظل هذا الستار» وأول من بدأ يشيع القول بأن الإمامة محصورة بأناس مخصوصين 
)١(‏ الاعتقاد» ص (1685) إسناد جيك . 

.)517١ عقيدة أهل السنة فى الصحابة (؟/‎ )١( 

.(7) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميدء» ص (50). 
(5) المنهاج (785/8), الفصل .)١51١/54(‏ 

26 /0١ المنهاج‎ (2) 
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فى آل البيت» شيطان الطاق الذى تلقبه الشيعة مؤمن الطاق7(١2.‏ وأنه حينما علم 
بذلك زيد بن على رحمه الله بعث إليه ليقف على حقيقة الإشاعة» فقال له زيد: 
بلغنى أنك تزعم أن فى آل محمد إمامًا مفترض الطاعة؟ قال شيطان الطاق: نعمء 
وكان أبوك على بن الحسين أحدهم » فقال: وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهى حارة 
فيبردها بيده ثم يلقمنيهاء أفترى أنه كان يشفق على من حر اللقمة» ولا يشفق 
على من حر النار؟ قال شيطان الطاق: قلت له: كره أن يخبركء فتكفرء فلا 
يكون له فيك شفاعة9' . 
وهذه القصة المروية فى أوثق كتب الرجال عندهم تبين أن هذه النظرية كانت 

سرية التداول لدرجة أنها خفيت على إمام من أئمة أهل البيت وهو الإمام زيد» 
وقد بين محب الدين الخطيب أن شيطان الطاق هو أول من اخترع هذه العقيدة 
الضالة وحصر الإمامة والتشريع» وادعى العصمة لأناس مخصوصين من آل 
البيت”"©» وقد شارك شيطان الطاق رجل آخخر هو هشام بن الحكم المتوفى سنة 
-032 وييد و آنغقيدة حصن الأسامة بأنامن معيين مسرت فى الكورفة90؟: 
بسعى مجموعة من أتباع هشام وشيطان الطاق» ففكرة حصر الأئمة بعدد معين قد 
وضع جذورها فى القرن الثانى زمرة ممن يدعى الصلة بأهل البيت29. أمثال 
شيطان الطاق وهشام بن الحكم”" ؛ ولقد اختلفت اتجاهات الشيعة وتباينت مذاهبهم 
فى عدد الأئمة» قال فى مختصر التحفة: اعلم أن الإمامية قائلون بانحصار 
الأئمة» ولكنهم مختلفون فى مقدارهم» فقال بعضهم: خمسة» وبعضهم سبعة» 
وبعضهم ثمانية» وبعضهم: اثنا عشر»ء وبعضهم ثلاثة عشر", والغريب أن 
القائلين بنظرية الإمامة الإلهية انقسموا إلى عدة فرق كل فريق منهم ينقل روايات 
مناقضة للآخر فى إمامة من يراه» ثم ينسبون ذلك لعلى رضى الله عنه. 

.)8١ ١ /*( أصول الشيعة الإمامية‎ )١( 

(7) رجال الكشى»ء ص (185). 

(1) مجلة الفتح» ص (08). العدد (853) عام 1517 ه. 

(5) أصول الشيعة الإمامية (؟/87). 

(0) بحار الأنوار /١(‏ 207099 أصول الشيعة الإمامية (؟/ .)8١08‏ 

(3): (7) أصول الشيعة (807/75). 

(8) مختصر التحفة» ص .)١97”(‏ 
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وكثب الشيعة الرافضة نقلت صورة هذا التباين والتناقض سواء كانت من كتب 
الإسماعيلية بمسائل الإمامة للناشىء الأكبرء أو الزينة لأبى حاتم الرازى» أو من 
كتب الإثنى عشرية مثل: المقالات والفرق للأشعرى القمى» وفرق الشيعة 
للنوبختى» وقضية الإمامة عندهم ليست بالأمر الفرعى الذى يكون فيه الخلاف أمرا 
عادياء بل هى أساس الدين وأصله المتين» ولادين لمن لم يؤمن بإمامهمء ولذلك 
يكم بعضهم بعضًا ويلعن بعضهم بعض("2. أما الإثنا عشرية فقد استقر قولها- 
فيما بعد- بحصر الإمامة فى اثنى عشر إمامّاء ولم يكن فى العترة النبوية بنى 
هاشم على عهد رسول الله وَةِ وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم 
من يقول بإمامة الإثنى عشر”"؟»؛ إنما عرف الاعتقاد باثنى عشر إمامًا بعد وفاة 
الحسن الك 00 إن حصر الأئمة بعدد معين عقيدة فاسدة باطلة» وأمير 
المؤمنين على وأولاده وأحفاده براء منهاء ففى كتب الشيعة المحختملدة فى نهج 
البلاغة» عن على رضى الله عنه قال: دعونى والتمسوا غيرى» فإنا مستقبلون أمرا 
له وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب» ولا تشبت عليه العقول!؟2» وإن الآفاق قد 
أغامت222: والمحجة قد تنكرت» واعلموا أنى إن أجبتكم ركبت لكم ما أعلم؛ 
ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب» وإن تركتمونى فأنا لخدم ولعلى 
ال 0 0 ل ا 
تحت أى ظرف من الظروف أن يقول للناس: دعونى» والتمسوا غيرى ويقول أنا 
لكم وزير خير لكم منى أميراء كيف والناس تريده وجاءت 000 ويقول فى 
النهج كلامًا أكثر ضراحة وأشد وضوحًا حين يقول: إنه بايعنى القوم الذين بايعوا 
)١(‏ أصول الشيعة الإمامية (؟80//5). 
(؟) منهاج السنة .)١١7/5(‏ 
(”) أصول الشيعة الإمامية (8048/5). 
(:) لا تصبر له ولا تطيق احتماله . 
(0) أغامت: غطيت بالغيم . 
(5) نهج البلاغة خطبة» رقم (95)» ص (5155). 
(0) ثم أبصرت الحقيقة» ص (198). 
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للغائب. أن يرد» وإغا الشورى للمهاجرين والأنصار: فإن اجتمعوا على رجل سموه 
إمامًا كان ذلك لله رضاء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما 
خرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى(١2»‏ وقد 
أشار أمير المؤمنين بهذه العبارة إلى حقائق جديرة بالاهتمام حيث جعل : 

العف ْ 
- اتفاقهم على شخص سبب مرضاة الله وعلامة لموافقته سبحانه وتعالى إياهم . 
- لا تنعقد الإمامة فى زمانهم دونهم وبغير اختيارهم . 
- لايرد قولهم ولايخرج عن حكمهم إلا المبتدع اليباغى المتبع غير سبيل المؤمنين» 
فأين هم الشيعة الإثنا عشرية عن هذه التصرفات الهامة97). 

إن مسألة النص لا تثبت بأى وجه من الوجوه» ومسألة حصر الأئمة بعدد معين 
مردود بالكتاب والسنة» كما أنه لد يقبلها العقل ومنطق الواقع ' إذ بعك انتهاء العدد 
المعين هل تظل الأمة بدون إمام؟ ولذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين عند الإثنى 
عشرية لايتعدى قرنين ونصف إلا قليلا قليلاً وهم من ذلك الوقت إلى الآن بدون إمام 
ملكن نان روائي ا عاونا عى بومييع هذا فقدارك. ليما ان ار 
ضرورى أو مصلحة ضرورية من وجود إمام معصوم وهذا تناقض ظاهرهء وقد 
قولهم فى حدود النيابة» وفى هذا العصر اضطروا للخروج نهائيًا عن هذا الأصل ' 
الذى هو قاعدة دينهمء فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الاتتخاب» ولكنهم 
خرجوا عن حصر العدد إلى حصر النوع فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه 
الع 0 وهو فغليًا غير معصوم بالاتفاق ولا عنده نص يخوله للإمامة» وهم 
بهذا الأمر نسخوا فعليًا نظرية الإمامة التى شقوا بها صفوف الأمة» فأصبح الإنسان 





دق نهج البلاغة» ك إلى معاوية» رقم 50 ص (ككهة). 
(0) ثم أبصرت الحقيقة. ص .)١5١(‏ 
(*) الحكومة الإسلامية للخمينى» ص :»)١58(‏ أصول الشيعة (815/17). . 
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العادى حتى ولو كان من غير أهل البيت يستطيع أن يحكم ويقود بحجة أنه فقيه» 
وقد فصل الأستاذ أحمد الكاتب تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى 
ولابة الفقيه:.وتحدت عن أسير اللؤمين السن بن -غلنى.زقى الله عنه والشورق 
وبين بوضوح أن الحسن بن على لم يعتمد فى دعوة الناس لبيعته على ذكر أى نص 
حوله من الرسول يَدَدَِةِ أو من أبيه أمير المؤمنين على» وتحدث عن إيمان الحسن بن 
على بنظام الشورى وحق الأمة فى انتتخاب إمامهاء وقد تجلى هذا الإيمان مرة 
أخرى عند تنازله عن الخلافة إلى معاوية واشتراطه عليه العودة إلى نظام الشورى 
بين المسلمين» ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتعيين من الرسول. كما تقول 
النظرية الإمامية» لم يكن يجوز للإمام الحسن أن يتنازل عنها لأى أحد تحت أى 
ظرف من الظروف» ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يبايع معاوية أو أن يدعو 
أصحابه وشيعته لبيعته» ولم يكن يجوز له أن يهمل الإمام الحسين ولأآشار إلى 
ضرورة تعينينه من بعده» ولكن الإمام الحسن لم يفعل أى شىء من ذلك وسلك 
مسلكنًا يوحى بالتزامه بحق المسلمين فى انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى» وقد 
ظل الشهيد الحسين رضى الله عنه ملتزمًا ببيعة معاوية إلى آخخر يوم من حياة 
الأخيره ورفض عرضًا من شيعة الكوفة بعد وفاة أمير المؤمنين الحسن بالثورة على 
معاوية» وذكر إن بينه وبين معاوية عهد وعقدا لايجوز له نقضهء ولم يدع إلى 
نفسه إلا بعد وفاة معاوية الذى عهد إلى ابنه يزيد بالخلافة بعده.» حيث رفض 
الحسين البيعة له وأصر على الخسروج إلى العراق حيث استشهد فى كربلاء عام 
٠ ١ 1‏ 
ثانيًا: ما يحتج به الشيعة الإثنا عشرية فى أمر تحديد عدد الأئمة بما جاء فى 
كتب السنة: 

عن جابر بن سمرة قال رسول الله : يكون اثنا عشر أميراء فقال كلمة لم 
أسمعهاء فقال أبى: إنه قال: كلهم من قريشا"2» وفى مسلم عن جابر قال: 
سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: لايزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشرة خليفة: ثم 


71:11 تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى نإل اوالقية الفقية عن‎ )١( 
(؟) البخارى» ك الأحكام» باب الاستخلاف (9/8؟17).‎ 
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قال كلمة لم أفهمها. فقلت لأبى : ما قال؟ فقال: كلهم من قريش 7" وفى لفظ: 
لايزال هذا الدين عزيرً منيعًا إلى اثنى عشر خليفة'"2» وفى لفظ آخر: لايزال أمر 


الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجالة”" . 


وعند أبى داود: لايزال هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم 
تجتمع عليهم الأمة247. وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق الأسود بن سعيد عن جابر 
بنحو ما مضى قال: وزاد فلما رجع إلى منزله أتته قريشس فقالوا: ثم يكون ماذا؟ 
000 )2 
قال: الهرج . 

يتعلق الشيعة الاثنا عشرية بهذا النص ويحتجون به على أهل السنة» لا لإيمانهم 
بما جاء فى كتب السنة2» .لكن للاحتجاج عليهم بما يسلمون به» وبالتأمل فى 
النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثنى عشر وصفوا بأنهم يتولون 
الخلافة» وأن الإسلام فى عهدهم يكون فى عزة ومنعة» وأن الناس تجتمع عليهم 
ولايزال أمر الناس ماضيًا وصا ًا فى عهدهم. وكل هذه الأوصاف لاتنطبق على 
والحسن» كما لم يقم أمر الأمة ف مدة أحد من هؤلاء الاثنى عش ر- فى نظر 
الكافرون2"7. وأن الأئمة أنفسهم كانوا يتسترون فى أمور دينهم بالتقية0»» وأن 
غهد أمير المؤمنين على وهو على كرسى الخلافة عهد تقية» كما صرع يذلك 
شيخهم اميرك ٠‏ فلم 0 أن 0 القرآن» ولا أن يحكم بجملة من أحكام 
الإسلام» كما صرح بذلك * شيخهم الجزائرى (". واضطر إلى ممالأه الصحابة 
ومجاراتهم على حساب اليو كما قت بذلك شيخهم ار 930 . فالحديث 
فى جانب ومزاعم هؤلاء فى جانب آخرء ثم أنه ليس فى الحديث حصر للاأئمة 
.)١(‏ (5). (7) مسلمء ك الإمارة» باب الناأس(5/ )١5607‏ 
(:) سنن أبى داود» ك المهدى .)57/١/5(‏ 
(0) سان أبى داود (5/ 87/7)» فتح البارى .)51١/17(‏ 
() أصول الشيعة الإمامية (؟/ 4816). 


(10) منهاج السنة (5/ )5١١‏ المنتقىء ص (0717). 
)١١( »)٠١( .)9( .)48(‏ أصول الشيعة الإمامية (815/5). 


حضف 


بهذا العدد بل نبوءة منهء بأن الإسلام لايزال عزيز فى عصور هؤلاء» وكان عصر 
الخلفاء الراشدين وبنى أمية عصر عزة ومنعة(١2»‏ ولهذا قال ابن تيمية: إن الإسلام 
وشرائعه فى بنى أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهم» ثم استشهد بحديث: لايزال 
هذا الأمر عزيرا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. ثم قال: وهكذا كان» فكان 
الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز 
ومنعة معاوية وابنه يزيد ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز 
وبعد ذلك حصل من النقص ماهو باق إلى الآن. ثم شرح ذلك”"؟. ثم إنه قال 
فى الحديث: كلهم من قريش”("؛ وهذا يعنى أنهم لايختصون بعلى وأولاده» ولو 
كانوا مختصين بعلى وأولاده لذكر:مايميزون به ألا ترى أنه لم يقل : كلهم من ولد 
إسماعيل ولا من العرب» فلو امئتازوا بكونهم من بنى هاشمء أو من قبيل على 
لذكروا بذلك؛ فلما جعلهم من قريش مطلقًا علم أنهم من قريش» بل لايختصون 
بقبيلة» بل بنو تيم وبنو عدىء وبنو عبد شمسء وبنو هاشم» فإن الخلفاء 
الراشدين كانوا من هذه القبائل”؟2» فإذن لم يبق من الأوصاف التى تنطبق على 
مايريديون إلا مجرد العددء والعدد لا يدل على شىء20 . 

ثالئًا: مدة خلافة أمير المؤمنين الحسن ومعتقد أهل السنة فى خلافته: 


استمر أمير المؤمنين الحسن بن على بعد بيعته خليفة على الحجاز واليمن 
والعراق وغير ذلك نحو سبعة أشهرء وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: ستة أشهرء 
وكانت خلافته هذه المدة خلافة راشدة حقة لأن تلك المدة كانت تتمة لمدة الخلافة 
الراشدة التى أخبر النبى يلك أن مدتها ثلاثون سنة ثم تصير ملكّا): فقد روى 
الترمذى بإسناده إلى مولى رسول الله َك قال: قال رسول الله كك : الخلافة فى 


)١(‏ أصول الشيعة (؟8157/5). 

(؟) منهاج السنة .)5١57/5(‏ 

.)١567/5( مسلم‎ )9( 

)2( منهاج السنة (7/5١١5؟).‏ 

(6) أصول الشيعة (؟/818). 

(5) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة (5/ 07/57 . 


إذن 


أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك 277 وقد علق ابن كثير على هذا الحديث فقال: 
إنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن على» فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية فى ربيع 
الأول من سنة إحدى سقو ذلك كيال ثاذنين اسنة من تمواق سوك الله عق 
فإنه توفى فى ربسيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من دلائل النبوة 
ضلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليمّ”"©؛ وبذلك يكون الحسن بن على رضى 
الله عنه خامس الخلفاء الراشدين”2. وعند الإمام أحمد من حديث سفينة أيضا 
بلفظ : الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك47), وعند أبى داود بلفظ : خلافة 
النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاء أو ملكه ما يشاء”', ولم يكن فى 
الثلاثين بعده يَللَِِ إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن» وقد قرر جمع من أهل العلم 
عند شرحهم لقوله كَكِيْهِ: «الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة» . أن الأشهر التى تولى فيها 
الحسن بن على بعد موت أبيه كانت داخلة فى خلافة النبوة ومكملة لها فقد قال 
كل من: 

-١‏ أبو بكر بن العربى رحمه الله: فنفذ الوعد الصادق فى قوله يَكلِ: الخلافة فى 
أمتى ثلاثون سنة ثم تعود ملكا . » فكانت لأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وللحسن 
منها ثمانية أشهر لاتزيد ولا تنقص يوماء تيحات المتخيط الا وك 30 

؟- وقال القاضى عياض رحمه أ له: لم يكن فى ثلا ثين سنة إلا الخلفاء الراشدون 
الأربعة والأشهر التى بويع فيها المحسن بن على . . 5200008 الخلافة 
ثلاثون سنة خلافة النبوة فقد جاء مفسراً فى بعض الروايات: خلافة النبوة بعدى 
ثلاثون سنة ثم تكون ملكا(" . 


. سنن الترمذى مع شرحها تحفة الأحوذى (5/ 1906-/791) حديث حسن‎ )١( 
.)١75/11( (؟) البداية والنهاية‎ 

(7) ماآثر الأنافة »)٠١ 8 /١(‏ مرويات خلافة معاوية» خالد الغيث» ص .)١66(‏ 
(5) فضائل الصحابة (7/ 7/515) إستاده حسن . 

(4) صحيح سنن أبى داود (7/ 81/94). سنن أبى داود (؟/ 016). 

(5) أحكام القرآن لابن العربى (5/ .)١77١‏ 

0) شرح النووى على صضحيح مسلم .)5١١1/15(‏ 


"١ 


- وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله-: والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين 
الحديث الذى أوردناه فى دلائل النبوة' )من طريق سفينة مولى رسول الله وَكل 
قال: الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكمّاء وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن 
0 

4 - وقال شارح الطحاوية: وكانت خلافة أبى بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر» 
وخلافة عمر عشر سنين ونصفاء وخلافة عثمان اثتتى عشرة سنة» وخلافة على 
أربع سنين وتسعة أشهرء وخلافة الحسن ستة أشهر 0" 

ه- وقال المناوى: بعد ذكره لقوله كَكَْةٌ: «ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فين عطي من اللي : قال: وكان ذلك فلما بويع له بعد أبيه وصار هو 
الإمام الحق مدة ستة أشهر تكملة للثلاثين سنة التى أخبر المصطفى كَكلَةٌ إنها مدة 
الخلافة وبعدها يكون ملكًا. . 5 


- وقال ابن حجر الهيئمى: هو آخر الخلفاء الراشدين بنص جده كلو ولى 
الخلافة بعد قتل أبيه بمبايعة أهل الكوفة» فأقام بها ستة أشهر وأياماء خليفة حق 
وإمام عدل وفيوق 1 العا ب الصادق المصدوق بقوله: الخلافة بعدى 
ثلاثون سنة”"2» فإن تلك الستة الأشهر هى المكملة لتلك الثلاثين» فكانت خلافته 
منصوصًا عليها وقام عليها إجماع من ذكرء فلا مرية فى حقّيتها" . 

إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن خلافة الحسن بن على كانت خلافة حقة 
وانها جرء مكيل لخلافة البوة التى لخر الى 6ه أن مندتها سكون ثلاثين 
00 1 


سية 


.)174/١1١( البذاية والنهاية‎ )5( »)١( 

(9) شرح الطحاويةء) ص 556. 

(5) البخارى (9/ 94). 

(0) فيض القدير .)4١94/7(‏ 

(5)» () الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (؟//اة"). 
(8) عقيدة أهل السنة فى الصحابة (71487/5). 


>35 


رابعًا: خطب لاتصح للحسن بعد مقتل والده: 

ونور هذا المبحث لمعرفة الباطل والتحذير منه كما قال الشاعر: 

عرفت الشر لا للشر ولككن لتوقيه ١‏ ومن لايعرف الشر من الخير يقع فيه 

وقد اخترع الشيعة الرافضة الكثير من الخطب ونسبوها كذيًا وبهتانًا للحسن بن 
على رضى الله عنه. وإليك نماذج من ذلك منها: 

أيها الناس: من عرفنى فقد عرفنى» ومن لم يعرفنى» فأنا الحسن بن علىء أنا 
البشيرء أنا ابن النذير» أنا ابن الداعى إلى الله عز وجل بإذنه وأنا ابن السراج 
المنبرء. وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء والذين . 
افقرض الله مودتهم فى كتابه إذ يقول: « ومن يَقَحَرف حَسنَة ند لَه فيها حسنا 4 
[الشورى: ؟؟] فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت27©.. 

ونسجوا خطبة لأبى الأسود الدؤلى إلى أن قالوا: ثم بكى حتى اختلفت 
أضلاعه ثم قال: وقد أوصى بالإمامة بعده إلى ابن رسول الله كد وابنه وسليله 
وشبيهه فى خلقه وهديه» وإنى لأرجو أن يجبر الله به ما وهى» ويسد به ما انثلم . 
ويجمع به الشمل» ويطفئ به نيران الفتنة فبايعوه رقاو د الشيعة كلها 
وتخلف تاس كان يرى رأى العثمانية وهربوا إلى معاوية7") ش 

كوو ساكل مطرلة اهن ادن إلى اتعاودة دعو النجصة ردان ونه و احقق 
وهى لا تثبت من حيث السند والمتن» وإنما ذكرت فى كتب الشيعة الرافضة العارية 
من الأسانيد الصحيحة. المتعارضة مع ما ثبت عن الحسن بن على فى خخلافته20, 
ويكفى أن تلك المراجع تحدث فيها علماء وأهل السنة وبينوا نكا وطلة ها :وانها 
ليست بحجة فى مجال الاعتقاد والأحكام والعلاقة بين الصحابة الكرام» ويكفى 
أن النصوص السالفة الذكر من كتاب مقاتل الطالبيين والأغانى للأصفهانى ومن 
كتاب نهج البلاغة» وقد تحدث العلماء عن الأصفهانى وكتابه وكذلك نهج البلاغة 
فقالوا: ش 
)١(‏ مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهانى»؛ ص .5١(‏ 01). ش 


(؟) الأغانى لأبى فرج الأصفهانى .)171/١(‏ 
. (”7) الوثائق السياسية والإدارية الغائدة للعضر اللأموى محمد ماهر حمادة؛ 000 6 - 460). 
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١‏ - الأصفهانى صاحب كتاب الأغانى: 

يعتسبر كتاب الأغانى لأبى فرج الأصفهانى كتاب أدب وسمر وغناء ومجون 
وليس كتاب علم وتاريخ وفقهء. وله طنين ورنين فى آذان أهل الأدب والتاريخ» 
ولقد تحدث العلماء فيه قدا فقالوا: 

- قال الخطيب البغدادى: كان أبو الفرج الأصفهانى أكذب الناسء كان يشتر 
شيئًا كثيراً من الصحف. ثم تكون كل رواياته منها. 

فاك الجوزى: .. ومثله لايوثق بروايتهء يصح فيه وكتبه بما يوجب عليه 
| الفسق. ويهون شرب الخمرء وربما حكى ذلك عن نفسهء باجام 
الأغانى» رأى كل قبيح ومنكر('. 

- قال الذهبى: رأيت شيخنا تقى الدين بن تيمية يضعفه ويتهمه فى نقله» 
ويستهول ما يأتى به(" . 

وقد تحدث عنه بعض المعاصرين فقالوا: 

- قال الأستاذ شوقى أبو خليل مقوما مصادر فيليب حتى فى كتابه تاريخ العرب 
المطول ما نصه: واعتمد حتى .كتاب الأغانى للأصفهانى» وهو ليس كتاب تاريخ 
يعتمد أيضاء إنه كتاب أدب». وهذا لايعنى مطلقًا أن كل كتاب أدب لايؤخذ به» 
بل يعتمد إن كان ماجه ثقةء معروقًا عنه الأمانة في البقل والرواية. إن كتاب 
الأغانى الذى جعله حتّى مرجع تاريخيًا معتمداء صاحبه منّهم فى أمانته الأدبية 
والتاريخية. جاء فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: أن الأصفهانى فى كتابه 
الأغانى كان يأتى بالأعاجيب يحدثنا وأخبرنا. ومن يقرأ الأغانى يرى حياة 
العباسيين لهو ومجونًا وغناء وشرايًا. . وهذا يناسب المؤلف وخياله وحياته» ومن 
يرجع إلى كتب التاريخ الصحيحة يجد صورة أخرى فيها علم وجهاد وأدب» 
فكتاب الأغانى ليس كتاب تاريخ يحتج به7" . 
(1) امنتظم (9/ .)١ 4٠‏ 


(؟) ميزان الاعتدال (6/ 178). 
(7) موضوعية فيليب حتى فى كتابه تاريخ العرب المطول؛ ص (187). 


أكذن 


- وقال أبو عبيدة مشهور بن حسن أل مشهور: .. لابد من ذكر أمر هام تفطن 
إليه بعض الباحثين وهو أن أهواء وميول أبى فرج الشيعية لها دور بارز ظهر فيما 
دونه فى كتابه هذاء قال الدكتور محمد أحمد خلف الله فى خاتمة كتابه أبو الفرج 
الأصفهانى مانصه: ولقد وقفنا على ما لاب فرج من ميول وأهواء. فيجب أن 
نحذر هذه الميول وهذه الأهواء كلما حاولنا الاعتماد على ما خلّف الرجل من 
مرويات» فقد يكون الرجل مضلاكٌ وقد يكون صاحب غرض وهوى» وليس 
يخفى أن للأهواء حكمها فى التاريخ. وهو حكم قد يملى رغبته لا فى ذكر 
الأخبار فحسب وإنما أيضا ف الكنمان7 3 
00 الكتاب؟ ار كيان .هذا 0 لأسباب كثيرة هى هى : 0 - 3 2 
أ لشهرة هذا الكتاب وصيته الذائع . 
ب- لاعتماد كثير من أهل التغريب عليه 
_- لما حواه من أخبار فيها قدح فئن الإسلام والضحابة والخلفاء والولاة الضاحين 
العادلين . ّْ 
د- لحرص غير واحد من المعاصرين على إظهار ما فيه على أنه حق وصدق» وقد 
كتب فى ذلك وحرص عليه شفيق جبرى فى كتاب دراسة الأغانى الذى وضعه 
وأسلوبه القوى الأخاذء إلا أن أخباره ومادته تحتاج إلى وقفات ونقدات9) 
- قال الأستاذ وليد الأعظمى: فى كتابه السيف اليمانى فى نحر الأصفهانى فى 
مقدمة كتابه بعذ كلام: من هنا بدأت أنظر إلى كتاب الأغانى نظرة جديدة) 
ورجعت إلى كتب التضعيف » والتوئيق والجرح والتعديل» فوجدت الأصفهانى 
.رجلا غير مأمون. ولايوثق به غند علمائنا الأجلاء المدققين الممحصين. 
من عمرى سنتين كاملتين متفرعًا لكتاب الأغانى أتمهقلى 'نصوصه.ء وأقواله» وأقف 
)١(‏ أبو الفرج الأصفهانى» ص (770)» كتب حذر منها العلماء (070/5. 
(0) كتف حذر منها الغلماء (9/ 70 091 . 


يدن 


عند كل خبر من أخباره» حتى فلَّيت سطوره وكلماته» واستخرجت قمله من بين 
شعراته» واصطبرت عليه اصطبار المجاهدين المرابطين على الثغورء فرأيت نيران 
الشعوبية والحقد وهى تغلى فى الصدور كغلى القدورء وشعرت بنبال الأعداء 
تتوجه إليناء وسهامهم تنثال عليناء ورددت قول الشاعر: 

لو كتان: سوحسمنا لاتقتنكة ولكنه سهم وثان وثالث 

فثمرت عن ساعد الجد لأميز الهزل من الجد» والسم من الشهدء .. ورحت 
أفحص رجال السند الذين روى عنهم الأصفهانى» وبحثت عنهم فى كتب نقد 
الرجال» وقرأت ماجاء فيهم من أقوال»ء فوجدت فيهم كل داهية دهياء»ء وبلية 
سوداء عمياء من الكذابين والمجروحين والمطعون عليهم» فعزلت أولئك الكذابين 
وعرقت بهمء ثم رحت أحصى روايات الأصفهانى عن كل واحد من هؤلاءء 
وهالنى ما رأيت من الاعتماد على أولئك الكذابين والرواية عنهم» والاستقاء من 
دلائهم. والاستضاءة بنارهم. ورأيت نفسى فى واد سحيق رهيب» ودخلت فى 
كهف مظلم كئيبء وإذا كان أولئك الرواة يكذبون فى رواية الحديث النبوى 
الشريف. فكيف بهم فى أخبار الناس» وقد توزعوا إلى مذاهب وفرق وطوائف» 
تتحاذبهم الأهواء والمشارب والمنافع » وتتقاذف بهم المقاصد والأهداف؟ . 

وإذا كان الأغانى كتاب أدب وسمر وغناء وليس كتاب علم وتاريخ وفقهء 
فليس معنى ذلك أن نسكت عمّا ورد فيه من الدس والكذب الفاضح والطعن 
والمعايب» وقد جمع فيه الأصفهانى كثيراً من أخبار السيرة والتفسير والفقه والأدب 
إلى أن قال: 0 

واحتوى الفصل الثانى أخبار وحكايات أوردها الأصفهانى عن آل البيت النبوى 
الشريف» وهى أخبار تسىء إليهم» وتجرح سيرتهم» وتشوه سلوكهم» وتوهن 
أمرهم بما يوافق.هوى آل بويه الذين يزعمون الولاء لآل البيت كذبًا وزورا» وقد 
ناقشت تلك الأخبار وعلّقت على كل حكاية بما يناسبها. . وجغلت الفصل الرابع . 
للأخبار والحكايات المتفرقة التى طعن فيها الأصفهانى بالعقائد الإسلامية» ولعن 
دين الإسلام وتفسضيل الجاهلية على الإسلام» مع الكفر البواح والاستخفاف 


ل 


بالصلاة والجج ويوم القيامة» مع دفاع عن البرامكة وإشادة بالفرس» وطعون 
مختلفة بأعلام العرب والمسلمين» وناقشت كل تلك الأخبارء وعلقت عليها با 
يناسي أيضًا(ا2: إلى أن قال فى الخاتمة : 

بعد هذه الجولة الواسعة فى كتاب الأغانى لأبى فرج الأصفهانى» والوقوف عند 
أخباره ومناقشتها والتعليق عليهاء أرجو أن يكون القارئ الكريم قد تبين مقاصد 
هذا الشعوبى الحاقد اللئيم» وقد غضضت وصرفت القلم عن أخبار فظيعة 
وحكايات شنيعة لايكتبها أشد الناس عداوة وبغضًا للعرب والمسلمين» فقد اتهم 
كثيرا من أعلامهم باللواطة» وكريم نسائهم بالسحاق» وألصق بهم السخائم من 
ذميم الخصال وقبيح الفعال» متستراً بظلال الأدب والسمر والمذاكرة والمؤانسة» كأن 
ذلك لا يحصل إلا بشتم سلف هذه الأمة المجيدة فى تاريخها وخلقها9©. 

- وقال أنور الجندى: ركز التغريب والغزو الثقافى على كتابى الأغانى وألف ليلة 
تركيز) شديدا بهدف رفعهما إلى مرتبة المراجع الأساسية التى يغتمد عليها فى 
تصوير المجتمع الإسلامى» مع تجاهل عيوب الكتابين التى تحول دون اعتمادها فى 
المصادر الموثوق بهاء أما الأول فكاتبه شعوبى عدو للإسلام» وأما الثانى فهو كتاب 
لقيط ليس له مؤلف. أما كتاب الأغانى» فهو موسوعة فى بضعة وعشرين مجلداء 
وضعها أبو فرج الأصفهانى ليسامر بها الأمراء والفارغين من المترفين فى أسمار 
الليل» ولم يقصد بها إلى العلم أو التباريخ» وكان الأصفهانى فى نفسه إنسانًا 
رافضًا لمجتمع المسلمين والعرب» وله ولاء بالمولد والفكر جميعا إلى خصوم 
المسلمين والباطنية والرافضة وغيرهمء ولم يكن عمله هذا إلا نوعًا من الحرب 
العنيفة التى شنتها الشعوبية على الإسلام والمسلمين» رغبة فى هدم فكرهم كوسيلة 
إلى هدم مجتمعهم. وقد حرص التغريب وأصحاب نظرية النقد الأدبى الغربى 
الوافدة على إلقاء الأضواء الساطعة على هذا الكتاب وإحيائه» واعتباره مرجعًا فى 
الدراسات الأدبية ومصدراً لتصوير المجتمع الإسلامى» وكان الدكتور طه حسين 
جزاه الله بما هو أهله من أبرز من دعوا إلى ذلك وألحوا عليهء فقد عمد إلى 
)١(‏ السيف اليمانى» ص .)17-١١(‏ 


(1) المصدر نفسهء ص (515). 


الما 


الأغانى نفسهاء فأصدر اعتمادًا على قصصها أحكامًا زائفة على مجتمع المسلمين 
وتاريخهم أراد بها المساهمة فى عملية التغريب الضخمة والتى كانت تجرى فى 
الثلاثينيات من هذا القرن(١2.‏ وقال: على أن أقل مواجهة لسيرة الأصفهانى تكشف 
عن أنه كان من الشعوبيين» وقد عرف بالتحايل والإغراق» وأثبت كثير من 
الباحثين والمؤرخين أنه لم يكون مؤرخًا وأكدوا أن كتابه لا يصلح لأن يكون مادة 
تاريخ » وإنما هو جماع لقصص وجدها فى الكتب والأسواق» وأراد بها أن يسجل 
للأغانى والمغنيين» وهو جانب واحد فى حية المجتمع الإسلامى الحافل بالجوانب 
السياسية والاجتماعية والفقهية والصوفية» وقد شهد عليه الكثير من معاصريه 
ومؤرخيه ات ودمغه لدت البيصفي» كم عى فى أنظار العلماء كمصدر 
وهى عدة من الدكاكين ملوءة لكي فيشترى منها 0 كثيراً فى لجنا 
ويحملها إلى بيته» ثم تكون روايته كلها منها'"2» وذكر عنه صاحب معجم الأدباء 
قوله: كان شأنه فى معاقرة الخمرء وحب الغلمان» ووصف النساء شأن الشعراء 
والأدباء الذين كانوا فى عصره أو قبله» حيث يقدم دهاقين الخمارين» وجلهم من 
النصارى واليهود والصابئين والمجوسء وقد عرف بمعاقرته للخمر ولم تكن له 
عناية بتنظيف جسمه وثيابه0" . . 

ثم قال أنور الجندى: ولست أدرى كيف يصلح مثل هذا الكتاب مرجع فى نظر 
الباحثين أو يمكن أن يؤتمن على رأى أو قول. ولقد عودتنا مناهج الفكر الإسلامى 
أن تنظر إلى كاتبهء فإن وجدناه كربا أمينًا موضع تقدير الناس بالصدق والحق» 
قبلنا منه» وإلا رفضنا ما يقدمه ولو كان صادقًا فى بعضه”؟2. ثم قال تحت عنوان 
«كتاب مجون وخلاعة» ما نصه: فقد كان الأصفهانى مسرقًاء أشنع فى الإسراف 
فى الملذات والشهوات» وقد كان لهذا الجانب فى تكوينه الخلقى أثر ظاهر فى 
كتابه» فإن كتاب الأغانى أحفل كتاب بأخبار الخلاعة والمجون. وهو حين يعرض 
(1) مرلقات فى امراف دعن 3 5 عي دن الكلجاة متها 0/10 
(؟) كتب حذر العلماء منها (78/5). 


22 معجم الأدباء (ه/ 8ه .)١‏ 
اأمولقات ف لواف على و اخ 


للف 


للكتاب والشعراء يهتم بسرد الجوانب الضعيفة فى أخلاقهم الشخصية ويهمل 
الجوانب الجدية إهمالاً ظاهراً يدل على أنه كان قليل العناية بتدوين أخبار الجد 
والرزانة والتجمل والاغتسال. وهذه الناحية من الأصفهانى أفسدت كثيرا من آراء 
المؤلفين الذين اعتمدوا عليه» ونظرة فيما كتبه جورجى زيدان فى كتابه تاريخ آداب 
اللغة العربية» وما كتبه طه حسين فى حديث الأربعاء تكفى للاقتناع بأن الاعتماد 
على كتاب الأغانى جر هذين الباحثين إلى الحط من أخلاق الجماهير فى عصر 
الدولة العباسية» وحملهما على الحكم بأن ذلك العصر كان عصر فسق وشك 
ومجون. . ولا شك أن إكناز الأصفهائى فى تتبع سقطات الشعراء وتلمس هفوات' 
الكتاب جعل فى كتابة جوا مشبعًا بأوزار الوثم » والغواية» وأذاع فى الناس فكرة 
خاطئة هى اقتران العبقرية بالترف والطنع 537 

إن الخطر كل الخطر أن يطمئن الباحثون إلى أن لروايات الأغانى قيمة تاريخية» 
وأن يبنوا على أساسها ما يثيرون من حقائق التاربيخ» ولقد كان من أخطر أعمال 
التغريب هو توجيه الباحثين إلى اتخاذ الأغانى مصدرًا لدراسة المجتمع الإسلامى» 
بينما قصر عند جانب واحد هو جانب اللهوء ولم يتعرض للجوانب الأخرى الجحادة 
فى المجتمع وهى متعددة» ومن هنا يوحى حين الاعتماد عليه كمصدر أن الحياة 
الإسلامية فى القرن الثانى الهجرى كانت لهواء وهو ما صرح به طه حسين ورده 
الكثيرون وكشفوا زيفه. . كذلك اعتمد المستشرق لامنس على كتاب الأغانى فى 
كتابه تاريخ بنى أمية» وكذلك ما أورده المستشرق فلهوزن فى كتابه «الدولة العربية 
وسقوطهاا. ويحاول جبور عبد النور أن يدافع عن الأصفهانى فيسأل: أفمن 
الضرورى إن كان المؤرخ فاسمًا أو مسرقًا يتتبع الإسراف فى اللذات والشهوات أن 
لا يكون مؤرخا وألا يكون صادقًا فيما يروى أو يقول أو يكتب؟ ونحن نقول له: 
نعم» فى فكرنا الإسلامى» فإن لم يكن فى الفكر الغربى كذلكء فهذا أمر آخرء 
إن فكرنا الإسلامى وضع قواعد البحث والنقد والعلم على أساس الارتباط الجذرى 
بين علم الباحث وشخصيته» فإن كان منحرقًا فى حياته» مضطربًا فى شخصيتهء 
بعيد] عن الأخلاق والدين» فنحن نرفضه مصدرً علميًا ولا نقبل له شهادة» 
والأصفهانى بشهادة الجميع من أنصاره وخصومه على السواء مهدور الرأى» ساقط 
الشهادة» وإن فسقه الشخصى قد أدخل كثيرً من هواه على ما أورده» فضلاً عن 
(1) مؤلفات فى اميزان ص 2٠١ - ٠١١(‏ نقلا عن كتب حذر العلماء متها (6/ :4). 


لض 


انحرافه الفكرى والعقائدى والاجتماعى مما يفسد آراءه إفسادًاء بالإضافة إلى أن 
كتاب الأغانى ليس مرجعًا علميّاء ولكنه من كتب التسسلية والسمر التى كتبت 
لتزجية فراغ بعض المترفين» ومن هنا فإنه لايصلح أساسًا كمصدر للعلم أو مرجع 
للبحث فى الأدب والتاريخ”١2»‏ ولقد كان لهذا الكتاب أثر كبير فى تشويه تاريخنا 
ولذلك وجب التحذير منه. 

"- نهج البلاغة: 

من الكتب التى ساهمت فى تشويه تاريخ العو بالباطل كتاب نهج البلاغة» 
فهذا الكتاب مطعون فى سنده ومتنه» فقد جمع بعد أمير المؤمنين بشلاثة قرون 
ونصف بلا سند» وقد نسبت الشيعة الرافضة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف 
الرضى وهو غير مقبول عند المحدثين -لو أسند- خصوصا فيما يوافق بدعته فكيف 
إذا لم يسند كما فعل فى النهج؟ وأما المتهم- عند المحدثين- بوضع النهج فهو 
أخوه على2"'7»: فقد تحدث العلماء فيه فقالوا: 

- قال ابن خلكان فى ترجمة الشريف المرتضى: وقد اختلف الناس فى كتاب 
نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه هل جمعه؟ 
أم جمع أخيه الرضى؟ وقد قيل: إنه ليس من كلام على» وإنما الذى جمعه ونسبه 
إليه هو الذى وضعه9", والله أعلم. ' 

- وقال الذهبى فى ترجمة المرتضى أبى طالب على بن حسين بن موسى 
الملوسوى المتوفى سنة 475ه: هو جامع كتاب نهج البلاغة المنسوية ألفاظه إلى 
الإمام على رضى الله عنه» ولا أسانيد لذلك» وبعضها باطل وفيه حق» لكن ف 
موضوعات حاشا الإمام من النطق بهاء ولكن» أين المنصف؟ وقيل: بل جمع 
أخيه الشريف الرضى7؟) وقال أيضًا: وفى تواليفه سب أصحاب رسول الله 
كو فنعوذ بالله من علم لا ينفع فع*2» وقال أيضًا فى ترجمته: وهو المتهم بوضع 
كتاب نهج البلاغة» وله 0 قوية فى العلوم» ومن طالع كتابه نهج البلاغة» 


.)1١7-1١١١( مؤلفات فى الميزان» ص‎ )١( 

.)07( الآأدب الإسلامى» نايف معروفء ص‎ )١( 

.)١75 /7( الوفيات‎ )7"( ' 

(5) كتب حذر منها العلماء (؟/ -56)» الميزان )٠١ ١ /١(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (/11/ 089 0940). 


"1 


جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على رضى الله عنه» ففيه السب الصراح 
والحط على السيدين أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء وفيه من التناقض والأشياء 
الركيكة والعبارات التى من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة» وبنفس غيرهم ممن 
بعدهم من المتأخرين» جزم بأن الكتاب أكثره باطل37' . 

- وقال ابن تيمية:.. وأيضا ٠‏ فأكثر الخطب التى ينقلها صاحب نهج البلاغة» 
بذلك الكلام» ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح. فلا هى صدق ولا 
هى مدحء ومن قال: إن كلام على وغيره من البشر فوق كلام المخلوق» فقد 
أخطأء وكلام النبى كك فوق كلامه. وكلاهما مخلوق. . وأيضا فالمعانى 
الصحيحة التى توجد فى كلام على موجودة فى كلام غيره» لكن صاحب نهج 
البلاغة وأمثاله أخذوا كثيراً من كلام الناس فجعلوه ه من كلام على» ومنه ما يحكى 
عن على أنه تكلّم به ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم به» ولكن هو فى 
نفس الأمر من كلام غيره» ولهذاء يوجد فى كلام «البيان والتبيين» للجاحظ وغيره 
من الكتب كلام منقول عن غير على» وصاحب «نهج البلاغة» يجعله عن على» 
وهذه الخطب المنقولة فى ككتاب نهج البلاغة لو كانت كلها عن على من كلامه» 
لكانت موجودة قبل هذا المصبّف»ء محرا عن عاو يالا عاج ويعيرها فإذا عرف 
من له خخبرة بالمنتقولات أن كثيرا منها منها «بل أكثرها» لا يعرف قبل هذا علم أن هذا 
كذبء وإلا فليبين الناقل لها فى أى كتاب ذكر ذلك» ومن الذى نقله عن على 
وما إسناده؟ وإلا فالدعوة المجردة لايعجز عنها أحد.ء ومن كان له خبرة بمعرفة 
يقة أهل الحديث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد وتبين صدقها من كذيهاء ٠‏ علم 
أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن على من أبعد الناس عن المنقولات» والتمييز 
بين صدقها وكذبها9 . 

- وقال العلامة المقبلى: أخرج ‏ البخارى عن على رضى الله عنه أنه قال: اقضوا 
كما كنتم تقضون. فإنى أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات 





.)777/5( ميزان الاعتدال (7/ 75١)ء السان الميزان‎ )١( 
فم منهاج السنة (8/ 458. 05)., كتب حذر العلماء منها (؟765/5).‎ 


نف 


أصحابى» قال: وكان ابن سيرين يرى عامة ما يروون عن على رضى الله عنه 
كذياء» وصدق ابن سيرين رحمه الله فإن كل قلب سليم» وعقل غير زائغ عن 
ل ل ا ال 
أصاب كل عرق منهم ومفصل مفصل» وليتهم سلكوا مسلك جلاميد الناس » وأوصلوا 
ذلك إلى على برواية تسوغ عند الناس وجادلوا عن رواتهاء ولكن» لم يبلغوا بها 
2300 , 
نه القدامى والمحدثون على نهج البلاغة للتشكيك 
- 0 5200 التوثيقية التى تعزز نسبة الكلام إلى اسه متنا ووواية 
وسندًا. 
- كثرة الخطب وطولهاء لأن هذه الكثرة وهذا التطويل مما يتعذر حفظه وضبطه 
قبل عصر التدوين. 
- رصد العديد من الأقوال والخطب فى مصادر وثيقة منسوبة لغير على رضى الله 
عنه »2 وصاحب النهج يثبتها له. 
- اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاء الراشدين قبله بما لايليق به ولا 
بهماء وتنافى ما عرف عنه من توقيره لهما بالأسانيد الصحيحة » ومن أمثلة ذلك 
ل ل ا ل 
الخلافة» رغم ما شهر عنه من التقشف والزهد. 
ع شيو الستجع فيه إذ رأى عدد من الأدباء أن هذه الكثرة ة لا تتفق مع البعد عن 
التكلف الذى عرف به عصر الإمام على رضى الله عنه مع أن السجع العفوى ش 
الجميل لم يكن بعيدًا عن روحه ومبناه. | 
- الكلام المنمق الذى تظهر فيه الصناعة الأدبية التى هى من وشى العصر العباسى 
١‏ وزخرفهء ما تجد فى وصف الطاووس » والخفاش» والنئحل» والنمل» والزرع 
والسحب وأمثالها. 





.)501 /5( العلم الشامخ: ص (/777): كتب حذر العلماء منها‎ )١( 
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- الصيغ الفلسفية والمقالات الكلامية التى وردت فى ثناياه» والتى لم تُعرف عند 

المسلمين إلا فى القرن الثالث الهجرى». حين ترجمت الكتب اليونانية والفارسية ٠‏ 

والهندية» وهى أشبه ما تكون بكلام المناطقة والمتكلمين منه بكلام. الصحابة 

راش 41 

إن هذا الكتاب يجب الحذر منه فى الحديث عن الصحابة» ومن أراد الاستفادة 
منه فعليه أن يعرض المسائل العقائدية وحديثه عن الصحابة والأحكام التى فيه على 
كتاب الله وسنة رسول الله كله فما وافق الكتاب والسنة فلا مانع من الاستئناس 
به» وما خالف فلايلتفت إليه. 

لقد نقل صاحب كتاب الوثائق غ السيأسبية والإدارية الحاكدة للعصر الأموى خطبًا 
ورسائل وحوارات الح 8" بن أسق طالب مع معاوية زضى الله عنه 
والمتعلقة بخلافته وعهده أكثرها لايصح7”", واعتمد على مصادر ضعيفة واهية. 
كالأغانى ونهج البلاغة وغيرها من الكتب التى لايمكن لطالب علم يحترم الحقيقة 
العلمية والموضوعية والحيادية أن يعستمد عليها فى البحث التاريخى الجاد الذى يراد 
به وجه الله تعالى. 





2000 الأدب الإسلامى » ص (68 ؤُهم). 
فم الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموىء ص (5لا - .)١١١‏ 


غلف 


المبحث الثانى 
أهم صعاته وحياته فى ا مجتمع 

أولا: أهم صفاته: 

إن شخصية الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه تعتبر شخصية قيادية» 
وقد اتصف رضى الله عنه بصفات القائد الربانى» فمن أهم هذه الصفات: إيمانه 
العظيم باللّه واليوم الآخر» والعلم الشرعى» والشقة بالله» والصدق» والكفاءة» 
والشجاعة» والمروءة» والزهد. وحب التضحية» والتواضع» وقبول النصيحة» 
والحلم والصبر» وعلو الهمة» والمحزم. والإرادة القوية » والعدل والقدرة على حل 
المشكلاات» وغير ذلك من الصفات» ويسبب ما أودع اللّه فيه من صفات القيادة 
الربانية استطاع أن يقدم مشروعه الإصلاحى مع قدرته على التنفيذ والتغعلب على 
العوائق فى الطريق» وتوجت جهوده الفذة بوحدة الأمة» ومن أهم تلك الصفات 
التى نحاول تسليط الأضواء عليها هى: 


-١‏ العلم: 
تربى الحسن فى بيت النبوة» فتأثر بجده يِه ووالدته السيدة فاطمة فى طفولته 
واستفاد من والده العلم الغزير» فقد اهتم به اهتمامًا كبيراء وكان أمير المؤمنين على 
رضى الله عنه يعلم الناس كتاب اللّه ومن بينهم أبناؤه ومنهم أمير المؤمنين» الحسن 
والحسين فتعلموا منه منهجه لبيان الحكم الشرعى وطريقته فى الاستنباط» والتى 
كانت ملامحها الالتزام بظاهر القرآن الكريم» وحمل المطلق على المقيد» وحمل 
. المجمل على المفسر» والعلم بالناسخ والمنسوخ» والنظر فى لغة العرب» وفهم النص 
بنض آخر» والسؤال عن مشكله» والعلم يعناسبة الآيات» وتخصيص العام 1 
ومعرفة عادات العرب وأحوالهم» وقوة الفهم وسعة الإدراك» وكان القرآن الكريم 
لذلك الجيل ومنهم الحسن بن على هو المنهج التربوى مع هدى النبى كك فكانت 
للآيات القرآنية الكريمة التى سمعها من والده أمير المؤمنين على أثرها فى علمه 
وصياغة شخصيته.ء فقد تطهر قلبه وزكت نفسهء وتفاعلت معه روحه» فأبصر 
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الحقائق الكبرى فى عالم الوجود»ء وكان من شيوخه الذين حفظ عليهم القرآن 
الكريم عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلّمى» مقرىء الكوفة وكان 
لأبيه صحبة روى عن على رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان» 
وقد أخذ القراءة عن عاصم وعطاء والحسن والحسين رضى الله عنهم» وكان يقرئ 
عشرين آية بالغداة وعشرين آية بالعشى وكان فقيهًا وتوفى فى الكوفة فى. خلافة 
عبد الملك بن مروان وكان ثقة كثير الحديث20, وعد تيد الله بن :البازك عن غطاة 
ابن السائب قال: دخلنا على أبى عبد الرحمن السلمى- وهو يقضى أى ينزع فى. 
المسجد» فقلنا له: لو تحولت إلى الفرش فإنه أوثر2©"9» قال : حدثئى فلان أن النبى 
يله قال: «لايزال أحدكم فى صلاة مادام فى مصلاه ينتظر الصلاة»20, وفى رواية 
ابن سعد: «الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛, قال أبو عبد الرحمن 
السلمى: فأريد أن أموت وأنا فى مسجدى”7*)» وكان منهجه رحمه الله فى تعليم 
القرآن الكريم منهج الصحابة الكرام» فعن أبى عبد الرحمن السلمى قال: حدثنا 
. الذين كانوا يقرئوننا القرآن- كعثمان بن عفانء, وعبد الله بن مسعودء وغيرهما-: 
أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبى يَللْةِ عشر آيات» لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها 
من العلم» والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم» والعمل جميعاء ولهذا كانوا 
يبقون مدة فى حفظ السورة””» ويعتبر أبو عبد الرحمن السلمى شيخ الحسن بن 
على فى القرآن الكريم من أشهر تلاميذ عثمان بن عفان رضى الله عنه"2» وقد 
سار الحسن بن على على نفس الطريقة فى حفظ القرآن الكريم وفهمه والعمل به. 
- نظرة أمير المؤمنين الحسن لله والكون والحياة والجنة والنار: 


قد عرف الحسن من خلال القرآن الكريم وتربية والده أمير المؤمنين على من هو 
الإله الذى يجب أن يعبذه» فأصبحت نظرة الحسن بن على إلى اللّه دعر وجل- 
)١(‏ تهذيب التهذيب (5/ :)١85 +١87‏ الطبقات .)١9/7/7(‏ 
0( أوثر: أوطأ. 1 
(9) كتاب الزهد» رقم »)55١(‏ ص (2151 .)١55‏ 
(:) الطبقات الكبرى (5/ .)١09/6 » ١1/5‏ 
(5) الفتاوى /١7(‏ /ا/ا١).‏ 
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والكون» الحياة» والجحنة والنارء والقضاء والقدرء وحقيقة الإنسان» وصراعه مع 
الشيطان مستمدة من القرآن الكريم» وهدى النبى كَل . 

- فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقاقتص». موصوف بالكمالات التى تتناهى 
. فهو سبحانه واحد لاشريك له» ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. 

- وأنه سبحانه حدد مضمون هذه العبودية» وهذا التوحيد فى القرآن 
الكريم 1 

يزان ناته لوق فقد استمدها من قول الله تعالى : «قل أنتكم لتكفرون 

الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الْعالّمين ( وَجَعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدَر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين 2 ثم استوئ 
إلى الما ره دخان فقال لباءر اق ص اناطع ار كرما فال انا طانيي 
ساس بع سعوات ف يمن وأوحن فل كل سماء أمرها ويا السماء اانا بمصابيح 
وحفظا ذلك تقدير الْعِيز العليم 4 [فصلت: 15-4]. 

- وأما هذه الحياة مهما طالت» ذ فهى إلى زوال» وأن ضاعها عينا ع » فإنه 
احير قال تعالى ا راع الى لي سيار ال ره ون سيا فاح لظب 
تبات الأرض مما يأكل الئاس والأنعام حت إذا أحَذت الأرض حرفي : اريت وض أهلها 
أَنْهُم قَادرون علَيها أناها أمرنا ليلا أو هارا فجعلناهًا حصيدا كأن لم تَغن بالأمس كذلك 
نفصل الآيات لقوم يتفكرون © [يونس: 5 ؟] 

- وأما نظرته إلى الجنة» فقد استمدها من خلال الآيات الكريمة فأصبح هذا 
التصور مهيمنًا على نفسهء فيرى المتتبع لسيرة الحسن بن على رضى الله عنه عمق 
استيعايه لفقه القدوم على الله عرز وجل» وشدة خوفه من عذاب الله وعقابه» 
وأما مفهوم القضاء والقدر فقد استمده من كتاب اللهم» رتعليم رسول الله كلد له 
فل :رسخ منهوم القضاء والقدر فى كلية كما قال تغالي: قل أن يصيبنا إِلأَّمَا كنب 
اللّهِ نا هو مُوَلانًا وعلى اللّه فليتَوكَل المؤمنون » [ التوبة : .]5١‏ 


.)١5- 1١١( منهج الرسول فى غرس الروح الجهادية» ص‎ )١( 
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- وعرف الحسن بن على رضى الله عنه من خلال القرآن الكريم حقيقة الصراع 
بين الإنسان والشيطان» وأن هذا العدو يأتى للإنسان من بين يديه» ومن خلفه. 
وعن كيه » وعن شماله يوسوس له بالمعصية» ويستثير فيه كوامن الشهوات» 
'فكان مستعيئًا بالله على عدوه إبليس وانتصر عليه فى حياته . 

- وتعلّم من خطيئة آدم ضرورة توكل المسلم على ربه. وأهمية التوبة» 
والاستغفار فى حياة المؤمن.» وضرورة الاحتراز من الحسد» والكبر» وأهمية 
التخاطب بأحسن الكلام مع الصحابة لقول الله تعالى: 9 وقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن إِنّ الشيطان ينرغ بينهم إِنَ الشيْطَانَ كان للإنسان عدوا مبينا 4 [الإسراء : 08] . 

لقد أكرم المولى- عز وجل- الحسن بن على رضى الله عنه بالعيش مع القرآن 
الكريم» فعاش به» واستمد أصوله. وفروغه من كتاب اللّه » وهدى رسول اللّه 
بأقوالهم» وأفعالهم فى هذه الحياة» وكان رضى الله عنه من أهل القرآن» ولذلك 
كانت خطبه بالقرآن الكريم فقد روى عنه رضى الله عنه بأنه خطب يوم الجمعة 
فقرأ سورة اإبراهيم» على المنبر حتى ختمها(", وقد كان هذا من هدى الرسول 
يِه فقد قرأ سورة «ق» حتى ختمهاء فقد روى مسلم عن أم هشام بنت حارثة 
قالت: ما أخذت «ق» والقرآن المجيد» إلا من لسان رسول الله يقرؤها كل يوم 
جمعة على انبر إذا خطب الناس”"؟2» وروى عن ابن ماجة عن أبى بن كعب قال: 
قرأ رسول الله يله يوم الجمعة «تبارك» وهو قائم» فذكرنا بأيام الله » وأبو الدرداء 
أو أبو ذر يعمزنى فقَال: مستى أنزلت هذه السورة؟ فإنى لم أسمعها إلى الآن» 
قأشاز إليه إن اكت ووليهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله فى بيان هدى النبى 
يِل فى خطبته: كان النبى يله كثيرًا ما يخطب بالقرآن7؟2» ولذلك كان الحسن بن 
على رضى الله عنه يوجه الناس بآيات القرآن الكريم ويتلوها عليهم» ملتزمًا بالمنهج 
)١(‏ الطبقات» تحقيق السلمى )77,8/١(‏ إسناده ضعيف. 
زف مسلم» رقم (#ل/الم) . 


(7) سئن ابن ماجةء رقم )١١1١1(‏ إسناده حسن. 
(5) زاد المعاد /١(‏ 57). 


لعلف 


النبوى فى قراءته للقرآن بإتقان وتركيز وتدبر وخشوع» وتحسين للصوت. .فتهتز لها 

القلوب وتذرف لها الدموع» وإذا حاولنا أن نتأمل فى سورة إبراهيم عليه السلام 

- إثبات أصول العقيدة من الإيمان بالله وبالرسل وبالبعث والجزاء وإقرار التوحيد» 
والتعريف بالإله الحق خالق السماوات والاأرض» وبيان الهدف من إنزال القرآن 
الكريم» وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور» واتحاد مهمة الرسل 
ودعوتهم فى أصول الاعتقاد والفضائل وعبادة الله والإنقاذ من الضلال. 

- الوعد والوعيد: ذم الكافرين ووعيدهم على كفرهم وتهديدهم بالعذاب 
الشديد. ووعد المؤمنين على أعمالهم الطيبة بالجنان (الآية؟. والآية 27 
والآيات 71-978). 

- الحديث عن إرسال الرسل بلغات أقوامهم» لتسهيل البيان والتفاهم (الآية: ٠‏ 4). 

- تسلية الرسول يَكيِةِ ببيان ما حدث للرسل السابقين مع أقوامهم: قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهمء والتذكير بعقابهم» كما فى الآيات )١1-4(‏ والآيات 
لحكل ). ش 

- مجاورة موسى لقومه ودعوته إياهم لعبادة الله تعالى (8-4). 
وتعلق القلوب بالبيت الحرامء وتجنيبه وذريته عبادة الأصنامء وشكره ربه على ما 
وهبه من الأولاد بعد الكبرء وتوفيقه وذريته لإقامة الصلاة» وطلبه المغفرة له 
ولوالديه وللمؤمنين (الآيات 417ه-١5).‏ 

- بيان مشهد من مشاهد الحوار بين أهل النار فى عالم الآخرة (الآيات .)57-1١9‏ 

د عون الأمعال لكل انلق والايان وكلمة الباطل والفيكل بالتجكره الطيية 
والشجرة الخبيئة (الآيات 74 - /710). 


- التذكير بأهوال القيامة وتهديد الظالمين وبيان ألوان عذابهم (الآيات: 207-47 


غرف 


+ يان الشسكنة من تاخيسر العذات" لسنوم القينامة» وهو ما حدمت به البو 61 
(الآيات: ١ه-05).‏ 


هذه أهم المواضيع التى اشتملت عليها سورة إبراهيم عليه السلام والتى خطب 
بها الحمسن بن على رضى الله عنه على المنبر لخطبة الجمعة» كما كان الحسن بن 
على رضن الله:عنه إذ1 أوى؛ إلى 'قتراشة قرا سورة الكيف وقد اسسهلت السورة 
ببيان وصف القرآن بأنه قيم مستقيم لا اختلاف فيه ولا تناقض فى لفظه ومعناه 
وأنه جاء للتبشير ثم لفت النظر إلى ما فى الأرض من زينة وجمال وعجائب تدل 
دلالة واضحة على قدرة الله تعالى» وتحدثت السورة عن ثلاث قصص من روائع 
قصص القرآن الكريم وهى قصة أصحاب الكهف». وقصة موسى مع الخضرء 
وقصة ذى القرنين» أما قصة سورة الكهف )١1-94(‏ فهى مثال عال» ورمز سام 
للتضحية بالوطن والأهل والأقارب والأصدقاء والأموال فى سبيل العقيدة 
الصحيحة واتباع الهدى» فقد فر هؤلاء الشباب الفتية المؤمنون بدينهم من بطش 
املك الوثنى واحتموا فى غار فى الجبل» فأنامهم الله ثلاثة مائة وتسع سنين 
تتبن 0 ل واتيع الله عن 
الأغنياء 52 لدي لس يه 
[الكهيف :] ثم هدد الله تعالى الكفار بعد إظهار الحق. وذكر ما أعده لهم من 
العذاب الشديد فى الآخرة 8 وقل الحق من ربكم > [الكهف: 4؟] وقارن ذلك با 
أعده سبحانه من جنات عدن للمؤمنين الصالحين (301-70). 

وأما قصة موسى مع الخضر فى الآيات (78-70) فكانت مثلاً للعلماء فى 
التواضع أثناء طلسب العلم» وأنه قد يكون عند العبد الصالح من العلوم فى غير 
أصول الدين وفروعه ما ليس عند الأنبياء بدليل قصة خرق السفينة» وحادثة قتل 
الغلام» وبناء الجدار» وأما قصة ذى القرنين فى الآيات (44-417) فهى عبرة 
للحكام والسلاطين» إذ أن هذا الملك تمكن من السيطرة على العالم» ومشارق 
الأرض ومغاربهاء وبنائه السد العظيم بسبب ما اتصف به من التقوى والعدل 
والصلاح 


.)1944 0144/1( التفسير المنير‎ )١( 
قف‎ 


وتخللت هذه القصة أمثلة ثلاثة بارزة رائعة مستمدة من الواقع» لإظهار أن 
الحق لا يقترن بالسلطة والغنى» إنما يرتبط بالإيمان» وأول هذه الأمثلة قصة 
أصحاب الجنتين (5-7 5) للمقارنة بين الغنى المغدر بماله» والفقير المعتز بإيمانه» 
. لبيان حال فقراء المؤمنين وحال أغنياء المشركين» وثانيها: مثل الحياة الدنيا (45- 
1) لإنذار الناس بفنائها وزوالها. وأردف ذلك بإيراد بعض مشاهد القيامة الرهيبة 
من تسيير الجبال» وحشر الناس فى صعيد واحد» ومفاجأة الناس بصحائف 
أعمالهم (54-40) وثالئها: قصة إبليس وإبائه السجود لآدم (-07-5) للموازنة 
بين التكبر والغرور» وما أدى إليه من طرد وحرمان وتحذير الناس من شر 
الشيطان» وبين العبودية لله والتواضع» وما حقق من رضوان الله تعالى» وأردف 
ذلك بيان عناية القرآن بضرب الأمثال للناس للعظة والذكر وإيضاح مهام الرسل 
للتبشير والإنذار والتحذير من الإعراض عن آيات الله (05-/01). 
ختمت السورة بموضوعات ثلاثة: أولها: إعلان تبديد أعمال الكفار وضياع 
ثمرتها فى الآخرة )٠١5-١١٠١(‏ وثانيها: تبشير المؤمنين الذين عملوا الصالحات 
بالنعيم الأبدى )٠1١8-١١1(‏ وثالشها: أن علم الله تعالى لا يحده حدود ولا 
نهاية20 »)١١١-١١9(‏ وكانت آخر آية فى السورة وبعدما بين المولى عز وجل 
كمال كلامه» أمر تعالى محمد و بالتواضع فقال: قل نما أنا بشر ملكم يوحئ 
إلى نما هكم إِلهُ وَاحدٌ فَمَن كَانَ يَرَجو لقا به فَلْيَعَمَلٌ عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة 
به أحَدا 4 [الكهف : ٠]كى‏ قل يا محمد لهم: ما أنا إلا بشر مثلكم فى 
البشرية» ليس لى صفة الملكية أو الألوهية» ولا علم لى إلا ما علمنى اللهء إلا أن 
الله تعالى أوحى إلى أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمدء .اقنلا شريك له فى 
ألوهيته » فمعبودكم الذى يجب أن تعبدوه هو معبود واحد لا شريك له (فل ِنَم 
أنابَشَر مَتَْكُم يُوحَئ إِلَىّأَنَمَا إلْهَكُم ِل واحد فَمَن كان يرجو لقاء به فليعمل عَمَلاً 
صَالحًا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 4 فى : فمن آمن بلقاء ء اله وطمع فى ثواب الله 
على طاعته» فليتقرب إليه بصالح الأعمال» وليخلص له العبادة» وليجتنب الشرك 
بعبادة الله أحدًا من مخلوقاته» سواء أكان شركًا ظاهراً كعبادة الأوثان أو دعاء غير 
)١( 1‏ التفسير اللتير' /5١5(‏ لأقك خوك 099). 


يفف 


الله تعالى أو النذر للمسخلوقين أو اعتقاد أن الخلق ينفعون أو يضرون با لا يقدر 
عليه إلا الله أو صرف أنواع العبودية من خوف أو رجاء أو حب لغير الله ما لا 
ينبغى إلا لله؛ أم شركًا خفيًا كفعل شىء رياء أو سمعة وشهرة(23» والرياء هو 
الشرك الأصغرء فقد قال رسول الله كله : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللّه؟ قال: الرياءء يقول الله يوم القيامة 
إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء”") وقد جمعت الآية الكريمة شرطى قبول الأعمال» اتباع الرسول 
كد وهو قوله: «فَلَيِعمَل عملا صّالحًا © والإخلاص لله وهو قوله: ولا يشرك 
بعبادة ربّه أحَدا 4 . ٠‏ 

إن هذه المعانى الكريمة والآيات العزيزة كان الحسن بن على يقرأها كل يوم 
بتمعن وتدبر» فكانت لها تأثيرها على نفسه وفى حياته» كما كان للحسن.بن على 
رضى الله عنه اهتمام بالسيرة النبوية الشريفة» فقد كانت من ثقافة ذلك الجيل تعلم 
السيرة النبوية» فقد قال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص: كان أبى 
يعلمنا مغازى رسول الله كَكِيْدْ يعدها علينا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ‏ 
ذكرها”" وقال على بن الحسن: كنا نُعلم مغازى رسول الله كما نعلم السورة من 
القرآن”؟2» وأما السنة النبوية» فقد كان والده أمير المؤمنين على أكثر الخلفاء 
الراشدين رواية لأحاديث رسول الله عَكِلَةِ وهذا راجع إلى تأخر وفاته عن بقية 
الخلفاء» وكثرة الرواة عنه» وانتشار طلبة العلم من التابعين الذين كانوا يكثرون 
السؤال» ووقوع الأحاديث التى تقتضى البلاغ والرواية ففى أمور أخرىء» فنقلوا عنه 
ما بلغهم بأمانة ونزاهة» وقد استفاد منه ابنه الحسن استفادة عظيمة؛» أما من جده 
يد فقد توفى يَكةٌ والحسن صغير كما هو معلوم» فعقل عن رسول الله أحاديث 
وأمورا ذكرها منسوبة لرسول الله ود قد بينتها فيما مضىء وكان الحسن رضى الله 





.)57 /١5( التفسير المنير‎ )١( 


(0) مسند أحمد (ه6/ 58؟:. 55:) إسناده حسن . 
(") البداية والنهاية (؟/ 05847 . 
(5) المصدر نفسهء السيرة النبوية للصّلابى(5/1). 


نفف 


عنه يحث أولاده على طلب العلم» فقد دعا بنيه وبنى أخيه فقال: يا بنى ويلى 
أخى إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلّموا العلم فمن لم يستطع 
منكم أن يرويه أو يحفظه فليكتبه وليضعه فى بيته1" . 

وكان رضى الله عنه خطيبًا مفوماء فقد قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
للحسن ذات يوم: قم فاخطب الناس يا حسن. قال: إنى أهابك أن أخطب وأنا 
أزاك فتغيت عه خسيث يمع كلامه ولا يراه» فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه 
وتكله”"©2» ثم نزل فقال على: «ذَرِيّهَبعضها من بعض واللّهُ سّميع عَليم 4 [آل 
عمران: 5”]. وقد ورث الحسن من جده يك ووالده رضى الله عنهم الخطابة 
والفصاحة والبلاغة وقوة البيان» وقد ذكرت كتب التاريخ: أن عليًا رضى الله عنه 
سأل ابنه - يعنى الحسن - عن أشياء عن المروءة» فقال: يا بنى ما السداد؟ قال: يا 
أبتى السداد دفع المنكر بالمعروف. قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة وحمل 
الجريرة. قال: فما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المرء ء مالّه. قال: فما الدقِة9)؟ 
قال: النظر فى اليسسير ومنع الحقيرا*. قال: فما اللَّوم؟ قال: إحراز المرء نفسه 
وبذله يحرسه » قال: فما السماحة؟ قال: البذل فى العسر واليسر.. قال: فما 
الشّح؟ قال : اذ ار ماي يدياك خركاا وها البق ذلغ: قال: فما الإحاء؟ قال: 
الوفاء فى الشدة والرخاء. قال: فما الجبن؟ قال: الجرأة على الصديق والتكول 
على العدو. قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة فى التتقوى» والزهادة فى الدنيا هى 
الغنيمة الباردة قال: فما الخلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفسن- قيال فما الغتى؟ 
قال: رضا النفس بما قسم الله لها وإن قل فإما الغنى غنى النفس قال: : فما 
الفقر؟ قال: شره النفس فى كل شىء. قال:. فما الذل؟ قال: الفزع عند 
المصدوقة©. قال: فما الحرأة؟ قال: موافقة الأقران. قال: فما الكلفة؟ قال: 
كلامك فيما لا يعنيك. قال: فما المجد؟ قال: أن تعطى فى الغرم وأن تعفو عن 
)١(‏ الطبقات /١(‏ 97؟) إسناده حسن تحقيق السلمى. 
(؟) الطبقات /١(‏ 777) إسناده ضعيف مرسل . 
(7) الدقة: الحقارة» النهاية (؟/ /ا171١).‏ 
(5) الحقير هنا: الشى اليسير. 
(5) المصدوقة: الحملة الصادقة ليس لها مكذوبة. 


خرف 


الجرم. قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب كل ما استرعيته. قال: فما الخُرو/00)؟ 
قال: معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك. قال: فما الثناء؟ قال: إتيان الجخيل 
وترك القبيح. قال: فما الحزم؟ قال: طول الأناة والرفق بالولاة: والاحتراس من 
الناس بسوء الظن هو الحزم. قال: فما التشرف؟ قال: موافقة فقة الإخوان» وحفظ 
الجيران» قال: فما السَفّه؟ قال: اتباع الدناف ومسشاخة :الكؤاة. فال قم الخقلةة 
قال: تركك المسجد وطاعتك المفسد. قال فا اكزياة؟ قال تركلك بخطك وقد 
عرقن عليك : قال فنا الس قال اللحيق فى الال الموساراء ابعرطيةء يعم 
قل وكين “اشيرق افر لعير 1 1؟ نو السطاة: 

ثم قال على : يا بننى سمعت رسول الله يَللِيهِ يقول: لا فقر أشد من الجهل» 
ولا مال أعود من العقل» ولا وحدة أوحش من العجبء ولا مظاهرة أوئق من 
المشاورة» ولا عقل كالتدبير» ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكف» ولا 
عبادة كالتفكرء ولا إيمان كالحياء» ورأس الإيمان الصبرء وآفة الحديث الكذب» 
وآفة العلم النسيان» وآفة الحلم السفهء وآفة العبادة الفترة» وآفة الظّرف الصّلف» 
وآفة الشجاعة البغى» وآفة السماحة المن» وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحب الفخر. 
ثم قال على: يا بِنَىء لا تستحفّن برجل تراه أبد) فإن كان أكبر منك فعد أنه 
أبوك» وإن كان مثلك فهو أخوكء وإن كان أصغر منك» فاحسب أنه ابنك». فهذا 
فلار عل طمن الريام م الو 

قال القاضى أبو الفرج: ففى هذا الخبر من الحكمة وجزيل الفائدة ما ينتفع به 
من راعاه وحفظه ووعاهء وعمل به» وأدب نفسه بالعمل عليهء وهذبها بالرجوع 
إلية وتعوقتن فائدته مالو قؤافة هيده وفيمنا رواة أمير المؤمنين وأضعافه عن النبى 
ما لا غنى لكل لبيب عليم ومدرة”" حكيم عن حفظه وتامله؛ والمسعود من 
هدق لثقيلة والتعدود 2 من وفق لامتثاله 0 
)١(‏ الخرق: الجهل والحمق. 
(5) المتحزن بأمر العشيرة: المهتم بأمرهم. 


(9) المدرة: زعيم القوم و خطيبهم والمتكلم عتهم . 
(5) المجدود: الملحظوظ. 
(0) البداية والنهاية .)5١ 15 /١1١(‏ 


زعيف 


وقد علق ابن كثير على هذا الأثر فقال: ولكنْ هذا الأثر وما فيه من الحديث 
المرفوع ضعيف ومثل هذه الألفاظ فى عبارتها ما يدل ما فى بعضها من التكارة 
على أثه ليس بمحفوظ والله أعلم(1©. 


وقد سأل أمير المؤمنين على ابنه الحسن: كم بين الإيمان واليقين؟ فقال الحسن 
رضى الله عنه: أربع أصابع. فقال أمير المؤمنين على: وكيف؟ فقال الحسن: 
الإيمان كل ما سمعته أذناك وصدقه قلبك . واليقين ما رأته عيناك » فأيقن به قلبك 
وليس بين العسين والأذن إلا أربع أصابع”" . ومن أقواله: حسن السؤال نصف 
العلم20»: وسئل عن الصمت فقال: هو ستر العين أو زين العرض وفاعله فى 
الح تاه ف أمنان 77 . 

ومن علمه أنه أوصى بتعلم اللغة العربية”» وتأكيده على تعلم اللغة العربية 
تأكيد على ضرورة تطبيق القواعد العلمية فى القراءة وخاصة قراءة الآيات القرآنية» 
. لأن اللغة العربية هى اللغة التى أنزل الله بها القرآن كتابة ولفظًا وبين بها شرائع 
دينه وفرائض ملتهء وبها بلغ الرسول يَْةْ رسالته وعلم بها سنته النبوية الشريفة 
ٍ المطهرة.ء وبها ألفت الكتب الدينية والكتب العلمية وكتب الحكمة. فلا بد للناشىء 
من تعلمهاء وإلا كان 'جاهلاً بالدين منقوصا فى العلم» إضافة إلى ما تمتاز به هذه 
اللغة من الفصاحة والبيان والطلاوة على اللسان والحلاوة فى الأسماع والآذان29, 
ومن الأمور التى تؤكد تمكن الحسن بن على من اللغة العربية» فقد كان يعد من 
فصحاء العرب» فقد قال عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن بن على 
رضى اللّه عنهما؟ي وقد كان للحسن بن على تلاميذ نجياء منهم ابنه الحسن » 
)١(‏ البداية والنهاية )3١7 /١١(‏ الطبرانى الكبير»ء حديث موضوع. 
() التبيين فى أنساب القرشيين» ص .)١79(‏ 
(") نور الأبصار للشبلنجى.» ص (؟١١)»‏ الحسنن بن على رسالة ماجستير » ص (58). 
(:) من أقوال الصحابة »ص ( 57) نقلا عن الحسن بن على رسالة ماجستير» ص (98). 
)2( مفتاح السعادة» أحمد مصطفى (؟7/ 7 نقلاً عن الحسن بن على. 
(7) نصيحة الملوك» ص )55.٠(‏ للماوردى. 
0) الكامل فى التاريخ (5/ .)١77‏ 


حفن 


ليت بن غبةروشوية" بن افقلة:: والكلاة بن اضيد الرحمنة والشنعيى«وسيرة 
ابن يريم» والأصبغ بن نباته» انو رون خالل وأبو الحوراء»ء وعيسى بن مأمون 
ابن زرارة ويقال ابن المأموم وأبو يحيى عميرة بن سعيد النخعى» وأبو مريم قيس 
الثقفى» وطحرب العجلى» وإسحاق بن يسار والد محمد بن إسحاق» وسفيان بن 
الليل» وعمر بن قيس الكوفيين''. 

وتظهر غزارة علمه» ودقة فقهه فى علم المصالح والمفاسد»ء ومعرفته العميقة 
بمقاصد الشريعة فى .تقديمه وحدة الأمة وحفظ الدماء على المصلحة الخاصة من 
ملك الدنيا عندما تنازل لمعاوية . 

” - عبادته: 

كان الحسن بن على رضى الله عنه من المجتهدين فى العبادة» ومارس مفهوم 
العبادة الشامل فى حياته» فقد رضع لبان العبادة مع ما رضعه من معدن النبوة» 
وتربية الزهراء التى جاءت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام لتطلب خادماء فدلها 
على ما هو أفضل من ذلك ألا وهو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وقال لها 
ولزوجها فى الليل وهما فى الفراش: ألا تقومان تصليان؟ فأطل على الحياة فى 
بيت الزهد والعبادة» والورع والتقى» والحلم والصبرء وانغمس فى هذه المفاهيم . 
والمثل والمبادئ حتى غدا مثالاً من مثلهاء. ومثالاً بها يضرب. يشهدٍ له بذلك 
معاصروه من الصحابة الأبرار»ء ومن عاشره من الأخيار» فقد كان عابدًا بمعرفة» 
مقبلاً على الله بيسقين» مدبرا عن الدنيا وشواغلها برضا واطمئنان» ولهذا كان إذا 
توضأ وفرغ من الوضوء تغير لونه» فقيل له فى ذلك فقال: حق لمن أراد أن يدخل 
على ذى العرش أن يتغير لونه("؟» وقد ذكر ابن سعد قوله: ما رأيت أخوف من 
الحسن بن على وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما(”"©؛ فكلما اقترب 
العبد من مولاه» وتعرف علئ أسمائه وصفاته» ونعوت كماله» ازدادت هيبته 
وإجلاله وخوفه منه فهو سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس قال تغالى: طقل 


(0) وفيات الأعيان (؟:/ 59). 
) الطبقات الكبرى (6/ 09*94 


يفف 


الهم مالك املك تؤتى الماك من تشاء وتنزع الك ممَن قشاء عر من تشاء وقد من 
تشاء بدك الْخَير إِنّكَ على كل شىء قدي ر4 [آل عمران: 15]» يقلب الدول» 
فيذهب بدولة» ويأتى بأخرى والرسل من الملائكة - عليهم السلام - بين صاعد / 
إليه بالأمرء ونازل من عنده به» وأوامره متعاقبة على تعاقب الآيات» نافذة بحسب 
إزادته:< فما قتاء كان كما يكناء هن 'الرقك الدع رشاء علن الوبعه الذئ. يشاء من 
غير زيادة ولا نقصانء. ولا تقدم ولا تأخرء وأمره وسلطانه نافذ فى السماوات 
وأقطارهاء وفى الأرض وما عليهاء وفى البحار» وفى الجو وفى سائر أجزاء العالم 
وذراته» يقبلهاء ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء('2» قال تعالى: 9 يدبر الأمر من 
السّماء إلى الأرض ثم يعرج ليه فى يوم كان مقداره أللف سنة مما تعدُون 44 [السجدة: 5] 
فهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فئ السماوات» ولا فى قرار 
.البحار» ولاتحت أطباق الجبال» قال تعالى: 8 وعندة مَفَاتح الْعيْب لا يعلَمهَا إِلذّ هو 
ويعلم ما فى لبر والْبِحَرٍ وما سقط من ورقَة إلا يعلَمُهَا ولا حبَّة فى ظَلّمَات الأرض ولا 
رَطْبٍولا يابس إلا فى كتاب مُبين © [الأنعام: 159 فاستشعار عظمة الله وجلاله» 
ومعرفة أسمائه وصفاته تولد عند:العبد خشية وخوقًا ومهابة من هذا الإله العظيم 
الذى يخضع له كل شىء(" ‏ وللّه يسجد من فى السُّمُوَات والأرض طوعا وكرها 
وَظلائهُم بالعْدَوٌ والآصّال 4 [الرعد: 16]. 


لحار بطل رصي رع را صلل لاير1301 
يجلس فى مصلا يذكر الله حتى ترة تفع الشمسء» ويجلس إليه من يجلس من 
سادات الناس يتحدثون عنده» ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلّم عليهن» 
وربما أتحفنه» ثم ينصرف إلى منزله9 . 

إن من السعداء “اللبين 5 00 الملوائكة أولئفك الذين م بعل أداء 
)١(‏ الإيمان أولا فكيف نيدأ به» مجدى الهلالى.ء ص (9/7). 
)١(‏ المصدر نفسهء ص (9175). 
(*) البداية والنهاية (11/ 23197 195). 


ليف 


هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِْةِ: م ع د 
فى مصلاه الذى صِلّى فيه؛ ما لم يحدث77©, ؛ اللهم اغفر له اللهم ارحموا” :ون 
جلس ينتدظر الصلاة صلت عليه الملائكة» وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه29, وروى الإمام أحمد عن عطاء بن السائب قال: خلت على أبى عبد الرحمن 
السلمى» وقد صلَى الفجرء وهو جالسء» فقلت: لو قمت إلى فراشك كان أوطأ 
لك. فقال::. سمعت عليًا رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله عَأِيهِ يقول: من 
صلى الفجر ثم جلس فى مُصلآه صلت عليه الملائكة؛ وصلاتهم عليه: اللهم اغفرله؛ 
اللهم ارحمه. ومن ينتظر الصلاة صلّت عليه الملائكة, وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له 
اللهم أرحمه(؟) ش 

وقد سكل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه: - هل المكوث فى المنزل بعد 
صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس» ثم يصلّى ركعتى الشروق» له نفس 
الأجر الذى يخصل بالمكوث فى المسجد؟ فأجاب: هذا العمل فيه خير كثير وأجر 
عظيم» لكن ظاهر الأحاديث الواردة فى ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذى 
وعد به إلا من جلس فى مصلاه فى المسجدء لكن لو صلَى فى بيته صلاة الفجر 
لمرض أو خوف»ء ثم جلس. فى مصلأه. يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع 
الشمس» ثم يصلى ركعتين فإنه يحصل له ما ورد فى الأحاديث لكونه معذورا 
حين صلَى فى بيته. وهكذا المرأة إذا جلست فى مصلأها بعد صلاة الفجر تذكر 
الله أو تقرأ القرآن حتى ترتفع الشمسء ثم تصلى ركعتين فإنه يحصل لها ذلك 


الأجر الذى جاءت به الأحاديث 200 


00 52 
ترك النوم فى ذلك الوقت من خلال سيرته الربانية» ولقد تتحدث ابن القيم عن 
أهمية الذكر فى البكور فقال: ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع 
)١(‏ أى: حدثًا حقيقياء أى: ما لم يبطل وضوءه. 1 ش 1 
(؟) مسلد أحمدء رقم )81٠١5(‏ صححه أحمد شاكر. 
(9) مسند أحمدء رقم )١714(‏ حسنه أحمد شاكر. 
(5) مسند أجمد (؟/ 26ل 21 حسن إسناده أحمد شاكر. 
(6) مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة. ابن باز /١١1(‏ "507». 5 :5). 


احف 


الشمس » فإنه وقت غنيمة » وللسير فى ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة 
حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود ذلك الوقت حتى تطلع الشمس» 
فإنه أول النهار ومفتاحه» ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسمء وحلول البركة » 
نومها كنوم المضطر”"2» ولشرف هذا الوقت» ولأهميته فى السير إلى اللّه» نجد 
الترغيب الشديد فى إحيائه بالذكر»ء فعن أنس - رضى الله عنه - قال: قال: 
رسول اللّه عليه : من صلى الفحر فى جماعة. ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع 
الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة'"2. قال ابن رجب: 
لما كان الحج من أفضل الأعمال والنفوس تتوق إليه لما وضع الله فى القلوب من 
شرع اللّه لعباده أعمالا يبلغ أجرها أجر الحج. فيتعوض بذلك العاجزون فى 
ويقول الأستاذ البنا: أيها الأخ العزيز» أمامك كل يوم لحظة بالغداة» ولحظة 
الأعلى» فتظفر بخير الدنيا والآخرة» وأمامك مواسم الطاعات» وأيام العبادات» 
وليالى القربات التى وجهك إليها كتابك الكريم» ورسولك العظيم» فاحرص أن 
تكون فيها من الذاكرين لا من الغافلين» ومن العاملين لا من الخاملين» واغتنم 
الوقت» فالوقت كالسيف» ودع التسويف فلا أضر منه!4) . 
وكان الحسن بن على رضى الله عنه يقول إذا طلعت الشمس: سمع سامع 
بحمد الله الأعظم لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء 
قدير»؛ وقد لازم الحسن بن على ما ثبت عن رسول الله من أوراد وأذكار 
)١(‏ تهذيب مدارج السالكين» ص (558). 
(؟) سان الترمذى وقال الترمذدى: حديث حسن صحيح» رقم (68). 
(") لطائف المعارف» ص (07801)» البدر فى الحث على صلاة الفجر الدكتور عماد على» ص (85). 
(4) الرقائقء» ص )١8(‏ نقلا عن مجلة الدعوة العدد 8 لسنة ١190١م»‏ الإيمان أولاء ص (554). 
(5) الطبقات )59١ /١(‏ تحقيق السلمى إسنادة صحيح . 


نرف 


وأدعية» وكان يحث الناس على الصلوات اده وكات جتبول: من أدمن 
الاختلاف إلى المساجد رزقه الله إحدى خصال: أخًا مستفادًا ورحمة مستترة له أو 
غلم تار ذا أو كلم دك على عي أو يفاك ارين سقف ار كا ا دركان 
رضى الله عنه من أهل القيام» فقد كان رضى الله عنه يأخذ نصيبه من القيام فى 
أول الليل» وكان الحسين رضى الله عنه يأخذه من آخر الليل(©2» فقيام الليل من 
الوسائل المهمة فى إيقاظ الإيمان» جربها الصالحون فوجدوا لها أبلغ الآثر فى 
إحياء القلوب» قال ابن الحاج فى المدخل: وفى قيام الليل من الفوائد جملة» 
فمنها: أنه يحط الذنوب كما يحط الريح العاصف الورق اليابس من الشجرة» 
ومنهنا أنه ينور القلب» ومنها أن موضعه تراه الملائتكة من السماء يتراءى مثل 
الكوكب الدرى لأهل الأرض» ونفحة من نفحات قيام الليل تعود على صاحبها 
بالبركات والأنوار والتحف التى يعجز عنها الوصف”9" . 

إن قيام الليل شرف المؤمن كما قال رسول الله يل «شرف المؤمن ضلاته بالليلء 
وعزه استغناؤه عما فى أيدى الناس)(؟2, ومهما كثرت دعاوى المحبة طولب 
أصحابها بالدليل» وشهدت عليهم ساعات الليل» فالبينة على من ادعى» فأهل 
القيام هم الأشراف بين الناس» أما أهل النوم والغفلة - من أمثالنا - فقد فضحتهم 
تلك الساعات. فأسقطت ذكرهم» وأدنت شرفهه”': ومن سيرة الحسن بن على 
نتعلم أهمسية قيام الليل» فبالليل يتم الغرس» غرس بذور الإخلاص والصدق» 
وعلى قدر غرسك سيكون الخير فى قلبك» وكلما ازدادت مساحته» ازداد توالى الهدايا 
عليه من كل جانب ف إن يعلّم الله فى فلوبكم خيرا يوْتَكُم خَيْرا 4 [الأنفال: .]77١‏ 

إن قيام الليل من أهم صور الشكر التى كان يمارسها الحسن بن على رضى الله 
عنه» فشكر الله - عز وجل - على نعمه التى لاتعد ولا تحصى غاية من غايات 


:)772( عيون الأخبار (7/ 0)». الحسن بن علىء ص‎ )١( 

() الزهد لابن حنيل» ص »)١117١(‏ رهيان الليل ١7 /١(‏ 5) للععفانى. 
(”7) الإيمان أولاً» ص .)1١97(‏ 

(4) صحيح الجامع» رقم (701) السلسلة الصحيحة» رقم .)١907(‏ 
(6) الإيمان أولاّء ص (7/ا١).‏ 


قف 


العبودية» والشكر عمل» والعبد الشكور هو الذى يظهر عليه أثر النعمة» وأبلغ أثر 
للتعمة ينغن أن -يظير على العسد هئ :زيادة:الذل: والا كيان والتتعظيم رم 
0 يقول تعالى : ول ل اه 
نلك من أممحاب الاردح مه قات آناء اللَن ماد رن انما حدر الخرة تبجو 
رَحمَة ربَه قل هل ل يُستوى الّذين يعلمون والدين الا يعلمون إنّما يعر كر أُولُوا الألباب 4 
٠‏ [الزمر: 48 4]. 

5ط أنعم الله عليهما بنعمة.. 
الأول مر بتجربة شديدة» وكان فى ضيق وهم فدعا الله بصدق ففرج همهء 
ركعت كدرو راقن أعراني قن كيه وشا إلى للم انا إلا ينه مانن 
طفق اعرد القنوت بالليلرء 0 عن وبل يقب لاطي 


8 لع الوتس ده اك 


[الزمر: ]ىن لا يستوى الذين 00 0000 ذلك29, 
قال الشاعر: 
القانتون المخبتون لربهم الناطقون بأصدق الأقوال 
يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرعء وسؤال 
وعيونهم تجري بفيض دموعهم 0 مثل انهما الوابل الهطال 
فى الليل رهبان وعن جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال 
بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره الخلالى 0 
وكان الحسن بن على رضى الله عنه كثير الحج. فقد قال عبدالله بن عباس ٠.‏ 
رضى الله عنهما: ما ندمت على شىء فاتنى فى شبابى إلا إنى لم أحج ماشياء 
ولقد حج الحسن بن على خمسًا وعشرين حجة ماشيّاء وإن النجائب لتقاد معه. 
)22 الإيمان أولاء ص .)١9715(‏ 


(") رهبان الليل /١(‏ 9506). 


غضفا 


ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات» حتى أنه يعطى الخف ويمسك النعل2©90, 3 
مثل من لزوم ما لا يلزم شرعا يقوم به الحسن بن على رضى الله عنهماء حيث 
اي ا ري 0 وهذا يدل على فضيلة الشى فى الحجء 
ومداومة الحسن على ذلك على ما فيه من مشقة تدل على قوة إيمانه ورغبته 
الصادقة فى المزيد من الأعمال الصالحة . 

والمقصود بالمشى فى الحج من مكة إلى عرفة ثم من عرفة إلى مكة» وليس 
المقصود أن يحج الحاج ماشيًا من بلده9؟ . 

ومن سيرة الحسن بن على رضى الله عنه نتعلم أهمية السياحة إلى البيت 
الحرام» كلما سمحت ظروفنا وتيسر حالناء قال وكلهُ: تابعوا بين الحج والعمرة» فإن 
نكا ووه بق اندر واللاتوون كبا يش الس يف لديا ولذلك حج 
الحسن ماشيًا ونجائبه تقاد إلى جانبه خمسًا وعشرين مرة فى بعض الروايات!؟), 
قال: إنى استحيى من ربى عز وجل أن ألقاه ولم أمش إلى بيته*2» وكان رضى 
الله عنه كثير الصمت» متعبدا على منهج جده وله . 

18- زهدهة: 

فهم الحسن رضى الله عنه من خلال معايشته للقرآن الكريم وملازمته لوالده 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه» ومن تفكره فى هذه الحياة بأن ألدنيا دار ابتلاء 
واختبارء فقد تربى على كتاب الله واستوعب الآيات التى تحدثت عن الدنيا 
وأخبرتنا بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فتائهاء وكان رضي 'اللهاغنه يقرا كل نزم 
سورة ة الكهف ويمر على قوله تعالى : « واضرب لهم مل الحياة الانيا كماءٍ أنزلاه 
من السّماء اخلط به تبات الأرض فأصبح همشيما تذروه اراح كان الله على كل شىء 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ ٠‏ 
زف ا شفف” 
(7) الإيمان أولأء صن (559). 


(5) تاريخ ابن عساكر /١5(‏ 97). 
(5) المصدر نفسه .)97١ /١5(‏ 


رهف 


مقتدرا 62 الْمَال والبنون زيئة الحيَاة الدنيًا والباقيات الصّالحات خَير عند رَبك ثَوَابا 
وخَير أَمَلا4 [الكهف: 45. 45] فهذا المثل يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائهاء 
ومصير ما فيها من النعم والترف إلى الهلاك» ولما بين تعالى أن الدنيا سريعة 
الانقراض والزوال» بين أن المال والبنين زيئة الحياة الدنيا فى عرف الناس» وكل ما 
كان من زينة الدنيا فهو سريع الانقضاء والانقراض» فيقبح بالعاقل الافتخار به أو 
الفرح بسببه"2 9 والباقيات الصّالحات حير عند ربك توابا وَخير أَملا4 أى أن أعمال 
الخير وأفعال الطاعات» كالصلوات والصدقاتء والجهاد فى سبيل الله» ومساعدة 
الفقراء والأذكار أفضل ثوابّاء وأعظم قربة عند الله» وأبقى أثراء إذ ثوابها عائد 
على صاحبهاء وخير أملآً حيث ينال صاحبها فى الآخرة كل ما كان يؤمله فى 
الدنيال””2» وتربى الحسن بن على على منهج جده يَكْةِ الذى كان أعرف الخلق 
بالدتيا ومقدارهاء إذ هو القائل عَلِْةِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافر] شربة ماء)”"» وقال وك «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
أصبعه فى اليم فلينظر بما ترجع)!؟2» وقال كِِ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر)(2 2 وقد تأثر أمير المؤمنين الحسن بن على رضى الله عنه بالتربية القرانية 
والنبوية» فكان من أصدق التّماذج الإسلامية:فى الزهدء فقد ضرب لنا أروع 
الأمثلة فى الزهد وإليك التفصيل . 

إن حرص المرء على الشرف والملك أشد من حرصه على المال كما أن طلب 
شرق :الدنبنا والرققة :فسيهاء: والرياسة على اللتانة. .والعلو ون الأرض آقير على 
العبد من طلب المال» وضرره أعظم والزهد فيه أصعبء فإن المال يبذل فى طلب 
الرياسة والشرف» والحرص على الشرف ا 

أحدهما: طلب الشرف بالولاية؛ السلطان والمال» وهذا خطر جداء وهو فى 
الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعرّها. قال تعالى: «<! تلك الدار الآخرة 


)١(‏ التفسير المنير /١85(‏ 56084؟). 
(0) المصدر نفسه .)55١ /١6(‏ 


زحق مسلم» رقم (868؟). 
)0( مسلم » رقم (5هم؟). 


نارفا 


نجعلا للّدين لا يريدون علوا فى الأرض ضٍ ولا فسادا والعاقبَة تين [القصص: 
#ارالمحوفل من تخرص على ركايفة الذق مظلف: الو لأياك. فير فى ؛ .ل يوكل إلى 
نفسه(2» كما قال يك لعبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه: يا عبد الرحمن لا 
تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليه!'"©» وعن أبى. هريرة رضى الله عنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة 
وستكون ندامة يوم القيامة». فنعمت المرضعة7"©: وبئست الفاطمة7؟ . 
إفاعفي الالو الوسالقة و اتوص اديه ودين زمه عت اله بقن كم لا 
ا لا اا ا 
على المال والشرف لدينه)!* . . وأصل محبة امال والغرف حن النتياء واصل عنب 
الدنيا اتباع الهوى'"', قال وهب بن منبّه: من اتباع الهوى الرغبة فى الدنياء ومن 
الرخعة نيا بح الال والشسرف» ومن حب امال والشرف استحلال المحاره7"©, 
ولذلك قال تعالى: «فَأمّا من طَفَى 69 وآثْر الحياة الدنيا © فَإِنَ الجحيم هى 
الْمَأوئ (> وأَمّا من خَاف مقام ربه وتهى النّفْس عن الهوئ 60 فَإِنَ الجنة هى المأوئ #» . 
[النازعات: 1١-717‏ 15. 
ككيا أن النفس تحب الرضعة والعلوَ على أبناء جنسها انيتا رمك هنا دكا اكيم 
والحسدء ولكنّ العاقل ينافس فى العلو الدائم الباقى الذى فيه رضوالة الله وقربه 
وجوارهء ويرغب عن العلا الثاتى الفانى الثائل الذى يعقبه غضب الله وسخطمٍ 
وانحطاط العبد وسفوله وبعده عن الله وطرده عنه» “فهذا العلو الثانى الذى 3 
وهو العتو والتكبر فى الأرض بغير الحق زأما العلو الأول والحرص عليه؛ء فهو 
محمود قال الله تعالى: ‏ © وفى ذلك فَليتَافس المتتافسون 4 [المطففين: ١؟]‏ وقال 


.)77( ما ذثيان جائعان لابن رجب. ص‎ )١( 

(؟) البخارى» رقم (5571). 

(6) مثل ضربه للإمارة وما يصل إلى يكاين المنافع فيها واللذات. 

(5) مثل ضربه للموت الذى يهدم عليه تلك اللذات ويقطع منافعها عنهء البخارى» رقم .07١54(‏ 
(5) الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» رقم (7718) حسن صحيح . 

(). (9) شرح حديث:ما ذثبان جائعان لابن رجب» ص .)7١(‏ 


زعيفا 


لسر :]ذا رايت الرحل ينافتاك فن«الذنا تاقيه ىن الاسرقه وقال زهييت بن 
الوود: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل(2. ففى درجات الآخرة 
الباقية يُشرع التنافس وطلب العلوٌ فى منازلها والحرص على ذلك بالسعى فى 
أسبابه» وأن لا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلوء وأما العلةُ ار 
المنتقطع القع عقت صاحبه غدًا حسرة وندامة وذلة. وهوانًا وصغارا فهو الدق عر 
الزهد فيه والإعراض عنه("©» وهذا الفقه العظيم والفهم العميق نتعلمه من سيرة 
الحسن بن على رضى الله عنهء فقد ترك الملك والسلطان رغبة فيما عند الله وحقنًا 
لدماء المسلمين» فقد تركها وهو فى قوة ومنعة فقد قال: كانت جماجم العرب 
يدق :اموق مز عنامت ويسازيوة من خاريت فشر ككينا ابتغاء ولجه الله "7‏ وال 
فى رواية أخرى: .. ريني يوم القيامة سبعون ألا أو اوم 
ألقّاء أو أكثر أو اقل كلهم تنضح أوداجهم دمّاء كلهم يستعدى اللّه فيم هريق 

4 لقد بايع الحسن بن على بعد وفاة على تسعون ألهًّ0». فزهد فى الخلافة؛ 
فلم يردها وسلّمها لمعاوية وقال: لا يهرق على يدى محجمة 0 وقال فى 
رواية: ما أحببت أن ألى من أمة محمد مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة 
من دم» قد علمت ما ينفعنى مما يضرنى» فالحقوا بطيتكه”” . 

5 - إنفاقه وكرمه وجوده: 

من الأإخلاق القرآنية والتى تتنصف بها النفوس الكريمة التى تجسدت فى 
هيه اسن بن علق :رضى الله غنه». خلق الكرء وابقود» .وككزة الإثفاق: فى 
سبيل الله تعالى» وكان تنويه القرآن الكريم بأهل الكرم عظيمّاء وقد كان هذا 
التويةمن اول القتران الكزيو نيت يسول مسيديانة فى يستهل ناب بسورة بعد 
البسملة: #الج 00 0 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلَمتّقين 22 الّذين يؤمنون بالغيب 
(1) شرح حديث: «ما ذئب جائعان» ص "الا. 
(") البداية والنهاية (11/ .)5١5‏ 
(4) تاريخ دمشق .)1١ 4 /1١4(‏ 


(0). (5) المصدر نفسه /١5(‏ 8). 
(1) بطيتكم: : طية الشىء: جهته ونواحيه» تاريخ دمشق .)89/١54(‏ 


سرف 


ويقيمون الصّلاة وما رزقنَاهم يتفقون 4 ثم وصفهم بقوله: « أولتك علئ هدى من 
بهم وأولتك هم الْمَفَلحُون 4 [البقرة: .]0-١‏ وقد تأثر أمير المؤمنين الحسن بالقيم 
القرآنية والنبوية والتربية العملية فى حضن أمسير المؤمنين على وانعكس ذلك على 
متسكقة وتزك لا عار ارو وال بعلن :ناطق دلق ليود والكيم:والإلضنات فى 
شخصيته العظيمة» فقد كان على جانب عظيم من السخاء والجود» وكيف لايكون 
كذلك وقد شب وكبر فى بيت أكرم الكرماء سيدنا رسول الله يِل الذى كان يعطى 
عطاء من لا يخشى الفقرء وقد تسلسلت إليه هذه الخلة الكريمة وتشربتها نفسه فى 
طفولته» وأخبار كرمه وجوده أصبحت مضرب الأمثال» وقدوة العظماء من 
الرجال27 . 

ننه قدال متكسه بن متتريق .رقا أحان الس ين على النونل ‏ الولحك عالة 
آلف" »اوقا معد ين اعد العر قف سمع الحسن رجلا إلى جانبه يدعو الله أن 
يملكه عشرة آلاف درهم فقام إلى منزله فبعث إليه"©: وذكروا أنه رأى غلامًا فى 
حائط المدينة يأكل من رغيف لقمة» ويطعم كلبًا هناك لقمة» فقال له: ما حملك 
على هذا؟ فقال: إنى استحيى من أن آكل ولا أطعمه؛ فقال له الحسن: لا تبرح 
مكانك حتى آتيك فذهب إلى سيده فاشتراه» واشترى الحائط. الذى هو فيهء فأعتقه 
وملّكه الحائط» فقال له الغلام؛ يا مولاى قد وهبت الحائط للذى وهبتنئ له©, 
وقال أبو هارون العبدى: انطلقنا حجاجًا فدخلنا المدينة. فدخلنا على الحسن بن 
على» فحدثناه بمسيرتناء وحالتناء فلما خرجنا بعث إلى كل واحد منا بأربعمائة» 
فرجعناء فأخبرناه بيسازناء فقال: لا تردوا على معروفى فلو كنت فى غير هذا 
الحال لكان هذا لكم يسيراء أما إنى مزودكم.ء إن الله يباهى ملائكته بعباده يوم 
عرفة'*2» فهذا الحسن بن على رضى الله عنه قد أعطى أولئك الحجاج ذلك المال 


.)85( الدوحة النبوية الشريفة» ص‎ )١( 
.)7725 /5( تهذيب الكمال‎ )0( 

(؟) سير أعلام النبلاء (9/ 580). 
(؟) البداية والنهاية .)١95 /١1١(‏ 

ٍ (5) سير أعلام النبلاء (9/ 557). 


ففنفا 


مع ظهور يسارهم؛ فكيف الحال لو كانوا محتاجين» وحينما أظهروا له عدم 
حاجتهم لم يقبل منهم رد ذلك المال» وهذا دليل على قوة الدافع فى نفسه نحو 
السخاء والجود» ولم ينس أن يزودهم بما هو خخصير من ذلك حيث ذكّرهم بفضل 
يوم عرفة الذى يباهى اللّه تعالى به ملائكته عليهم السلام(١2,‏ وعن عبد الله به 
عبيد الله بن عمير قال: قال ابن عباس عن الحسن بن على: ولقد قاسم الله ماله 
ثلاث مرات» حتى إنه يعطى الخف ويمسك النعل2"'7» وهذا مثال عزيز فى الكرم» 
حيث قسم الحسن بن على رضى الله عنه ماله قسمين ثلاث مرات» فكان يتصدق 
بنصف ماله» ولقد كان دقيقًا فى محاسبته نفسه وكأنه يؤدى واجبًا من الواجبات» 
حيث كان يعطى الخف ويمسك النعل مع أن أحدهما لا يغنى عن الآخر» وأنه فى 
عمله هذا قد جعل من نفسه قدوة للمسلمين فى أعمال الخير والإحسان". فقد 
كان رضى الله عنه من أسخى أهل زمانه()» وعد رضى الله عنه من الأجواو(» 
ومن أخبار جوده أن معاوية ب بن أبى سفيان بعث إليه يمائة ألف فقسمها بين 
جلسائه» فأصاب كل واحد منهم عشرة : آلاف2100, ومن أخبار كرمه أنه دخل على 
أسامة بن زيد وهو يجود بنفسه ويقول: واكرباه واتخرناف فقال له الحسن: وما 
الذى أحزنك يا عمء» فقال له: أى ابن رسول الله على دين مقداره ستون ألف | 
درهم ولا أتمكن من ردهء فقال الحسن رضى الله عنه: سأردها عنك» فقال له 
أسامة: فك الله رهانك يا ابن النبى» إن الله أعلم حيث يجعل وشالتة 7 


ا وكان لانن 0 0 وليل ل ذلك أن إعرابيًا 5 


الله عنه أو عبد الله بن جعفر أو سعيد بن العاصء فلقى سعيد بن العاص» فأكرمه 


22015: /1197( التاريخ الإسلامى‎ )١( 

(5) سير أعلام. النبلاء (/ 57 

(") التاريخ الإسلامى /١1(‏ 17037). 

(:) المحاسن والمساوئ. ص (200). الحسن بن على؛ ص (55). 
(5) الحسن بن على» زسالة ماجستير»ء ص (7"5) لم تنشر. 

(1) البداية والنهاية نقلا عن الحسن بن على» ص (75). 

(0) المحاسن والمساوئ» ص (!0). 


الف 


وأعطاه ما ا ومن كرم المحسن رصى الله عنه أنه قيل له: من أحسن الناس 
عيشًا؟ فقّال: من أشرك الناس فى عيشه وقيل له: من شر الناس؟' فقال: من لا 
شان ل 11 ولقد سثئل الحسن ابن على رضى اللّه عنه: لأى شىء 
نراك لا ترد سائلاً وإن كنت على فاقة» فقال: إنى لله سائل وفيه راغب وإن الله 
تعالى عودنى عادة» عودنى أن يفيض نعمه على وعودته أن أفيض نعمه على 
الناس» فأخشى أن قطعت عادتى أن يمنعنى عادته0"©» وكان الحسن رضى الله عنه 
فى سخاته وإيثاره لا يميز بين غنى وفقير» أو صغير وكبير» أو قريب أو بعيد» 
لأن النفس التى ترتاح للبذل والعطاء»ء وجبلت على الكرم والسخاء لذتها فى 
إسعاد النامن0؟؟ ابتقاء مرضاة الله وطلًا للمثوبة ين 1 وكأن 
الشاعر حافظ إبراهيم كان يعنى الحسن عندما قال: 
إنى لتطربنى الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاق 
لتر ذكر المروءة والندى 2 بين الشمائل هزة المشتاق 
فإذا ررقت خليقة محمودة 2 فقداصطفاك مقسّم الأرزاق 
فالناس هذا حظه مالء وذا علمء. وذاك مكارم الأخلاق 
وعن على بسن أبى طالب رضى الله عنه» أنه خطب الناس ثم قال: إن ابن 
أخيكم الحسن بن على قد جمع مالا وهو يريد أن يقسمه بينكم» فحضر الناس 
فقام الحسن فقال: إنما جمعته للفقراء» فقام نصف الناس » ثم. كان أول من أخذ 
منه الأشعث بن قيس*2. ومن سيرة الحسن بن على نتعلم أن بداية. انطلاق النفس 
إلى رضاء الله وتخلصها من جواذب الأرضء» وتطهيرها من الشح بدوام الإنفاق 
فى سبيل الله حتى يصير سجية من سجاياهاء فتزهد فى المال ويخرج حبه من 
القلوب فلا يفرح صاحبه بزيادته ولا يحزن على نقصانه مصداقًا لقوله تعالى: 
(1) تاريخ اليعقوبى (؟/ 2.3777 177). 
زفرفق نصيحة الملوك. ص (54:) للماوردى. 


(؟) الدوحة النبوية الشريفة؛ ص (85). 
)2( الطبقات /1١١‏ 68 إستاده وحوح 


"9 


« لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللّه لا يحب كل مختال فُخور» 
[الحديد: 77]. كما أن للصدقة أثرًا عظيمًا فى تزكية النفوس فإن لها فوائد أخرى 
عظيمة فى الدنيا والآخرة منها: 

* فهى أفضل استثمار للمال: 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله مَك : من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب. فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربى 
أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجيل(!" . 

* وهى ححاب من الثار: 0 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله تَكلِ: يا عائشة استترى 
من النار ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان( . 

6 وهى ظل لصاحبها يوم القيامة : 

عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه 0 سمعت رسول الله ك3: يقول: 
كل امرئ فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناسر2”7) 

ا ا 

عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كَكَِةِ: يا معشر 
النساء تصدقن وأكشرن الاستغفار, فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» إنكن تكثرن اللعن» 
وتكفرن العشير(؟»» قال ابن حجر: وفى هذا الحديث: أن الصدقة تدفع العذاب» 
وأنها تكفر الذنوب , بين المخلوقين”*. 

وأما فى الدنيا ففوائدها كثيرة رقع قم لفك الل دن 
الفوائد» فهى دواء للمرضى » وتدفع البلاء» وتيسر الأمور. تجلب الرزق» تقى 


)١(‏ صحيح متفق عليه» والفلو: الفرس أول ما يولد. 

(؟) صحيح الترغيب والترهيب للألبانى» رقم (800). 

() صحيح الترغيب والترهيب» رقم (457). 

(5) متفق عليه . (0) فتح البارى (1/ 016). 
)١(‏ الإيمان أولاً كيف تبدأ به ص (21848 149). 


لمق 


إن للإنفاق فى سبيل الله علاقة وثيقة بالسير إلى الله فهو وسيلة مؤثرة غاية 
التأثيرء كما أنه من الوسائل المحورية فى إحياء القلب وإيقاظ الإيمان» ولنا فى 
جود وكرم وإنفاق الحسن بن على أسوة وقدوة حسنة. فإن الإنفاق فى سبيل الله 
من أعظم أبواب الجنة وهو مفتوح للموسرين أكثر من غيرهمء دخل من خلاله 
سادات الأمة الجنة» مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف والحسن وغيرهم» فعلى 
أغنياء المسلمين فى العصر الحديث أن يقتحموا هذا الباب فيدعموا قضايا الإسلام 
العادلة ومشاريع الدعوة إليه بما يستطيعون فيكسبون رضا الله ودخول الجحنة 
والمساهمة فى نصرة دين الله وإغاثة المحتاجين وألا يبخلوا فيضيق الله عليهم. ' 

ه- حلمه: 

كان بين الحسن بن على ومروان بن الحكم كلام» فأقبل عليه مروان فجعل 
يغلظ له» والحسن ساكنء فامتخط مروان بيمينه» فقال الحسن رضى الله عنه: 
ويحك أما علمت أن اليمين للوجه والشمال للفرج» أف لك. فسكت مروان7©, 
وما سكون الحسن رضى الله عنه إلا لما كان لحق نفسهء فلما خالف مروان السنة 
غضب لله وللسنة وأبان له الصواب فيها9'©» ولما مات رضى الله عنه» بكى مروان 
ابن الحكم فى جنازته» فقال له الحسين: أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه؟ فقال: 
إنى كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا وأشار إلى الجبل2"0. وذكر ابن عائشة أن 
رجلاً من أهل الشامء» قال: دخلت المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» 
فرأيت رجلا راكبًا على بغلة» لم أرّ أحسن وجهًا ولا سمنّاء ولا ثوبّاء. ولا دابة 
منه» فمال قلبى إليه فسألت عنهء» فقيل :هذا الحسن بن على بن أبى طالب فامتلاً 
قلبى بغضًا له» وحسدت عليًا أن يكون له ابن مثله»ء فصرت إليه» فقلت: أأنت 
ابن على بن أبى طالب؟ قال: أنا ابنه» قلت: فعل بك وبأبيك. أسبهماء فلما 
انقضى كلامى» قال لى: أحسبك غريبًاء قلت: أجل» قال: مر بنا فإن احتجت 
إلى منزل أنزلناك» وإن احتجت إلى مال آسيناك» أو إلى حاجة عاوناك» قال:. 


.)35 /*( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)81( الدوحة النبوية الشريفة» ص‎ )5( 
تهذيب الكمال (5/ 70؟).‎ )*( 


خف 


فانصرفت عنهء وما على اللأرض اف إل هه وما فكرت فيما صنع ». وصنعت 
إلا شكرته وخزيت نفسى(2» وهذه المواقف الكريمة التى نتعلم منها الحلم من 
سيرة الحسن بن على رضى الله عنه وكيفية كسب المخالفين» بالإحسان إليهم 
والترفق بهم؛ والصبر على آذاهم ومحبة الخير لهم» وقد يغلب على كثير منهم 
الجهل وعدم معرفة الحقائق» تطبيثًا لقول الله تعالى: <( حَذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 4: [الأعراف : ] واقتداء بجده يك فقد. بلغ عليه الصلاة 
والسلام الذروة والغاية فى: حلمه وعفوه وضبط نفسه إزاء التخرصات والمفتريات 
التى نُسبت إليهء إضافة إلى الإيذاء من مشركى الغرب: كامرأة أبى لهب» وأبى 
جهل. ان بن خلف» وغيرهم 7 سفهاء مكة('©2» ووصفت السيدة عائشة رضى 
الله عنها خلق رسول الله يَكِةِ فقالت: ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويصفح7©. وعنها أيضًا قالت: ما ضرب رسول الله يلد شينًا قط بيده ولا امرأة 
ولا خادمًا إلا أن يجاهد فى سبيل الله» وما نيل منه شىء قط فينتقم من صاحبه؛ 
إلا أن ينتهك شيئًا من محارم الله فينتقم لله عز وجل7). ٠‏ 

وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن رسول الله وَكْةٌ قال: «من كظم غيظًا وهو 
قادر على أن ينفذ:!*) دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيّر من أى الحور 
العين(2 شاء2»2"7 وفى صفة الحلم يقول الشاعر: 

وفى الحلم ردع للسفيه عن الأذى وفىالخرق27 إغراء فلا تلك أخرقا 

فتندم إذلا تنفعك ندامة ‏ كماندملا ار 20 , 


.)38 :وفيات الأعيان (7/ /ا5)‎ )١( 

.)١59( الأخلاق بين الطبع والتطبع» فيصل الحاشدى. ص‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى» رقم )١١١7(‏ وصححه الألبانى فى صحيح سان الترمذى» رقم .)١540(‏ 
2 مسلمء رقم (13774). 

(6) ومنه العفو عند المقدرة. 

(5) الحور: نساء شديدات سواد العيون وبياضها. 

(0) سنن الترمذى» رقم (511/7) حسنه الألبانى صحيح الجامع (0/ 18اهح). 

(8) الخرق:. الجهل ضد الرفق. 

(9) الأخلاق بين الطبع والتطبعء ص .)١5١(‏ 


يحفق 


5- تواضعه: 

مر الحسن بن على رضى الله عنه على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه 
الأرض كسيرات من الخبز كانوا قد التقطوها من الطريق» وهم يأكلون منها فدعوه 
إلى مشاركتهم فأجابهم إلى ذلك وهو يقول: إن الله لا يحب المتكبرين. ولا فرغ 
من تناول الطعام دعاهم إلى ضيافته» فأطعمهم وكساهم وأغدق عليهم من 
إحسانه(2). ومن مواقف تواضعه: أنه مر على صبيان يتناولون الطعام فدعوه 
لشاركتهم» فأجابهم إلى ذلك ثم حملهم إلى منزله فمنحهم ببره ومعروفه وقال: 
اليد لهم لأنهم لم يجدوا غير ما أطعمونى ونجن تجد مما أعطيناهم''', »؛ فصفة 
اللواضع من عفات عجاة الرجمن» قال الله تعالى وتبارك : وَعبَاد الرَحَمَن الّدين 
يمشون على الأرض هونا 4 [الفرقان : 317]. 
1 والتواضع علامة من علامات حب الله | للعبد» قال تعالى : يا أيها ارين آمنوا 
من يرد منكم عن دينه فُسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرةٍ 
على الكافرين يجاهدون فى سَبيل الله ولا يَحَافُونَ لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه واسع عليم 4 [المائدة : ' 64] فمتن سيرة الحسسن بن على رضى الله عنه 
لاي احراضي» قال الشاعر: 

تواضع كالنجم لاح”(" لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولأنك كال دخان تيخلز بنفسه عن طبقات الجو وهو وضيع(4) 

/ا- سيادته: 01 

ولقد أعلن رسول الله ككِْةّ مكانة هذا الإمام وسيادته وجلالة قدره» على مرأى 
ومسمع من الناس فى غير مرة» وقد تواترت الروايات بقوله يَلهٍ عن الحسن: إن 
ابنى هذا سيد» قال ابن عبد البر: وتواترت الآثار الصحاح عن النبى كله أنه قال 
فى الحسن ابن على: إن ابنى هذا سيد وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح بين فئتسين 
)١(‏ حياة الإمام الحسن بن على .)19١ /١(‏ 


(؟) صلاح الأمة فى علو الهمة (0/ /57037). 


() الأخلاق بين الطبع والتطبعء ص (118): لاح: و يا 
(5) المصدر نفسهء ص .)١58(‏ 


يدف 


عظيمتين من المسلمي. 277» وجاء من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله : إن 
افو بهذت يعت ادق ل يواتن اليه بين قضين تن السلج: "دوعن 
سعيد بن أبى سعيد قال: كنا مع أبى هريرة جلوساء فجاء الحسن بن على بن أبى 
طالب فسلم عليناء فرددنا عليه» وأبو هريرة لا يعلم فمضىء فقلنا: يا أبا هريرة 
هذا الحسن بن على قد سلم عليناء فقام فلحقه. فقال: يا سيدىء. فقلت له: 
تقول: يا سيدى؟ قال: إنى سمعت رسول الله ككل يقول: إنه لسيد9"'» وعن جابر 
ابن عبد الله أنه قال: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى 
الحسن بن ل وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسك الله يد : الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الحنة”* . 

وقد نقل إلينا خبر سيادة الحسن والحسين فى الجنة جمع غفير من الصحابة» 
وما ذلك إلا لإعلان رسول الله يَكِةِ بذلك مرة بعد مرة» أو فى محافل جامعة2"0, 
وقد أثبتت الأيام ومرور الشهور والأعوام على رسوخ صفة السيادة فى الحسن» وقد 
بلغت ذروتها فى توفيق الله له فى عقد الصلح مع معاوية» وجمع الأمة على كلمة 
سواءء فقد كان الحسن سيدا جليلاً» ويعلمنا الحسن بأن السيادة لا تكون بالقهر 
وسفك الدماءء أو إهدار الأموال والرمات» بل السيادة بصيانتها وإزالة البغضاء 
والشحناء» فصلحه وحقنه لدماء المسلمين بلغ فيه ذروة السيادة التى لاا يستطيعها 
من فكر بالقوة وهو يملك طرفًا منهاء وقد صالح الحسن معاوية وحوله الألوف 
فيهم من هو طامع مدسوس ولكن فيهم الكثير الكثير من المخلصين الأوفياء» فما 
أراد أن تراق بسببه قطرة دم» أو يخدش مسلم فى هذا السبيل» وإن الرئاسة للأقوام 
إن لم تكن لصيانتها وحياطتها وحفظهاء وترقيتهاء فهى نوع من الطاغوت الأعمى 
والتهور الأحمقء. والمغامرة والمقامرة التئى تجلب معها الدمار والخراب» والإذلال 


.)8 /7( البخارى» فضائل الصحابة‎ )١( 

.)50917( الطبرانى فى الكبير» رقم‎ )١( 

(") المستدرك (8”/ 48 وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى. 

(4) صحيح ابن حبان 0١ /١85(‏ 175)» مجمع الزوائد (9/ 4/ا١).‏ 
(5) مستدرك الحاكم (؟/ 7) وقد صح هذا الحديث من أوجه كثيرة . 
(6) الدوحة النبوية الشريفةء ص .)8١(‏ 


ل لمكي 


واليباب» ويتتتهى أصحابها إلى غضب الله ولعنة التاريخ: وهل تَدافُع أمواج 
الدماء البشرية عبر العصو ر والقرون إلا من الحرص على الرياسة والسلطان 
والتكالب على الدنيا(؟ . 

8- صفاته الخلقية: 


بحمرة » ه 00 0 2 كث اللحية 0 فضة» 0 
08 جعد الشعره حسن 18 ّ ومن بركات الله معان 2 غلى الحسن 
أنه كان أشبه الناس بجذه ك1" . 
ثانيًا: من حياة ا حسن بن على فى المجتمع: 
ترك لنا الحسن بن على مواقف متميزة من حياته فى المجتمع الإسلامى 
الراشدى» فقد كان حريصا على : تصحيح المفاهيم وقضاء حوائج جم الناس» ومخالطتهم 
بالحسنى » » وإرشادهم بالمواعظ » والحكم النادرة وغير ذلك وإليك تفصيل ما أجملت: 
١‏ - تفنيده لمعتقد الرجعة: 
عن عمرو بن الأصمء قلت للحسن: إن الشيعة تزعم أن عليًا مبعوث قبل يوم 
القيامة. قال: كذبوا واللّه» ما هؤلاء بالشيعة» لو علمنا أنه معورك ماا زاحنا 
نساءه» ولا اقتسمنا ماله9؟». وكان أول من قال بالرجعة ابن سبأء إلا أنه قال بأنه 
غاب وسيرجع ولم يصدق بموته» .وكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الإمام عند 
السبئية الكيسانية وغيرهاء ولكنها صارت عند الإثنى عشرية عامة للإمام وكثير من 
الناس» ويشير الألوسى إلى أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة الرافضة من رجعة 
الإمام فقط إلى ذلك المعنى العام كان فى القرن الثالث””2, وأما المفهوم العام لمبدأ 
الرجعة عند الإثنى عشرية فهو يشمل ثلاثة أصناف: 
)١(‏ الدوحة النبوية» ص (:4). ٠‏ 
(1) سير أعلام النبلاء (7/ 4)49: أخبار الدول» ص .)١٠١85(‏ 
).لسن بن على فتيخان كردى.» ص (0). 
(4) شير أعلام النبلاء (6/ 2058 : 
(5) روح المعانى (71/65) ضحى الإسلام (7/ 7717) أحمد أمين. 


>" 


* الآئمة الاثنى عشرء حيث يخرج المهدى من مخبئه» ويرجع من غيبته» 
وباقى الأئمة يحيون بعد موتهم ويرجعون لهذه الدنيا. 

# ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة - فى زعمهم الباطل - من أصحابها 
الشرعيين «الأئمة الاثنى عشرية»» فيبعث خلفاء المسلمين وفى مقدمتهم أبو بكر وعمر 
وعثمان. . ومن قبورهم يرجعون لهذه الدنيا. كما يزعم الشيعة الرافضة ب للاقتصاص 
منهم بأخذهم الخلافة من أهلها فتجرى عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب. 

عامة الناس» ويخص منهم : من محضن الإيمان محضّاء وهم الشيعة عمومًا 
- على حد زعمهم - ولأن الإيمان خاص بالشيعة كما تتفق على ذلك رواياتهم وأقوال 
شيوخهم. ومن محض الكفر محضًا وهم كل الناس ما عدا المستضع فين" . 
ولهذا الوا فى تخريق الرجعة: إنهنا أرجمة عند من الانوات إلى الانيبا :يوم 
القيامة"2» وعودتهم إلى الحياة بعد الموت فى صورهم التى كانوا عليها””" . 

وقد خالف الشيعة الرافضة علماء أهل البيت ممن ساروا على الهدى والحق؛ 
كتاب الله وسنة رسوله فى مغتقد الرجعة وعلى رأسهم الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى اللّه عنه» وجعلوا الرجعة من أصول المذهب الشيعى الرافضى» فمن 
رواياتهم التى اختلقها الرواة الكذبة: ليس منا من لم يؤمن بكرتنال»» وقال ابن 
بابويه فى الاعتقادات: واعتقادنا فى الرجعة أنها حق22» وقال المفيد:. واتفقت 
الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات9"؟. وقال الطبرسى والحر العاملى» 
وغيرهما من شيوخ الشيعة: بأنها موضع إجماع الشيعة الإمامية9"., وأنها من 
ضروريات مذهبهم» وأنهم : مأمورون بالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمام والقيامة!. 
)١(‏ أصول الشيعة الإمامية (؟5/ ٠ .)١١١8‏ 
(1) تفسير القمى (77/7) وضع عنوان فى أعلى الصفحة أعظم دليل على الرجعة. 
(9) أوائل المقالاتء ص (40). 
(4) أصول: الشيعة الإمامية (؟/ .)١1١037*‏ 
(05) الاعتقادات» ص (40). 
00 أوائل المقالات» ص ..)01١(‏ 
(010) مجمع البيان (5/ 51). 


الح 


إن فكرة الرجعة عند الشيعة الرافضة. بعد الموت مخالفة صريحة لنص القرآن 
الكريم» وباطلة بدلالة آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 
تفال رب ارجعون (6 لَعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا إِنهَا كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يسعَشُون 4 [المؤمنون : 848 ١١٠١]فقوله‏ سبحانه: ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 صريح فى نفى الرجع مطلقًال'2. وقال تعالى: 9 ولو 
ترئ إذ وقفوا على الَارِ فقوا يا يسنا ترد ولا نكب بآيات ربّنا وتكون من المؤمنين 9©) 
بل بدا لهم مّا كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه َنِم لكاذبون »© 
[الأنعام : 0" 2118 فهؤلاء جميعا يسألون الرجوع عند الموت» وعند العرض 
على الجبار جل علاه؛ وعند رؤية النار يجابون لما سبق من قضائه أنهم لا 
يرجعون» ولذلك عد أهل العلم القول بالرجعة إلى ادك يعد ارهن اند 
مراحل الغلو فى بدعة التشيع”". 

وقد مسر معنا موقف الحسسن بن على من رواية عمرو بن الأصمّ وقد جاء فى 
مسند أحمد أن عاصم بن ضمرة- وكان من أصحاب على رضى الله عنه- قال 
للحسن بن على: إن الشيعة يزعمون أن عليًا يرجع. قال الحسسن: اليرارانت 
الكذابون» ولو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ميرائه”" . 

والقول بالرجعة بعد الموت على الدنيا لمجازاة الممسيثين وإثابة ل اينافى 
طبيعة هذه الدنيا أنها ليست دار جزاء قال تعالى: « وَإِنّمَا توفُون أجوركم يوم القيامَة 
فَمَن زحزح عن الثَار وأدخل الجن فقَد فَازَومَا الحياة الدنيًا إلا ممَاع الغرور 4 [آل 
عمران: .]١66‏ وقد كان لابن سبأ اليهودى دور التأسيس لبدأً الرجعة» إلا أنها 
. رجعة خاصة بعلى كما أنه ينفى وقوع الموت عليه أصلاً كحال الإثنى عشرية مع 
مهديهم الذى يزعمون وجوده. وعقيدة الرجعة عند الشيعة الإمامية خلاف ما علم 
من الدين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة» وأن الله كلما توعد كافرا أو 
ظاًا إنما توعده بيوم القيامة» كما أنها خلاف الآيات والأحاديث المتواترة المصرحة 
)١(‏ مختصر التحفة» ص .)5١0١(‏ 


.)١١55 أصول الشيعة الإمامية (؟5/‎ )١( 
. زفرف يسيك أحمد ١؟/ ام قال أمد شاكر: إسناده صحيبح‎ 


/ا5 


بأنه لا رجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة(2 هذا من حيث النقل» تائم ديف 
العقل». فإن الله جعل الدنيا دار ابتلاء» وجعل الآخرة دار جزاء فلماذا يرجعهم 
للدنيا ليحاسبهم فيها مع وجود الآخرة» علمًا بأن عذاب الآخرة أعظم وأشد لمن 
انحرف عن دينه» ولم يحدث أن أرجع الله أحدا من الأموات ليحاسبه فى الدنيا 
فى تاريخ البشرية كلها. 

؟- قضاء حوائج الناس: 

جاء رجل إلى الحسن بن على رضى الله عنه فذكر له حاجته فخرج معه 
لحاجتهء فقال: أما إنى قد كرهت أن أعينك فى حاجتى ولقد بدأت بحسين فقال: 
لولا اعتكافى لخرجت معك. فقال الحسن: لقضاء حاجة أخ لى فى الله أحب إلى 
من اعتكاف شهر7"؟2؛ وجاء فى رواية أخرى أنه ترك الطواف وخرج فى حاجة 
إنسان له حاجة عند شخص برو لكا وجاء من كلام الحسن وذكر بعضص الكتاب 
أنه من كلام الحسين رضى الله عنهما: إن حوائج الناس إليكم» من نعم الله 
عليكم» فلا تملوا النعم فتحور”؟' نقمّاء واعلموا أن المعحروف مكسب حمدًا ومعقب 
أجراء فلو رأيتم المعروف رجلا» رأيتموه حسنًا جميلا يسر الناظرين ويفوق. 
العالمين» ولو رأيتم اللؤمء رأيتموه ١‏ تح ها تنفر عنه القلوب 
والأبصار2"0؛ وذكر صاحب كتاب الشهب اللامعة فى السياسة النافعة: أن رجلاً 
رفع إلى الحسن بن على رضى الله عنهما رقعة فقال: قد قرأتهاء حاجتك مقضية» 
فقيل له: يا ابن بنت رسول الله كَكِْةّه لو نظرت إلى رقعته وراجعته على حسب ما 
فيهاء فقال:. أخاف أن أسأل عن ذل مقامه بين يدى حتى أقرأها”" . 

وهذه المواقف تدل على حسن أخلاقه وعظمتها مع تواضع كبير ولا نستغرب 
ذاك من سيدنا الحسنء» فهو القائل: مكارم الأخلاق عشرة» صدق اللسان» 
)١(‏ أصول الشيعة الإمامية (؟/ ٠ .)١١785‏ 
(2)0 (19) تاريخ دمشق الكبير /١5(‏ 9/5). 
(؟) فتحور: ترجع . 
(1) الشهب اللامعة فى السياسة النافعة» ص .)55١(‏ 
0) المصدر نفسهء ص (5759). 


وصدق البأس» وإعطاء السائل. وحسن الخلق» والمكافأة بالصنائع» وصلة الرحم؛ 
والترحم على الجار» ومعرفة الحق للصاحب» وقرى الضيف» ٠‏ ورأسهن الحياء(1؟ 
وَآنفًا :فول ادن افيه شو 4 

وهذه المواقف الكريمة للحسن رضى الله عنه تطبيق لتوجيهات رسول الله وك 
فعن عبدالله بن دينار عن بعض أصحاب رسول الله كَةِ قال: قيل: يا رسول الله 
من أحب الناس إلى اللّه؟ قال: أنفعهم للناس. وإن أحب الأعمال إلى الله سرور 
تدخله على مؤمن ن؛ تكسف عنه كربًا أو تقضى عنه دينًا أو تطرد عنه جوعاء أن مقي 
مع أخى المسلم فى حاجة: أحب إلى من أن أعتكف شهرين فى مسسجدى. :ومن مشي 
مع أخيه المسلم فى حاجة حتى يشبتّها له ثبت نت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام؛ وإن سوء 
الخلّق لِيمُسد العمل» كما يفسد الخل العسل7©. وعن مسلمة بن مخلد» أن النبى 
يلي قال: «من ستر مسلمًا فى الدنيا ستره الله فى الدنيا والآخرة» ومن نيى مكروبًا فك 
لله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته) 49 . 

- زواجه من بنت طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهم: 


عد كسب بن تان أن انين بن ختى اتن كا لظلحةاين ييه لوللا 
فقال: قد أتيتك لحاجة وليس لى مرد قال: وما هى؟ قال: تزوجنى أخختك”' 1 
قال زوامسارية سب إلى يقطيها غلن يريد قال: مالى مر إذ أتينك فزوجها 
إياى ثم قال: دخل بأهلك. فبعث إليها بحلة ثم دخل بهاء فبلغ ذلك معاوية» 
فكتب إلى مروان أن خيّرها فخيرها فاختارت حسنًا فأقرها ثم خلف عليها بعده 


نبي 


.)7١( من أقوال الصحابة» محمد خورشيد» ص (2588)» الحسن بن على» ص‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبى (”/ 13717). 

(') سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم (907) وحسن الألبانى إسناده فى الصحيح الجامع . 
(4) مصنف عبد الرزاق» رقم:(8917"5١))‏ حديث ضحيح . 

. (4) هو إسحاق بن طلحة. 

(7) هى أم:إسحاق. 1 

(7) الطبقات» تحقيق السلمى )١597 /١(‏ إسناده لا بأس به. 


ذفن 


4 - زواجه من خولة بنت منظور: 

عن ابن أبى مليكة» قال: تزوج الحسن بن على خولة بنت منظور فبات ليلة 
على سطح أجم2» فشدت خمارها برجله والطرف الآخر بخلخالها فقام من 
الليل فقال: ما هذا؟ قالت: خفت أن تقوم من الليل بوسنك27 فتسقط» فأكون 
أشأم سخلة”" على العرب». فأحبهاء فأقام عندها سبعة أيام(؟©. فقال ابن عمر: 
لم نر أبا محمد منذ أيام. فانطلقوا بنا إليهء فأتوه فقالت له خولة: أتحبسهم حتى 
نهيىء غداء قال: نعم» قال ابن عمر: فابتداً 0 حديئًا ألهانا بالاستماع إعجانًا 
به حتى جاءنا الطعاه* . 


0-8 يرق أمهات المؤمنين 


كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين» فقال ابن عباتن د إن شين 
حلال لهما وعلق الذهبى فقال: الحل متيقن20. وهذا يدل على شدة حيائه. 

5- الغيرة فى النسب النبوى: 

دخل سيدنا الحسن بن على - رضى الله عنهما - السوق لحاجة يقضيها فساوم 
صاحب دكان فى سلعة» فأخبره بالسعر العام» ثم علم أنه الحسن بن على رضى 
الله عنهما سبط رسول الله كَكِةِّه فنقص فى السعر إجلالاً له وإكرامّاء ولكن 
الحسن بن على رضى الله عنهما لم يقبل منه ذلك وترك الحاجةء وقال: إننى لا 


.)7017 /١( الطبقات‎ )١( 

)١(‏ الوسن: قيل: النوم الثقيل وقيل: أول النوم. 

(”) سخلة: السخلة: ولد الشاه من المعز والضأن ذكرًً كان أو أنثى ويطلق على المولود المحبب لوالديه: والمراد 
أشأم امرأة . ش 

(:) المعلوم من السنة أن الرجل إذا تزوج امرأة على زوجته فإنه يقيم عندها سبعة أيام متواصلة إذا كانت بكر 
وثلاثة أيام إذا كانت ثيبًا ثم يعود إلى القسم بينهن» وخولة عندما تزوجها الحسن لم تكن بكراً حيث 
سبقها عليه محمد بن طلحة بن عبيد الله كما فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص (508) وحقها 
ثلاث ليال لا سبعًا وهذا ما يؤكد ضعف الرواية فإن إسنادها ضعيف جد وهذم نكارة فى المتن تؤكد 
الضعف . 

(5) الطبقات» تحقيق السلمى )7١8 701 /١(‏ إسناده ضعيف. 

(5) سير أعلام النبلاء (7/ 578). 
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أرضى أن أستفيد من مكانتى من رسول الله فى شىء تافه(21). وهذا الحال كان 
العابدين بن على بن الحسين» يقول عن جويرية بن أسماء - وهو من أخص 
خدمه- ما أكل على بن الحسين بقرابته من رسول الله يَكةِ درهمًا قط2©"7: وكان إذا 
سافر كتم نفسهء فقيل له فى ذلكء» فقال: أنا أكره أن آخذ برسول الله يَكِهِ ما لا 
أعطى به2©0» وكذلك روى عن أبى الحسن على الرضا بن موسى الكاظم فقد.قيل 
إنه كان إذا سافر كتم نفسهء فقيل له فى ذلك» فقال: أنا أكره أن آخذ برسول الله 
يكِهِ مالا أعطى به49) . 

فهؤلاء السادة من أهل البيت كانوا غيارى أشد الغيرة فى الرحم التى كانت 
تصلهم برسول الله تَلِية. فما كانوا يستغلون هذه النسبة لمصالح دنيوية» شأن أبناء 
أسر الزعماء الدينيين فى الديانات الأخرى ممن ينالون تقديسا زائدا فى كل حال» 
ويعاملون من أتباعهم كشخصيات تفوق البشرء وكانوا بعيدين عن كسب حطام 
الدنيا بأسمائهمء ويئاء قصور الفخر على عظامهم واستغنائتهم وعزة نفسهمء تصور 
سيرتهم وسلوكهم تصويراً يختلف تامًا عن سيرة الطبقة المحترفة بالدين من 
البراهمة والكهنة فى الديانات والملل الأخرى» فإنها تعتبر ذات قدسية وعظمة عن 
طريق الولادة» فهى لا تحتاج لكسب المعاش وتحقيق حاجات الحياة إلى بذل شىء 
من الجهد ال 00 

/-- صلاته على الأأشعث بن قيس: 

مات الأشعث بن قيس بعد مقتل أمير المؤمنين على بأربعين ليلة» وصلى عليه 
الحسن بن 0 وهو زوج بنت الأشعث 000 
الروايات الضعيفة إلى تورط الأشعث بن قيس فى دم أمير المؤمنين وهذا ليس عليه 
)١(‏ المرتضى للندوىء» ص( 5758). 
(1) البداية والنهاية نقلا عن المرتضى للندوى» ص (5258). 
(7). (5) وفيات الأعيان (5750/57). 
(0) المرتضى للندوى» ص (578). 


(5) الكامل فى التاريخ (7/ 4 44). 
0) تهذيب التهذيب (5/ 2.0700 


"0١ 


دليل» وذلك لأن الأشعث بن قيس عند استعراض دوره فى خلافة على رضى الله 
عنه نجده مخلصا ووفيّاء فهو أول من حارب أهل الشام أثناء القتال على الماء؛ 
وأظهر العداوة للخوارج منذ نشأتهم فهو الذى أبلغ عليًا رضى الله عنه أن المخوارج 
يقولون: إن عليًا تاب من خطيئته ورجع عن التحكيم» وقاتل على الخوارج فى 
النهروان» وقد حرص كل الحرص على أن يوطد علاقته بعلى وآل بيته فزوج ابنته 
من الحسن بن على رضى الله عنه» وعندما أراد الحسن أن يبنى بها قامت كندة 
وجعلت أرديتها بسطًا من بابه إلى باب الأشعث227» وقد مات الأشعث بعد مقتل 
على» وصلى عليه الحسن بن على كما مرء ولم ينقل عن آل على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم أنهم اتهموا الأشعث بهذه التهمة» أو كشفوا أحدا من آل الأشعث 
بهذا السبب» ويظل قتل على عملا من تدبير الخوارج جاء فى الأرجح ثأرً لقتلى 
اماق 

/- معاملته لمن يسىء إليه: 

قدم رجل من المدينة وكان يبغض عليًا فقّطع به فلم يكن له زاد ولا راحلة 
فشكا ذلك إلى بعض أهل المدينة» فقال له عليك بالحسن بن على» فقال له 
الرجل: ما لقيت هذا إلآفى حسن وأبى حسن؟ فقيل له: فإنك لا تجند خيراً إلا 
منه فأتاه فشكا إليهء فأمر له بزاد وراحلة» فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل 
رسالته فقيل للحسن: أتاك رجل يبغضك ويبغض أباك فأمرت له بزاد وراحلة. 
قال: أفلا اشترى غرضى منه بزاد وراحلة(" . ١‏ 

9- من أديه ىق الملحالس: 

كان ذات يوم جالسًا فى مكان, فأراد الانصراف» فجاءه فقير فرحب به ولاطفه 
وقال له: إنك جلست على حين قيام منا أفتأذن لى بالانصراف؟ قال: نعم يا ابن 
بنت رسول الله 2415 . 
)١(‏ تهذيب الكمال (”/ 797 795) الطبقات (77/5). 
(؟) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» بطاينة» ص (01). 


إفرف تاريخ ابن عساكر .)7/5/1١:(‏ 
(5) الطبقات 541١ /١١‏ تحقيق السلمى» إسناده ضعيف » تاريخ الخلفاءء ص [فرذة ” 


ذل 


' حسن خلقه بين الناس:‎ -٠ 

عن عمير بن إسحاق قال: ما تكلم عنى أحد كان أب إلى إذا تكلّم ألا 
يسكت من الحسن بن على». وماسمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة» فإنه كان بين 
انين .بن على زوق عسدرو ىن غفنان خضوية + دقان ملت اليس' له اعتذنا إلا 
ما رغم أنفه  .‏ فهذا أشد كلمة فحش سمعتها منه قط(١2.‏ 

-١‏ ملاعبته بالمداحى57) 


قال سليمان بن شديد: كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحى فكنت إذا أصبت 
مدحاته فكان يقول لى: يحل لك أن تركب بضعة من رسول الله كَكِْهِ؟ وإذا أصاب 
مدحاتى قال: أما تحمد ربك أن يركبك بضعة من رسول الله عَكلمه0" . 
-١‏ بعده عن فضول الكلام: 
كان الحسن بن على أكثر دهره صامئّاء فإذا قال بذ القائلين» فالحسن بن على 
يعلمنا الابتعاد عن فضول الكلام» وهذا من هدى النبى كلد فقد قال: لا يستقيم 
إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولايستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه؟) وقال كلِبْهِ « 
كان يؤسن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لبت وجاء عنه : ' لمن صمت 
نجا2"0, وسئل الرسول ككةِ عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم 
الي 9" وقد سأل معاذ النبى يَكلِْةِ عن العمل الذى يدخله الجنة ويباعده من 
النار» ل ا 0 
لمؤاخذون بما تكلم به؟ فقال: كلدك أمك يا سعاذ وهل يكب الناس ف 0 
)١(‏ البداية والنهاية .)١98 /١1١(‏ 
زفق المداحى : هى حجار أمثال القرصة كانوا يحفرون حفرة ويدحون فيها بتلك الأحجارء فإن وقع الحجر 
ا ا وهى لعية يلعب بها أهل مكة. ل للا 
فرق قات لقي الملكر 1 2 
() السلسلة الصحيحة» رقم (84). 
(6) البخارى» رقم (615). 


)03( صحيح الجامع» رقم (/5751). 
02000 السلسلة الصحيحة» رقم (539). 


"0 


وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم»” ويقول ابن عبيد: ما من 
الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحًا فى سائر غمله9 
وكان ابن الكاتب يقول: إذا سكن الخنوف فى القلب لم ينطق اللسان إلا بما 
ا وقال الأوزاعى: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالة أما بعد: فإنه من 
أكثر ذكر الموت رضا بالدنيا باليسير» ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
558 لتيل 180 

فالحسن بن على كان يعد كلامه من عمله ولذلك أكثر الصمت. 

1 - إكرام الحسن بن على أسامة بن زيد رضى الله عنهما: 

عن حرملة - مولى أسامة - قال: أرسلنى ابن زيد إلى على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وقال لى: إنه سيسألك ويقول لك: ما خلف صاحبك فقل له: 
يقول لك: لو كنت فى شدق الأسد لأجبت أن أكون معك فيه» ولكن هذا أمر لم 
أره قال: فأتيت عليًا فلم يعطنى شيئّاء ذهبت إلى الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفر. -رضى الله عنهم- فأوقروا لى راحلتى7* . 

4- الحسن بن على واليهودى الفقير: 

اغتسل الحسن - رضى الله عنه - وخرج من داره فى بعض الأيام وعليه حلة 
فاخحرة ووفرة ظاهرة ومحاسن سافرة فعرض له فى طريقه شخص من محاويج 
اليهود وعليه مسح من جلودء قد أنهكته العلة» وزكبته القلة والذلة» وشمس 
الظهيرة قد شوت شواه وهو حامل جرة ماء على قفاه» فاستوقف الحسن رضى الله 
عنه وقال: ياابن رسول الل سؤال» قال:.ماهو؟ قال: جدك يقول: الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر2. وأنت مؤمن وأنا كافر. فما أرى الدنيا إلا جنة لك 
)١(‏ سنن الترمذى وقال: حديث صحيح. 
(؟) صفة الصفوة /١(‏ 9/ا7). 
(") المصدر نفسه (7377*/4) . 
(4) سير أعلام النبلاء (0/ 15). 


(0) ذخائر العقبى»ء ص (/3718) . 
)22و( مسلمء وابن ٠‏ ماجة» رقم .)11١7(‏ 


باع 


تتنعم بهاء وما أراها إلا سجدًا على قد أهلكنى ضرها وأجهدنى فقرهاء فلما سمع 
الحسن كلامه قال له: يا هذا لو نظرت إلى ما أعد الله لى فى الآخرة لعلمت أنى 
فى هذه الحالة بالنسبة إلى تلك فى سجنء ولو نظرت إلى ما أعد الله لك فى 
الآخرة من العذاب الأليم لرأيت أنك الآن فى جنة واسعة7١).‏ 

لقد كان الحسن بن على حاضر البديهة» فأجاب بجواب مقنع مفحم حيث 
أوضح له أن حالته التى يشكو منها إنما هى كالجحنة بالنسبة إلى عذاب الآخرة الذى 
أعد للكافرين» وأن حالة الحسن التى ظنها نعيمًا إنما هى كالسجن بالنسبة إلى نعيم 
الجنة الذى أعد للمتقين7؟ . 
18- احترام وتقدير ابن عباس للحسن والحسين رضى الله عنهم: 

قال مدرك أبو زياد: كنا فى حيطان ابن عباس فجاء ابن عباس والحسن 
والحسين فطافوا فى البستان فنظروا ثم جاءوا إلى ساقية فجلسوا على شاطتهاء 
فقال لى الحسن : يا مدرك أعندك غداء؟ قلت: قد خبزناء قال: ائت به. قال: 
فجئته بخبز وشىء من ملح جريش وطاقتى بقل فأكل ثم قال: يا مُدرك ما" أطيب 
هذا؟ ثم أتى .بغدائه- وكان كثير الطعام طيبه - فقال: يا مدرك اجمع لى غلمان 
البستان قال: فقدم إليهم فأكلوا ولم يأكل. فقلت: ألا تأكل؟ فقال: ذاك أشهى 
عدي وعدا ثم قاموا فتوضأوا ثم قدمت دابة الحسن فأمسك له ابن نامز 
بالركاب.وسوى عليه» ثم جىء بدابة الحسين فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى 
عليه؛ فلما مضيا قلت: أنت أكبر منهما تمسك لهما وتسوى عليهما؟ فقال: يا 
لكع أتدرى من هذان؟ هذان ابنا رسول الله كَل هذا مما أنعم الله على به أن 
أمسك لهما وأسوى عليهما(". وهذا الاحترام والتقدير من ابن عباس للحسن 
والحسين دليل على محبته لهما ومعرفة فضلهماء كما يدل على فضل ابن عباس» 
فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله. وقد كان أمير المؤمنين على يعامل عمه 
العباس والد عبد الله معاملة قل نظيرها فى الاحترام والتقدير» فعن ابن عباس 
10 لخدن و ايالخ ركيد رفيا من 00 


(؟) المصدر نفسهء ص (77). 
(؟) تاريخ ابن عساكر /١5(‏ 59). 
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- رضى الله عنهما - قال: اعتل أبى العباسء» فعاده على : فوجدنى أضبط 
رجليه» فأخذهما من يدى» وجلس مسوضعى وقال: أنا كن بعس تك إن كان 
لله عز وجل قد توفى رسول الله صا وعمى حمزة وأخى جعفرا فقد أبقى لى 
العباس . عم الرجل صنو أبيه ره بأبيه » اللهم هب لعمى عافيتك وارفع 
له درجته» واجعله عندك فى علييه70 , 

5 ثناء عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما على الحسن: 

قال عبدالله بن عروة: رأيت عبدالله بن الزبير قعد إلى الحسن بن على فى غداة 
من الشتاء باردة قال: فوالله ما قام حتى تفسخ جبينه عرقًا فغاظنى ذلك» فقمت 
إليه فقلت: يا عم! قال: ما تشاء؟ قال: قلت: رأيتك قعدت إلى الحسن بن 
على» فأقمت إليه حتى تفسخ جبينك عرقًاء قال: يا ابن أخى إنه ابن فاطمة» 
لاوالله ما قامت النساء عن مغله0؟؟ , 

-١1/‏ بين الحسن والحسين رضى الله عنهما: 


ذكر ابن خلكان (بصيغة التمريض) وقيل : دار بين الحسن والحسين كلام فتقاطعا 
فقيل للحسين» لو أتيت أخاك فهو أكبر منك سنا منك» فقال: فإن الفضل للمبتدئ 
وأنا أكره أن يكون لى الفضل على أخىء فبلغ ذلك الحسن فأتاه”" . 


10> اكرم اناس آنا وأمًا وجد وجدة وخالآ وخالة وعمًا وعمة: 


قال معاوية - وعنده عمرو بن العاص وجماعة من الأشراف-: من أكرم الناس 
أبَا وأمّا وجدًا وجذة وخالاً وخالة وعمّا وعمة؟ فقام النعمان بن العجلان 
الزرقانى» فأخذ بيد الحسن فقال: هذا أبوه على وأمه فاطمة وجده رسول الله 
يك وجدته خديجة؛ وعمّه جعفرهء وعمته أم هانى بنت أبى طالب» وخاله 
القاسمء وخالته زينب7؟) 


. ذخائر العقبى» ص (/0”م)‎ )١( 
.07١ /١5( تاريخ ابن عساكر‎ 00 
3 | .)39 وفيات الأعيان (؟/‎ )*( 
.07١ /15( تاريخ ابن عساكر‎ )5( 


4- محبة الناس له ولأخيه الحسين وازدحامهم عليهما فى البيت الحرام: 

قال أبو سعيد: رأيت الحسن والحسين صليا مع الإمام العصر ثم أتيا الحجر 

فاستلماه ثم طافا أسبوعا وصليا ركعتين» فقال الناس: هذان ابنا بنت رسول الله 

ككِْدّء قال: فحطمهما الناس حتى لم يستطيعا أن يمضيا إلا معهما إلا رجل من 

الركانات وأخذ الحسين بيد الركانى(2» ورد الناس عن الحسن - وكان يجله وما 

رأيتهما مرا بالركن الذى يلى الحجر من جانب الحجر إلا استلماه قال: قلت لأبى 
٠ 000‏ فلعله بقى عليهما بقية من سبوع قطعته الصلاة؟ قال: لا بل طافا 

أ سيوع تام . 


ال رمو رو اكه ل 


207 507 0 ا والحسد 
رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل!؟' . 

فهذه الأمراض القلبية حذر منها الحسن بن على - رضى الله عنه - ؤهى من 
أشد الأمراض علة وإليك بعض البيان: 

أ- مرض الكبر: قول الحسن: فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس: 

الكبر نقيض التواضع» وهو استعظام النفس واستكبار حالة نفسه» والنظر إلى 
يستوجب به من الله عز وجل سرعة العقوبة والغضبء لأن الكبر لا يحق إلا لله 
عرز وجل» ولا يليق ولا يصلح لمن دونه» إذ كل من سواه عبد تملوك» وهو المليك 
الإله القادرء فيستحق المتكبر أن يقصمه الله عز وجل ويحقره ويصغره» إذ تعدى 
قدره» وتعاطى ما لا يضلح لمخلوق*2. 
6 كاه ستوب إلن:ركالة بو ديه يؤياة بو طاقتي و غ بلدا تفلل بيو تيد بان التق بارع ال 17 
مرتين» كما فى مادة ركن من القاموس وشرحه. 
(؟) القائل الراوى وهو عمارة بن معاوية الدهنى. 
() تاريخ ابن عساكر /١5(‏ 519). 
(8) علموا أولادكم محبة آل بيت النبى يَكِْةِ ص (09731). 
)2 منهج الإسلام فى تزكية النفس » ص "50١‏ 
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- علامات الكبرء وللكبر علامات فى الظاهر تدل عليه» فمنها: حب التقدم 
على الناس» وإظهار الترفع عليهم» وحب التصدر فى المجالس والتبختر فى 
المشية» والاستنكاف من أن يرد عليه كلامه وإن كان باطلاً» والامتناع من قبوله. 
والاستخفاف بضعفاء المسلمين ومساكينهم» ومنها تزكيته لنفسه والثناء عليهاء 
والفخر بالآباء والتبجح بالنسب» والتكبر بلمال والعلم والعمل والعبادة والجمال 
والقوة» وكثرة الأتباع والأنصار والعشيرة ونحو ذلك7١'.‏ 
الوقاية والعلاج من هذا المرض: 

با الللسجي ران راقع لقا ار و ال ا 
فإن وجد نفسه ميالاً إلى التواضع كارا التكبر وأهلهء فليحمد الله عز وجل على 
ما أنعم عليه وأفضل وإلا عاتب نفسه» وحاسبها وجاهدهاء وعاقبها بكثرة الذكر 
والعبادة والصيام والطاعة وحرمانها من كثير من الراحة واللهو والرغبات المباحة 
حتى تعود إلى رشدهاء وتبتعد عن طريق غيهاء وتشفى من مرضها. 

* وأن يضع المسلم نصب عينه حقيقة هذا المرض ونتائجه فى الدنيا والآخرة» 
وحكمه فى الشريعة» وعقابه فى الدنيا والآخرة» ومن القرآن والسنة والواقع» 
وقصص الصالحين وحياتهم» فهذاالقرآن الكريي سوك ار اعرف عات 
الشيطان» قال تعالى فى إبليس اللعين: «ه وذ قلنَا للملائكة اسجدوا ددم فَسَجَدوا 
إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين 4 [البقرة: 75]. 

والمتكبر لا يحبه الله كما قال تعالى : 8 لا جرم أن الله يعلَم ما يرون وما يعلنون 
ِنّهُ لا يحب الْمُستَكْبرِين 4 [النحل: 77]. 

550 « ولا تُصَعَرْ خَدَك للئّاس ولا قَمُشٍ فى الأرض مَرَحا إن الله لا يحب 
كل مختال فُخور» [لقمان: 18]. 

والخيلاء والفخر من أوصاف المتكبر والمتكبر متعرض لأن يطبع الله على قلبه» 
كما قال تعالى: الْذِين يُجَادلُونَ فى آيات الله بعر سَلْطَانِ أتاهم كبر مُقتا عند الله 
وعند الَذِين آمنوا كذلك يطْبَع اللَّهُ على كل قَلْبِ متكبّر جبّارٍ4 [غافر: 0"]. 

.)747( منهج الإسلام فى تزكية النفس» ص‎ )١( 
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فإن تكبر بالعلم والعبادة وهو أعظم آفات التكبرء فعليه أن يعلم أن حجة الله 
على أهل العلم...» وأنه يحتمل من الجاهل مالا يحتمل من العالم» وبالتكبر 
يعصى الله عز وجل عن علم فجنايته أفحش وخطره أعظم» وإن تكبر من جهة 
النسب» فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره ثم يعلم أباه وجده. فإن أباه القريب 
نطفة قذرة» وأباه البعيد تراب» ومن اعتراه الكبر بالجمال» فلينظر إلى باطنه نظر 
العقلاء ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم» ومن اعتراه من جهة القوة» فليعلم أنه 
لو آلله عرق عاد أعجز من عاجزء ومن تكبر بسبب الغنى فلينظر لمن هو أغنى منه 
قارون وهامان وما حل بهماء من كل ذلك يجد نفسه أصغر من أن يتكبر»ء وما 
عليه إلا أن يتواضع فيرفعه الله ويعزهء ويعلو شأنه ويرضى الله عنه فى الدنيا 
والآخرة وأن يعتبر بالآخرين ممن ذكروا فى القرآن الكريم أو السنة الشريفة» أو من 
قصص الأقدمين والحاضرين تمن تكبرواء فما كان مصيرهم ومآلهم وخزيهم فى 
الدنيا والآخرة؟ يعتبر منهم فيتقى نفسه من التكبر ويعالجها إن مرضتء» وأن 
يصاحب المتواضعين من الصالحين ليتتفع منهم ويكسب من أخلاقهم وأقوالهم 
وطريقة معاملتهم للآخرين ويبتعد عن المتكبرين ولا يجالسهم؛ حتى لا يكسب 
منهم ما يضره فى الدنيا والآخرة» أو يتأثر بهم فينساق فى أهوائهم وضلالاتهم'"". 

ب- الحرص: قول الحسن: والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الحنة: 

قال رسول الله يك «ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص 
المرء على المال والشرف لدينه9"» فهذا مثل عظيم جداً ضربه النبى يك لفساد دين 
المسلم بالحرص على المال والشرف فى الدنياء وأن فساد الدين بذلك ليس بدون 
فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا فى الغنم قد غاب عنها رعاؤها ليلاً» فهما 
يأكلان فى الغنم ويفترسان فيهاء ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين 
المذكورين والحالة هذه إلا قليل» فأخبر النبى يَلِيِةِ أن حرص المرء على المال 
والشرف أفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم» بن ها أن يكن 
'مساويًا وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال 
)١(‏ منهج الإسلام فى تزكية النفس» ص (78435). 
(؟) الإحسان فئ تقريب صحيح ابن حبان» رقم (73718). حسن صحيح. 


5094 


والشرف فى: الدنيا إلا القليل» فهذا المثل العظيم يتضمن غاية الولو مر شر 
الحرص على المال والشرف فى الدنياء فأما الحرص على المال فهو على نوعين: 
- حال من حرص على جمع المال: 
# أجدهما شدة محبة المال مع شدة طابه من وجوهه المبباحة والمبالغة فى طليه» 
ولقد ىفوا راكسا يي ورف مع الجهد والمشقة» وقد ورد أن سبب 
الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع» 0 لخر ام الا 0 
عاصم بن عدى رضى الله عنه قال: اشترياج امانة هم امن سهام خير تبلغ ذللك 
النبى يَللِيهٍ فقال: ما ذئبان ضاريان ضلاً فى غنم أضاعها ربها فأفسد فى طلب 
المسلم المال والشرف لدينه'"2. وقد علق ابن رجب - رحمه الله - على الحديث 
فقال: ولول يكن فى اللضرضي علق الال إل ويم عدر الخر ييه اااي 1 يده 
5 وقد يمكّن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم» فقن د ال مين 
فى لسو و ق اتقييو ذا متع تزه نيان 7ق لديا عدن رفسم م لا ينتفع بهء بل 
يتركه لغيسره» ويرتحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره فيجمع لمن لا يحمدهء 
ويقدم على مَنْ لا يعذره لكفاه بذلك ذم للحرص» فالخريض مضبع رميانه 
الشريف». ويخاطر بنفسه التى لا قيمة لها فى الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال . 
ينتفع به غيره» كما قيل: ٠‏ 
ومن ينفق الأيام فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر9»© 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : اقيق أن الاترضئ الناس وتسيغط الله ولا 
تحسدن أحدا على رزق اللهء ولا تلوم أحّدا على ما لم يؤتك الله فإنَ الرزق لا 
يسوقه حرص حريص» ولا ترده كراهة كاره» فإن الله بقسطه جعل الروح والفرح 
فى اليقين والرضاء وجعل الهم واليون .فى الك والسخول40)* وكان غبد. الواحد 
ابن زيد يحلف بالله : لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندى من أعدى أعدائه . 


من حديث 


.)8028( رقم‎ »)57/١ /١( الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 


(؟) الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» رقم 1 حسن صحيح . 
(”) ما ذئيان جائعان لابن رجب2)؛ ص (589). 
(5) المصدر نفسهء ص (755). 


الف 


وكان يقول: يا إخوتاه لا تغبطوا حريصا على ثروة: وسعته فى مكسب ولا مال 
وانظروا له بعين المقت له فى اشتغاله اليوم بما يرديه غدا فى المعاد ثم يتكبرء وكان 
يقول: الحرص حرصان: حرص فاجع» وحرص نافع» قأما النافع فحرص المرء 
على طاعة الله» وأما الحرص الفاجع. فحرص المرء على الدنيا7). وكتب بعض 
الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا: أما بعد: فإنك أصبحت حريصا على 
الدنيا تخدمها وهى تخرجك من نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والعلل» 
كأنك لم ترحريص محرومًا ولا زاهدًا مرزوقًا. وقال بعض الحكماء: أطول الناس 
هما الحسود. وأهنؤهم عَنثِنا القنوعء وأصبرهم على الأذى الخريص» وأخفضهم 
عيشًا أرفضهم للدنيا وأعظمهم ندامة العالم المغر 0 قال الشنام : 


الحخرصض 0 كر 
حو سح حون نابج 
وقال الشاعر محمود الوراق: 
بمشرق الأرض طورا ثم مغربها 
ولو قنعت أتاك الرزق فى دعة 
وقال أيضًا : 


لأا لك الللاتا ولا انف لهت" 


عو كرك إل مهسا 


1 3 عو 
ابرض مستت الي 


عن الأحسية لا يذرون باللحال 
لا يخطر الموت من حرص على بال 
إن القنوع الغتّى لا كثرة المال 


يطلب الدنيا حريصًا جاهدًا 


دل الهمين هما واج 


وأما النوع الشانى: تن انبرض خلن المآ ان تنود على ميا ليق ره ة فى اللي 
الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع نع الحقوق الواجبةء فهذا من الم 
المذموم» قال الله تعالى: ومن يوق شح تفسه فَأُولتك هم المفقلحون 4 
[التغاين:5١].‏ وفى سنن أبى داود عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه عن النبى 


.)55( ما ذثبان جائعان» ص‎ )١( 
.)57( المصدر نفسهء ص‎ )9( 


.)؟ا/١ المصدر نفسه» ص‎ (١ 
.)55( المصدر نفسهء ص‎ )5( 


أكر 


يك قال: اتقوا الشحّ فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم فالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجرو!". 

وقال طائفة من العلماء: الشّحّ هو الحرص الشديد الذى يحمل صاحبّهُ على أن 
يأخذ الأشياء من غير حلهاء وتمتعها حقوقها!؟؟ + والبخل نهو إمساك الإنسان ما 
0 والشّح تناول ما ليس له ظلمًا وعدوانًا من مال أو غيره. . حتى قيل: ! 

سن المغاضق كلهاء وبهذا فسر ابن لسعو ري له عنه وغيره من السلف 

00 وقد يستعمل الشّح بمعنى البخل وبالعكس» ولكن الأصل هو التفريق 
بينهما على ما ذكرناه ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك 
الدين والإيمان نقصا بِنّاه فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين 
والايمان تلاويت: ختن لا يتن نه إلا القليا 59 

وا توق المرء على الشرف فهو أشد إهلامًا من الحخرص على المال؛ فإن طلب 
شرف الدنيا والرفعة فيهاء والرياسة على الناس» والعلُوٌ فى الأرض أضر على 
العبد من طلب المال» وضرره أعظم» والزهد فيه أصعبء فإن المال يبذل فى طلب 
الرياسة والشرفت 

والحرص على الشرف. قسمان: أحدهما: طلب الشرف بالولاية والسلطان 
والمال» وهذا خطر جدًا وهو فى الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها 
وعرهاء قال تعالئ: (١‏ تلك الدَارٌ الآخرةٌ نجعلا للّدين لا يُرِيدُونَ علو فى الأرضٍ ولا 
فَسَادا وَالْعَاقبَة للْمُمّقينَ4 [القصص: 8]» وقل من يحرص على رياسة الدنيا 
بطلب الولايات فيوقّق» بل يُوكَل إلى نفسهء كما قال يكدٍ لعبد الرحمن بن سمرة . 
رضى الله عنه: يا عبد الرحمن. لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسالة 
وكلت“ إليهاء: وإن اعطعها من غير مسالة اعدك.عليهان2؟, 


)١(‏ سان أبى داود (؟/ 7784)» رقم »,)١79/4(‏ صححه الألبانى. 
(؟). (7)». (4) ما ذثيان جائعانء ص .)7١(‏ 
(5) البخارى» رقم (53737). 


ذف 


واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضررا عظر ما قبل وقوعه فى السعى فى 
أسبابه» وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذى يقع فيه صاحب الولاية من الظّلم 
والتكبر وغين :للك مق اللعاسيل 10 

وأما القسم الثانى» طلب الشرف والعلوٌ على الناس بالأمور الديئية كالعلم 
والعمل والزهدء. فهذا أفحش من الأول» والنيع فسادًا وخطراء فإن العلم والعمل 
والزهد إنما يطلب به ماعند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيمء الك ب 
والرلقى' لذيه 17 وان طرماقة 0 من احرص المذموم» فيكون بالزهد وفيه 
أسبياب عديدة منها: 

فيك لدو ل مون شاف التعرزك از اها لدو لو ب اي 
فى الآخرة. 

- نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين» ومن ينازع الله رداء الكبرياء . 

- نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله فى الدنيا بالرفعة فى الآخرة» فإن من 
تواضع للّه رفعه الله . 

- وليس هو فى قدرة العبد ولكنه من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده 
العارفين به الزاهدين فيما يغنى عن المال والشرف بما يعجِلْهُ الله لهم فى الدنيا من 
شرف التقوى وهيبة الخلق لهم فى الظاهرء ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة 
فى الباطن» وهى الحياة الطيبة التى وعدها الله لمن عمل صال ًا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن». وهذه الحياة الطيسبة لم يذقها الملوك فى الدنيا ولا أهل الرياسات» 
والحرص على الشرف كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه اللّه : لو يعلم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه لحادلونا عليه بالسيوق. ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب 
.الشرف الزائل» والرياسة الفانية7©» قال تعالى: 0 
[الأعراف: 5؟]» وقال: من كان يريد العرّة فللّه العرَةٌ جميعا 4# [فاطر: 
فالحسن بن على رضى الله عنه يحذرنا من الحرص المذموم ولذلك قال: 0 
عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة7؟ . 


.)897( ما ذئبان جائعان.ء ص (0“, 17). (0) المصدر نفسهء ص‎ )١( 
ما ذئيان جائعان» ص )لوك 5ثغع).‎ )9( 
.)١181١( علموا أولادكم حب آل بيت النبى يلد ص‎ )4( 

رك 





ج- الحسد: قال الحسن: والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل: 

الحسد نقيض الحب الذى هو تمنى الخير للآخرين» فهو تمنى زوال النعمة عن 
المحسودء وهو مرض مهلك مذموم وقبيح» أمر الله عز وجل نبيه كَليلْةْ بالاستعاذة 
من شر الحاسد كما أمره بالاستعاذة من شر الشيطان» فقال تعالى: ومن شر 
حاسد إذا حسد» [الفلق: 0], وقد قال ككل لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا(2. وقال أنس: كنا يومًا جلوسًا عند 
رسول الله يكِةِ فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة قال: 
فطلع علينا رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضوئه» قد علق نعليه فى يده 
الشمالء» فسلمء فلما كان الغد قال يَكِلةِ مثل ذلك فطلع ذلك الرجل» وقاله فى 
اليوم الشالث فطلع ذلك الرجل» فلما قام النبى كلد تبعه عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال له: إنى لاحيت أبى فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلانّاء فإن رأيت أن 
تؤينى إليك حتى تمضى الثلاث فعلت» فقال: نعم فبات عنده ثلاث ليال» فلم يره 
يقوم من الليل شيئًا غير أنه إذا انقلب عن فراشه ذكر الله تعالى» ولم يقم إلا 
لصلاة الفجرء قال: ع اود سول تون لا خير فلما مضت الثلاث» وكدت 
أن أحدقر عمله فقلت: ياعبد الله لم يكن بينى وبين والدى غضب ولا هجر 
ولكنى سمعت رسول الله يَكِيَةِ يقول كذا وكذاء فأردت أن أعرف عملك فلم أرك 
تعمل عملاً كثيرَاء فما الذى بلغ بك ذاك؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت فلما وليت 
دعانى فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أنى لا أجد على أحد من المسلمين فى 
نفسى غشًا ولا حسّدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد اللّه: فقلت له: هى التى 
بلغت بك» وهى التى لا نطيق(2» والحسد له أسباب كثيرة منها العداوة والبغضاء 
والعجب وحب الرياسة» وخحبث النفس وبخلها وغيرها من أمراض القلب . 
الأخرى» فالحسد جامع الآفات والأمراض» وهو من أشدها مذهبًا للدين والإيمان 
والحب والإخاءء وهو مفسدة وأى مفسدة. ويكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم 
)١(‏ البخارى» رقم (60560). ٠‏ 


4 فسيك أحمد /١‏ 15 إسناده صحيح . 


نا 


الأسباب التى ذكرناهاء ويقع ذلك غالبا بين الأقران» والأمثال والإخوة وبنى 
العم» وأصحاب المهن والأعمال» وبين العلماء والتجارء لأن سبب التحاسد توارد 
الأغراض على مقاصد يحصل فيها فيشور التنافر والتباغض» فأصل الحسد التزاحم 
على غرض واحدء ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء والدنيا هى التى تضيق على 
المتزاحميد 17 . 
علاج مرض الحسد: 

هناك عدة أدوية تقى وتعالج من مرض الحسد منها: 

- العلم بأن مرض الحسد ضرر على الخاسد فى الدين والدنياء وأنه لا يضر 
المحسود فى الدين ولا فى الدنياء وأن النعمة لا تزول عن المحسود بحسد الحاسد» 
فماذا يستفيد الحاسد من حسده إلا البغض والآلم والحسرة والانفعال وذهاب الدين 
والدنياء فكيف يريد الحاسد زوال نعمة أنعمها الله عز وجل على المحسودء فالله 
أحب أن ينعم على عبده» والحاسد يحب زوالهاء فقد أحب ماكره الله وكره ما أحب 
اللهء وهذا داء مزيل للإيمان» لأن صاحبه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. 

- التذكر الدائم لمساوئ هذا المرض فى الدين والدنياء وبغض الله عز وجل له 
وكراهية النبى مَددِْةِ له والنتيجة التى ينالها الحاسذ فى الدنيا والآخرة. كل هذا 
يساعد على فهم حقيقة الحسدء والوقاية منه والبعد عنه وطلب العلاج. . 

- العبرة من الآيات والأحاديث والقصص وواقع الحاسدين» ونتائج حسدهم» 
كل ذلك يساعد على الوقاية والعلاج من هذا المرض الخطير. 

- محاسبة النفس ومعاتبتها عند كل فكرة حسد تعرض عليه» ومحاولته كف 
نفسه عن المحسودء بل الثناء عليه» والدعاء لهء بالحفظ والزيادة» ولا مانع من أن 
يتمنى لنفسه مثل ذلك دون حسد الآخرين. 

- الرضا بعطاء الله ومنحهء والقناعة بذلك» والإيمان بأن الرزق والعطاء 
والفضل من الله يؤتيه من يشاء وكيفما يشاءء ولا أحد يستطيع أن يزيل نعمة 
أنعمها الله على عبد من عباده» وأنه لا ينال عطاء الله إلا بفضل الله وإرادته» ولا 
)مهم الإسلام ف تركية النقين» هن 10613 


علض 


يملك العبد إلا الرضا والدعاء والالتجاءء فلم لا يقف العبد على الباب الذى 
يجلب الخير؟ ولم يكل عن الزن النتى ريذلك الغ 13؟ 

فالحسن بن على رضى الله عنه يحذرنا من الحسد ولذلك قال: والحسد رائد السوء 
ومنه قتل قابيل هابيل2"7: عندما حسد أخاه على تقبل الله منه ولم يتقبل منه هو. 

- مقام الرضا بين الحسن وأبى ذر: ا 

قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: قيل للحسن بن على : ةر ول 
النقدر اا إل من الغتى» والسّقم أحب إلى من الصحةء ا رحم الله أبا 
ذر» أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم ية مل أن يكورة تل غير 
الذالة القن كان الله لت «وهداا حب الو قرف على الر من عاقصير قدي لقم 0 , 

إن الحسن بن على رضى الله عنه فى حديثئه هذا يصف لنا شيئًا من أعمال 
القلوب وهذا دليل على معرفته بهذا العمل العزيزء فالرضا من أعمال القلوب» 
نظير الجهاد من أعمال الجوارح» فإنّ كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان229, 
فالرضا ثمرة من ثمار المحبة - لله عز وجل - وهو أعلى مقامات المقربين» 
وحقيقته غامضة على الأكثرين. وهو باب الله الأعظم» ومستراح العارفين» وجنة 
الدنياء فجدير بمن نصح نفسه أن تشتل رغبته فيه» وأن لا يستبدل بغيره منه» 
ورضا الله على العبد أكبر من الجنة»وما فيهاء لأن الرضا صفة الله والجنة خلقه» 
قال تعالى: ١‏ ورضوان من اللَّه أكبر 4 [الشوية: +97]» يعد قولهء وعد الله 
مين والمؤسات جنات تجرى من فَحتها تار لدي فيه وان َي ف جنات 
عدن ورضوان من الله أكبْرٌ ذلك هو الَْوَرُ العظيم # [التوبة: 677 وهذا الرضا جزاء 
تروارضاهم :عه قن الديناء .ولا كاد هذا اذزاء اأتضيل قراف كببااشيه انضال 
الأعمال» والسخط باب الهم والغم وشتات القلبء. وكّسف البال» وسوء الحال» 
والظن بالله خلاف ما هو أهلهء والرضا يخلّصه من ذلك كلهء ويفتح له باب جنة 
)١(‏ منهج الإسلام فى تزكية النفس» ص (781). 
(؟) علموا أولادكم محبة آل بيت النبى»ء ص .0١(‏ 


(") البداية والنهاية .)١99 /١١(‏ 
لق مدارج السالكين (7/ .)5١5‏ 


ذف 


الاح جل 5 الآخرة» فالرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره» 
والسخط رك اضطراب قلبه» وريبته وانزعاجه» وعدم قراره والدخط 55 
تلون العبدء وعدم ثباته مع الله فإنه لا يرضى إلأ بما يلائم طبعه : ونفسهء» 
والمقاديرتجرى دائمًا بما يلائمه وما لا يلائمه» وكلّها جرى عليها منه ما لا يلائمه 
أسخطه فلا تثبت له قدم على العبودية؛ فإذا رضى عن ربه فى جصيع الحالات 
بغرت كديه فى ينام العبوديةم فلا يُزيل التلون عن العبد شىءٌ مثل الرضاء 
والرضا يفرغ القلب للّهء والسخط يفرع القلب من الله فإن من ملأ قلبه من 
الرضاء ملا الله صدره غنى وأمنًا وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل 
ملنمدوقن فاته سيل من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته 
وفلاحهء وبداية الرضا مكتسبة للعبد وهى من جملة المقامات» ونهايته من جملة 
الأحوال وليست مكتسبةء فأوله مقام ونهايته حال» وقد مدح الله أهله وأثنى 
عليهم وندبهم إليه» فدل ذلك على أنه مقدور لهم . 

وقد قال رسول الله مَلِْةِ: ذاة ذاق طعم الإيمان من رضى باله ربًا وبالإسلام ديثاء 
وسيل د رونلل وقال رسول الله يَككِّ: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد 
ل 0 
ربًاء وبمحمد رسولاً؛ وبالإسلام ديئًا. غفر الله له ماتقدم من ذنوبه”" . 

قال ابن القيم: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهى . 
وقد تضمنًا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضا برسولهء والانقياد له والرضا 
بدينه» والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة» فهو الصديق حقاء وهى سهلة 
بالدعوى واللسان» وهى من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» ولا سيما إذا . 
جاء ما يخالف هوى النفس ومرادهاء من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقّاء 
فهو على لسانه لا على حاله. 

- فالرضا بإلوهيته: يضمن الرضا بمحبته وحده وخوفهء ورجائه والإنابة إليه» 
والتبسثّل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه فعل الراضى بمحبوبه كل 
الرضاء وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 


.)55 /1( )47( مسلى رقم‎ )١( 
"١١ م١١ مسلمء رقم ركم؟)‎ )5( 


يض 


- والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه» 
والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل به» 
فالأول: يتضمن رضاه با يؤمر بهك2 والثانى : تضمة قاف ها يقدر عليه . 


- وأما الرضا بنبيّه رسولاً: فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه بحيث 
يكون أولى به من نفسهء وأن يكون متميزاً بمكانته عن غيره من البشر فلا يشاركه 
أحد مكانته ولا خصوصيته» فلا يتلقّى الهدى إلا من واقع كلماته» ولا يحاكم إلا 
إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة» ولا فى شىء من أسماء 
الرب وصفاته وأفعاله» ولا فى شىء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته» ولا فى 
شىء من أحكام ظاهره وباطنه» ولايرضى فى ذلك بحكم غيرهء ولا يرضى إلا 
بحكمه» ٠‏ فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء الضطر إذا لم يجد ما يعينه 
إلا من الميتة والدم» وأحسن أحواله: أن يكون من باب التراب» الذى إنما تيمم به 
عند العجز عن استعمال الماء الطهور. 

وأما الرضا بدينه» فإذا قال» أو حكم, أو أمرء أو نهى: رضى كل الرضاء 
ولميق في فللمستر من سكسيةة وسلّم له تسليمّاء ولو كان مخالقًا لمراد نفسه 
أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته27. . وقال:.... فإن الرضا آخر التوكل» 
فمن رسخ قدمه فى التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولابد» ولكن 
لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له. وصعوبته عليهاء لم يوجبه الله على خلقه. 
رحمة بهم. وتخفيقًا غنهم» لكن ندبهم إليه» وأثنى على أهلهء وأخبر أن ثوابه 
رضاه عنهم» الذى هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيهاء فمن رضى عن ربه 
رضى الله عنه» بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه» فهو محفوف 
بنوعين من رضاه عن عبده» رضا قلبه» أوجب له أن يرضى عنه» ورضًا بعده 
وهو ثمرة رضاه عنهء ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح 
العارفين» وحياة المحبين » ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 

كيف يتحقق الرضا؟ 

إن من أعظم أسباب حصول الرضا: أن يلزم ما جعل الله رضا فيه فإنه يوصله 
إلى مقام الرضا ولابدء» قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: 


54 


إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتنى قبلت» 
وإن منعتنى رضيت» وإن تركتنى عبدت» وإن دعوتنى أجبت» وقال الجنيد: الرضا 
هو صحح العلم الواصل إلى القلبء فإذا باشر القلب حقيقة العلم» أداه إلى 
الرضاء وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف». فإن الرضا والمحبة حالان من 
أحوال أهل الجنة» لا يفارقان المتلبس بها فى الدنياء ولا فى البرزخء» ولا فى 
الآخرة» بخلاف الخوف والرجاءء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا 
يرجونه» وأمنهم مما كانوا يخافونه» وإن كان رجاؤهم لا ينالون من كرامته دائمًا 
لكنه ليس رجاء مشوبًا بشك. بل هو رجاء واثق بوعد صادق» من حبيب قادرء 
فهذا لون ورجاؤهم فى الدنيا لون» وقال ابن عطاء: الرضا سكون القلب إلى 
قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل» فيرضى يه(١2‏ . 

وقال بعض العارفين: من يتوكل على اللّه» ويرضى بقدر الله فقد أقام 
الإيمانء وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير» وأقام الأخلاق الصالحة التى تصلح 
للعبد أمره» والرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس » فإن حسن 
الخلق من الرضاء وسوء الخلق من السخطء». وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة 
الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل الناز الحطب» والرضا ل 
سرور القلب بالمقدور فى جميع الأمور وطيب النفس وسكونها فى كل حال. . 
ولهذا سمى بعض العارفين الرضا: خسن الخلق مع الله» فإنه يوجب ترك 
الاعتراض عليه فى ملكهء وحذف فضول الكلام التى تقدح فى حسن خخلقه7" . ٠‏ 

قال الشاعر: ٠‏ ش 

العبد ذو ضجر والرب ذو قدر2 والدهر ذو دول والرزق مقسوم 

والخير أجمع فى ما اختار خالقنا 2 وفى انختياره شكراة اللوء الوم 

وقال الشاص:: ظ 

إا ارقن لكام إلكك يوتحناة. :([لسعسوك جالا بع حجان 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ .)١178 » ١9/5‏ 


(؟) صلاح الأمة (5/ 017) نقلاً عن مدارج السالكين. 


5 


فإن رحالنا حطت لترضى بحلمك عن حلول وارتهحال 
أنخنافى فنانك ياإلهى إليك مُعَرضين بلا اعتلال 
فسسا عيف عشت وله تغر > إلى درن ةا 00 
فهذه بعض المعانى فى مقام الرضا توضح قول أمير المؤمنين الحسن بن على 
رضى الله عنه عندما قال: من اتكل على حسن اخختيار الله له لم يتمن أن يكون 
فى غير الحالة التى اختار الله له» وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به 
القضاء("” . 


*- قال أمير المؤمنين الحسن بن على رضى الله عنه: إنى أخبركم عن أخ لى كان 
من أعظم الناس فى عينى» وكان عظيم ما عظمه فى عينى صغر الدنيا فى عينه» 
كان خارجًا عن سلطان بطنه» فلا يشتهى ما لا يجدء. ولا يكثر إذا وجدء وكان 
خارجًا من سلطان فرجه» فلا يستخف له عقله ولا رأيه» وكان خارجًا من سلطان 
الجهلة. فلا يمد يدا إلا على ثقة المنفعة. كان لا يسخط ولا يتبرم»: كان إذا جامع 
العلماء يكون على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلمء وكان إذا غلب على 
الكلام لم يغلب على الصمتء كان أكثر دهره صامنَاء فإذا قال بذ القائلين» كان 
لا يشارك فى دعوى, ولا يدخل فى مراء» ولا يدلى بحجة حتى يرى قاضيًا يقول 
ما يفعلء ويفعل ما لا يقول تفضلاً وتكرمًاء كان لا يغفل عن إخوانه. ولا 
يستخص بشىء دونهم» كان لا يلوم أحدًا فيما يقع العذر بمثله» كان إذا ابتدأه 
أمران لا يرى أيهما أقرب إلى الحق» نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه" . 

ففى هذا الأثر ترشيد وتوضيح وتعليم للناس نحو صفات كريمة وأخلاق 
حميدة» وهذا منهج سلوكى رفيع ينبغى أن نربى عليه أنفسنا وأبناءنا حتى يتحول 
إلى واقع ملموس فى الحياة» ونستفيد من ذلك الأثر دروسًا وعبر منها: 

- قول الحسن رضى الله عنه: وكان عظيم ما عظمه فى عينى صغر الدنيا فى عينه”**: 
ولا تصغر الدنيا إلا فى عين من عرف حقاتق الأمور» .واستقر التصور الصحيح 


(؟).» (7) البداية والنهاية .)١99 /١1١(‏ (5) البداية والنهاية .)١99 /١١(‏ 


كف 


عن الله والحياة والكون والحنة والنار» والقضاء والقدرء. واستوعب بعمق فقه 
القدوم على الله تعالى فعمل للبافى وترفع عن الفانى» وأيقن أن الدنيا دار اختبار 
وابتلاء وعليه. فإنه مزرعة للآخرة» ولذلك تحرر من سيطرة الدنيا بزخارفهاء 
وزينتهاء وبريقهاء وخضع وانقاد وأسلم نفسة لربه ظاهراً وباطنّاء وكان وصل إلى 
حقائق استقرت فى قلبه ساعدته على الزهد فى هذه الدنياء ومن هذه الحقائق: ‏ - 

2 اليقين التام بأننا ففى هذه الدنيا أشبه بالغرباء أو عابرى سبيل» كما قال النبى 
يليد : «كن فى الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل)(20 , ظ 

* إن هذه الدنيا لا وزن لها ولا قيمة عند رب العزة إلا ما كان منها طاعة لله 
تبارك وتعالى» إذ يقول النبى عله : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضةة ما 
سقى كافرً منها شربة ماء(2, وقال كلد : «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله 
وما والاه أو عاكًا أو متعلمًا)79 , 

* إن عمرها قد قارب على الانتهاء: إذ يقول تَللِيةِمٍ «بعثت أنا والساعة كهاتين 
بالسيابة والوسطى»7؟». وتبدأ قيامة الإنسان بموته والعمر قصيرء فإذا استثنينا منه 
فترة الطفولة والنوم والكدر فكم يصفو لنا منه. 

0 إن الآخرة هى الباقية» وهى دار القوازء كما قال مؤمن آل توعوة» . يا قوم 
نما هذه الْحيَاة اليا ماع إن الآخرة هى داز القَرارٍ 79) من عمل سيّة فلا يجزئ إل 
مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن ولك يَدحْلُون الجنّة يفون فيها 
بغير حساب # [غافر: 78 ٠‏ 4] فإذا استقرت هذه الحقائق فى قلب الأخ المسلم 
تصغر الدنيا فى عينيه . 
- قول الحسن رضى الله عنه: كان خاريمًا من سلطان بطنه فلا +؛ يشتهى ما لا يجد ولا 
يكثر إذا وجدا*2. ففى هذا التوجيه دعوة إلى ترك فضول الطعام» لأنه داع إلى 


(١).لترمذى,‏ ك الزهد. رقم (#سضفرفة وهو حديث صحيح. 
)١(‏ الترمذىء» ك الزهد. رقم (7770). 

() الترمذى» ك الزهد» رقم (7777) وقال: حسن غريب. 
دع مسلمء ك الفتن وأشراط الساعة» رقم ١3١‏ - مخ”"(), 
(5) البداية والنهاية .)١99 /١١(‏ 


فف 


أنواع كثيرة من الشرب, فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصى وينقلها.عن الطاعات» 
وحسبك بهذين شراء فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعامء وكم من 
طاعة حال دونهاء فمن وقى شر بطنه فقد وقى شرا عظيماء والشيطان أعظم ما 
يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام2"7» ولذلك حذرنا ربنا سبحانه من 
اتباع وساوسه ومكائده التى تؤدى إلى طغيان شهوة البطن وعدم الاكتفاء بالحلال» 
فقال تعالى: «إيا أََْا لاس كلُوا مما فى الأرضٍ حلالاً طَيبا ولا تسبعوا خُطوات الشيطَان 
نه لكم عدو مبين 4 [البقرة: .]١14‏ » كما أرشد سبحانه إلى الاعتدال فى الطعام 
والشراب لثلا يؤدى ذلك إلى تسلط شهوة البطن وانحرافها قال تعالى: 9 وكُلُوا 
واشربوا ولا تسرفوا إِنَّهُ لا يحب الْمْسَرِفِينَ 4 [الأعراف: .]"١‏ 

فالأمور التى تدل على تسلط شهوة البطن أن يكثر صاحبها من الطعام 5 
فوق الحاجةء ويبالغ فى الشبع ويفرط فيهء وقد أشار النبى تَلِْةِ إلى أخطار هذا 
الإسراف وضرره على الجسد والنفس وذلك فيما رواه الترمذى عن مقدام بن 
معدى كرب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكِْةٌ يقول: «ما ملا آدمى وعاء 
شرا من بطنه؛ بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه: 
وثلث لشرايه. وثلث افيه : 

وفى هذا الحديث النبوئ بيان للمنهج السوى الذى ينبغى التمسك به فى 
الإقلال من الطعام والشراب وعدم الإسراف فى شهوة البطن» لأن هذا الإسراف 
يؤدى إلى الشر الكبيرء وليس المقصود بالشرهنا ما يتعلق بأمراض المعدة فحسب» 
وإنما المقصود أيضًا الشر الذى يصيب النفس حينما تعتاد الشره فى الطعام والشراب 
وشدة التعلق بهما فيتحول الطعام من وسيلة للغذاء وتقوية البدن إلى غاية وهدف 2 
يسعى صاحبه من أجله. ويصبح ذلك السعى شغله الشاغل حتى تصبح همته 
مصروفة إليهاء فمهما شبع بطنه لا تشبع نفسهء لأن شهوة البطن أضحت عنده 
مقياس السعادة”''2. فطغيان شهوة البطن لا يعنى كثرة الأكل فحسب لأن كثرة 
)١(‏ جهاد النفس / على الدهامى؛ ص (48). 


() الترمذى. ك الزهد » رقم (20580 خديث حسن صحيح . 
,2 أمراض النفس » وأنس كرزون» ص .)٠١9(‏ 


مروف 


الأكل عرض ظاهرى لهذا المرضء وإنما حقيقة المرض فى شره النفس وماديتها 
وتحول الطعام من وسيلة إلى غاية حتى يصبح الإنسان كالبهائم التى تسيرها 
شهواتهاء وفى ذلك يقول الله عز وجل: 9 والّذينَ كقروا يتمعو ويأكلون كما تأكل 
لأنعَام والَار منُوى لهم 4 [محمد: ؟1١]:‏ وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضى 
الله عنهما عن النبى كله قال: «الكافر يأكل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأكل فى معى 
واحد('). ومعنى هذا الحديث أن من شأن المؤمنين التقليل من الأكل للاشتغال 
بأسباب العبادة» والكافر بخلاف ذلك كله لأنه تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير 
خائف من تبعات الحرام» وإن أكل قليلاً فليس ذلك لزهده»ء فى الدنيا وإنما لمراعاة 
الصحة ورياضة الجسمء فهو لشدة حرصه على الدنيا وتمسكه بها كأنه يأكل فى 
سبعة أمعاء كما تقول: فلان يأكل الدنيا أكلاً» وأما المؤمن فإنه يأكل فى معى 
واحدء فالرسول يَلِيِ يضرب المثل فى هذا الحديث للمؤمن وزهده فى الدنيا 
وللكافر وحرصه عليها"©2. وقد ذكر النووى - رحمه الله - توجيهًا آخر لهذا 
الحديث فقال: قسيل: المراد بالسبعة سبع صفاتء. الحرص والشره»ء وطول الأمل» 
والطمع. وسوء الطبع؛ والجسدء والسمن7". وقد قال ابن القيم - رحمه الله -: 
لعينه وذاته كالمحرمات والثانى: ما يفسده بقدر تعدى حده كالإسراف فى الحلال 
والشبع المفرطء فإنه يثقله عن الطاعات» ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولته 
حتى يظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها والتأذى بثقلهاء 
وقوى عليه مواد الشهوة» وطرق مجارى الشيطان ووسعهاء فإنه يجرى من ابن آدم 
مجرى الدم» فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه» والشبع يطرقها ويوسعهاء 
وعق كل كتيراشرن كدر اهام كيرا مفب كي 1 

قول الحسن رضى الله عنه: وكان خارجًا من سلطان فرجه. فلا يستخف له عقله ولا 
رأيه'»» فالحسن رضى الله عنه يدعو إلى التحكم فى شهرة الفرج ولا يكون 


.)58١50( مسلمء رقم‎ )١( 

.)079 » 578 /4( فتح البارى شرح البخارى‎ )١( 
.)71 /١5( شرح النووى على صحيح مسلم‎ )'7( 
.)509 ٠» 428 /١( مدارج السالكين‎ ):( 

.)١99 /11١( االبداية والنهاية‎ )0( 


نفف 


إشباعها إلا بما شرع المولى عز وجلء لأن طغيانها يترتب عليه نتائج خطيرة» 
كقسوة القلب وضعف الإيمان» فكلما تمادت شهوة الفرج فى الطغيان ازداد القلب 
قسوة وظلمة مجه إبتداء من النظر إلى ما حرم الله ثم الاختلاط بين الجنسين 
وما يتبعه من ترجل النساء وتخنث الرجال» وما ينتج عنه من تهوين أمر الفاحشة 
والتمهيد لها حتى يقع فيهاء وعندها يتمكن المرض من القلب» وتبتعد عنه حقيقة 
الإيمان»ء ومصداق ذلك قول رسول الله كَدكِْهُ: ١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن...)(2. 

قال البخارى - رحمه الله - عند روايته لهذا الحديث: أى لا يكون هذا مؤمئًا 
تامًا ولا يكون له نور الإيمان. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إذا زنى العبد خرج 
منه الإيمان. فكان فوق رأسه كالظلة» فإذا أخرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان»2 . 
فأصحاب الكبائر ينزع منهم نور الإيمان ويضعف تعظيم الرب سبحانه من 
قلوبهم» إذ لو استشعر من أتى الكبائر مثل الزنى أو السرقة أو شرب الخمر وغير 
ذلك» فلابد أن يذهب ما فى قلبه من تلك الخشية والخشوع والنورء وإن بقى 
أصل التصديق فى قلبه» وهذا من الإيمان الذى ينزع منه عند فعل الكبيرة7” . 

ومن نتائجح طغيان شهوة الفرج» كثرة الوقوع فى المعاصى, فالمعصية ولو كانت 
صغيرة تمهد الطريق لأختها حتى تتابع المعاصى ويهون أمرها ولا يدرك صاحبها 
خطرهاء فالنظرة تؤدى إلى الفكرة ثم يتولد الخاطر فى القلب وتتحرك الشهوة. 
وقد يؤدى ذلك إلى العزم على اقتراف الفاحشة» فإن تيسرت أسبابها وقع فيهاء 
ولهذا كانت النظرة مقدمة من مقدمات الزنى» وبابًا من الأبواب الموصلة إليه» 
روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كك قال: ١كتب‏ على ابن آدم 
نصيبه من الزنى» مدرك ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع. واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب 
)١(‏ البخارى» ك الحدود (8/ )١7‏ مسلم» رقم (01). 


(1) صححه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 7؟) ووافقه الذهبى. 
(؟) كتاب الإيمان. لابن تيمية» ص (06). 


نمف 


بهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه) "2 وهكذا تتدرج المعاصى فى تسربها 
إلى قلب العبد وتأثيرها عليه حتى لا يبالى بها ولا يقدر على مفارقتها ويطلب ما 
هو أكثر منها("'؛ وفى ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله - : إن المعاصى تزرع 
أمثالهاء ويولد بعضها بعضًا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. . حتى 
تصير هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة» ولو عطل المجرم المعصية وأقبل 
على الطاعة لضاقت عليه نفسهء وضاق صدره حتى يعاودهاء حتى إن كثير من 
الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدهاء ولا داعية إليها إلا لما يجده من الألم 
بمفارقتهاا9” . 

ومن نتائج طغيان شهوة الفرجء ذهاب الحياء» فإذا اعتاد العبد على مفارقة 
الآثام نتيجة لطغيان شهوته» سيصل إلى حال لا يبالى فيه بإطلاع الناس على 
أفعاله القبيحة» بل أن كثيرا من هؤلاء يخبرون الناس بما يفعلونه ويتباهون به لأنهم 
انسلخوا من الحياء7؟) . 

وهكذا نجد أن التهاون فى وقاية شهوة الفرج من الانحراف ولو كان يسيراء 
شيودى نينا فدوة زان ماو انظ وحن ل يهم الرعافريسة طغيان الشتهوة الل 
يصعب التخلص من شرودهاء وتؤدى فى النهاية إلى طمس قلب صاحبها 
وانسلاخه من الأخلاق الفاضلة بالإضافة إلى ما يصيبه من الأمراض النفسية 
والجسدية”2» فقد شرع الإسلام تدابير وقائية من طغيان شهوة الفرج منها: 

غض البصر وستر العورة: 

لأن الطريق الذى تتفذ منه سهام الشهوة إلى القلب هو البصر ولذلك أمر الله 
عباده بغض البصر عما حرم عليهم وستر عوراتهم عمن لا يحل لهم قال تعالى: 
)١(‏ مسلمء رقم (/ا5108). 
(7) أمراض النفس». ص .)١7١1(‏ 
(©) الجواب الكافىء ص (289 10). 


(:) أمراض النفس» ص (؟5١).‏ 
(5) أمراض النفسء ص .)١77*(‏ 


إعيفا 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله خبير بما 
يصنعون © [النور: ]7”١‏ وقال رسول الله كَكلْة: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد. ولا تفضى المرأة إلى 
المرأة فى الثوب الواحد» 37 . يقول ابن القيم - رحمه الله-: قد جعل الله سبحانه 
العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق 
بصره أطلق شهوته("2» ويقول أيضًا: النظرة تفعل فى القلب ما يفعل السهم فى 
الرمية» فإن لم تقتله جرحته»ء وهى بمنزلة الشرارة من النار ثرمى فى الحسشيش 
اليايس» فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه وقد قيل: 

كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم الناز من + ستضيدن الشرر 

كم نظرة فتكت فى قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

والمرء ما دام ذا عسين يقلَِّها فى أعين الغيد موقوف على الخطر 

00 تحريم الاختلاط والآأمر بحجاب النساء: 

وقد ورد فى بيان ذلك آيات قرآئية وأحاديث نبوية عديدة ومنها: قوله تعالى: 
«يا أيه التبى فل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علَيِهِنَ من جلابيبهن ذلك 
أدنئ أن يعرفن فلا يودينَ وكان اللّهِ عَفُورا رَحيما # [الأحزاب: 04]. وقوله تعالى: 
« وإذا سألتموهن متاعا فا سألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 
[الأحزاب: 1167]. وروى البخارى ومسلم عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن 
رسول الله قال: «إياكم والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار: أفرأيت 
كاين الأخ والعم وابئه ونحوهم من ليس بمحرم» وقوله كه : الحمو الموت . معناه 
للق مسلمء رقم 0 ). ش 


(١؟)‏ روضة المحبين»ء ص .)١٠١9(‏ 
2 المرجع نفسه. ص .)١١5(‏ 


دق مسلم» رقم ١00‏ ؟). 
شف 


أن النوف مئه أكثر من غيره لتمكنه من الوضول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر 
عليه بخلاف الأجنبى(2» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم؛ ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم»57) 
كما ورد التشديد والوعيد فى أحاديث عديدة من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء 
بالرجال فى اللبس والحركة لما فى ذلك من إثارة الشهوات وانحرافهاء روى 
البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله كه المتتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من التساء: بالرجال ..90‏ 

# الترغيب فى الصيام لتسكين الشهوة: ْ 

إذا لم يتيسر الزواج ولم يجد المرء القذرة هلنه سمدم الأسحاب خعليه إن 
يقى نفسه من تسلط الشهوة» وذلك بالمبادرة إلى الصيام لما فيه من تسكين الشهوة 
وتخفيف وطأتهاء وقد ورد فى الإرشاد إلى ذلك الحديث الذى رواه الشيخان عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء»7؟2. أى: أن الصوم يقطع الشهوة» ويلحق بذلك التقليل من 
الأغذية المجركة للشهوة لكى يكسر من حدتها ويضعف تأثيرهاء فإذا لم يحرص 
المرء على هذه التدابير الوقائية ولم يلتزم بهاء فإن سهام الشهوة وسمومها لابد أن 
تنفذ إلى القلب ما دام على أهبة الاستعداد لقبول هذا الانخراف» وعندها 
سيتمادى فى مرضه وتتمادى الشهوة فى طغيانها يومًا بعد يوم حتى يقع صاحبه فى 
سيمأة الي فقول الحسن بن على رضى الله عنه: كان خارجًا من سلطان 
فرجهء فلا يستخف له عقله ولا رأيه20» دعوة صريحة إلى كبح طغيان شهوة 
الفرج . 
)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم .)1١61* /١4(‏ 
() مسلمء رقم (1941). 
(9) البخارى. ك اللباس (لا/ 886). 
(4) مسلمء رقم (--40). 
(6) أمراض النفس. ص .)١55(‏ 
(5) البداية والنهاية .)١99 /١١(‏ 


يفف 


أحرص منه أن يتكلم (3): 

وفى هذا احترام للعلماء وتقديرهم والاستفادة منهم » فتوقيرهم واحترامهم من 
السنة» يقول رسول الله كَلةِ: اليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرناء ويأمر 
بالمعروف وينه عن المتكر ويعرف لعالمنا حقه»20. لقد كان سلف هذه الأمة يحترمون 
علماءهم احترامًا كبيراً ويتأدبون معهم, ولقد أكثر أهل العلم من الكلام عن 
فى كتب آداب العالم والمتعلم» ومن أجمع ما روى فى ذلك ما قاله على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه -: إن من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال» ولا تعنته فى 
الجواب» وأن لا تلح عليه إذا كسل» ولا تأخذ بثوبه إذا نهض» ولا تفشين له سر 
ولا تغتابن عنده أحداء وإن زل قبلت معذرته» وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام 
يحفظ أمر الله ولا تجلس أمامه. وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته” . 
وقال: من حق العالم عليك إن أتيته أن تسلم عليه خاصة. وعلى القوم عامة. 
وتجلس قدامه. ولا تشر بيديك. ولا تغمز بعينيك» ولا تقل قال فلان حت 
قولك» ولا تأخدذ بثوبه» ولا تلح عليه فى السؤال فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال 
يسقط عليك منها 6 وقال عبد الرحمن بن مهدى - رحمه اللّه -: كان 
الرجل من أهل العلم إذا لقى من هو فوقه فى العلم فهو يوم غنيمة سأله وتعلم 
منه» وإذا لقى من هو دونه فى العلم علمه وتواضع له» وإذا لقى من هو قرينه فى 
العلم ذاكره دأ رية520: 
الأخذ عن أهل العلم والاستماع إليهم واحترامهم وتقديرهم» تشهد لذلك 
قصصهم التى ساقها الخطيب البغدادى وغيره فى هذا المجال. 
)١(‏ البداية والنهاية /١1١(‏ 6). 
(59) سنن الترمذى» رقم )١985(‏ صححه ابن حبان» رقم (1915). 
زفرف جامع بيان العلم وفضله .)١59 /١(‏ 
(:) المصدر نفسه .)١55 /١(‏ 
(45) المحدث الفاصل للرامهرمزى» ص 2)5١5(‏ قواعد فى التعامل مع العلماءء عبد الرحمن بن معلا 


اللويحق ص (85). 


اليف 


- قول الحسن بن على رضى الله عنه: كان أكثر دهره صامئًاء فإذا قال بذ القائلين» 
كان لا يشارك فى دعوى, ولا يدخل فئ مراء7): 


فاللحسن بن على رضى الله عنه يدعو إلى التقليل من الكلام» ومنابذة المراء» 
وفى الحديث: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفّر اللسان» تقول: اتق الله فيناء فإنما 
نحن بك؛ فإذا استقمت استقمناء وإن اعوجحجت اعوج جنا('؟» وقد كان السلف 
يحاسب أحدهم نفسه فى كلامه» لأن اللسان أيسر حركات الجوارح وهى أضرها 
على العبد» وكان الصديق رضى الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردنى 
الموارد”"©» والكلام أسيرك» فإذا أخرج من فيك صرت أنت أسيره» والله عند 
لسان كل قائل: «إما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 4 [قى: 18]. 

وفى اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى 
الكلام» وآفة السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى فى وقتهاء 
فالساكت عن الحق شيطان أخحرسء عاص لله » مراء» مداهن» إذا لم يخف على 
نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» عاص لله وأكثر الخلق منحرف فى كلامه 
وسكوته» فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط - وهم أهل الصراط المستقيم - 
كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه فى الآخرة» فلا ترى 
أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلاً عن أن تضره فى 
آخرته» وإن العبد ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها 
عليه كلهاء ويأتى بسيئات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله 
وما اتصل به”*)» فليس الكلام مأمور) به على الإطلاق» ولا السكوت كذلك» بل 
لابد من الكلام بالخير والسكوت عن الشرء وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت 
عن الشرء وعما لا يعنى لشدته على النفس» ولذلك يقع فيه الناس كثيراء فكانوا 
يعالجون أنفسهمء ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهه*2: قال الفضيل بن 
)١(‏ البداية والنهاية (11/ 004 
(؟) الترمذى» رقم )١1-1/(‏ حسنه الألبانى فى الصحيح الجامع )1/ 0.000 
(*”) جهاد النفسء ص (9753). 


(5) الداء والدواء لابن القيم» ص (7174). 
(5) جهاد النفسء ص (97). 


احف 


عياض - رحمه الله -: ما حج ولا رباط» ولا جهاد أشد من حبس اللسان» ولو 
أصبحت يهمك لسانك» أصبحت فى غم شديد. وقال: سجن اللسان سجن 
المؤمن» ولو أصبحت يهمك لسانك؛ أصبحت فى غم شديد”". 

اقول الفسن بن غلق:وقي :الله عنة: كان إذا ابتداه آمرارا"؟ الأ يرى آنهما اقوفت إلى 
اق نظر فيما هق أقرت إلى هؤاه تخالقه: 

فالحسن رضى الله عنه»ء يحث على مخالفة الهوى» والهوى ميلان النفس إلى 
ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع7"©. ويعتبر الهوى من الأسباب التى 
لأجلها خالفت كثير من الأمم أنبياءها فاستكبروا ولو يقبلوا الحق والهدى والنور 
الذى جاءتهم به أنبياؤهم, عليهم السلام» قال تعالى: « لَقَد أَخَذنا ميثاق بنى 
إسرائيل وأََسلنا إِليهِم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوئ أَنفُسهم فَرِيَا كذَبوا وفَريقا 
يقَتَلُونَ 4 [المائدة: .]67١‏ كما أن الله تعالى أمر نبيه داود عليه السلام بمخالفة 
الهوى قال تعالى: 9 يا داوود إِنَّ جَعَلنَاكَ خَليفَة فى الأرض فَاحكم بين النّاس بالحق 
ولا بع الْهَرَئ فَمُضْلَكَ عن سبيل الله إن الذين يَضْلُونَ عن سَبيل الله لَهُم عَذَابَ شديد 
بمَا نسوا يوم الْحسّاب # [ص: 77]. 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله - : ونفس الهوى - هو الحب والبغض الذى فى 
النفس - لا يلام عليه» فإن ذلك قد لا يملك. وإنما يلام على اتباعه7؟2» وقال فى 
موضع آخر: ومجرد الحب والبغض هوىء لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغسير 
هدى من الله*2. إن العلاج الناجح والبلسم الشافى لمن ابتلى بشىء من الهوى» 
إلزام النفس بالكتاب والسنة» واتباع منهج السلف الصالح وتربية النفس باستمرار 
على التقوى والخشية من الله تعالى» واتهام النفس ومحاسبتها دائمًا فيما يصدر 
منها وعدم الاغترار بأهواتها وتزييناتها وخداعهاء والإكثار من استشارة أهل العلم 


. جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)١99 /١11١(‏ 

(2) التعريفات للجرحانى» ص (/1ا759). 
(:) الفتاوى (58/ 171). 

(0) المصدر نفسه (58/ “177). 


ذا 


والإيمان واستجلاء آرائهم جول ما يريد أن يقوله ويفعله» وكذلك ترويض النفس 
على استنصاح الآخرين وتقسبل الآراء الصحيحة الصائبة وإن كانت مخالفة لما فى 
النفس» وتعويدها على التريث وعدم الاستعجال فى إصدار الأحكام وإمضاء 
الأعمال والحذر من ردود الأفعال التى قد يكون فيها إفراط وتفريط وغلو أو 
'تقصيرء وجهل وبغى وعدوانء وإكثار المرء من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن 
يجنبه اتباع الهوى ومضلات الفتن» ويسأله تعالى أن يوفقه لقول كلمة الحق فى 
الغضب والرضاء ويكثر الدعاء الذى علمه رسول الله يَكَِةٍ لأمته : وأسألك كلمة 
الحق فى الرضا والغعضب»2 23(7. وقوله مَك : «اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء» () , 

4 - قال الحسسن رضى الله عنه: يجوز أن يظن السوء بمن علم السوء منه وبدت عليه 
أدلته وليس ينبغى أن يظن به السوء بمجرد الظن فإن الظن يكذب كثيرا (" . 


ومفهوم هذه الحكمة الحسنية أن المؤمن مالكس القطة يعون ل ل التو يمن 
علم من أحواله» وتصرفاته» وسلوكه ومواقفه وأقواله ما يشير إلى السوء بهء فإن 
الإنسان يظهر بعض ما فى نفسه على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وبعض 
مواقفه. وهذا الظن لا يبنى عليه عقاب أو جزاء على الشخص المشكوك فيه بطبيعة 
الحال» ولكن المقصد من قول الحسن رضى الله عنه الاحتراز والحذر والحيطة من 
أمثال هؤلاء: حتى لا يقع الإنسان المسلم فى مصائب وويلات بسبب حسن الظن 
بأمثال هؤلاء ومن عاشر الناس علم خطورة الثقة فيمن له سوابق من سوء الظن 
وقرائن تدل على ذلك» وأما مجرد ظن ن السوء بالطل بلا ذلاثل ولا فيراتن فون 
فلا ينبغى للمسلم» تعد فال تعاك: ؛. طإيا أَيُها الّدينَ آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظن إن 
بعض الظَن إثم 4 [الحجرات : 5]. قال بعض العلماء فى قوله تعالى : إن بعض 
+ لظن إل 6 ين إن تطى اهن لكر نوع قامنا أل السوه والفعوق'فلنا :ا نظن 


)١(‏ النسائى» ك السهوء باب الدعاء بعد الذكر (7/ 00) صححه الألبانى. 
(؟) سان الترمذى وصححه الألبانى» كما فى صحيح سنن الترمذى (؟/ *181). 
(*) الشهب اللامعة فى السياسة الناقعة للمالقى» ص .)١1(‏ 


"1 


بهم مثل الذى ظهر [ئا(9, وقال رسول الله كَلّ: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب 
الحديث)” 4 وعد ا امير الطن بالمسلم من الكبائر الباطنة حيث قال: 
وذلك أن من حكم بشر على غيره بمجرد الظن حمله الشيطان على احتقاره» وعدم 
القيام بحقوقه. والتوانى ذف فى إكرامه» وإطالة اللسان فئ عر ضه » وكل هذا 
مهلكات» وكل من رأيته يسئ الظن بالناس » طاليًا لإظهاره معايبهم . . فاعلم أن 
ذلك لخيث باطئه وسوء ء طويته» فإن المؤمن ن يطلب المعاذير لسلامة باطنه» والمنافق 
يطلب العيوب لخبث باطنه”" . 

فهذه إطلالة موجزة على قول الحسن بن على رضى الله عنه: يجوز أن يظن 
السوء بمن علم السوء منه وبدت عليه أدلته» وليس ينبغى أن يظن به السوء بمجرد 
الظن» فإن الظن يكذب”؟؟ كثيراً . ٠‏ 

- قول الحسن بن على رضى الله عنه: والله ما تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل 
نا ده !0 

فالحسن رضى الله عنه يحث الناس ويوصيهم بضرورة التشاور فيما بينهم فى 
جميع أمورهم» وقد مارس الرعيل الأول الشورى وتعلمها من هدى الرسول عله 
والخلفاء الراشدين» وقد شاور الحسن أخاه الحسين وابن عمه عبد الله بن جعفر 
وغيرهم من قادة دولته فى الصلح مع معاوية رضى الله عنهم كما سيأتى بيانه» 
وتعتبر الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. ومن لا يستشير أهل العلم 
والدين - ين الااجكام > بفقزله واجب» هذا ما لا خللاف فيه290, وقال المصاص 
الخنى - رحمه الله - فى تفسيره بأحكام القرآن معقبًا على قوله تعالى: 9 وأمرهم 
شورئ بيهم 4 [الشورى: 8"] وهذا يدل على جلالة موقع الشورى لذكرها مع 


)١(‏ الأخلاق بين الطبع والتطبع ص7147. 

20( البخارى» رقم 2)0١51(‏ مسلم» رقم (56757). 

(9*) الزواجرء ص .)١١5(‏ 

(5) الشهب اللامعة فى السياسة اللامعة» ص (197). 

() تهذيب الرياسة» وترتيب السياسة للقلعىء ص .)١1487(‏ 
(5) المحرر والوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (7/ 717/9) . 


يدن 


الإيمان» وإقامة الصلاة» ويدل على أننا مأمورون به(١؟».‏ قال الطاهر بن عاشور: 
مجموع كلام الجصاص يدل على أن مذهب أبى حنيفة وجوبها("؟. وقال النووى 
- رحمه الله - : واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول الله علي 
أم كانت سنة فى حقه كما فى حقناء والصحيح عندهم وجوبهاء وهو المختار قال 
لله تعالى : ف( وشاررهم فى الأمر», والمختار الذى عليه جمهور الفقهاء ومحققو 
الأصول أن الأمر للوجوب”". وقال ابن تيمية رحمه الله : ل عي لوي الأمن عن 
التشاور فإن الله تعالى أمر بها نبيه نبيه يله فقال تعالى : «( قاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم فى الأمر فَإذا عرّمت فَمَوَكَلَ على اللّه إن الله بحب الْمتوكلين 4 [آل عمران: 
8 . إن الشورى من قواعد النظام الإسلامى التى تساهم فى إقامة المجتمع 
المسلم» وقد شرع نظام الشورى لحكم بالغة ومقاصد عظيمة» ولما فيها من المصالح 
الكبيرة» والفوائد الجليلة التى تعود على الأمة والدولة والمجتمع بالخير والبركة ومن 
ذلك: ش 

- الشورى نوع من الحوار المفتوح» ومن أحسن الأساليب لتوعية الرأى. العام 
وتنويره» وتعزيز عوامل الحب والثقة بين الحاكم والمحكومين» والقائد والمقودين» 
والرئيس والمرءوسين» وهو خير أسلوب فى الحكم لعزل الشكوك؛ ونفى 
الهواجس» وإزالة الأوهام» ووقف الإشاعات التى تنمو عادة فى ظل الاستبداد» 
وتنشر فى عتمة الغوغائية . 

- تقضى مبادئ الإسلام بأن يشعر كل فرد أن له دور فى حياة المجتمع 
والجماعة. والشورى تتيح الفرصة أمام كل فرد لكى يقدم ما يستطيع من جهود 
وأفكار وآراء ومهارات لخير المجتمع» كما تتيح الفرصة أمام كل فرد ليعبر عن رأيه 
فى الشئون العامة. 

- إن الشورى تمنح الدفء العاطفىء. والتماسك الفكرى لأفراد الأمة» وفيها 
إشعار الفرد بقيمته الذاتية» وقيمته الفكرية». وقيمته الإنسانية» وتدفع أفراد المجتمع 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (”/ 85"). 


() التحرير والتنويز (5/ .)١59‏ 
(9) شرح النووى على مسلم (5/ كلا). 


نذن 


نحو الااجتهاد والإبداع والرضا وتتفجر الطاقات وتنكشف المواهب المغمورة فى 
الأمة. 

- إن الشورى تساهم فى علاج ضروب الكبت الضاغطة؛ وكوامن الأحقاد 
الدفينة» وتطيح بكثير من الكظوم الخفية» تدفع رعايا الدولة للعطاء والحرص على 

- وفى نظام الشورى تذكير للأمة بأنها هى صاحبة السلطان وتذكير لرئيس 
الدولة بأنه وكيل عنها فى مباشرة الحكم والسلطان. 

- وفى. المشاورة امتثال لأمر الله بهاء واقتداء برسول الله يِه وهذه المزية 
أرجح المزايا المتقدمة» وهذا أهم العوامل فى نجاح نظام الشورى27. 

فالحسن بن على رضى الله عنه يحث الناس على الاهتمام بالشورى وممارستها 
وتطبيقها ولذلك قال: والله ما تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما 
9 0 

5- قال الحسن بن على رضى الله عنه فى بعض مواعظه للمسلمين: يا ابن آدم عف 
عن محارم الله تكن عابدا» وارض بما قسم الله لك تكن غنيّاء وأحسن جوار من 
جاورك تكن مسلماء وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك بمثله تكن عادلاً. 
إنه كان بين أيديكم قوم يجمعون كثيرا ويبنون مشيدًا ويأملون بعيدًا أصبح جمعهم 
بور وعملهم غرور ومساكنهم قبورا. يا ابن آدم إنك لم تزل فى هدم عمرك منذ 
سقطت من بطن أمك. فجد بما فى يدك لما بين يديك فإن المؤمن يتزود والكافر 
ع وتلا هذه الآية: 9 وتَرَوَدُوا فَإِنّ حير الزاد التَقوئ واتّفون يا أولى الألبّاب # 

[البقرة: 1917]. 

وهذا شرح موجز لهذه الخطبة الحسنية : 

.,)585 الشورى بين الأصالة والمعاصرة لعز الدين التميمى» ص (”ا‎ )١( 


0( تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» ص (185). 
(”) نور الأبصار» الشبلنجىء ص .)١5١(‏ الحسن بن على. ص (58). 


8ظ> 


أ يا ابن آدم عفب عن محارم الله تكن عابل(21: 


فهذا توجيه من الحسن بن على يحث فيه الناس على الابتعاد عن المحرمات» 
ويعتبر الحسن بن على من ترك المحرمات فهو العابد» فالوقوع فى المحرمات توقع 
الإنسان فى الغفلة وتعرضه لسخط الله وعقابه وغضبهء. كما أن الوقوع فى 
المحرمات والغفلة عن طاعة الله سببان لمفاسد كثيرة وأضرار بليغة فى الدنيا 
والآخرة» يقول ابن القيم: قلة التوفيق وفساد الرأى» وخفاء الحق» وفساد القلب» 
وخمول الذكرء وإضاعة الوقت. ونضرة الخلق» والوحشة بين العبد وبين ربه 
ومنع إجابة الدعاء؛ وقسوة القلب» ومحق البركة فى الرزق والعمرء وحرمان 
العلم ولباس الذل» وإهانة العدوء وضيق الصدرء والابتلاء بقرناء السوء الذين 
يفسدون القلب» ويضيعون الوقت» وطول الهم والغم وضنك المعيشة» 
البال» كل هذه الأشياء تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع من 
الماء» والإحراق من النار» وأضداد هذه تتولد من الطاعة”"©2» فالبعد عن المحرمات 
طريق للطاعات» فيصبح المسلم عابداء ولذلك قال الحسن: عف عن محارم الله 
تكن عابد0” . 

ب- وارض بما قسم الله لك تكن غنيًا40): 

عات رسي سو دعن الرطانها شعو لطي ال بالالاركه 
يؤدى إلى الغنى بالله سبحانه وتعالى» والرضا عن الله سبحانه وتعالى معناه: أ 
لا يكره العبد ما يجرى به قضاء الله ا وأعلاه: سرور القلب» 0 
النفس إلى قضاء الله وقدره؛ خيره وشره؛ والإيمان بالقضاء والقدر أحد الأركان 
. الستة» حلوه ومرهء وهذا القسم من الرضا من أجل الأخلاق الإيمانية لأنه د 
عن مقامات الدين كلهاء إذ هو روحها وحياتهاء فإنه روح التوكل وحقيقته» 


.)١5١( نور الأبصارء» ص‎ )١( 

(؟) الفوائدء» ص (75). 

(”) الحسن بن على» ص (58).» نور الأبصارء ص .)١77(‏ 
(5) الحسن بن علىء؛ ص (58). 

(5) المفردات للراغب» ص .)١997(‏ 


586 


وزوح اليقين» وروح المحبة ودليل صحة محبة المحبء وروح الشكر ودليله0©, 
وهو أيضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس» فإن حسن الخلق من 
الرضاء وسوء الخلق من السخطء بل إن بعض العلماء عرف الرضا بحسن الخلق 
مع اللّهء قال: لأنه يوجب ترك الاعتراض عليه فى ملكهء وحذف فضول الكلام 
الذى يقدح فى حسن خلقه. . . فلا يسمى شيئًا قط قضاء الله تعالى وقدره باسم 
مذمومء إذا لم يذمه الله تعالى» لأنه ينافى الرضا("2»: ولذلك كان هذا النوع من 
الرضا محل عناية القرآن الكريم فى التحدث عنه بآيات كثيرة يقول فيها عز وجل: 
#رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة: ]٠١ ١‏ مما يدل على أنه من أعلى مقامات 
اك الع مالل د لمر بدك جا مير 
فى خخلقه وكونه وتشريعه» فيقبله العبد بكل سرور واطمئنان وانشراح نفس» فلا 
يجد فى نفسه حرجا مما قضاه الله تعالى له من خير أو شر - بل يرضى بمر القضاء 
الذى قدره له -. ولا على ما قضاه فى الكون من تدبير وخلق وفناء بداية لما يعلمه 
من حكمته سبحانه فى تدبيره الملكوت كله ولا على ما شرعه لعباده من تشريع 
على ألسنة رسله» وفى محكم كتابه» لأنه كله هو الحق والهدى» فصاحب هذا 
الخلق يتلقى كل ذلك بالمحبة والسرور على مراد الله الذى قضاه فى كل ذلك» 
لعلمه أن الله عز وجل حكيم فى فعله وتدبيره وقضائه» ودود مع عباده لا يفعل 
لهم إلا محض الخير مهما بدا لأنفسهم خلافه9” . 

وقد كان جد الحسن يدَكِلدٍ القدوة المثلى والأسوة الحسنىء فقد بين لنا كَللِلْهٌ كيف 
كان رضاه عن الله تعالى فيما يبتليه به فى الحياة من متاعب فى النفس أو المال أو 
البنين أو الأقاربء فكان يك على ذلك النحو من الرضا كمالا وتمامًا سواء فيما 
ناله من الأذية فى نفسه من جراء دعوته إلى الله تعالى فى مكة أو فى الطائف أو 
فى المدينة» ولقد بلغت به الأذية» أن جرت عليه عدة محاولات اغتيال فلم تفلح. 
قلم يزد على تقرير المحاولين ما أرادوهء ثم العفو عنهمء وأما رضاه بما كان عليه 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 5148). 
(0) المصدر نفسه (؟7/ 57 


() أخلاق النبى يَكَكِيدِ فى القرآن والسنة /١(‏ 45). 


ك1 


من القلة فى المال» فلم تعرف البشرية رضًا مثله.» حيث بلغ به فى حاله ذاك» أن 
جعل يدعو الله تعالى ويقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا؛2"0: وأما فى فقد 
الأولاد فلما مات خال الحمسن ولد النبى كك الرضيع إبراهيم عليه السلام عن 
ثمانية عشر شهراء وقد رزق به على الكبر وبعد موت أبنائه الذكور من قبل» لم 
يتزعزع رضاه عليه الصلاة والسلام لقضاء الله وقدره» بل أعلن رضاه بذلك» وقال 
فيما رواه عنه أنس بن مالك - رضى الله عنه - : إن العين تدمع» والقلب يحزنء 
ولا نقول إلا بما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون”" وأما أقاربه كَكِةٌ فقد 
صرعوا حوله بين يديه فى الدفاع عنه وعن دعوته» فلم يتبرم لذلك» بل جاء أنه 
قال فى حق عمه أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب9؟ - رضى الله عنه- 
الذى استشهد بأحد. ومثل به أيمًا مثيل-: فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر 
أوجع للقلب منهء نظر إليه» وقد مثل به» فما زاد على أن قال: رحمة الله عليك» 
إن كنت ما علمتك إلا وصولا للرحمء فعولاً للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك 
لسرنى أن أتركك حنى يحشرك الله فى بطون السباع”*" . 

ومع ما كان عليه يل من كمال الرضا عن الله تعالى فى كل أحواله» فقد كان 
دائب الدعاء أن يرزقه الله تعالى المزيد من الرضا والثبات الدائم عليه فكان من 
دعائه كَل «وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت. ولذة النظر إلى 
وجهكء والشوق إلى لقائك: وأعوذ بك من ضراء مضرة: وفتنة مضلة» اللهم زينا بزينة 
الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين202» ولم تقتصر أقواله يَكِةِ فى الرضا على ما كان 
يعبر به عن نفسه من ذلك الخلق العظيم» بل كذلك كان ينوه بهذا الخلق العظيم» 
ويبين ما له من عظيم الأجر والثواب عند الله» ليحض أمته عليه» وذلك كما فى 


.)١٠١86( البخارى» الرقائق رقم‎ )١( 
.)17١6( مسلمء رقم‎ )0( 

(") طبقات ابن سعد (8/79). 

(4) تفسير ابن كثير (7/ 247) ععزاء ابن كثير إلى البزار وقال عنه بعد إيراده له بسنده: هذا إسناده فيه 
ضعفء وذكره بنحوه ابن هشام فى سيرته (7/ 107) عن ابن إسحاق مرسلاً. 

(5) أخلاق النبى يليه فى القرآن والسنة .)١٠١١ /١(‏ 1 

(") سنن النسائى» فى السهو (”/ 060) من حديث عمار بن ياسر إسناده حسن. 


يذكنا 


قوله عله : من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله» رضيت بالله رباء وبمحمد يلي نيبا ورسولا وبالإسلام دينًاء 
غفر له ذنيه) (20, الك ا ا ول 
والمؤمنات» 0 ا ع ل ار 
55 كه رسولا» 0 , 


فقد بين فى هذين الحديثين عظيم خلق الرضا عن الله تعالى حيث أبان أن هذا 
الخلق سبب لمغفرة الذنوب» وشهد له فى الحديث الآخر أنه تما يوجد حلاوة 
الإيمان» وذلك لأن صاحب هذا الخلق يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن تدبير الله تعالى له خير من تدبيره لنفسهء» فيعيش قرير 
العين فى هذه الحياة فى السراء والضراءء يحمد الله تعالى على الخير وغيره» لأن 
ذلك كله فعل الله تعالى وتصرفه فى ملكه. وأى راحة للمرء أكثر من أن يعيش 
فى هذه الحياة على هذا النحو7 ؟» فالحسن بن على رضى الله عنه حث على هذا 
الخلق بلسان الحال ولسان المقال فقد قال: وارض بما قسم الله لك تكن غنيًا(؟) . 

ج- قوله: وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما (0: 


فالحسن رضى الله عنه يحث المسلمين على حسن الجوار فحق الجار على جاره 
من أعظم الحقوق» قال تعالي: . ل( وبالوالدين إحسانا وبذى القربئ واليشسامئ 
والمساكين والجار ذى القربئ وَالْجار الجنب 4 [النساء: 5]» وقال النبى عليه «ما 
زال جبرييل بوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورئه"77) وذلك لشدة الوصية به 


وتأكيدهاء ومن حقوق الجوار وآدابه فى الإسلام أمور منها: 


.)0785( مسلمء رقم‎ )١( 

(5) مسلمء رقم (7068). 

(7”) أخلاق النبى فى القرآن والسنة .)1١١ /١(‏ 

(5) الحسن بن على» ص (58)» نور الأبصارء ص .)١5١(‏ 
(5) الحسن بن علىء ص (58). 

(5) البخارى» رقم .)50١0(‏ 
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- عدم إيذائه بآأى شىء من قول أو عمل: فد قال ككليَةِ. «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره(١2.‏ فيجب على الإنسان أن يكف أذاه عن جاره» سواء 
كان بالقول» أو بالفعلء» أو الإشارة فأذية الجار محرمة على كل حال. 

- الإحسان إليه دائما: وبكل صورة ممكنة» كما قال عله : لمن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر. فليقل خخيراء أو ليسكت”('2 ونظرا للأهمية الكبرى التى 
يعطيها الإسلام للجار ربط الرسول كَديْة بين صدق الإيمان بالله واليوم الآخر 
هذه المجتمعات إلى مجتمعات متعاونة ومتكاتفة ولعاش أهلها حياة طيبة. 

- تحمل أذى الجار والصبر عليه: وكما قيل: ليس حسن الجوار بكف الأذى على 
الجار» ولكن بتحمل أذاه . فينبغى للمسلم أن يصبر على أذى جارهء وأن يتحمله. 
وأن يقابله بالإحسان. فإنه بهذا يغلق الباب أمام نزغ الشيطان. 

- مواساته بالطعام ولاسيما إذا كان فقيراً: 


قال َكل : ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع جنبه )030 ؤقال كله : «(إذا طبخ 
أحدكم قدرا فليكثر مرقهاء ثم ليناول جاره منهال(؛». وقال ككلِلٍ: يا نساء المسلمات لا 
تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)00 , فينبغى لكل مسلم أن ينتبه إلى هذا الأدب 
الرفيع» وألا يهمله. فإن له أثرا عظيمًا على الجار» وهو دليل على اتصاف المجتمع 
المسلم بالتراحمء والتعاطف. والتكافل بين أفراده29. ويفهم من الحديث الحرص 
على سد احتياجات الجار ما أمكن من ملابس وأدوية وغيرها. 


.)5018( البخارى» رقم‎ )١( 

.4)8( مسلمء رقم‎ )١( 

() المستدرك (5/ 17) السلسلة الصحيحة» رقم .)١58(‏ 

(5) مجمع الفوائد (8/ »)١76‏ صحيح الجامع للألبانى» رقم (510/5). 


(6) مسلمء رقم (70. ). 
(5) موسوعة الآداب الإسلامية /١(‏ 5949). 
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فإذا كان عند جاره مناسبة فينبغى له أن يذهب إليه» وأن يشاركه ويقاسمه 
فرحهء ما لم يكن فيه معصية وإذا أحلت. به. نازلة فينبغى له أن يحضره» وأن 
يشاركه ويقاسمه حزنه » ويواسيه بالكلمة الصالحة» ويشد من أزره. وكل هذا من 
حق المسلم أصلاً على أخيه المسلم» والجار أولى بهذه الحقوق من غيره. 

- أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد التحول عنه: 

فإذا أراد أن ينتقل من داره فليعرضها على جاره قبل غيره» فقد يرغب فى 
شرائهاء وكذلك أى أرض أو عقار»ء وقد قال يَلكيْةّ: «من كانت له أرض فأراد بيعها 
فليعرضها على جاره(2. وهذا أطيب لخاطره ولقلبهء وإذا فرط الناس فى هذا 
الأمر فإنهم يفتحون بابًا للمشاحنات والمنازعات والعداوات» فالله المستعان. 

- ألا يمنع جاره من غرس خشبة فى جداره: إذا احتاج الجار إلى ذلك» فينبغى أن 
يسمح له بغرس هذه الخشبة» ولا يمنعه من الانتفاع بهاء فقد قال عله : ١١لا‏ يمنع 
جار جاره أن يغرس خشبة فى جداره)0. ثم قال أبو هريرة: مالى أراكم عنها 
معرضين؟ واللّه لأرمين بها بين أكتافكم. أى لأصرحن ولأحدثن بها بينكم مهما 
ساءكم ذلك وأوجعكي7" . ويفهم من اللحديث كل مساعدة يحتاجها الجار ولا 
يترتب عليها ضرر لحاره» .فالإسلام يحث على تقديمها. 

- تعظيم حرمة اجار وعدم خيانته: لا بإفشاء سره» ولا بهتكث عرضه» ولا 
بالفجور بأهله» فإنه من أقبح الكبائر قال كَل للا سئل: أى الذنب أعظم؟ قال: أن 
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تقتل ولدك خثسية أن يطعم معك. قيل: ثم أى؟ قال: أن تزانى حليلة جارك" .بل 
ينبغى أن يحفظه فى نفسه وماله وعرضههء حتى يأمنه جاره» فقد قال كله : «والله 
لا يؤمن - ثلاثًا - الذى لا يأمن جاره بوائقه0 00 أى غدره وا ولذلك كان 


.)5١371( سنن ابن ماجةء رقم (7597)». صحيح ابن ماجة‎ )١( 
.)5577( البخارى» رقم‎ )1( 

(") موسوعة الآداب الإسلامية .)"0١ /١(‏ 

(5) مسلمء رقم (85). 

(0) البخارى» رقم (5015). 

.)701 /١( موسوعة الآداب الإسلامية‎ )١( 


ل 


الحسن بن على رضى الله عنه يوصى الناس فى مواعظه وخطبه بحسن الجوار 
والإحسان إلى الحار فقد قال: (وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمً»0'. 
د- قوله: وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك بمثله تكن عادلاً: 


فالحسن رضى الله عنه يحث المسلمين على إنصاف الناس ومصاحبتهم بالعدل 
وعدم ظلمهم» فالإنصاف خصلة شريفة وخلة كريمة» يدل على نفس مطمئنة» 
وأفق واسعء ونظر فى العواقب بعيدء ويعرف بأنه» استيفاء الحقوق لأربابها""), 
واستخراجها بالأيدى العادلة» والسياسة الفاضلة9©. ٠‏ 

وقال ابن" القديم فن إتضياف الناس آنا تودق حمر ويروالا" تطالبهم عا لين 
لكء. وألا تحملهم فوق وسعهم.ء وأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك بهء وأن 
تعرضهم نما تحب أن يعوضوك بهء وأن تحكم لهم أو عليهم بما تحكم به لنفسك أو 
فيان ظ 

الما قم و لكك تووماة شيهيها غار البح وار النقة الكت انيه لقان 2 
واجتناب الرذائل”*2» وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإنصاف» ونهى أن يحملنا 
بغضنا للكفار على عدم الإنصافء فقال عز وجل: يا أيها الْذين آمنوا كونوا 
رامين لله شُهداء بالقسط ولا يَجَرِمكُم سآن قوم علئ ألا تعَدلُوا اعدلوا هو أرب 
لشَقوئ وانّقوا الله إن الل حبير بمًا تَعمَلون 4 [المائدة : 8]. قال ابن تيمية - رحمه 
الله -: فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا فكيف إذا كان 
البغض لفاسق» أو مبتدع أو متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب. عليه ألا 
يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمنء .وإن كان ظانًا له" . وقال ابن كثير - 
رحمه الله -: أى لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل» فإن العدل واجب على 


011 نور الأبصار»‎ )١8( الحسن بن علىء ص‎ )١( 
(؟) أرباب: أصحاب » مفرد رب.‎ 


() الأخلاق بين الطبع والتطبعء ص (8؟5). 

(5) زاد المعاد (7/ ١7‏ 5) بتصرف. 

(0) التوفيق على مهمات التعريف للمناوى» ص (55). 
() الإستقامة /١(‏ 78). 
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كل أحد فى كل أحدء وقال لبعض السلف: ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن 
تطيع الله فيه210. وقال سبحانه وتعالى: 8 ولا يجرمئكم شتآن قوم أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا 4 [المائدة : ؟] قال أو عبتن والفراء: أى لا يكسبنكم 
بض قوم أن تعتدو”" الحق إلى الباطل» والعدل إلى الظلم”” . 
فما أجمل أن يتحلى المرء بالإنصاف» فهو من صفات الربانيين الذين لا يرجون 
إلا الحق!2. قال ابن القيم - رحمه الله -: 
وتعر من ثوبين من يلبسهما 60 يلقالردى بمذممة وهوان 
ثوب من الجهل المركب فوقه 2 ثوب التعصب بكست الثويان 
وتحل بالإنصاف أفخر حلة0 زينت بها الأعطاف والكتفان0) 
وقال المتنبى 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كان ذوى رحم 


(0) 


عاب الله سبخانه وتعالى الذين ييخسون الناس أشيناء عهمء وأرعدم بالخسارة 
والهلاك. فقال سبحانه وتغالى: « ويل للمطقفين 0 الذين إذا اْمَالُوا على النّاس 
يَسَوفُونَ (7) وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخَسِرُون 4 [الملطففين : -١‏ ”7]. قال ابن 
سعدى - رحمه الله -: دلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس 
الذى لهء. يجب عليه أن يعطييهم. كل ما لهم من الأموال والمعاملات. بل يدخل 
فى عموم هذه الحجج والمقالات» فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن واحدًا 
منهما يحرص على ما له من الحجج. فيجب عليه - أيضا - أن يبين ما لخصمه 
)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ 1). 

(؟) عتدوا: تتجاوزً. 

() تفسير القرطبى (5/ 540). 

(5) الأخلاق بين الطبع والتطبع»ء ص .)5١5(‏ 


(5) الهوان: الخزى والعار. 


إذنذا 


من الحجج التى لايعلمهاء وأن ينظر فى أدلة خصمهء كما ينظر فى أدلته هوء وفى 
(© وتواضعه من كبرهء 
وعقله من سفهه2"9. فما أجمل قول الحسن بن على رضى الله عنه: وصاجب 
الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك بمثله تكن عادلة9 . 


هذا الموضع يغرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه 


ه- قول الحسن رضى الله عنه: إنه كان بين أيديكم قوم يجمعون كثيرا ويبنون مشيداً 

ويأملون بعيدًا أصبح جمعهم بور وعملهم غرورا ومساكنهم قبوراء يا ابن آدم إنك لم 
1 2 

يتزود والكافر يتمتع وتلا هذه الآية: ! وترودوا فَإِنْ خير الزاد الشقوئ واتّقون يا أولى 
الألباب 4 [البقرة: 1917]. 

فالحسن رضى الله عنه يصف .صنفًا من الناس منغمسًا فى الدنيا وزيتتهاء 
مشغولا بالجمع والبناء ومصابًا بمرض طول الأمل فهذا حال أغلب الناس إلا من 
رحم ربىء فإذا الموت يأتى بغتة» فلم ينتفعوا يما جمعواء فأصبيحت أعمالهم 
ضائعة» ومساكنهم خالية» فالحسن بن على رضى الله عنه يحذر الناس من 
الاغترار بهذه الدنيا ريحم على الرهد انها وكا نينا رمه اللبعين بالنفاوات بين 
الدنيا والآخرة» قال تعالى : قل ماع الدنيًا قليل والآخرة حَير لَمَن اتَقَى ولا تظلمون 
فعيلا» [النساء: /ال]. والقرآن يربى المؤمن على الزهد فى الدنيا والرغية فى 
الآخرة» وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الكفار هم الذين يغترون بزيئة الدنيا 
وزخرفهاء فقال تعالى: زين لأذين كفروا الحياة الدنيا ويمسخرون من الذين آمنوا 
والّذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللّه يرزق من يشاء بغير حساب > [البقرة: .]7١7‏ 

قد بين القرآن الكريم فى كثير من المواضع أن الدنيا حقيرة لا يجب أن تشغل 
المرء عن طلب الآخرة منها قوله تعالى: 9 ألهاكم التَكائْر (0) حتَئ زرتم المقابر (9) 
)١(‏ الإعتساف: أشد الظلم. 


(؟) تفسير ابن سعدى» ص ٠ .)4١90(‏ 


زفرة الحسن بن على» ص (58؟). 
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الجحيم © ثُم لَتَرونُها عين اليقين (7) ثم لتسألنَ يَوَمئذ عن النّعيم 4 [التكاثر: ١‏ 8]ء 
أى أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن لجا وابتغائهاء وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها('2. وروى الإمام أحمدء 
عن عبد الله بن الشخير قسال: انتهيت إلى رسول الله يَكَةِ وهو يقول: # ألهاكم 
التَكَائْر 4 يقول ابن آدم: مالى مالى» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت7"'؟ وقال رسول الله يَكِ: يقول العبد: مالى مالىء وإنما 
له من ماله ثلاث؛ ما أكل فأفنىء أو لبس فأبلى. أو تصدق فأمضىء وما سوى ذلك 
فذاهب وتاركه للناس27. وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
عَكَكَه : اليتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع 
أهله وماله ويبقى عمله)7؟2» وعن أنس رضى الله عنه أن النبى يَلكِْةٍ قال: يهرم ابن 
آدم وتبقى معه اثنتان: الحرص والأمل*2. وقال الأحنف بن قيس لا رأى فى يد 
رجل درهمًا: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لى» فقال: إنما هو لك إذا أنفقته فى 
أجرء أو إبتغاء شكرء ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر: 
أنت للمال إذا أمسكته- فؤإذاأضقته فلل لك0) 


وفى قؤله تعالى: « ثم لعسألن يَومُعذ عن التعيم 4 أى: ثم لتسألن يومئذ عن 
شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. ماذا ولتم به 
نعمه من شكره وعبادتة29. وقال تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا 
هُم زَهْرَة الحباة لدبا لنفستهم فيه ورزق ربك حير وأبقى 050 وأمر أهلك بالصّلاة 
واصطبر عَلَيهًا لا نسألك رزقًا نحن ترفك والعاقبة للتقوئ 4 [طه: اال 187]. 


لفق معنى الزهد والمقالات وصفة الزاهدين لأبى سعيد البعرى» ص (8). 
)١(‏ مسلمء رقم (5908). 

(') مسلمء رقم (5909). 

(5) البخارى» رقم .)10١5(‏ 

(6) مسلم» رقم .)٠١559(‏ 

.)٠١(ص معنى الزهد والمقالات وصفة الزاهدين»‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص(١٠١).‏ 
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قال ابن كثير - رحمه الله - : يقول تعالى لبيه محمد ولِة: لا تنظر إلى 
هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما فيه من النعيم» فإنما هو زهرة زائلة ونعمة 
حائلة ره بذلك وقليل من عبادى الشكورء وقال مجاهد: 9 أزواجا منهم 4 

يعنى: الأغنياءء فقد آتاك الله خيرا مما آناهم. ولهذا قال: « ورزق رَبك حير 
وأبقى 4 فكان يَكَِدٍ أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليها إذا حصلت له ينفقها 
هكذا وهكذا فى عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئًا قال: إن أخوف ما أخاف عليكم 
ما يفتح الله لكم من زهرة الذنيا قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول اللّه؟ قال: بزكات . 
الأرض 27 وقال قتادة والسدى: 8 زهرة الحياة 4 يعنى: زينة الحياة الدنيا. وقال 
قتادة : «( لنفسهم فيه 4 لنبتليهم. وقوله: 9 أُمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها © أى : 
ادلم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصبر أنت على فعلهاء كما قال تعالى: 
يا أبها الدين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ارا 4 [التحريم :"]. وقوله: «الاشسالك 
رزقًا نحن ترزقك 4. يعنى : : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب . كما 
قال تعالى: ١‏ ومن ب يكّق الله يجِعل لَهُ مُخْرجا © وَيررْفَه من حَيْث لا يحمسب 4 
[الطلاق: ”'» ”7]» ولهذا قال: «إلا تسألك رزقا نحن ترزقك 4 وقال الثورى: لا 
نسألك ررقًا: أى لا نكلفك الطلب. وقال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر 
َرَعَوَا إلى الصلاة7©. وعن ريدتين ثابت رضن :الله عَنَه قال متمعت رسول الله 
كك يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه» ولم يأنه من 
ال ل اي 
الذنيا وهى راغمة)9"' . وقوله: 4 بدن وحسن العاقبة فى الدنيا 
والآخرة وهى الجنة لمن اتقى. . انتهى9؟ . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: اضطجع رسول الله يك على حصير» 
فأثر فى جنبه فلما استيقظ جعلت امسح عنه»ء فقلت: يا رسؤل اللّهء ألا آذنتنا 
جا لساري رقم (5790). 
(؟) معنى الزهد والمقالات وصفة الزاهدين» ص ٠ .)١١(‏ 
(”) سنن ابن ماجة» رقم (5١٠4)؛.وصححه‏ الألبانى صحيح الجامع .)5901١١(‏ 
(5) ففروا إلى الله ص(17) لأبى ذر القلمونى بتصرف. 
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فبسطنا شيئًا يقيك منهء فتنام عليهء فقال: مالى وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكب 
سار فى يوم صائف. فقال تحت شجرة: ثم تركها(2. وقد كان الصحابة رضى الله 
عنهم سائرين على نهج النبى يِه فقد كانوا أزهد الناس وأرغبهم فى الآخرة» 
فنظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية وإلى الآخرة أنها باقية» فتزودوا من الدنيا زاد 
الراكب ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم» فعلموا أنهم سينظرون إليها بقلوبهم وأعينهم 
ولا علموا أنهم سيرتحلون منها بأبداتنهم تعبوا قليلاً» وتنعموا كثيراء كل ذلك 
بتوفيق مولاهم الكريم» فأحبواما أحب لهم»ء وكرهواما كره لهمء قال ابن 
مسعود رضى الله عنه للتابعين: لأنتم أكثر عملاً من أصحاب رسول الله يكل 
ولكنهم كانوا خير منكم» كانوا أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة» فكان فى 
التابعين من هو أكثر قيامًا وصيامًا وعبادة من الصحابة رضى الله عنهم» ولكن 
الصحابة رضى الله عنهم سبقوا بأحوالهم الإيمانية من الزهد واليقين» وصدق 
التوكل على الله عز وجل . 

ولا شك فى أن الصحابة رضى الله عنهم تعلموا الزهد من رسول الله يكل 
فقد كان النبى كك يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال» ثلاثة أهلة فى شهرين» 


ولا يوقد فى بيت من أبياته الب 


ا ا را سح 
الأية: ط وَتَرَوَدوا فَإِنَّ حَيْرَ الرّآد النّقُوئ» [البقرة: 1917]» ففيها دعوة للتقوى» 
والالتزام بهاء والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
تترك معصية الله علئ نور من الله تخاف عقاب الله» والمطلوب من العبد أن يتعلق 
قلبه باللله وحده محبة له وإخلاصا له فى عبادته ورغبة فيما عنده من نعيم أعده 
للمتقين» وخوقًا من سخطه وعقابه وعذابه» وللتقوى ثمار يحتاج إليها كل مسلم 
منهاء المح من كل ين والزوق عن حك يحصت العنيد» ٠‏ قال تعالى : 
ومن يق الله يَجَعل لَه مَخْرجَا © وَيررْقُه من حَيْثْ لا يحتّسب ‏ [الطلاق: 3 ”7]. 


)١(‏ سنن الترمذى. رقم (/ا/777) وصححه الأليان ! يح الجامع. رة (مححة). 
م بى صحيح الجامع ٠‏ ردم 
") البخارى» رقم (50655) مسلمء رقم ١لا‏ 3). 


"05 


ومنها: تيسير العلم النافع» قال تعالى: 8 وَانَقُوا اله ويعلمكم الله [البقرة: 
7. ومنها: إطلاق نور البصيرة» قال تعالى: إن 5 هوا اللَّهِ يجعل لَكُم فرقَانا 4 
[الأتفال ]6 ومنها؟ محة له عد رودل ومشقة ملكت والقزول: فى الارضين؛ 
قال تعالى : <« بلى من أُوفَئ بعهده وَانَّقَئ فَإنَ الله يحب الْمتّقِينَ 4 [آل عمران: 77], 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يِه أنه قال: «إذا أحب الله العبد قال 
لحبريل: قد أحببت فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادى فى أهل السماء: إن 
الله قد أحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القسبول فى الأرض "١"‏ . 
. ومنها: نصرة الله عز وجل وتأييده وتسديده: وهى المعية المقصودة بقول الله عز 
وجل: 9 وائّقوا الله واعلّموا أن الله مع اْمتّقين» [البقرة: ]١45‏ فهذه المعية هى 
معية التأييد والنصرة والتسديد وهى معية الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه ومعيته 
للمتقين والصابرين» وهى تقتضى التأييد والحفظ والإعانة» كما قال تعالى لموسى 
عليه السلام وهارون: «إلا تَحَافًا إِنَى مَعَكُمَا أَسمَعْ وأرئ4 [طه: 45]» وأما المعية 
العامة مثال قوله تعالى: و ره مك ا نات 4 [الحديد: 4] وقوله: ولا 
يسمَخَفون من الله وهو معهم إذ يبَيَتَونَ مالا يُرضئ من الّقَوّل 4 [النساء: :](٠١8‏ 
والمعية العامة تستوجب من العبد الحذر والخوف ومراقبة الله عز وجل. ومنها: 
البركات من. السماء والأرض قال تعالى: « ولَوْأتَ أَهلَ القرى آسُوا وَانَقََا لَفَمَحََا 
عليهم بركات من السّماء والأرض 4 [الأعراف: 7]. ومنها: البشرى فى الحياة 
الدنياء وهى الرؤيا الصالحة وثناء الخلق ومحبتهم؛ قال تعالى: ألا إن أولياء الله 
لا خوف علَيهِم ولاهم يحَزنونَ 9 الذين آمنوا وكانوا مقو 65 لهم البشرئ فى 
الْحيَاة الدنيا وفى الآخرة لا تبَديل لكلمات الله ذلك هو الْفَوَرْ العظيم 4 [يونس 1 
5. والبشرى فى الحياة ما بشر الله المؤمنين المتقين فى غير مكان من كتابه» وعن 
النبى يَككةّ: الرؤيا الصالحة من اله'"". وعنه يَكيهّ: «لم يبق من النبوة إلا اللبشرات» 
)١(‏ مسلمء ك البر والصلة» رقم (3959). 


(0 البيخارى. ك الرؤياء رقم (5985). 


إيذينا 


قالوا: وما المبشرات قال: الرؤيا الصالحة)(23. وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: 
قلت لرسول الله كَلِْهِ: الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس» فقال: تلك عاجل ٠‏ 
شيرق المؤه3 53 وقسد رأينا من الموفقين ثناء الناس على أعمالهم فى الدنيا. 

ومنها: الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم» قال تعالى: «اوإن تصبروا وتثّقَوا لا 
يضر كم كيدهم شيا إِنَ الله بما يعَمنُونَ مُحيط 4 [آل عمران: 117 ابرسيهم ان 
إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على 
الله الذى هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذى ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن27. ومنها: حغظ الذرية الضعاف بعناية الله تععالى عز 
وجل» قال تعالى : ل وليخش الْدِين لو تركوا من خَلفهم ذَرِيْة ضعافا حَافُوا عَلَيَهِم 
فليِتَّقَوا الله وَليَقَولُوا قولاً سديدا )» [النساء: 4]. وفى الآية إشارة إلى إرشاد 
المسلمين الذين يخشون ترك ذرية ضعاف بالتقوى فى سائر شئونهم حتى تحفظ 
أبناؤهم ويدخلون تحت حفظ الله وعنايته». ويكون فى إشعارها تهديد بضياع 
أولادهم إن فقدوا تقوى اللهء وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحمفظ المووم» وأن 
الرجال الصالحين يحفظون فى ذريتهم الضعاف كما فى الآية: 8 وأَمًا الجدار فَكَان 
لغلامين يتيمين فى الْمدينة وكَان تحته كنز لَّهِمَا وكانَ أبوهمًا صالحا )» [الكهف: 7 ]. 

فإِن الغلامين حفظا ببركة أبيهما فى أنفسهما ومالهما”؟2» ومنها: سبب قبول 
الأعمال التى بها سعادة العباد فى الدنيا والآخرة» قال تعالى: « إِنمَا تقل اللّه من 
المتّقين 4 [المائة 1097 ومتههاة نبب التجاة من عنذاب الدنياء: فال تعالن؛ 
وما مود فهديناهم فَاستَحبُوا العمئ على الهدى فَأَحَدَتَهُم صاعقة الْعَذّاب الهون بما 
كانوا يَكُسبون 00 ولجنا الّذدينَ آمنوا وكانوا يَتّقون 4 [فصلت: 017 18]. ومنها: 
تكفير السيئات وهو سبب النجاة من النار» وعظم الأجرء وهو سبب الفوز بدرجة 


و 


الجنة» قال تعالى: ومن بت يت الله يكفر عنه سيئاته ويعظم لَه أجرا 4 [الطلاق : ه]. 
)١(‏ البخارى» رقم (599-0). 
(9) مسلمى (4/ 05084. 


(') تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7799). 
(5) محاسن التأويل للقاسمى (0/ /ا1). 


ومنها ميراث الجنة» فهم أحق الناس بها وأهلهاء ٠‏ بل ما أمد الله النة إلا 
لأصحاب هذه الرتبة العلية والجوهرة البهية. قال تعالى: تلك الجن التى نورث 


من عبَادنًا من كان تقيًّا 4 [مريم: 57للء ذ فهم الورثة الشرعيون لجحنة الله عز وجل» 
وهم لا يذهبون إلى الجنة سير على أقدامهم بل يحشرون إليها ركبانًا مع أن الله 
ل ل ل « وأَزلقت 
ا [ق: ]١‏ وقال تعالى: لإ يوم تحشر الْمتّقين إلى الرَحمن 

ا 0000 
المسلمين هذه الشمار فى الدنيا والآخرة» ولذلك قال : فإن المؤمن يتزود والكافر 
يتمتع وتلا هذه الآية: وتروّدوا قَإِنَ خير الزّاد التتقوئ 2١4‏ [البقرة : .]١91/‏ 


. ١7١ص الحسن بن على ص588» نور الأبصار‎ )١( 


ىق 


المبحث الثالث 
من أهم الشخصيات فى خلافة انلحسن بن على 

كانت الظروف التى أعقبت وفاة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه 
صعبة ومعقدة» إذ لازالت الحجرب قائمة مع معاوية بن أبى بقتناتة وفى هذه 
الظروف بايع أهل الكوفة الحسن بن على رضى الله عنه بالخلافة عام ٠4ه/‏ 
٠م‏ ولذلك لم يكن لدى الحسن رضى الله عنه متسع من الوقت لإجراء 
تغييرات إدارية» أو تغيير الولاة» فأقر عمال أبيه على ولاياتهم» عدا الكوفة» فقد 
ولى عليها المغيرة بن نوفل(2 بعد ما سار إلى معاوية بدلاً من واليها السابق هانى 
ابن النخعى”'؟. أما على المدائن» فقد استمر سعد بن مسعود الشقفى عاملاً 
عليها؟. وقد كان عاملاً للخليفة على بن أبى طالب رضى الله عنه على ذات 
المدينة(؟)» وقد استبقاه الحسن إبان خلافته واستمر يشغل منصبه الإدارى إلى نهاية 
عهد الحسن بن على رضى الله عنه وتنازله لمعاوية» أما على البصرة فقد جاء فى 
بعض الروايات» بأن عبد الله بن عباس كان واليّا عليها من قبل الخليفة على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وبقى عليها لغاية عقد الصلح مع معاوية بن أبى سفيان» 
ثم خرج من البصرة لذ اللعيابة قاصدًا مكة المكرمة*2: متفزغًا للعلم 
والتعليم» أما ولاية فارس فقد كانت لزياد بن سفيان29» وكان على رضى الله عنه 
قد بعثه إلى فارس لتأديب بعض المتمردين بهاء فظفر بهم وتمكن من القضاء 
عليهه "2 ثم ولاه بعد ذلك على فارس فاستمرت ولايته لغاية عقد الصلح مع 


.)8١ :280( التبيين فى أنساب القرشيين»ء ص:‎ )١( 

(1) تاريخ خليفة بن خياط» نقلاً عن الحسن بن على» فتيخانء ص (80). 
(”) أنساب الأشراف (0/ »)5١15‏ نهاية الأرب (؟7/ 555). 

(5) التاريخ الكبير للبخارى (4/ 50). 

(5) الحلة السيراء للقضاعى نقلاً عن الحسن بن على» ص (85). 

(7)» (/9) الحسن بن علىء ص (85). 


وو 


معاوية7١2»‏ كما أبقى الحسن رضى الله عنه العمال أنفسهم الذين كانوا يعملون . 
لوالده الخليفة على بن أبى طالب رضى الله عنه» فقد استبقى عبيد الله بن أبى ش 
رافع كاتبًا('"2: وكذلك استبقى شريح بن الحارث قاضى الكوفة”". وأبقى معقل 
ابن قيس الرياحى على الشرطة7؟؟» وكان من أهم شخصيات عهد خلافته» شقيقه 
الحسين بن على رضى الله عنه.؛ وهذا سنفرد له كتابًا خاصًا به بإذن الله تعالى» 
ومن أهم شخصيات عهده أيضًا قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى» وعبيد الله بن 
العباس بن عبد المطلب الهاشمى» وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمى» 
. وقد رأيت أن أترجم للشخصيات الثلاث الأخيرة. 
أولاً: قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه: 

هو قيس بن سعد بن عيادة بن دليم بن حارثة بن أبى حزيمة بن ثعلبة بن 
طريفة ين التزرج بن ساعدة ين كعب»؟ الأمير المجاهد. أبو عبد الله سيد الخزرج 
وابن سيدهم أببى اث الأنصارى الخزرجى الساعدى». صاحب رسول اللّه د 
وابن صاحبه(22» كان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة العرب وكرمائهم» وكان من 
ذوى الرأى الصائب والمكيدة فى الحرب» مع النجدة والشجناعة» وكان شريف 
قومه غير مدافع» ومن بيت سيادتهم'" "له عدة أحاديث عن رسول الله عَكلِلهٌ منهاء 

عن أبى ليلى قال: كنان سهل ين يف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية. 
فمرت بهما جنازة فقاماء فقيل؛ إنما هو من أهل الأرض فقالا: إن رسول الله كل 
مرت به جنازة فقام ‏ فقيل: إنما هى جنازة يهودى» فقال: الس 7 

وفى هذا الحديث تكريم الإنسان من حيث هو إنسان» وعن أبى عمارء عن ( 
قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله يَلِِْ أن نصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان» 
)سورع الدع رع 0ل ولخي إن على » من 850 
() محاضرة الأبرار» لابن العربى /١(‏ 55)., الحسن بن علىء؛ ص (87). 
() مختصر التاريخ لابن الكمازرونى؛ ص (80). 
(؛) نهاية الأرب (0/ 777). 
(5) سير أعلام النبلاء (*/ .)1١7‏ 
(5) أسد الغاية (5/ .)50٠‏ 
(0) البخارى» رقم (17017). 


١ 


فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله7١2)»‏ وعن محمد بن شرحبيل» 
عن قيس بن سبعد قال: أتانا رسول الله يلد فوضعنا له ماء فاغتسل» ثم أتيناه 
ملخفتة ورسية» فبالتحف بهياء فكانى انظر إلى آثر الورميق على عكنة27, 77 
عله قري وثعلبة بن أبى مالك». وأبو ميسرة» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» 
وعروة9"©» وعبد الله بن مالك الجيشانى وأبو عمار الهمدانى» وميمون بن أبى 
كيه وغبرني ل" يد اليخمنات + والولية ين عي و00 
قيس بن سعد بالكوفة والشام ومصر”*؟2» كان قيس ضخمًا حسئًا طويلاً إذا ركب 
الحمار خطت رجلاه الأرض20» وكانت أمه بيذت عم أبيه واسمها فكيهة بنت عبيد 
ابن ذليو”"2» وكان موقعه من وسول الله يكيهِ كصاحب الشرطة من الأميرء 
وحمل لواء الرسول يَلكلْةٌ فى , ا واستعمله على الصدقة(2» وشهد 
مع رسول الله كك المشاهد!؟ “» وشارك فى بعض السرايا منها: 


» وقد حدث 


العامة ال سرون نرت رد لعن و ا 

تعتبر سرية أبى عبيدة رضى الله عنه إلى سيف البحرء استمرارا لسياسة النبى 
كه العسكرية ولإضعاف قريش ومحاصرتها اقتصاديًا على المدى الطويل» فقد 
بعث كد أبا عبد إن مسرا فى ثلاثمائة راكب قبل الساحل ليرصدوا عير 
لقريش» ‏ وعندما كانوا ببعض الطريق فنى الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش 
فجمع فكان قدر مزود تمره يأكلون منه كل يوم قليلاً» حتى كان أخيراً نصيب 
الواحد منهم تمرة واحدة» وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف فتقبلوا هذا الإجراء 
بصدور رحبة دون تذمر أو ضجرء بل إنهم ساهموا فى خطة قائدهم التقشفية 


.)577 /7( مسند أحمد‎ )١( 

(1) العكن جمع عكنة وهى اللي إن الجلن من السين» “انين وندى 6/ 01 
(”) الإصابة (0/ 735013). 

(5)؛ (0) سير أعلام النبلاء (7/ 37 .)٠١‏ 

(5). (7) الإصابة (6/ 850) 

(8) البداية والنهاية /١1١(‏ 7”6015). 

(9) الإصابة (4/ أكلل 650), 


بخان 


فصاروا يحاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقت ممكن(23, يقول جابر رضى الله عنه 
أحذ اقراد هله السرية "كنا عضها كناا مض :الس أن نرف عليها الازاكنا 
يومنا إلى الليل("2» وقد سأل وهب بن كيسان جابر رضى الله عنه: ما تغنى تمرة؟ 
فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت9"©» وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق 
الشجرء قال جابر رضى الله عنه: وكنا نضرب بعصينا الخبط”؟)» ثم نبله بالماء 
فنأكله*2» فسمى ذلك الجميش جيش الخبط2©7» وقد أثر هذا الموقف فى قيس بن 
سعد. بن عبادة رضى الله عنه وكان من أحد جنود هذه السرية» فنحر للجيش 
ثلاث جزائر”"» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم إن أبا عبيدة 
نهاه2» وقد جاء ما فعله قيس بن سعد من كرم وجود مفصلاً فى تاريخ ابن 
عساكر» فعن داود بن قيس» وإبراهيم بن محمد الأنصارى وخارجة بن الحارث» 
قالوا: بعث ككل أبا عبيدة فى سرية فيها المهاجرون والأنصارء ثلاثماتة رجل إلى 
ساحل البحرء إلى حين» فأصابهم جوع شديد» فقال قيس بن سعد: من يشترى 
منى تمر بجزرء يوفينى الجزر ههنا وأوفيه التمر بالمدينة» ... فوجد رجلاً من 
جهينة فقال قيس: بعنى جزرً أوفيك وسقة من تمر المدينة» قال الجهنى: والله ما 
أعرفك» فمن أنت؟ قال: أنا ابن سعد بن عبادة بن دليم. قال الجهينى: ما أعرفنى 
بنسبك» وذكر كلامّاء فابتباع منه خمس جزائر» كل جزور بوسق من تمر» فشرط 
عليه البدوى تمر دخرة مصلبة من تمر آل دليم» يقول قيس: نعم» قال: فأشهد له 
نفرا من الأنصار» ومعهم نفر من المهاجرين» قال قيس: أشهد من تحب» فكان 
فيمن أشهد عمر بن الخطاب» قال عمر:. ما أشهدء هذا يدين ولا ماله إنما امال 


.)١١8( السرايا والبعوث النبوية»ء ص‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم (17/ 84). 

(9) فتح اليارى (7/17//8) . 

(5) الخبط:: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها واسم الورق الساقط: خبط. 
(4) شرح النووى /١17(‏ 85). 

() فتح البارى (0/8/8. 

00 جمع جزورء والجزور: البعير» أو خاص بالناقة. 

63 فتح البارى (//7/8). 


ب 


لأبيه» قال الجهينى7': والله ما كان سعد ليخنى بابنه فى وسقة من تمرء وأرى 
وجها حسئًا وفعالاً شريفًا. . . وأخذ قيس الجزر فنحرها لهم فى مواطن ثلاثة كل 
يوم جزوراء فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره» وقال: تريد أن تخفر ذمتك ولا مال 
لك0"“©: وجاء فى رواية أخرى: .... أقبل أبو عبيدة ومعه عمرء فقال: عزمت 
عليك أن لا تنحر أتريد أن تخفر ذمتك؟ قال قيس: يا أبا عبيدة» أترى أبا ثابت 
يقضى ديون الناس ويحمل الكل» ويطعم فى المجاعة لا يقضى عنى وسقة من تمر 
لقوم مجاهدين فى سبيل الله فكاد أبو عبيدة أن يلين له وجعل عمر يقول: اعزم 
فعزم عليه وأبى أن ينحرء وبقيت جزوران» فقدم بهما قيس المدينة ظهر يتعاقبون 
عليهماء وبلغ سعدا فقال: ما صنعت فى مجاعة القوم؟ قال: نحرت» قال: 
أصبت » قال: ثم ماذا؟ قال: نحرت». قال: أصبتء» قال: ثم ماذا؟» قال: 
نحرت» قال: أصبتء قال: ثم ماذا؟ قال: نُهيتء قال: من نهاك؟ قال: أبو 
عبيدة أميرى» قال: وثم؟ قال: زعم أنه لا مال لى» وأن المال لأبيك» فقلت: أبى 
يقضى عن الأباعد» ويحمل الكل» ويطعم الطعام فى المجاعة ولا يصنع هذا بى» 
قال: فلك أربع حوائط أدناها حائط منه تجذ خمسين9) وسمّاء. وقدم البدوى مع 
قيس فأوفاه وسقته وحمله وكساه. وجاء فى رواية أن الأعرابى قال: والله ما مثل 
أبيك ضيعت ولا تركت بغير مال» فأبوك سيد من سادات قومكء نهانى الأمير أن 
أبيعه» فقلت: لم؟ قال: لا مال له» فلما انتسب عرفته وتقدمت لا أعرف أنك 
تسمو إلى معالى الأخلاق وجسيمهاء وإنك غير مدبر» ولا معرفة لديك» فأعطى 
ابنه يومئذ أموالا عظامًا(؟ . وفى هذه القصة قيم ودروس وعبر كثيرة منها: 
أ- ضرورة الصبر لأصحاب الدعوة لأنهم سيمرون بمشاق عظيمة. 
ب- أهمية تربية الأبناء على الكرم والمروءة ومكارم الأخلاق» وهذا واضح فى 
تربية سعد لابنه قيس وإعطاؤه الأموال العظيمة تشجيعًا له للمضى فى طريق 
المروءة والكرم . 


)١(‏ أى يسلمه ويخفر ذمته. 
جل (؟) تاريخ اين عساكر (؟ه/ .)58١‏ 


انا 


ا ل ا 
يستطع قيس المساهمة فى حل أزمة المجاعة. 
د- وكان قيس بن سعد رضى الله عنه يقول: اللهم هب لى حمدًا ومجداء ل 
مجدا إلا بفعال» ولا فعال إلا بمال» اللهم لا يصلحنى إلا القليل(١.‏ 
1- فى فتح مكة: ش 
دخل رسول الله كَلَيِيْهٌ مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحراء(, وهو واضع رأسه 
تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن ذقنه ليكاد يمس واسطة 
الرحل» ودخل وهو يقرأ سورة الفتح 9 ملتشعرا بنعمة الفتح وغفران الذنوب» 
وإفاضة النصر العنزيز'» وعندما دخل مكة فاتجَا - وهى قلب جزيرة العرب 
ومركزها الروحى والسياسى 0 رفع كل شعار من شعائر العدل والمساواة» 
والتواضع والخضوعء, فأردف أسامة بن زيد0*, وهو ابن مولى رسول الله كليم ولم 
يردف أحدا من أبناء بنى هاشم وأبناء أشراف قريش وهم كثيرء وكان ذلك صبح 
يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضانء سنة ثمان من الهجرة""2» وقد حرص 
النبى يله على تأمين الجبهة الداخلية فى مكة عند دخوله يوم الفتح» ولذلك 
عندما بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبى سفيان: اليوم يوم الملحمة» اليوم نستحل 
الكعبة» قال عَلِيْه: هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة؛ ويوم تكسى فيه الكعبة)2"7» وأخذ 
الراية من سعد بن عبادة وسلمها لابنه قيس بن سعد» وبهذا التصرف الحكيم حال 
دون أى احتمال لمعركة جانبية هم فى غنى عنهاء وفى نفس الوقت لم يثره» ولا 
أثار الأنصار» فهو لم يأخذ الراية من أنصارى ويسلمها لمهاجرء أو أنصارى آخر 
بل أخذها من أنصارى وسلمها لابنه» ومن طبيعة البشر أن لا يرضى الإنسان بأن 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر: (057/ 7584). 
قف مسلم» رقم (مه"١).‏ 
(9) البخارى» رقم »)558١(‏ ك المغازى. 
(:) صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» ص (797). 
(5) البخاري» رقم (5589). 
() السيرة النبوية لأبى الحسن الندوى. ص (/ا"ا”7) . 
(/) البخارى» ك المغارى,» (6/ 2)١١8‏ رقم (5580). 





>30 


'* يكون أحد أفضل منه إلا ابنه20. وفى هذه الحادثة تظهر حكمة النبى يله فى 
كيفية تصحيح الخطأ وأسلوبه فى التعامل مع النفوس» فلم يترك خطأ سعد يمرء 
وفى نفس الوقت راعى نفسيته» فصحح خطأ سعد وأعطى الراية ابنه . 
- فى عهد الصديق رضى الله عنه: 
كانت أواصر النسب بين الصديق وقيس بن سعد بن عبادة من القوة بمكان» 
فقد تزوج قيس رضى الله عنه قريية بنت أبى عتيق أخت أبى بكر الصديق!"2 
وقد ذكر ابن عبد البر خبر حكم عليه بالصحة حيث قال: توفى - سعد بن عبادة 
- عن حمل لم يعلم به» فلما ولد - وقد كان سعد رضى الله عنه قسم ماله فى 
حين خروجه من المدينة بين أولاده > فكلم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فى 
ذلك قيساء وسألاه أن ينقض ما صنع سعد من تلك القسمة. فقال: نصيبى 
للمولود» ولا أغير ما صنع أبى ولا أنقصه - خبر صحيح من رواية الثقات7", 
وهذا الخبر الصحيح يبين بطلان الرواية الباطلة التى تنسب لسيد الأنصار العمل 
شق عصا المسلمين» والتنكر لكل ما قدمه من نصرة وجهاد وإيثار للمهاجرين 
والطعن بإسلامه من خلال ما ينسب إلى سعد بن عبادة من قول: لا أبايعكم حتى 
أرميكم بما فى كنانتى» وأخضب سنان رمحى» وأضرب سيفى» فكان لا يصلى 
بصلاتهم ولا يجمع بجماعتهم ولا يقضى بقضائهم» ولا يفيض بإفاضتهم» حتى 
هلك أبو بكر(؟»» فقد استغلت هذه الرواية الباطلة للطعن بوحدة المهاجرين 
والأنصار وصدق أخوتهم» فالراوى صاحب هوى وهو إخبارى تالف لا يوثق 
به ولا سيما فى المسائل الخلافية وهو لوط بن يحيى أبو مخنف متروك» ولم 


يعتد بأبى مخنف ويعتبر بروايته ويعتمد عليها سوى الشيعة» فقد كان من أعظم 


.)١95( قيادة الرسول السياسية والعسكرية» ص‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية /١١(‏ 08") . 

.)١788 /7”( الاستيعاب‎ )*( 

(5) تاريخ الطبرى (5/ 47) لا يفيض بإفاضتهم: أى فى الحج. 
(0) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (7/ 59937). 
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مؤرخى الشيعة على قول ابن القمى(١2»‏ وزعمت رواية أخرى فى غاية الضعف 
بأن سعد عاش حتى عهد عمر حيث قالت: . . فلما ولى عمرء لقيه فقال: إيه يا 
سعد؟ فقال: إيه يا عمر؟ فقال عمر: أنت صاحب ما أنت صاحيه؟ قال: نعم. 
وقد أفضى إليك هذا الأمرء وكان صاحبك والله أحب إلينا منك» وقد أصبحت 
كارهًا لجوارك» قال: من كره ذلك تحول عنه. فلم يلبث إلا قليلاً حتى انتقل إلى 


الشام . فمات ونان 


[تالزواية المتحيكة زو باذ سستلين علد انه قن بحلاف القبراية مام 
معناء كما أن سعد بن عبادة رضى الله عنه بايع أبا بكر بالخلافة فى أعقاب النقاش 
الذى دار فى سقيفة بنى ساعدة إذ أنه نزل عن مقامه الأول فى دعوى الإمارة وبايع 
للصديق بالخلافة» وكان ابن عمه بشير بن سعد الأنصارى أول من بايع الصديق 
رضى الله عنهم فى اجتماع السقيفة» ولم يشبت النقل الصحيح أية أزمات» لا 
بسيطة ولا خطيرة» ولم يشبت أى انقسام أو فرق لكل منها مرشح يطمع فى 
الخلافة كما زعم بعض كتاب التاريخ » ولكن الأخوة الإسلامية ظلت كما هى» بل 
ازدادت توثقًا كما يشبت ذلك النقل الصحيح» و يثبت النقل الصحيح تآمرا 
حدث بين أبى بكر وعمر وأبى عبيدة لاحتكار الحكم بعد وفاة رسول- الله عله20, 
فهم كانوا أخشى لله وأتقى أن يفعلوا ذلك7؟»» وقد حاول بعض الكتاب من 
المؤرخين من أصحاب الأهواء أن يجعلوا من السيد الكبير الشريف» أبو قيس 
الأنصارى الخزرجى الساعدى المدنى» الثقيب سيد الخزر 20 سعد بن عباذة رضى 
الله عنه منافسًا للمهاجرين يسعى للخلافة بالشرء ويدبر لها المؤامرات ويستعمل فى 
الوصول إليها كل أساليب التفرقة بين المسلمين. هذا الرجل -الذى هو والد قيس- 
إذا راجعنا تاريخه وتتبعنا مسلكه» وجدنا مواقفه مع الرسول وَل تجعله من الصفوة 


' .)55 :45( مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى: د. يحيى اليحيى» ص‎ )١( 
إسنادها فى غاية الضعف لأن الواقدى متروك» لتقي بن مداع التمار‎ )71/ /١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
صدوق يخطئ» والزبير بن منذر مستور.‎ 

(*”) استخلاف أبو بكر - جمال عبد الهادى.» ص (0-0- 07). 

(5) أبو بكر الصديق» للصلابى» ص .)١55(‏ 

(0) سير أعلام النبلاء (6/ 7.0937 


الأخيار الذين لم تكن الدنيا أكبر همهمء ولا مبلغ علمهم. فهو النقيب فى بيعة 
العقبة الثانية حتى لجأت قريش إلى تعقبه قرب مكة وربطوا يديه إلى عنقه وأدخلوه 
مكة أسير حتى أنقذه منهم جبير بن مطعم بن عدى حيث كان يجيرهم فى المدينة 
وهو من الذين شهدوا بدر('2. وحظى بمقام أهل بدر ومنزلتهم عند الله» وكان من 
بيت جود وكرم وشهد له ذلك رسول الله يِه وكان رسول الله يَللْةٌ يعتمد عليه 
- بعد الله - وعلى سعد بن معاذ كما فى غزوة الخندق عندما استشارهم فى إعطاء 
ثلث ثمار المدينة لعيينة بن حصن الفزارى» فكان رد سعد بن عبادة يدل على عمق 
الأنمان. وكمال299 التفيخية : فمؤاقت سعد مشهورة ومغلومة: فهذا الضعابئ 
الجليل صاحب الماضى المجيد فى خدمة الإسلام والصحبة الصادقة لرسول اللّه لا 
يئبت ولا يعقل أنه كان يريد أن يحيى العصبية الجاهلية فى مؤتمر السقيفة لكى 
يحصل فى غمار هذه الفرقة على منصب الخلافة» كما أنه لم يثبت ولم يصح ما 
ورد فى بعض المراجع من أنه - بعد بيعة أبى بكر - كان لا يصلى بصلاتهم ولا 
يفيض فى الحج بإفاضتهه”". كأنما انفصل سعد بن عبادة رضى الله عنه عن 
جماعة المسلمين7*©» فهذا باطل ومحض إفتراء» فقد ثبت من خلال الروايات 
الصحيحة أن سعد بايع أبا بكرء فعندما تكلم أبو بكر يوم السقيفة» فذكر فضل 
الأنصار وقال: ولقد علمتم أن رسول الله قال: لو سلك الناس واديّاء وسلكت 
الأنصار واديًا أو شعبًا لسلكت وادى الأنصار أو شعب الأنصار*2. ثم ذكر سعد بن 
غبادة. بقول قصل وحجة لا تزه فقال > ولق علمت يا سعد أن وشول الله يله قال 
وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم . 
انمد مدعت هن ال زرا وأنتم الأمراء2"0» فتتابع القوم على البيعة وبايع 
سعد( وبهذا تثبت بيعة سعد بن عبادة» وبها يتحقق إجماع الأنصار على بيعة 
(؟) الخلافة والخلفاء الراشدون» سالم البهنساوى؛» ص (58). 
(”7), (5) المصدر نفسهء ص (59). 
(5) البخارىء .ك التمنى - رقم (775144). 
(5) السلسلة الصخيحة» رقم 2)١١657(‏ مسند أحمدء رقم (18). 
(0) الأنصار فى العصر الراشدى» ص »)٠١7(‏ تاريخ الطبرى (9/ 05377 . 


4 


الخليفة أبى بكرهء ولا يعود أى معنى للترويج لرواية باطلة» بل سيكون ذلك 
متناقضا للواقع واتهامًا خطيراً أن بنسب لسيد الأنصار العمل على شق عصا 
المسلمين» والتنكر لكل ما قدمه من نصرة وجهادء وإيثار للمهاجرين» والطعن 
بإسلامه من خلال ما ينسب إليه من قول ثبت بطلانه. وقد بينا أن إسناده فى غاية 
الضعف» وأما متنه فهو يناقض سيرة سعد بن عبادة! وما فى عنقه من بيعة على 
السمع والظاغة ولما'روع أعنه من فقتل 010 هذا وقد كان لسعد وصية أوصى .بها 
. ابنه جاء فيها: يا بنى أوصيك بوصية فاحفظهاء فإن أنت ضيعتها فأنت لغيرها من 
الأمر أضيع» إذا توضأت فأتمم الوضوءء ثم صل صلاة امرئ مودع يرى إنك لا 
تعودء وأظهر اليأس من الناس» فإنه غنى» وإياك وطلب الحوائج إليهم فإنه فقر 


حاضرء وإياك وكل شىء يعتذر منه'" . 


استشهد عثمان رضى الله عنه وعلى مصر محمد بن أبى حذيفة مغتصبًا للولاية 
فيهاء ولم يقره عثمان عليهاء وبعد وفاة عثمان أقره على على مصر فترة من 
حذيفة فقبض عليه ثم سجن وقتل7", وقد ذكر أن عليًا لم يعين محمد بن أبى 
حذيفة على مصر وإنما تركه على حاله حتى إذا قتل عين على قيس بن سعد 
الأنصارى على ولاية ا فقال له: سر إلى مصر وليتكها واخرج إلى رحلك 
واجمع إليه ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جند. فإن ذلك 
واشتد على المريب وارفق بالعامة والخاصة فإن الرفق يمن220» وقد ظهر ذكاء قيس 
مجموعة تمن غضبوا لمقتل عثمان» ومجموعة ممن اشتركوا فى قتله» ولقد لقيته 
)١(‏ الأنصار فى العصر الراشدى؟ ص )١٠١7 ,.٠١١7(‏ 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر (؟51/ .)١8١‏ 
(9) ولاة مصر للكندى» ص (؟5. 57)., الولاية على البلدان (؟4/5). ' 


)2 ولاة مصرء ص (2)15 النجوم الزاهرة /1١١‏ غ4 ). 
)0( الكامل فى التاريخ (5/ :ه"). 


9 


خيل من مصر قبل دخوله إليها فقالوا: من أنت؟ قال: من فألة عثمان» فأنا أطلب 
من أوى إليه فانتصر به لله قالوا: من أنت؟ قال: قيس بن سعد» قالوا: | 

فمضى حتى دخل مصر( الب ام 0 
مصر» ثم أعلن بعد ذلك أنه أمير» وربما لو أنه أعلن لهؤلاء الأجناد أنه أمير لمنعوه 
من دخول مصر أصلاء كما حدث لمن وجهه على 'إلين الشام فمنعته أجناد الشام 
من دخولها حينما علموا أنه قد بعث أمير على الشاه7"©, وحينما وصل قيس بن 
ابن أبى طالب رضى الله عنه وطلب البيعة لعلى7©» وهنا انقسم أهل مصر إلى 
فريقين فريق دخل فى بيعة على وبايعوا قيسّاء وفريق توقف واعتزل» وكان قيس 
ابن سعد حكيما مع الذين بايعوا والذين امتنعواء حيث لم يجبرهم على البيعة 
وكف عنهم وتركهم فى حالهه”؟', ولم يكتف بذلك بل إنه بعث لهؤلاء أعطياتهم 
فى مكان اعتزالهم » ووفد عليه قوم منهم فأكرمهم وأحسن إلى 07 فساعدت 
تلك المعاملة الطيبة على تجنب الصدام بهم» وبالتالى ساعدته على هدوء الأوضاع 
بمصرء حتى استطاع قيس أن ينظم الأمور فيهاء فوزع الأمراء ونظم أمور الخراج 
وعين راجالات على الشرطة290 وبذلك استطاع أن يرتب ولاية فصرء وأن 
يسترضى جميع الأطراف فيها("2» وأصبح قيس بن سعد فى هذا الموقع يشكل ثقلاً 
سياسيًا وخطرا عسكريًا على معاوية بن ن أبى سفيان فى الشام» ونظرً لقرب مصر 
من الشام ولترتيب قيس لها وتنظيمهاء وما اسشستهر عن قيس من حزم ودهاءء 
وخوف معاوية من حركات عسكرية مناوئة له تخرج من مصرء ولذلك فإنه أخذ 
يواكل تيت بن امنصاة فى ااتصصر اهلها 0د وفن التوقت تنه يحاول إغراءة 


.)07١ /١١( الفألة: الجماعة المنهزمونء» لسان العرب‎ )١( 

(؟) الولاية على البلدان (7/ )٠١‏ نقلاً عن نهاية الأرب فى تاريخ العرب للنويرى. 
() تهذيب تاريخ دمشق (5/ 74). 

(5)» (0) ولاة مصرء ص (55). ٠‏ 

.)4/ /١( النجوم الزاهرة‎ »)١١ الولاية على البلدان (؟/‎ )١( 

(0) الولاية على البلدان (؟/ .)١١‏ 


1١ 


الرسائل(2» وقد انتشرت الروايات الشيعية من الرسائل بين معاوية وقيس بن سعد 
فأحدث أحدانًا فوجدت عليه الأمة مقالاً فقالوا ثم نقموا عليه فغيرواء وهذا يعنى 
أن الذين قاموا على عثمان رضى الله عنه» رجال الأمة» وأن الأمة قد غيرت هذا 
قتلوا عثمان هم أوباش الناس وأن قتله ظلم وفجورء وأقواله تدل على ذلك ومنها 
ما رواه ابن عساكر أن محمد بن الحنفية قال: ما سمعت عليًا ذاكراً عثمان بسوء 
قط(" وأخرج الحاكم وابن عساكر أن عليًا رضى الله عنه قال: اللهم إنى أبرأ 
إليك من دم عثمان . ولقد طاش عقلى يوم قتل عثمان وأنكرت نفسى » وجاؤونى 
للبيعة فقلت: والله إنى لأستحى من الله أن أبايع قومًا قتلوا رجلا قال له 
رسول الله يكم ألا أستحى من تستحى منه الملائكة وإنى لأستحى من الله أن 
أبايع وعشمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد» فانصرفوا فلما دفن رجع الناس 
يسألوننى البيعة» فقلت: اللهم إنى مشفق مما أقدم عليه» ثم جاءت عزيمة 
فبايعت » فلما قالوا: أمير المؤمنين فكأغا صدع قلبى ا بعبرة » وقد أرسل 
الحسن والحسين رضى الله عنهما للدفاع عن عثمان رضى الله عنه وأقواله فى هذا 
المعنى كثيرة(؟)» وقد جمعتها فى كتابى تيسير الكريم المنان فى سيرة أمير المؤمنين 
عثمان: بن عفان20؟ . 

.)١١ الكامل (؟/ 7"65), الولاية على البلدان (؟/‎ )١( 

(5) تاريخ ابن عساكر ترجمة عثمان» ص (7940). 

(؟) المستدرك (؟/ 00) صحيح على شرط الشيخين. 


2 مرويات أبى مخنف د. يحيى اليحيى » ص .)5١١(‏ 
(05) عثمان بن عفان» للصلابى» ص (7-ة -ة5.8). 


لذن 


ب- قول قيس بن سعد: أيها الناس إنا قد بايعنا خير ما نعلم بعد نبينا ككل 
وهذا مردودء إذ أن الشابت تفضيل أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء على بقسية 
الصحابة وعلى على رضى الله عنه كما صح عن على نفسه أنه صرح بذلك وهذا 
لا يشك فيه أحد فى ذلك الزمان من الصحابة وغيرهم» وعليه فلا يصح نسبة هذا 
الكلام لقيس بن سعد رضى الله عنه ولا لغيره من الصحابة» ولم يشتهر هذا إلا 
عند الشيعة الروافض المتأخري. 200 قال ابن تيمية: الشيعة المتقدمون كلهم متفقون 
على تفضيل أبى بكر وعمر”". والأدلة فى تفضيل أبى بكر وعمر ككثيرة منها ما 
رواه ابن عمر رضى الله غنهما قال: كنا نخير بين الناس فى زمن النبى كلل 
فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان20. والأحاديث فى ذلك 
كيرة 7< ومشهورة وحقيقة الأمز كما مر تمعتا فى الزوايات» الضيحييدة السابقة أن 
معاوية طلب من أمير المؤمنين تسليمه قتلة عثمان ولم يتهم أمير المؤمنين على به. 

ج- رسالة معاوية إلى قيس بن سعد: وإشارته فيها إلى كون على طرقًا فى 
قتل عثمان» وهذا لا يصح صدوره من معاوية» ذلك أن الأمر واضح فيه براءة 
على رضى الله عنه كما فى الفقرة السابقة وهذا لا يجهله معاوية رضى الله عنه 
فبلا آذ ركزه قيس نين سعد رفي الله تيدان و1 ممت بز سرد م كاد 
التابعين ومن الذين عاصروا ذلك المجتمع يقول: لقد قتل عشمان وما أعلم أحدًا 
يتهم عليًا فى قتله», ويقول أيضًا: لقد قتل عثشمان يوم قتل وإن الدار يومئذ 
لغاصة» فيهم عبد الله بن عمرء وفيهم الحسن بن على فى عنقه السيف. ولكن 
عثمان عزم عليهم أن لا يقاتلوا'» وأخرج ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن 
محمد بن الحنفية أن عليًا قال: لعن الله قتلة عثمان فى السهل والجبل والبر 


.)51١( مرويات أبى مخنفء. ص‎ )١( 
.)١١١ /١( (؟) منهاج السنة‎ 

(") البخارى» رقم (7591). 

(4) مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى»؛ ص .)751١5(‏ 

(6) تاريخ ابن عساكر ترجمة عثمان.» ص (740). مرويات أبى مخنفء ص .)5١75(‏ 
(5) تاريخ ابن عساكرء ص (700). 


نض 


والبخر 20 والتصوض الصحيحة فى :هذا المعنق كفيرة جِن0"؟. ما يوكد اشتهار 
كراهية على رضى الله عنه لقتل عثمان7 . 

وت وأما ما أورده من اتهام معاوية للأنصار فى دم عثمان فهذا لا يصح من 
بسند صحيح أن زيد بن ثابت رضى الله عنه جاء إلى عثشمان رضى الله عنه وهو 
محصور فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين» قال: 
فقال عثمان: أما القتال فلا9؟) . 1 

ه- ما ذكره من اختلاق معاوية كتايًا على لسان قيس بن سعدء فهذا من 
الكذب الذى لا يعقل صدوره من معاوية» ذلك أن العرب كانوا يعون الكذب 
من أقبح الصفات التى يتنزه عنها الرجال الكرام» وهذه قصة أبى سفيان وهو 
يومئذ على الشرك فيما أخرجه البخارى فى قصة سؤال هرقل عن رسول الله عله 
يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من يأثرون على كنبًا لكذبت عنه0*؟» فهذه 
منزلة الكذب عند العرب» وعند المسلمين أشد وأخحزى. ولا يقول قائل: هذه 
خدعة, والحرب دع فإن الخدعة ليس معناها الكذب» كما هو معلوم من كلام 
العرب» ومعاوية رضى اللّه عنه أحذق من أن يفعل هذ0") , 

و- رواية هذه الكتب الكشيرة بين قيس ومعاوية وعلى رضى الله عنهم بهذا 
التسلسل وبهذه الدقة تدخل الشك والريبة على القارئ لخهالة المطلع والناقل لها. 

يقول الدكتور يحيى اليحيى: إن ولاية قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما 
)١(‏ المصنف /١6(‏ 518). 

زفق تاريخ ابن عساكر ترجمة عثمان» ص (هة؟). 
(©) مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» ص (517). 
(:) الطبقات (7/ ٠‏ سنده صحيح . 


(6) اليخارى» رقم 90 
(1) مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» ص .)5١15(‏ 


نض 


عليه”'» :وكل من ترجم لقيس لم يذكر هذه التفاصيل) - أى التى ذكرها أبو 

مخنف فى روايته - وحتى مؤرخو مصر المعتبرون لم يذكروا ذلك2©7»: هذا وقد 

نقل رواية أبى مخنف من الطبرى يعد حذف واختصار كل من: ابن الأثير» وابن 

كثير» وابن خلدون». وابن تغرى 1 وقد أخرج الكندى أيضًا عن عبد 

الكريم الحارث قال: لا ثقل مكان قيس على معاوية كتب إلى بعض بنى أمية 

بالمدينة : أن جزى الله قيس بن سعد خيرً واكتموا ذلك» فإنى أخاف أن يعزله على 

وأهل المدينة: بدل قيس وتحول» فقال على: ويحكم إنه لم يفعل» فدعونى» قالوا 

لتعزله فإنه بدل» فلم يزالوا به حتى كتب إليه: إنى قد احتجت إلى قربك» 

فاستخلف على عملك وأقده(*2, وقل رجح هذه الرواية الدكتور اليحيى فى كتابه 

- أنها من رواية مصرى ثقة وهو أعلم بقطره من غيره. 

- أخرجها مؤرخ مصرى. 

- خلوها من الغرائب . 

- متنها مما يتفق مع سيرة أولئك الرجال. 

- بينت تردد على فى عزل قيس حتى ألح عليه الناس» فاستبقاه عنده وهكذا 
القائد لا يفرط بالقيادات الحاذقة وقت المحدت9؟. 

نهاية المطاف طلب بعض مستشارى على منه أن يعزل قيسًّا وصدقوا تلك 

الإشاعات التى قيلت فيه» وألحوا فى عزله» فكتب إليه على: إنى قد احتجت إلى 

(1) تاريخ خليفة» عن ٠1(‏ 461 فترح: مصوة ص ا سير أعلام النبلاء (9/ ؟١01).‏ 

.)٠١ 7 /9( سير أعلام النبلاء‎ )١ا/ا/‎ /١( طبقات ابن سعد (5/ 07)» تاريخ بغداد‎ )١( 

(7") النجوم الزاهرة /١(‏ 947)» البداية والنهاية (9/ )501١‏ . 

(5) مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» ص .)5١١(‏ 


(0) ولاة مصرء ص (55» 55) وفيها المدائنى وهو صدوق وبقية رجالها ثقات إلا أنها مرسلة. 
(7) مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» ص .)5١١(‏ 


لفن 


قربك فاستخلف على عملك وأقده37) . كان هذا الكتاب مثابة عزل لقيس عن 
ولاية مصر» وقد عين على مكانه الأث: ا لعي ل على أكثر الأقوال» وقد 
التقى على بالأشتر تر قبل سفره إلى مصرء فحدثه حديث أهل مصر وخبره خبر 
أهلهاء وقال: ليس لها غيرك اخرج رحمك الله فإنى إن لم أوصك اكتفيت 
برأيك واستعن ع بالله على ما أهمك فأخلط الشدة باللين» وارفق ما كان الرفق أبلغ 
واعزم بالشدة حين لا يغنى عنك إلا الشدة0", وقد توجه الأشتر إلى مصر ومعه 
رهط من أصحابه إلا أنه حينما وصل إلى أطراف بحر القلزم - البحر الأحمر - 
مات قبل أن يدخل مصرء وقد قيل إنه سقى شربة مسمومة من عسل فمات منهاء 
وقد اتهم أناس من أهل الخراج أنهم سموه بتحريض من معاوية!؟2». والتهمة 
الموجهة إلى معاوية فى قتل الأشتر بالسم لا تثبت من طريق صحيح واستبعد ذلك 
اين كروي وابن 0 وسار على نهجهم الدكتور يحيى الو 0 
وملت إلى هذا القول» هذا وقد مات الأشتر قبل أن يباشر عمله فى مصرء ومع 
ذلك فإن المصادر تتحدث عنه كأحد ولاة مصر لعلى بن أبى طالب» وقد ولى 
. سدو ةقان تمل معان و أ 00 وقد سبق لمحمد بن أبى بكر أن عاش فى 
مصر قبل أن يغادرها الوالى الأول قيس بن سعد» وقد دارت محاورة بين قيس بن 
سعد ومحمد بن أبى بكر قدم فيها قبس عدة نصائح لمحمدء» خصوصا فيما يتعلق 
بالناس الغاضبين لمقتل 'عثمان» والذين لم يبايعوا عليًا بعده وقد قال قيس : يا أبا 
القاسم إنك قد جئت من عند أمير المؤمنين وليس عزله وإياى بمانعى أن أنصح لك 
وله وأنا من أمركم هذا على بصيرة» ودع هؤلاء القوم ومن انضم إِلَم - يقصد 
الذين لم يبايعوا عليًّا ولا غيره - على ما هم عليه فإن أتوك» فاقبلهم وإن 
)١(‏ ولاة مصرء ص (240 5غ). 
(1) فتوح البلدان.» ص (2559)., الولاية على البلدان (5/ ؟١).‏ 
(") النجوم الزاهرة .)٠١1 /١(‏ : 
(5) المصدر نفسه /١(‏ 5 ١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء (5/ 05 . 
(0) البداية والنهاية (8/ 09037 . 
(5) تاريخ ابن خلدون (4/ .)١١7‏ 
زف4 مرويات أبى مخنف » ص (5515). 
(8) النجوم الزاهرة .)١٠١5 /١(‏ 

لعلف 


. تخلفوا عنك فلا تطلبهم» وأنزل الناس على قدر منازلهم» وإن استطعت أن تعود 
المرضى وتشهد الجنائز فافعل فإن هذا لا ينقصك2. ثم رجع قيس إلى المدينة 
وبعدها التحق بأمير المؤمنين على رضى الله عنه بالكوفة وشهد معه معركة صفين 
وهو القائل يومها: 

هذا اللواء لذ كبا تحن .ل الحى وسسيويل'لنابسيه 
7 " :أن الانيكون دهن عبتره لفن 

قوم إذا حاربوا طالت أككفُّهم 2 بلمشرفية حتى يفتح البلد9» 
معاوية» فلما بايع الحسن معاوية - وسيأتى تفصيلها بإذن الله - دخل قيس فى 
بيعة معاوية» وعاد إلى المدينة(؟2» وأقبل على العبادة0© . 


ما ضر من كانت الأنصار عيبته( 


ه- قول قيس: إنا لا نعود فى شىء أعطيناه2: 


.اث 0 


عن موسى بن أبى عيسى أن رجلاً استقرض من قيس بن سعد بن عبادة ثلاثين 
ألفّاء فلما ردها عليه أبى أن يقبلها وقال: إنا لا نعود فى شىء أعطيناه(" . 


5 قول تيبر لفك نال تالت 


جاءت عجوز إلى قيس بن سعد بن عبادة قد كان يعرفهاء فقال لها: كيف 
أنت؟ فقالت: أحمد الله إليك ما فى بيتى فأرة تدب » فقال: لقد سألت 
فأحسنت » لأملان عليك بيتك فأراء فأمر لها بدقيق كثير وزيت وما يحتاج إليه 


200 (0) 


معها وانصرفت . وقد ذكرها ابن عبد البر وقال: مشهورة صحيحة 


.)181 /75( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(1) عيبة الرجل: موضع سره. 

(©) المشرفية: سيوف منسوبة إلى المشارف وهى قرى من أرض اليمن. 
(5) أسد الغابية (5/ 507). 

.)١1590 /7( الاستيعاب‎ )5( 

)١7591 /7( المصدر نفسه‎ )7( .)١( 

(م). 2640 تاريخ دمشق (05/ 585). 

.)١597 /( الاستيعاب‎ )٠١( 


يلف 


لاد بعال الرسز الذى ع قنش ان بحا ل 

قال قيس بن سعد: تمنيت أن أكون فى حال رجل رأيته» أقبلنا من الشام» فإذا 
نحن بخباءء فقلنا: لو نزلنا ههنا فإذا امرأة فى الخباء» فلم نلبث. أن جاء رجل 
بذود له» فقال لامرأته: من هؤلاء؟ فقالت: قوم نزلوا بك. فجاء بناقة فضرب 
عرقوبيها ثم قال: دونكم» وقال: يا هؤلاء انحروهاء قال: فنحرناها فأصبنا من 
أطايبهاء فلما كان من الغد جاءنا بأخرى» فضرب عرقوبيهاء وقال: يا هؤلاء 
انحروهاء قال: فنحرناهاء فقلنا: اللحم عندنا كما هو قال: إنا لا نطعم أضيافنا 
الغاب. قال: فقلت لأصحابى: إن هذا الرجل إن أقمنا عنده لم يبق عنده بعير» 
فارتحلوا بناء وقلت لقيمى: اجمع ما عندك» قال: ليس إلا أربع مائة درهم. 
قلت: هاتهاء وهات كسوتى» فجمعتاها فقلت: بادروه» فدفعناه إلى امرأته. ثم 
سرناء فلم نليث أن رأينا شخصاء فقلت: ما هذا؟ قالوا: لا ندرى» فدناء فإذا 
رجل على فرس يجر رمحه. فإذا صاحبناء فقلت: وأسوأتاه استقل والله ما 
أعطيناه» قال: فدناء فقال: دونكم متاعكم, فخذوه فقلت: والله ما كان إلا ما 
رأيت» ولقد جمعنا ما كان عندناء قال: إِنَى والله لم أذهب حيث تذهبون» 
فخذوهء قلنا: فلا نأخذهء قال: والله لأميلن عليكم برمحى ما بقى منكم رجل أو 
تأخذونه» قال: فأخذناه فولى وقال: إِنَا لا نبيع القرى”"), أى الضيافة . 

#ت امتح النامن فل قيش بن شعك آم عبفاللة بن تعش آم غرابة الأوسى؟ 

امترى ثلاثة فى الأجواد» فقال رجل: أسخى الناس عبد الله بن جعفر بن أبى 
طالب» وقال آخر: أسخى الناس فى عصرنا هذا قيس بن سعد بن عبادة» وقال 
الثالث: أسخى الناس عرابة الأأوسى» فتلاحوا وأفرطوا وكثر ضسجيجهم فى ذلك 
بفناء الكعبة» فقال لهم رجل: قد أكثرتم» فلا عليكم يمضى كل منكم إلى 
صاحبه» يسأله حتى ينظر ما يعطيه. ونحكم على العيان» فقام صاحب عبد الله بن 

جعفرء فصادفه وقد وضع رجله فى غرز راحلته» يريد ضيعة لهء فقال له:يا ابن 

عم رسول الله يكله. قال: قل ما تشاءء قال: ابن سبيل ومنقطع بهء قال: فأخرج 


.)180 /075( تاريخ دمشق‎ )1( »)١( 


نض 


رجله من الغرز وقال: ضع رجلك واستو على الناقة» وخذ ما فى الحقيبة» ولا 
تحد عن السيف». فإنه من سيوف على بن أبى طالب وامض لشأنك» قال: فجاء 
بالناقة والحقيبة فيها مطاوف خحرء وفيها أربعة آلاف دينار» وأعظمها وأجلها خطرا 
السيت. 

ومضى صاحب قيس بن سعد بن عبادة فلم يصادفه وعادء فقالت له الحارية: 
هو نائم فما حاجتك إليه؟ قال: ابن سبيل ومنقطع به» قالت: فحاجتك أيسر من 
إيقاظه» هذا كيس فيه سبع مائة دينار» ما فى دار قيس مال فى هذا اليوم غيره» 
وامضى إلى معاطن الإبل إلى مولانا بغلاميناء فخذ راحلة مرحلة» وما يصلحهاء 
وعبداء وامض لشأنكء. فقيل: إن قيسًا ا فخبرته المولاة بما 
صنعت» فأعتقهاء وقال لها: ألا نبهتنى فكنت أزيده من عروض ما فى منزلناء 
فلعل ما أعطيته لم يقع بحيث ما أراد. 

ومضى صاحب عرابة الأوسى إليه فألفاه وقد خحرج من منزله يريد الصلاة» 
وهو متوكَئْ. على عبدين» وقد كف بصره فقال: يا عرابة» قال: قل ماتشاء قال: 
ابن سبيل ومنقطع به قال: فخلى عن العبدين» ثم صفق بيده اليمنى على اليسرى 
ثم قال: أوه والله ما أصبحت ولا أمسى وقد تركت الحقوق لعرابة من مال» ولكن 
خذهما فهما حران» وإن شئت فأعتق. وإن شئت فخذء وأقبل يلتمس الحائط بيده 
قال: فأخذهما وجاء بهما قال: فحكم الناس على ابن جعفر قد جاء بمال عظيم» 
وإن ذلك ليس بمستنكر له إلا أن السيف أجلهًاء وأن قيسًا أحد الأجواد حكم 
مملوكة فى ماله بغير علمه» واستحسانه ما فعله وعتقه لهاء وما تكلم به. وأجمعوا 
على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسى لأنه جهد من مقّل2©7: ومن قيم ذلك العصر 
' الواضحة المعالم التنافس فى الكرم والجود وفعل الخير. 

4- خبر منسوب إلى قيس لا يصح إثباته: 

بعث قيصر إلى معاوية بن أبى سفيان» أن ابعث على سراويل أطول رجل من 
العرب» فقال لقيس بن سعد: ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك» قال: فقام 


.)587 /07( تاريخ دمشق‎ )١( 


4 


فتنحىئ فجاء بها فألقاها إلى معاوية» فقال معاوية: رحمك الله» ما أردت إلا هذا؟ 
ألا ذهبت إلى منزلك. ثم بعئت بها إلينا؟ فقال قيس : ظ 
أردت بها كى يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود 
وأن لا يشولوا عباتي فقون وزهدة. مستراويل بتكاف يه السنوه 


و 


وإ سوناف الاناتي لتحيد ‏ “.وما الئاس ]إلا من وحسيرة 
فكدهم بمثلى إن مثلى عليهم شديد وخلقى فى الرجال مديد 


قال: فأمر معاوية أطول رجل فى الجيش فوضعها على أنفه فوقعت بالأرض» 
قال: فدعا معاوية بسراويل» فلما حجىء بها. قال له قيس : نح عنك ثيابك هذمه» 


فقال معاوية: ش ٠‏ 
أما قريش نواه مسرولة واليشربيون أصحاب التبابين 
فقال قيس : 
تلك" الحبيوه التىو عض جلدتنا كما قريش هم أهل السخاخين(1) 


وجاء فى رواية أخرى: أن قيصر كتب إلى معاوية: إنَى قد وجنهت إليك 
تفليو احدهيا قوف رمعل لاقي .و الاخر :اطول رجز فن قو رقي كاك 
الملوك تتجارى فى مثل هذا وتتحاجى بهء فأخرج إليهما تمن فى سلطانك من 
يقاوم كل واحد منهماء فإن غلب صاحباك حملت إليك من المال وأسارى 
المسلدين كا ركذام وزة علب اها تناد كلا سين غ'فلها ورة كتان فيصن 
على معاوية أهمه وشاور فيه أصحابه فقيل له: أما الأيد فادع لمناهضته إما محمد 
ابن الحنفية وإما عبدالله بن الزبير» فقال: فأحضر محمد بن على والآيد الرومى 
بحا ضوة كا تسو ا قات لمة كقنال لني اووس > ف تاد ققالة يعلين كل 
واحد منا ويدفع يده على صاحبه. فمن قلع صاحبه من موضعه أو رفعه عن 
مكانه فقد فلح عليه» ومن عجز عن ذلك وقهره صاحبه قضى بالغلبة له» فقال 
محمد: هذا لك» فاختر أينا يبدأ بالجلوس» فقال له: اجلس أنت» فجلس وأعطاه 
يديه» فجعل يمارسه ويجتهد فى إزالته عن موضعه فلم يتحرك محمدء وظهر 


لضن 


عجر الزوسى :1و حتضر: قتال له جتعين: لحليان الآنه افليس بوانل وده فنا لك 
أن اقتلعه ورفعه فى الهواء ثم ألقاه على الأرض» فسر معاوية وحاضروه من 
المسلمين. وقال معاوية لقيس بن سعد والرومى الطوال: تطاولاء فقال قيس: أنا 
أخلع سراويلى ويلبسها هذا العلج» فإن ما بيننا يسين بذلك» ثم خلع سراويلهء 
وألقاها إلى الرومى فلبسهاء فبلغت ثدييه وانسحب بعضها فى الأرض» فاستبشر 
الناس بذلك» وجاءت الأنصار إلى قيس فقالت له: تبذلت بين يدى معاوية ولو 
كنت مضيت إلى منزلك وبعثت بالسراويل إليهء فقال: 

أردت لكيما يعلم الناس أنهما سراويل قيس والوفود شهود 

وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادى نمته وتّود 

وإني من القوم العاف سيد موقن لفاسلا ين سيره 


وفضلنى فى الناس أصلى ووالدى2 وباع به أعلو الرجال مديد0) 

قال أبو عمر بن عبد البر حافظ الأندلس الشهير: خبره فى السراويل عند 
معاوية كذب وزور مختلق ليس لها إسناد» لا يشبه أخلاق قيسء ولا سيرته فى 
نفسه ونزاهته» وهى حكاية مفتعلة وشعر مزور('). 


٠‏ - دهاة العرب حين ثارت الفتنة: 


كان قيس بن سعد بن عبادة من ذوى الرأى من الناس» قال ابن شهاب: وكان 
يعدون دهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة رهطء يقال لهم: ذوو رأى العرب فى 
مكيدتهم : معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص » وقيس بن سسعد والمغيرة بن 
شعبة» ومن المهاجرين: عبدالله بن بديل الخزاعى » وكان قيس وابن بديل مع على 
رضى الله عنه» وكان المغيرة معتزلا بالطائف وأرضها حتى حكم الحكمان 
واجتمعوا بأذرح”": وكان قيس يقول: لولا الإسلام لمكرت مكرًا لا تطيقه 
)١(‏ تاريخ دمشق (01/ 544). 
)١(‏ الاستيعاب ("/ 1798). 


2 تاريخ دمشق (7588/659). 
(5) المصدر نفسه (9؟:81/ /741). 


فون 


١١‏ - لوددنا أن نة نشترى لقبس لحية بأموالناذ»: 


فك الر سونيف ركان أن قيس بن عبادة » وعبدالله بن الزبير» وشريحًا القاضى : 
ا ا ة ولا شىء من لحية» وذكر غ غير الزبير أن الأنصار كانت 
تقول: لوددنا أن نشترى لقيس بن سعد لحية بأموالنا. وكان مع ذلك جميلاً رضى 


الله 0 


15- قول قيس: لم ترين قل عوادى؟ 
٠‏ باع قيس بن سعد مالا من معاوية بتسعين ألفاء فأمر مناديّاء فى أهل المدينة» 
من أراد القرض فليأت منزل سعد» فأقرض أربعين أو خنهسين وأجاز الباقئ» 
وكتب على من أقرضه صَكمّاء فمرض مرضا قل عواده» فقال لزوجته قريبة بنت 
أبى قحافة. أخت أبى بكر : يا قريببة لم ترين قل عوادى؟ قالت: للذى لك عليهم 
من الدين» فأرسل إلى كل رجل بصكة7"© وجاء فى رواية. . . فمرض واستبطأ 
عواده؛ء فقيل له: إنهم معو من. أجل دينك, فأمر مناديًا ينادى: من كان 
لقيس بن سعد عليه دين فهو لهء فأتاه الناس حتى هدموا درجة كانوا يصعدون 
اي افك 

جين بن اقيم العاش فى اسكارة: 

.كان قسيس بن سعد يطعم الناس فى أسغاره مع النبى يلق يعت امسق 
يدار بها حيث دارء وكان إذا أنفذ ما معه يدين» قال : ار عادى في كل يبوم : 
كلموا إلى اللحم الريية: 

-١5‏ خبر لا يصح بين قيس ومعاوية رضى الله عنه: 

قال معاوية لقيس بن سعد: إنما أنت حبر من أحبار يهود» إن ظهرنا عليك 
قتلناك» وإن ظهرت علينا نزعناك» فقال: إنما عكر ما ارين ضام 


(0) (؟) الاستيعاب م )2). 
() تاريخ دمشق (07/ 585). 
(5) الاستيعاب ("/ 1797). 
(0) تاريخ دمشق (5ه/ 7587). 


فص 


الجاهلية» دخلتما فى الإسلام كرها وخرجتما منه طوعًا('2, قال الذهبى: هذا 
منقطعء والمنتقطع من أنواع الضعيف . 

6- وفاة قيس بن سعد رضى الله: 
"حنات ىأو اسن طالاكدة سناو وضع إل ذلك يليل حي عي ركان 
والذهبى9"©؛ وقال ابن حبان: مات سنة 6ه فى خلافة عبد الملك247» ووافق 
ابن حجر خليفة والذهبى”' وقال ابن عبد البر: . .. لزم قيس المدينة» وأقبل على 
العبادة حتى نات بهنا'سنة -سعن خججرية وقيل: سنة تسع وخمسين فى آخر خلافة 
معاوية» وكان رجلا طوالة سناطً(") . 
ثانيًا: عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى7 أبو محمد): 

هو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى» ابن عم رسول الله وَلُِوا"2, 
01 ع - ورهة 
وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن بن بجير الهزم بن رويبة بن 
عبدالله بن هلال بن عامر بن نع 20 وأخو عبد الله وكثير» والفضل » 
7 يت (ه4 
ونم ومعبد» وتام( 0 

-١‏ أولاده وزوجاته: 

ولك لعبيد الثهيسن العناش 2 محمد :ونه كان: يكيىء..ؤامه الفرغة 2١‏ نمت قطن 
1 0 0 0 )001 
ابن الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن هلال بن عامرء والعباس 3 
والعالية» تزوجها على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب فولدت له محمد بن 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)١١1١/7(‏ 
(0) الإصابة (40/ 37501). 
(9) سير أعلام النبلاء (6/ 117). 
(4)» (0) الإصابة (6/ 51"). | | | ٠‏ 
() السناط: بالكسرء وبالضم: لا لحية له أصلا أو الخفيف العارضء أو لحيته فى الذقن وما بالعارضين شىء. 
(0) الطبقات» تحقيق السلمى »)5١5 /١(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 2.)017 
(8) الطبقات» تحقيق السلمى /١(‏ ؟١5).‏ 


(9) سير أعلام النبلاء (7/ 017). 
)١١( »)١(‏ الطبقات» تحقيق السلمى .)1١7 /١(‏ 


يفف 


على» وفى ولده الخلافة من بنى العباس» وميمونة» وأمهم عائشة بنت عبد 
الله مق مذج-7١)‏ ولبابة وأم محمدء وأمهما عمرة وت عراس اللو 
وعبد الرحمن وقثم وأمهما أم حكيم بنت قارظ بن ٠‏ خالد الكنانية9؟» وعبد الله 
وجعفر وأم كلثوم وعمرة وأم العباس وأمهم أم ا 00 

؟ - عمره ورؤيته لرسول الله يَكلةِ: 

كآن نيد الله بق العناين مدر عنام خبداللة ربح السباتن بينة ”1 فكان 
رسول الله كَكهِ قبض وهو ابن اثنتى عشرة سنةء وقد رأى النبى وَكةٌ وسمع 
30 وقيل له رؤية وله حديث. عن النبى كَلكِلةٍ فى سان اعبات : أن الغميصاء 
أو الرميصاء أتت النبى بيد تشتكى زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء 
زوجهاء فقال: يا رسول الله هى كاذبة» وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع 
إلى زوجيها :الأول + فتال رسوك الله كله :لبن 15كا حلص لوقن عمسيل 7 
وارؤه الع كتوعو ررق عنقي لش لأسا » ورجاله اكه الاأانة لبن 
بصريح بأن عبيد الله شهد القصة”"2. وأورذه الهيثمى فى الممجمه230 مختصراً عن 
عيية اه بالفتشن بن العستاسن : :وفال روا ابسو على ورخاله رسال 
'الصحيح” “اك وقال الذهبى عن حديثه فى سنن النسائى» حكمه بأنه 0 
وحدث عنه: ابنه عبد الله عظاء » وابن سيرين » وستلتهان بن يسار وغيرهم » 


وكاة أخر ل ا وا و0171 
مير شري 0 


2 .)917/١( الطبقات» تحقيق السلمى‎ )١( 

(5)» (7) المصدر نفسه .)75١7/1١(‏ 

(8) نسب قريش» 0 الطبقات 7/١(‏ 20514 

(5) الاستيعاب (/ 4. | 

200015 0 الطبقاتء تحقيق‎ )١( 

(/) سنن النسائى (5/ )١54‏ وقد تخرف فى المطبوح من عبيد الله إلى عبد الله . 

(8) مسند أحمد /١(‏ 8 رجاله ثقات إلا أنه ليس بصريح بأن عبيد الله شهد القصة. 
(4) المجمع (5/ 5٠‏ 7) رواه أبو.بعلى» ‏ ورجاله رنجال. الصحيح.. 

.)017/( سير أعلام النبلاء‎ )١5( ء‎ )١11( »)٠١( 


يفف 


أ- كان رسول الله يصف عبدالله وعبيد الله وكثيرا بنى العباس:. 

عن عبدالله بن الحارث قال: كان ربوك الله كه يصف عبدالله وعبيد الله 
وكثيرا يبلن العباس» ثم يقول: فخ سيق إل قله 135 كنود ل لتعرد على 
ظهره ه وصدره فيقبّلهم ويلزمهه(©. ٠‏ 

ب- كان عبيد الله أحب إلى العباس من قثم: 

قال عبد الث نح حمر لودراكن وقدما وعية الله ان الاين رد عسات 
نلعب إذ مر النبى يَدَيَِةِ على دابة فقال: ارفعوا إلى هذاء فحملنى أمامه . وقال ' 
لقنم : ارفعوا إلى هذاء فحمله وراءه» قال: وكان عبيد الله أحب إلى العباس من 
دحوو ع ا للك 

مسا سا 06 00 
على اليمن» وأمره على الموسم. فجج بالناس سنة ست .وثلاثين وسنة سبع 
وثلاثين» فلما كانت سنة ثمان وثلا ثير' ثين بعثه أيضا على الموسمء وبعث..معاوية فى 
ذلك العام يزيد بن شجرة الرهاوى نيقيم الحجء ا يت 
هذا الخبر اختلاف بين أهل السيرء منهم من جعله لقثم بن العباس» وقال خليفة: 
٠.‏ ع .- و عِِ ع 0 
فى عام أربعين بعث معاوية بسر بن أرطأة العامرى إلى اليمن» وعليها عبيد الله بن 
العباس » فلم يزل عليها حتى على رضى الله عنه9 . 

5 - بسر بن أبى أرطأة وحقيقة قصة مقتل ولدى عبيد الله: 

تذكر بعض كتب التاريخ بأن عبد الرحمن وقثم ابنا عبيد الله بن الغباس قتلهما 
بسر بن أبى أرطأة باليمن»ء وقتل أيض بعض أنصار على رضى الله عنهم هناك ثم 
)١(‏ مسند أحمد /١(‏ 509)» رقم (1855),- 


زم تاريخ دمشق )9 ؟/ زدارة ” الطبقات» تحقيق السلمى (؟/5١)‏ إسناده ا 
(9) الاستيعاب (”/ ١ ٠09‏ 


فق 


رجع على الشامء وكان أمير المؤمنين قد وجه جارية بن قدامة السعدى قيل ففعل 
مثلما فعل بسر وقتل بعض محبى عثمان فى اليمن'2: قال ابن كثير: وهذا الخبر 
مشهور عند أهل السير وفى صحته عندى نظر2©"7» ولا شك أن قتل الأبرياء لم 
يحصل فى تلك المرحلة حتى فى أيام البصرة وصفين عندما قامت الحرب بين 
الطرفين» فكيف يقتل الأطفال والأبرياء فى مرحلة الهدنة لذلك لا يمكن قبول 
هذه الأعراف المناقضة لأعراف المسلمين وقيمهم 1 كنا أن واه مك 
من ا ان أرطأة للطفلين» ذكرها ابن سعد من طريق الواقدى وهو متروك وذكره 
الطبرى فى ا ذكر عن زياد البكائى عن عوانة قال: أدسل هاف : 
وهذا إسناد منقطع على ما فى عوانة بن الحكم الأخبارى من كلام*2» وذكر ابن 
عبد البر فى الاستيعاب"2؛ قصة قتله لابن عبيد الله بن عباس من طريق هشام 
الكلبى عن أبى مخنف وهما ل فأما هشام بن محمد بن السائب 
الكلبى» اتفقوا على غلوه فى التشيع قال الإمام أحمد: من يحدث عنه؟ ما ظننت 
أخدًا يحدث عنه» وققال الدارقطنى: متروك0» وقال ابن جبان: كان غاليًا فى 


التشيع2» وقال ابن عنساكر: رافضئ ليس بققة”:2» وقال. الذهبى: الرافضى 


النسا ا" وأما أبو معخنف » لوط بن ب يحيى » قال عنه ابن عدى.: شيعى محترق» 


صاحب أخبارهه!؟١)‏ لكي 


»؛ وعده ابن تيمية فى الشيعة وقال عنه: متروك كذاب 
)١(‏ تاريخ لطر (5/ 6ه). 

(؟) البداية والنهاية 0/ 805). 

زفق الاتصاف د حامد.ء ص (06إة). 

(5) تاريخ: الطبرى. (79/0١)؛‏ الطبقات». تحقيق السلمى /١(‏ 05377 
(5) الطبقات» تحقيق السلمى .)5١7 /١(‏ 

.)84 /١( الاستيعاب‎ )5( 

(0) الطبقات» تحقيق السلمى .)75١7/١(‏ 

(6) المجروحين لابن حبان (”/ »)4١‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 787). 
(9) المجروحين (9/ ١ .)4١‏ 
)٠١(‏ سير أعلام النبلاء .)1١37 /٠١(‏ 

.)9787 /١( تذكرة الحفاظ‎ )١١( 

(6)) الكامل فى ضعفاء الرجال (5/ .)5١٠١١‏ 

(15) منهاج السنة (5/ 487). 


الفلرضن 


ولم يذكر قتل بسر لشيعة على باليمن أو الحجاز المؤرخ الثقة خليفة بن خياط فى 
تاريخ( وطبقاته”"". وإنما ذكر خبر بعث معاوية له للاستيلاء على اليمن 
والحجاز وكذلك البخارى فى الكبير”؟» والحاكم فى المستدرك7؟2» ولا يصح أبدا 
قتل بسر بن أبى أرطأة العامرى لابنى عبيد الله باليمن» ويرى أهل الشام بأن بسر 
ابن أبى أرطأة سمع من النبى يِه وهو أحدد الذين بعثهم عمر بن الخطاب مدّدا 
إلى عمرو بن العاص لفتح مصرء على اختلاف فيه» فيمن ذكره فيهم» قال: كانوا 
أربعة: الزبير» وعمير بن وهب». وخارجة بن حذافة» وبسر بن أرطأة» والأكثرون 
وتعولرة الرزو كوا قدلا رسيس بق وه :#برشايعة يد حذاقة ومن ارلن 
بالصوان0©+ .ولبسر بن ارطاة عن البى كله حديدان+ اخدهماء لاتقظع الآينى 
فى المغازى 27 والثانى : فى الدعاء: أن رسول الله يَكيِ كان يقول: اللهم أحسن 
عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة”". ‏ 

وأمام البحث النزيه لا يصح مقتل ولدى عبيد الله بن العباس على يدى بسر بن 
أبى أرطأة العامرى» وما ترويه كتب التاريخ والأدب فى الشعر المنسوب إلى عائشة 
بنت عبد الله والدة الطفلين من شعر ليس له أساس من الصحة. حيث زعموا أنها 
قالت: ش ش 

قا مدن راس اللو طييا ‏ كوا لدتو تدص ينها امدق 

ها من أحسن بابنى اللذين هما سمعىوعقلى فقلبى اليوم ممختطف 


حدثت بسر وما صدّقت ما زعموا. من فيلهم ومن الإثم الذى اقترفوا 


() تاريخ خليفة» ص .)١98(‏ 

(:) طبقات ابن خياطء ص «77). 

(0) التاريخ الكبير فى البخارى (؟/ .)١77‏ 
() المستدرك (”/ .)09١‏ 

.)8/8 /١( الاستيعاب‎ )0( 

(6) مسند أحمد (5/ )١18١‏ الحديث الصحيح . 
(9) مسند أحمد (5/ )١18١‏ سئده حسن. 


أشضن 


2 و 
أنحى على ودجى ابنى مرهفة مشحوذة وكذاك الوثم يقترف 
وجهها("2. وكذلك الشعر المنسوب لعبيد الله بن العياس ليس له أساس من 
الصحة. فقد ذكر المؤرخون بأنه دخل على معاوية فى خلافته وبعد حديث أنشأ 


عبيد الله بن عباس يقول: 


ان 


وب صتحر اين حدرت تين 
فور ة] اراك مخويق اريت 
صاحب الفيل وساقى زمزم 
وهدى آأخسرنا أخركم 


0 3 
إن بسرا قتل ابنى وما 


من تقيسون بعبد لمطلب 


ظمجكوا الرء وروا ا ترركت 


فاقتل العيد بفرخى. هاشم . 


اجعل الفضة فسينا ذهيبّا 
لاق التندين إلا فحن نه 


ذاك. ما ذاك ابن حرب إنه 


ثمت الفدية رأس فى العرب 
فيه الملك لكم أجرى الحقب 
إن هذا من بواء العملبجب 
ونضار اكوم قينا كالعدرب 
سج" امكل لش سمي 
قطيه اللعيي: والعبسر قطن 11 


وزعموا أن معاوية رضى الله عنه رد عليه فى أبيات منها: 
إن يبحرا فحكل اتيك على 
أنزل الله بيبسربأسه 
اضرب العبد على يافوخه 


في مقيل الدهر من ضعف به 


حيو حرم عالقا دك السا 
ولاك ل مرق التحقين 
محر زهي نه فحنا قدي 
ليمن هذا من مناف , , معطت 


.)894 /١( الاستيعاب‎ )١( 
.)700 2*805 /59( تاريخ دمشق‎ )5( 
.)7"088 /99( المصدر نفسه‎ )"( 


فضا 


ه- قول عبيد الله: والله لهو أسخى منا وأجود وإنما أعطيناه بعض ما نملك وجاد هو 
علينا وآثرنا على مهجة نفسه وولد٠(١):‏ 


خرج عبيد الله بن العباس فى سفر له ومعه مولى له حتى إذا كانا فى بع 
الطريق رفع لهما بيت أعرابى» قال : فقال لمولاه: لو أنا مضيفًا - وجدنا من 
يضيفنا - فنزلنا بهذا البيت ويتنا به؟ قال: فمضىء» وكان عبيد الله رجلاً جميلاً 
جهيراء فلما 0 0 أعظمه وقال لامرأته : لقد نزل ينا رجل شريف » وأنزله 
لاء 5 هذه 1 2 الى حياة ابنتك من لبنها. قال: لابد من ذبحهاء قالت: 
أفتقتل ابنتك؟. قال:. وإن! قال:. ثم إنه أذ الشاة والشفرة وجعل يقول: 
لش 015 ل لك 2000 كلظ شا نكا 
وتنزع. الث 1 اك . ة من ب 
ثم ذبح الشاق» . وهيأ منها طعاماء ثم أتى به عبيد الله ومولاه» فعشاهما وعبيد 
اللّه يسمع كلام الأعرابى لامرآأته ومحاورتهماء» فلما أصبح عبيد الله قال لمولاه: 
عل معلعا دي قال: : تعم» خمسمائة دينار فضلت من نفقتنا . قال: ادفعها إلى 
الاعوا. قال: عفان الله ! أتغعطيه خمسمائة دينار وإعما ذبح لك شاة ثمنها 
خمسة دزاهي؟ قال: :ويحك! والله لهو أسخئ منًا وأجود. إنما أعطيناه بعض ما 
غلك واد يي ايا وائرايا مان مويه لفحنية واولا قال: 0 
فقال: له ذو عمد الها من أ مفحة عرع؟ ومن أى عش درج!4) ؟ الس 
رواية: عبيد الله معلم الجودء وهو والله كما قال الحطيئة: ش 


أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى 2 وإنعاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
9 ً 3 . 0 عى ده و ييه 2 3 2 
وإن كانت التعمى عليهم جزوا بها وان تكبو لخاد رونا وال 
)١١‏ أسد الغابة (؟/ 00 
(؟) السويمة: تصغير سائمة. 


("). (5) أسد الغابة (9/ 0847). 
(0) تاريخ دمشق (59؟/ 750 


لفن 


5- بين عبد الله بن جعفر والحسن بن على وعبيد الله بن العباس رضى الله عنهم: 

قال أبو الزناد: قيل: أى هؤلاء الثلاثة أسخى : عبدالله بن جعفرء أو الحسن بن 
على» أو عبيد الله بن العباس؟ فقال: ما رأينا أعطى الجزيل من الحسن» وما رأينا 
أحدًا أعطى الجزيل وغير الجزيل من عبدالله بن جعفرء وما مررنا بأبيافت عبيد اذا 
ابن العباس فى ساعة قط إلا رأينا عنده قونًا رطبّاء قال: وكان ينحر كل يوم 
جزورا فى مجزرته وبه سميت مجزرة.ابن عباس» قال: فقلت الجزر حتى بلغت 
خمسة عشر دينار وعشرين ديناراً» فعاتبه عبد الله بن جعفر على ذلك وقال: لا 
يقوم لهذا مال» فقال: والله لا أدع ذلك أبدًا0"©. 

/ا- ضيوف جاءوا لبيت عبيد الله بدون موعد: 

أراد رجل بالمدينة أن يسوء عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» ويضار به 
فجعل يأتى وجوه أهل المدينة فيقول: قال لكم عبيد الله بن العباس: تغدوا 
عندى» فجاء الناس حتى ملأوا عليه الدارء وعبيد الله غافل» فقال: ما شأن 
الناس؟ قال: جاءهم وسولك أن مهدا عندك» فعلم ما أريد بهء فأمر بالباب 
فاغلق» .وآرسل إلى السوق.فن انواع القناكهبة ؛..وذكر الأترج 427 والعشتل اموز 
فشغلهم» وأمر بالأطعمة فطبخت وشويت فلم يفرغوا من الفاكهمة حتى أتوا 
بالطعام حتى صدورا عنه. فقال عبيد الله: أموجود هذا كلما شئت؟ فقالوا: نعمء 
فالجدها الال ا 0 

8- امرأة أصيبت بنيها: 

قدمت امرأة إلى البصرة فى سنة شهباء ومعها ابنان لهاء فلم يأت عليها الحول 

قلله عنينائ اللتذان تراهنا ونين ست واكوار يجيد 

فونااخ 4 عنينى الأ مثاء قينا «<وشكا تشؤواة القلية فهين حفيد 


() الأترج. شجر يعلوء زكى الرائحة» حامض كالليمون الكبار. 
زفق تاريخ دمشق (9”/ /7001). 


ادن 


يمان بالينداء لا يترحانهيا ولا ينالان الركن: آينن يريد؟ 

فقيل لها: لو أتيت عبيد الله بن العباس فقصصت عليه القصة فأتته» فقالت 
له: يا ابن عم رسول الله َه إنىى أصبحت لا عند قريب. يحمينى» ولا عند 
عشيرة تؤويلى» وإنى سألت عن المرجى سببه. المأمول نائتله» المعطى سائله. 
فأرشدت إليك» فاعمل بى واحدة من ثلاث: إما أن تقيم أودى» أو تحسن 
صلتى» أو ترد بى إلى أهلى» فقال عبيد الله: كل يفعل بك" . 

4- الجمال والفقه والسخاء فى دار العباس: 

ذكر أبو العباس أحمد الطبرى المكى فى كتابه تراجم آل بيت رسول الله وَل 
ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى. . وكان يقال: من أراد الجمال والفقه والسخاء 
فليأت دار العباس» الجمال للفضلء» والفقه لعبد الله» والسخاء لعبيد الله" . 


اح تر الاينيا والاخرة فى دار ارن نساس: 
دخل أعرابى دار العباس بن عبد المطلب وفى جانبها عبد الله بن عباس لا 
يرجع فى شىء يسأل عنه» وفى الجانب الآخر عبيد الله بن العباس يطعم كل من 
دخل  »‏ فقال الأعرابى : من أراد الدنيا والآخرة فعليه بدار العباس بن عبد المطلب» 
هذا ينتى ويفكه الناس » وهذا يطعم الطعام'”" 


بعض أهل العلم: كان عبدالله يوسعهم علمّاء وكان عبيد الله يوسعهم طعامًا(؟) 
)2 


» وعن مضعب بن عبد اللّهء قال: 


وكان عبيد الله يتجر 


-١‏ حكيم المعضلات وتيار الفرات: 
كان عبد الله بن عباس يسَمَّى حكيم المعضلات» وكان عبيد الله يسمى تيار 
و 3 
المرات» وكاد يطغم كل يوم» لقتال لم أبرية: يابنى مالك تعغدى ولا تعشى؟ إذا 
غديت را فقال عبيد الله لغلام له: اله غدوة وائحر عشية'"2. 


, .)9308 /794( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) ذخائر العقبى» ص (795). 

(9), (5) تاريخ دمشق (99/ 05057). 

(0) الإصابة (5/ 771). 

(5) تاريخ دمشق (59/ 2)765 الإصابة (5/ 07591 . 


فق 


درا تر دعن 

كان معاوية يقول: إن عبيد الله بن عباس علّم قريشا .الجودء وكان عبيد الله 
أجود العرب وقد قال فيه شاعر من قريش: | 

وعلنكهنا تعستسيية الله قينا لم تكن تأيه من شسيم: الكرام 

وورثها مكارم تمدام 5 نفى عنها ا اللقام 

وصية هاشم وبنى أبييه قصى والهمام بن الهماء7) 


١‏ - صيامه يوم عرفة: 

عن عبد الله بن عباس» أنه دعا أخاه عبيد الله يوم عرفة إلى طعام. فقال:إنى 
صائم. فقال: إنكم أئمة يقتدى بكم. قد رأيت رسول الله كَكِ دعا بحلاب فى 
هذا اليوم فشرب”). 

00 
ايت اك 0 

6- إحسانه لعحوز وأولادها الثلاثة: 

مر عبيد الله بن العباس يقرب عجوز لها أولاد» فأكرمتهم وأحسنت وفادتهم» 
فأراد عبيد الله أن يصلح من شأنهم ويحسن إليهمء فَلمسِنا المتمعو ١‏ هذل عيبيك لله 
أدناهم من مجلسه. وقال: إنى لم أبعث إليكم ولا إلى أمكم لما تكرهون» قالوا: 
فما بعد هذا؟ قال: أحب أن أصلح. من أمركم» وألم من شعئكمء قالوا: إن هذا 
قل ما يكون إلا عن سؤال أو مكافأة لفعل قديم. قال: ما هو لشىء من ذلك» 
ولكن جاورتكم فى هذه الليلة» وخطر ببالى أن أضع بعض مالى فما يحب الله 
عز وجلء قالوا: يا هذاء إن الذى يحب الله لا يحب لنا إن كنا فى خحفض من 
)١(‏ تاريخ دمشق (99؟/ 700). 


(9) الإصاية (601:/4) بلثده صخي 
() الإصابة (5/ 0787» تاريخ دمشق (84/ 054. 


فر 


العيش» وكفاف من الرزق» فإن كنت هذا أردت فوجهه نحو من يستحقه» وإن 
كنت آردت التوال معدقا لم بغدمة سرون فتترؤفك: مشكوره ,ويرك مقيول+ فامر 
لهم عبيد الله بعشرة آلاف درهم» وعشرين ناقةء وحول أثقاله إلى البغال 
والدواب» وقال: ما ظننت أن فى العرب والعجم من يشبه هذه العجوز وهؤلاء 
الفتيان»ء فقالت العجوز لفتيانها: ليقل كل واحد منكم شيئًا من الشعر فى هذا 
الشريف. ولعلى أن أعيتكم فقال الكبير: 


شهدت عليك بطيب الكلام وطنب الشفال وطيه» ابعر 
وقال الاأوسط: 

تبرعت بالجود قبل السؤال فعال كريم عظيم الخطر 
وقال الأصغرة 7 00 ٠‏ 
وحق لمن كن ذا فعلة بأن يسترق رقاب البشر 
وقالت العجوز: 

تتعتسيولة الله جن مضا جعلل ووقنت سحوة الردق و 0 
-١5‏ وفاته: ٠‏ 


اعكلف "فى امحسديد متة وفاته بعلن .عدة أقوال: قال التعارى9؟ والفنرى98: 
مات زمن معاوية). وقال 00 وغيره : سنة ثمان و قا وقال أبو 


عبيدك» وأبو حسان الزيادى : مات سنة سبع وقيان لاك وقيل : توفى أيام يزيد 
وهو الأكثرء وكان موته بالمدينة وقيل: باليمن والأول أصح”". ولنا فى وفاة إخوة 


.)070314 /59( الإصابة (5/ 25 تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) البخارى فى تاريخه الصغيرء ص ("/9). 

(*) المعرفة والتاريخ (7/ 0757 . 

() تاريخ الإسلام» حوادث سنة -4١‏ ١١٠٠هء‏ ص .)١591(‏ 

(0) فى تاريخه ص90؟7. ٠‏ 

(5)» (7) تاريخ الإسلامء» حوادث سنة ١م‏ -١١٠ههء‏ ص .)١47(‏ 
(8) أسد الغابة (”/ 055). 


55 


عبيد الله عبرة وذكرى لأصحاب القلوب الحية» فعبد الله بن عباس دفن بالطائفء 

واستشهد معبد بأفريقية» واستشهد قثم بسمرقند27» وعبيد الله بالمدينة وكلهم أبناء 

أب واحد وأم .واحدة قال. تعالى : 9 وما تَدرِي نفس مّاذَا تَحْسب غَدَا وما تَدرِي نفس 

أي أرضٍ تموت إن اله عليم حبر © [لقمان : 5“ . ٠‏ 
ثالنًا : عبد اله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمى رضى اله عنه: 


ولدت عبد الله بن جعفر بالحبشة وهو 0 وولدت 
هناك» محمد ا ثم ولد للنجاشى بعدمأ ولدت أسماء ابنها عبد الله بأيام 
ابن فأرسل إلى جعفرء :ما سميت ابنك؟ قال: عبد الله. 'فسمئ النجاشى ابنه 
عبذا الله » والعنلهه أسماء يتك عمس :فأرزضفعه حت فطلته زلنين عبد الله رين 
جعفرء ونزلت أسماء بذلك عندهم منزلة» فكان من أسلم من الحبشة يأتى أسماء 
بعد فيخيرها خبرهيه90, وقد تزوججخت أسماء بعد استشهاد جعفر» أب بكر 
الصديق» فولدت محمد ثم تزوجها على فولدت له يحيى» 2 فيكون عبد الله بن 


5 5 372( 5 س ٠‏ 1 9 5 صَإا لل 2 5 
عنهم لأمهم'"': ويعتبر عبد الله بن جعفر آخر من رأى النبى يَليِْةٌ من بنى هاشم 
ا:(4) 
وثاه . 


)0( تاريخ دمشق (994/ .٠6م‏ 

(1) سير أعلام النبلاء (9/ 507). 
(©) الإصابة (5/ 75). 

(5)» (0) الطبقات» للسلمى (7/5). 
(5) الإصابة (5/ /717). 

(0) أسد الغابة (/ .)١949‏ 

(8) البداية والنهاية /١5(‏ 0" 


نضا 


١‏ - أولاده وأزؤاجه: 


ولد لعبد الله بن جعفرء جعفر الأكبر وبه كان يكنى » وأمه الأمية وتكنى أم 
عمرو بنت خراشس المي وعلى وعون الأكبر» ومحمد وعباس » وأم كلثوم 
وأمهم زينب بنت على بن أبى طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله ه21 

: : م ا د 5 5 

وحسين درج وعول وعولن الأصغر قتلا مع الحسين بن على لا بقيه 04 وأمهما 
جمانة بنت المسيب بن نجبة بن ربيعة بن عوف من بنى فزارة(؟2)» وأبو بكر وعبيد 
اللّم» ومحتمداء وأمهم الخوصاء بنت خصفة بن ثقف بن عابدين بن عدى بن 
الحارث بن تيم الله بن تعلبة بن بكر بن وائل*؟ وصالح لا بقية له» ويحيى 
وهارون لا بقية لهماء وموسى لا بقية له وجعفر وأم أبيها وأم محمدء وأمهم ليلى 
ينت مسعود بن خالدى وحميدك والحسن لأم ولد. وجعفر» وأبو سعيد » وأمهما.أم 
ع1 : ومعاوية وإسحاق وقثم لا بقية له وأم عون لأمهات أولاد شتى7” . 
-١‏ مجئ جعفر بن أبى طالب بأسرته من الحبشة إلى المدينة: 

قدم جعفر بن أبى طالب وصحبه من مهاجرى الحبشة على رسول الله يكل يوم 
فتح خيبر ومعه زوجته أسماء وأولاده عبد الله وعون ومحمدء» وفرح لقدومه 
رسول الله فرحًا عظيماء وكان رسول الله كَل قد أرسل فى طلبهم من النجاشى» 
موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: بلغنا مخرج النبى كَكِيْةٌ ونحن باليمن فخرجنا 
مهاجرين إليه أنا وأخوان لى أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم» إما 
)١(‏ الطبقات الكبرى (؟/7) تحقيق السلمى. 
(5) المصدر نفسه (3/5). 
(*) المصدر نفسه (5/75). 
(5) المصدر نفسه (5/7). 
(5) المصدر نفسه (5/5). 


(5) المصدر نفسه (5/5). 
(/) المصدر نفسه (5/7). 


نارفا 


قال: فى بضع » وإما قال فى ثلاثة وخمسين ين أو اثنين وخمسين رجلا من قومى» 
فركبنا السفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشةء. فوافقنا جعفر ب بن أبى طالب“ 


فأقمنا جميعاء فوافقنا النبى ككل حين افتتح خيبر7". 

-٠‏ لكلم أنتم أهل السفينة هخرتان: ش 

فعن أبن موسين: :... كان آناس يقولوة لا :'سبقناكم بالهنجزة» وذحلت أسماء 
بنت عميس على حفصة زوج النبى كَكلْةْ زائرة - وكانت هاج رت إلى النجاشى 
فيمن هاجر - فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال حين رأى أسماء: من 
هْذَه؟ كاليف + أسهناء اله عميس : قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ 0 
أسماء : نعم! قال عمر: سبقناكم بالهجرة ة فنحن أحق برسول الله منكمء فغضبت 
وقالت: كلا واللّه» كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم» وكنا فى 
أرض البعداء البغضاء بالخبشة» وذلك فى الله ورسول اللّهء وأيم الله لا أطعم 
طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلث .لرسول الله وأسألهء والله لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد عليه» فلما جاءت النبى يك قالت: كذا وكذا. قال: ليس بأحق بى 
منكم - له وأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم - أهل السفينة - هجرتان”"2, 
فأخذت أسماء والدة عبد الله بن جعفر هذا الوسام ووزعته على جميع أعضاء 
الوفك حتاعة. انو 20"؛: كينا نالك تاوت أزميا لذ وسالوتى ع هذا اديت ة ما 
من الدنيا شىء هم به أفرح ولا أعظم فى نفوسهم مما قال لهم النبى يك وقد 
أشركهم النبى كَكلَةِ مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصحابة رضى الله عنهم الذين 
شاركوا فى فتيجه!9؟ , 1 

؛- استشهاد جعفر بن أبى طالب فى مؤقة: 


عن بحس بن أبى يعلى» سمعت عبد الله بن جعفر يقول ‏ الام عور 


.)597( معين السيرة» ص‎ 2»)577١ .4770( البخارى» ك المغازى» رقم‎ )١( 
زفق البخارى» ك المغازى» رقم 30 5؟ة).‎ 

(©) فقه السيرة للغضبان» ص (0170). 

)لدي رن الع 8 

(5) الصراع مع اليهود لأبى فارس (7/ 95). 


عنقا 


أخى» وعيناه تهرقان الدموع حتى تقطر لحيته» ثم قال: اللهم إن جعفرا قد قدم 
إلئ خسن 'الثوؤات > فاغلفه»قن ذريعة بحسن ما خلقت اخذا من عبادك تفن ذريعة 
ثم قال: يا أسماء: ألا أبشرك؟ قالت: بلى بأبى أنت وأمى» قال: إن الله جغل 
لجعفر جناحين يطير بهما فى الجئنة. قالت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله فأعلم 
الناس بذلك» فقام رسول الله يله وأخذ بيدى يمسح رأسى حتى رقا على المنبر» 
وأجلسنى أمامه على الدرجة السفلى» والحزن يعرف عليه» فتكلم فقال: : «ألا إن 
جعفرا قد استشهد؛ وقد جعل له جناحان يطير بهما فى الحنة, ثم نزك رسول الله 
كد فدخل بيته وأدخلنى معه» وأمر بطعام فصنع لأهلى. وأرسل إلى أخى فتغدينا 
عنده واللّه غداء طيبًا مباركا» عمدت سلمى خادمه إلى شعير فطحتته ثم نسفته90 


ثم أنضجته . . فتغديت أنا وأخى معه”" . 


ه- لا تبكوا أخى بعد اليوم: 

قال عبد الله بن جعفر: إن النبى ككِلَدِ أتاهم بعد ما أخبرهم بقتل جعفر بعد 
ثلاثة, فقال: لا تبكوا أخحى بعد اليوم ثم قال: ائتتونى ببنى أخى » فجيئء بنا كأننا 
أفرخ » فقال: ادعوا لى الحلاق فأمره» وكلن راوسا ثم قال: أما محمد فشبه 
عمنا أبى طالب» وأما عبد الله فشبه خخلقى وخلقى» » ثم أخدذ بيدى» فأشالها. 2 
قال: اللهم اخلف جعفر] فى أهله. وبارك لعبد الله فى صفقته» قال: جنا 
فذكرت يتمنا. فقال: : العيلة تخافين علتهم وأنا ولبهم فى الدنيا والآخرة؟"". 
نخره السلة ال : 


5 - حمل النبى مَلِِدٍ له على دابته: 
00 . 5 نَأل و 

عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبى كَكِنْهٌ إذا قدم من سفر تلقى بالصبيان من 
أهل بيته قال: وإنه قدم من سفر فسبق بى إليه قال: فحملنى بين يديه. قال: ثم 
2 بأحد ابنى فاطمة - إما الحسن وإما الحسين - فأردفه خلفه. قال: فدخلنا 
المدينة ثللاثة على الداية 7 
)١(‏ نسفته: تنقيه الجيد من الردئ لسان العرب (9/ 778). 
(0) الطبقات» تحقيق السلمى (؟/ 8) إسناده ضعيف جدّاء وله شواهد. 
(”) مسند أحمد /١(‏ 55) من طريق وهب بن جرير» عن أبيه بهذا الإسناد وهو قوى. 


(4) مسلمء رقم (58578). 


نذا 


- دعاع النبى يك له: ' 


(0 


الغلمان ا للف بارقائئة لد يت ار لام : :وعن 
عبد الله بن جعفر: أن رسول الله مسح على رأسه ثلانًا كلما مسح قال: اللهم 
اخلف - عفرا 21 

8- ذكر بيعته للنبى عَلِه: 


عن هشام بن عروة عن أبيه : عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر بايغا النبى 
كه وهما ابنا سبع سنين» وأن رسول الله كقلْةِ لل رآهما تبسم وبسط يده 
: فبايعهما0, والصحيح أن عبد اللّه بن الزبير ولد عام الهجرة”؟ . 

9- تفقد رسول الله يلِةِ لأبناء جعفر: 
قال جاير بن عبد الله : أن النبى يليه قال لأسماء بنت. عميس: ما شأن أجسام 

بنى أخى ضارعة أتصيبهم حاجة؟ قالت: لاء 2 تسرع إليهم العين!” 2 
أفأرقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه فقال: ار رقيهم” ومعنى ضارعة : الضارع : 
النحيف الضاوى الجسم . 


- علمتنى أسماء شيئًا أمرها رسول الله يةِ أن تقوله عند الكرب: 


غرة: عنك الله نم تجخعفن» قال علمعي اسماء ينك عمس كيكا آمرها رسول: الله 
أن تقوله عند الكرب: الله الله ربى لا أشرك به شيئًا9 . 


-0١‏ شكوى المنمل لرسول الله بكلل: 
عن عبد الله بن جعفر قال: أردفنى رسول الله كك ذات لوم خلفه. فأسر إلى 
حديئًا لا أحدث به أحدًا أبدّاء وكان رسول الله يلكي أحب ما أستتر به فى حاجته 


. سير أعلام النبلاء (”/ 2)508 مجمع الزوائد (9/ 587) رجالهما قات‎ )١( 

(0) مسند أحمد )١5١ 5 /١(‏ من طريق وهب بن جرير عن أبيه بهذا الإسناد وهو قوى. 
(9) المستدرك (”/ 4077 077) فى سنده إسماعيل بن عياش ضعيف عن غير أهل بلده. 
(:) الإصابة (5/ 78). 

(5) ما يصيب المرء إذا نظر إليه عدو أو حسودء فأئرت فيه فمرض بسببها. 

(5) الرقية: العوذة التى يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك. 

(20) الطبقات» تحقيق السلمى (7/ )١١‏ إسناده ضعيف. 


يفف 


هدقًا(١".‏ أو حائش2'' نخل - زاد يزيد بن هارون فى هذا الحديث بهذا الإسناد - 
.2 ل يرما حائطًا من حيطان الأنصار - يعنى النبى يَييْهِ - فإذا جمل قد أتاه 
ف 59 درق عيناه » فمسح رسول لله لل أسراته 447 وذفراه0», فسكن» 
فقال رسول الله كلكو : “من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لى 
يا رسول الله . قال: أما د تتقى الله فى هذه.البهيمة التى ملككها الله إنه شكا إلى إنك 


5-6 وتدئبه») 2 


هذا وكان عمره عشر سنين عند هوت النبى. يل "2 وقد ثبت صحبته لرسول 
الله وروى عن النبى يَكةِ أحاديث وروى عن أمه أسماء بنت عميس» وعمه على 
ابن أ طالب» وروى عنه بنوه» إسماعيل وإسحاق» ومعاوية» ومحمد بن على 
ابن الحسين» العامة بن معنا وعروة بن الزبير» وسعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف» وعبد ال ا وعبد الله بن شداد بن الهادء» والشعبى» 
وعباس بن سهل بن سعدء ومورق العجلى» وخالد. بن سارة» ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبى رافع النمي لقا 

١١‏ - سلام ابن عمر على عبد الله بن جعفر: 


قله السميى: اكاماايى صر إن ساق على فت الله رن لتقف اقتال: "انلام 
عليك يا ابن ذى الجناحين'؟" . 


1< حرص أمير المؤمنين على على : تعليم عبد الله بن + جعفر: 
عن عبد الله بن شدادء أن عليًا قال لعبد الله بن جعفر - رضى الله عنه-: ألا 
أعلمك كلمات لم أعلمهن حسئًا ولا حسيئاء إذا سألت الله مسألة فأردت أن 


)١(‏ الهدف: كل بناء مرتفع مشرف. 

(؟) الحائش: النخل الملتف المجتمع . 

(*) الجرجرة: صوت اليعير عند الفجرء النهاية فى غريب الحديث /١(‏ 500). 
(4:) سراته: أى ظهره. 

(4) ودواة اذفرئ البعيرة اقل انيه النماية فن غريب انيف 4/1 
(5) تدئبه: تكده وتتعبه» الطبقات» تحقيق السلمى (؟/ 2317 4)) إسناده صحيح . 
(0) الإصابة (5/ /370) . 

)2 تاريخ دمشق (59؟/ .)١159‏ 

(9) سير أعلام النبلاء (/ 2)509 أخرجه البخارى (/ 17). 
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تنجح237. فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلى العظيم» لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له الحليم الكريو'", وقد صاحب عبد الله بن جعفر عمه على 


رضى الله عنهم»ء وكان أحد امرائه يوم صفين7" . 


من أخبار كرمه وجوده:. 

كان عبد الله بن جعفر جواداء ظريماء حليمًاء عفيفاء ابيا يتنمئ بخر 
الجود7؟»» وكان يقال له: قطب السخاء*؟. ويقال: إنه لم يكن فى الإسلام 
أسخى منه - أى فى عصره - ويقولون: إن أجود العرب فى الإسلام عشرة» 
وسعيد بن العاص» وأجود أهل الكوفة عتاب بن ورقاء أحد بنى رباح بن يربوع» 
ابن تعلبة» وأجواد أهل البصرة عمرو بن عبيد بن معمر» وطلحة بن عبد الله بن 
خلف الخزاعى ثم أحد بنى مليح وهو طلحة الطلحات» وعبيد الله بن أبى بكرة» 
عبد شمس » وليس فى هؤلاء كلهم أجود من عبد الله بن جعفرء ولم يكن مسلم 
يبلغ مبلغه فى الجود» وعوتب فى ذلك فقال: إن الله عودنى عادة» وعودت الناس 
عادة» فأنا إن قطعتها قطعت عنى29, وعن على بن حسين عن الحسين رضى الله 
عنه قال: علمنا عبد الله بن جعفر السخاء9"» وهذا تواضع الحسين رضى الله عنه 
وإلا فله ولأخيه الحسن القدح المعلى فى الجود والكرم والإنفاق» وإليك بعض 
أخبار جود عبد الله بن جعفر فى الكرم والجود. 
)١(‏ تنجح : نبح فلان وأنمح» إذا أصاب طلبته وأنجيحت حاجته: 
(؟) الطبقات» للسلمى (7/ )١5‏ إسناده صحيح . 
(5) الإصابة (4/ /90"). 
(5) الاستيعات (”/ .)88١‏ 
(0) الإصابة (5/ 23907 . 


(1) الاستيعاب (”/ 588). 
(372١‏ تاريخ دمشق (59/ /ا14١).‏ 
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١‏ - ماعندنا ما نصلك ولكن عليك ابن جعفر: 

ذكر أن أعرابيًا وقف فى الموسم على مروان بالمدينة» فسأله. فقال: ما عندنا ما 
نصلك» ولكن عليك بابن جعفرء فأتاه الأعرابى فإذا تُقَلّه قد سار» وراحلة بالباب 
عدبا اكه وسيف معلق فخرج عبد الله فأنشأ الأعرابى يقول: 

أبو جعفر من أهل بيت نبوة ا ل 

أنا جعفر يابن الشهيد الذى له جناحان فى أعلى الحنان يطير 

فقنال ما اغراى ساو السعل + قليف الزاعلةة ورياك :ان تيع عق اليه 
فإنى دنه بألف 0 

7- وهل أعطيناه إلا ما يبلى ويفنى وأعطانا مدحًا يروى وثناء يبقى: 

مدحه نُصيب - أحد الشعراء- فأعطاه إبلاً وخيلاً وثيابًا ودنانير ودراهم» فقيل 
له: تعطى لهذا اللأسود مثل هذا؟ فقال: إن كان أسود فشعره أبيض» ولقد استحق 
بما قال أكثر مما نال» وهل أعطيناه إلا ما يبلى ويفنى» وأعطانا مدحًا يروى وثناء 
يبقى. وقد قيل إن هذا الخبر إنما جرى لعبد الله بن جعفر مع عبيد الله بن قيس 
الرقيات2©9, ومن شعره فى عبد الله بن جعفر: 

وما كنت إلا كالأغر بن جعفر رأى المال لا يبقى فأ 0 

ومن شعره أيضًا فى عبد الله بن جعفر: 

نفدت بى الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها ونهارها 


.)71( ء ص‎ 8١ - 5١ تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات»‎ )١( 
.)509 /9( سير أعلام النبلاء‎ )5( 

(*) الاستيعاب (7/ 287 ) وقد ذكر أن اسمه عبد الله . 

() الإصابة (5/ 7”8). 


الخانا 


فوالله لولا أن تزور ابن بجعفر لكان قليلاً فى دمشتى قرارها 
أتبتك أثتى بالذى أنت أهله ١‏ عليك كما أثنى على الروض جارها 
ذكرتك إذا فاض الفرات باينا ٠‏ العمل افيا الزسين: يعيارها 
فإن مت لم يوصل صديق ولم تقم طريق. من النستروك: انه معنا رع 
وقال مصعب بن عبد الله : قال عبد الملك بن مرؤان: أى ويحك يا ابن قيس 
أما اتقيت حين تقول فى ابن جعفر: ٠‏ 
أنت رجلا قد يعلم الله أنه يج ودله كف قليل غرارها 
ألا قلت: قد يعلم الناس». ولم يقل: ا ل ل : قد والله 
عليه الله وطلية وغلمةه الناس 117 . 
وقال الشماخ بن ضراز يمدح عبد الله بن جعفر: 
إنك يا ابن جعفر نعم الفتى ونعم ماأأؤوى طارق إذا أتى 
ال اا 0 كثن 
وجاء أعرابى إلى عبد الله بن جعفر وهو محمومء فأنشأ يقول: 
كم لوعة للندى وكم قلق للجود والمكرمات من قلقك 
حاف امن عد تيدف ١‏ ٠ف‏ اتوواته] لسوت بوني زنك 
أخحرج من جسمك السقام كما أخحرج ذم الفعال من عنقك 
تأر الهبعائة آلف 000 
وذات يوم كان عبد الله بن جعفر فى سفر له فمر بفتيان يوقدون تحت قدر لهم 
فقام إليه أحدهم فقال: 


.)7”4 /5( الإصابة‎ )١( 
.)1806 تاريخ دمشق (59؟/‎ )0( 
.)7"9 /5( (؟) الإصابة‎ 
.)1١195 /59( تاريخ دمشق‎ )5( 


حان 


افتكيؤل لعشي لمعنه عليك السلام أبا جعفر 

فوقف وقال: عليك السلام ورحمة الله فقال: 

وهدى ثيابى قد أخلقت وقد ع فنى زمن منكر 

قال: فهذى ثيابى مكانهاء وعليه جبة خز ويعينك على زمنك» فقال: 

فانت. كريم بنى هاشم وفى البيت منها الذى يذكر 

قال: يا ابن أخى» ذاك رسول الله ه1١‏ . 

وكتب رجل إلى عبد الله بن جعفر رقعة فجعلها فى ثنى وسادة التى يتكئ 
عليهاء فقلب عبد الله الوسادة» فنظر بالرقعة» فقرآها فردها فى موضعهاء وجعل 
مكانها كيسًا فيه خمسة آلاف دينار فجاء الرجل فدخل عليهء فقال: اقلب المرفقة 
فانظر ما تحتها فخذه. فأخذ الرجل الكيس وخرج وأنشأ يقول: 


زاد مسعروفك عندى عظمًا أنه عندك مستور حقير 
تتناساهء كانه لم تشأته وحن عدن الله كن ور 00 


ل ا ان 

أسلف عبد الله بن جعفر الزبير ألف ألفء فلما توفى قال ابن الزبير لعبد الله 
ابن جعفر: إنى وجدت فى كتب أبى أن له عليك ألف ألف درهم»ء قال: هو 
صادق» فاقبضها إذا شئت» ثم لقيه بعد فقال: إنما وهمت عليك. المال لك عليه» 
قال: فهو لهء قال: لا أريد ذلك7©. قال الذهبى: هذه الحكاية من أبلغ ما بلغنا 
فى الحود7؟2» وجاء فى رواية ابن عساكر عندما قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن 
جعفر: لا أريد ذاك» قال ابن جعفر: فاختر إن شئت فهو له 0 
افيه مظارة ما شئتت» فإن لم ترد ذلك فبعنى من ماله ما شئت» قال: أبيعك 
ولكنى أقوم » فقوم الأموال ثم أتاه فقال: أحب أن لا يحضرنى وإياك أحدء فقال 
)١(‏ تاريخ دمشق (9؟/ 1194). 
. (9) المصدر نفسه (59؟/ .)١89‏ 


فقوف تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات» -51١‏ :.ق2 ص (1"”ة). 
440 المسن اسه ع و 


حن 


له ابن جعفر: يحضرنا الحسن. والحسين فيشهدان لكء» قال: ما أحب أن يحضرنا 
أحدء قال: انطلق فمضى معهء تأعطاه خزايًا وسباخحًا لا عمارة له» وقومه عليه 
حتى إذا فرغ» قال عبد الله لغلامه: ألق لى فى هذا الموضع مصلىء» فألقى له فى 
أغلظ موضع من تلك المواضع مصلى» فصلى ركغتين وسجدء فأطال السجود 
يدعوء فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه: احفر فى موضع سجودى» 
فحفرء فإذا عين» فملاً نبطها فقال له ابن الزبير: أقلنى» قال: أما دعائى وإجابة 
الله إياى فلا أقيلك فصار ما أخذ منه أغمن عا الولف ال الي 

4 - لئن والله وعدنا نعيم الآخرة» فقد عجلت نعيم الدنيا'": 

عن محمد بن عبيد الله بن أبى مليكة؛ عن أبيه» عن جنده.ء قال: دخل ابن 
أبى عمار - وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز - على نخاس يعترض منه جارية» 
فعرض عليه جارية بأكثر تما كان معه من الثمن» وكانت نحسنة الوجه جداء فعلق 
بهاء وأخذه أمر عظيمء :ورآه النخاس فتباعد عليه فى الشمن» واستهتر بذكزها 
فمشئ إليه عطاءء. وطاوس ومجاهد يعذلونه» فكان جوابه أن قال:. 
يلومنى فيك أقوام أجالسهم2 فما أبالى أطار اللوم أوقعا 

قال: فبلغ خحبره عبد الله بن جعفرء فبعث إلى مولى الجارية» فاشتراها منه 
بأربعين ألف درهم» وأمر قيمة جواريه أن تزينها وتحيها ففعلت» وقدم المدينة» 
فجاءه الناس يسلمون عليه» وجاءه جلة أهل الحجاز فقال: مالى لا أرى ابن أبى 
عمار زائر؟ فأخبر الشيخ» فأتاه» فلما أراد أن ينهض استجالسه فقال له ابن 
جعفر: ما فعل حبك فلانة» قال: فى اللحم والدم والمخ والعصب والعظم» فقال 
له: أتعرفها إن رأيتها؟ قال: جعلت فداك» هى مصورة فى نصب عينى عند كل 
خطرة وفكرة» قال ! 007 يا جارية أخرجيهاء 
فأخرجت ترفل فى الحلى والحلل فقال: هى هذه؟ فأنشأ يقول: 

هى التى هام قلبى من تذكرها2 والنفس مشغولة أيضًا بذكراها 


.)1817 /59( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)551 /7( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


نخسن 


قال: فشأنك بهاء فخذهاء فبارك الله لك فيهاء قال: جعلت فداكء لقد 
تفضلت بشىء ما كان يتفضل به إلا الله -على حذر عنها - فلما ولى بها قال: يا 
غلام احمل معها مائة ألف ذرهمء كى لا يهتم بهاء ولا تغلنم به فيكى ابن أبى 
عمار سروراء ثم قال : الله يعلم حيث يجعل رسالاته. والله جعلت فداكء لئن 
كان الله وعدنا نعيم الآخرة» فقد عجلت نعيم وني" 

ه- ما غلبنا بالسخاء إلا الشيخ العذرى: 

عن بديح مولى عبد الله بن جعفر قال: خرجت مع عبد الله بن جعفر فى 
بعض أسفاره» فنزلنا إلى جانب خباء من شعر قال: وإذا صاحب الخباء رجل من 
بنى عذرة» قال: فبينا نحن كذلك. إذا نحن بأعرابى قد أقبل بسوق ناقة حتى 
وقفت: علينا ثم قال: أى قوم أبخوتق كتفرة» فناولناه الشفرة» 'قوجا فى لبتها وقال: 
شأنكم بهاء قال: وأقمنا اليوم الثانى» وإذا نحن بالشيخ العذرى» يسوق ناقة 
أخرى» فقال: أى قوم أبغونى شفرة» قال: فقلنا: إن عندنا من اللحم» قال: 
فقال: أبحضرتى تأكلون الغاب0". ناولنى الشفرة» فوجأ فى لبتهاء ثم قال 
شأنكم بهاء وبقينا اليوم الثالثء فإذا نحن بالعذرى يسوق أخرى حتى وقف 
عليناء فقال: أى قوم أبغونى شفرة» قال: فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترى» 
قال: أبحضرتى تأكلون الغاب» إنى لأحسبكم قوم لثامّاء ناولونى الشفرةء فوجأ 
فى لبتها ثم قال: شأنكم بهاء قال: وأخذنا فى الرحيل» فقال ابن جعفر لجارية» 
ما معك؟ قال رزمة ثياب وأربع مائة دينارء قال: اذهب بها إلى الشيخ العذرى, 
قال: فذهب بهاء فإذا جارية فى الخباء» فقال: ياهذه خذى هدية ابن جعفر» 
قالت: إنا قوم لا نقبل على قرى7" أجراء قال: فجاء إلى بن جعفر» فأخبره. 
فقال: عد إليها فإن هى قبلت وإلا فارم بها على باب الخيمة فعاودها فقالت: 
اذهب عنا بارك الله فيك» فإنا قوم لا نقبل على قرانا أجرآء فوالله لئن جاء شيخى 
فرآك هاهنا لتلقانا منه أذى» قال: فرمى بالرزمة والصرة على باب الخباء ثم 
)١(‏ تاريخ دمشق (59/ .)١918‏ 


هوق قرى :. ضيافة . 


تكن 


ارتحلناء فما سرنا إلا قليلاً حتى إذا نحن بشخص يرفعه السراب مرة ويضعه 
00 فلما دنا منا إذا نحن بالشيخ العذرى ومعةه الصرة والرزمة» فرمى بذلك 

لينا ثم ولى مدير وجعانا كران الجا هر ابلك ويزيا كا قاو 0 
7 ماغلبنا بالسّخاء إلا الشيخ العذرى27 . 


5- ما سمعث بأعجب من هذا: 


خرج عبد الله بن جعفر حاجًا حتى إذا كان ببعض الطريق تقدم ثقله على 
راحلة له» فانتهى إلى أعرابية جالسة على باب الخيمة» فنزل عن راحلكته ينتظر 
أصحابه» “فلما زأته قد نزلء ٠قامنت‏ إليهء فقنالت: إلى بواك الله مساكن الأبرارء 
قال: فسأعجب بمنطقهناء فتحول إل باب الخيمة» فألقت إليه وسادة من أدم؛ 
فجلس عليهاء ثم قامنت على عنيزة لها فى كسر الخنيمة» فما شعر حتى قدمت 
منها عضواً فجعل ينهش وأقبل أصحابه فلما رأوه نزلواء..فأتتهم. بالذى بقى. عندها 
من.العنزء فطعموا وأخرجوا سفرهمء فقال عبد الله: ما بنا إلى طعامكم حاجة 
سائر اليوم. فلما أراد أن يرتحل دعا مولاه الذى كان يلى نفقته. فقال: هل معك من 
نفقتنا شىء؟ قال: نعمء قال: وكم:هو؟ قال: ألف دينارء قال: أعطها حمس مائة 
واحتبس لنفقتك باقيهاء. قال:. فدفعه إليهاء. فأبت أن تقبل» فلم يزل عبد الله 
يكلمها وهى تقول: أى والله كرد عدن بعلى2"7. فطلب إليها عبد الله حتى قبلت 
فودعها وارتحل هو وأصحابه» فلم يليت أن استقبله أعراببى يسوق إبلا لهء فقال 
عبد اللّه: ما أراه إلا المحذورء فلو انطلق بعضكم فعلم لنا علمه ثم لحقناء فانطلق 
بعض. أصحابه راجعًا متنكرا حتى نزل اقريبًا م منه » 'فلما أبصرت 5 الأعرابي مقبلاً 
قامت إليه تفداه وتقول: بأبى أنت وأمى . 0 ا6ا0 
ظ نيجه ارك مهابة 2 عليه فقلت: المرء من آل هاشم _ 
وإلا فمن آل المرار فإنهم 2 ملوك ملوك من ملوك أعاظم , 
فقمت إلى عنز بقيت أعنز فأذبحها فعل امرئ غير نادم 
يعوضنى منها غنان 3 .يكن يساوى لُحيم .العنز جمس دراه,””) 


() تار العف و ا 7 لم 0 الوؤووليترة الؤوع: 
(9) تاريخ دمشق (1937/759). يد 


فأظهرت له الدنانيرء وقصت عليه القصة,. فقال: بئس لعمر الله معقل 
الأضياف كنت». أبعت معروفك بما أرى من الأحجار؟ قال: إنى والله قد كرهت 
ذلك. خفت العذل» قال: وهذه لم تخافى العارء وخحفت العذل؟ كيف أخذ 
الركب؟ فأشارت إلى الطريق» قال: وهذا يعنى الرجل الذى أرسله عبد الله فقال: 
أسرجى لى فرسى» قالت: تصنع ماذا؟ قال: ألحق القوم» فإن سلموا لى معروفى 
وإلا حاربتهم» قالت: أنشدك الله أن تفعل فتسوءهمء فأقبل عليها ضربًاء وقال: 
ركنت إلى إمحاق المعروف؟ قال: وركب فرسهء وأخذ رمحهء فجعل الرجل 
صاحب عبد الله يسير معه ويقول له: ما أراك تدرك القومء فقال: والله لآتينهم 
ولو بلغوا كذا وكذاء فلما رأى الرجل أنه غير منته قال: على رسلك» أدرك لك 
القوم وأخبرهم خبرك» فتقدم الرجل» فأخبر ابن جعفرء وقص عليه القصة» فقال 
عبد الله: قد كانت حذرة من المشؤومء فقال: فرهقهم. فسلم عليه ابن جعفر 
وأخيره بحسن صنيع المرأة» فقال: والله ما رأيت ذلك بتمامه. فلم يزل بكلمة: 
وسأله» فأبى الأعرابى إلا ردهاء فلما رأى عبد الله ذلك قال: لننظر ما عندهء ما 
نحب أن يرجع إلينا شىء قد أمضيناه» قال: فقام من بين يديه»ء فتنحى» فصلى 
ركعتين ثم قام فركب فرسهء وأخرج قوسه. ونبله» فقال له عبد الله: ما هاتان 
الركعتان؟ قال: استخرت فيها ربى عز وجل فى محاربتكم» وقال: فعلى ما عزم 
لك من ذلك؟ قال: عزم لى عليه رشدا أو ترجعون أحجاركم وتسلمون لنا 
معروفناء فقال له عبد الله: نفعل فأمر بالدنانير فقبضت» فولَى الأعرابى منصرقًاء 
فقال له عبد الله: ألا نزودك طعامًا؟ قال: الحى قريب فهل من حاجة؟ قال: نعم 
قن حوقما ته "قال لاه برها توه للف ل السفيطك الأعراوي ور ل 
منصرقًاء فقدم عبد الله بن جعفر بعد ذلك على يزيد بن معاوية» فحدثه حديث 
الأغراي »فقا ويد :ها سمت بأعحنه م 0 

/- إن الله لايحب المسرفين: 

جاءت امرأة إلى عبد الله بن جعفر بدجاجة مسموطة فى مكتل فقالت: بأبى 
أنت» هذه الدجاجة كانت مثل بنينى أكل من بيضها وتونسنىء» فآليت ألا أدفنها 
)١(‏ تاريخ دمشق (197/79). 


لفان 


إلا فى أكرم وضع أقدر عليه» ولا والله ما فى الأرض موضع أكرم من بطنك» 
قال: خذوها منهاء واحملوا إليها من الحنطة كذاء ومن التمر كذاء وأعطوها من 
الدراهم دا فعدد شيئَاء فلما رأت ذاك قالت: بأبى أنت» إن الله لايحب 
الل ار ش 

- كساد سلعة مجلوبة إلى سوق المدينة: 

جلب رجل من أهل البصرة سكرا إلى المدينة» فكسد عليه فذكر لعبد الله 
فآمن تتهرمانه270 أن يشتريه فيدعو الناس فينهبهه(" إياه(؟2» وفى رواية قالوا 
للرجل: ائت عبد الله بن جعفرء فأتاه فاشتراه منه» وقال: من شاء أخذء فقال 
الرجل: آخذ معهم؟ قال: خذ(*. 

4- إنفاقه مالا وصله من يزيد بن معاوية: ٠‏ 

وح وو يدق تعاوية إلى شود انين حا بالا عرو مااي ففرقه فى أهل 
المدينة» ولم يدخل تله مه فيا دوف ذلك يفول عرد ون اكنين الرقيات” 

وما كنت إلا كالأغر بن جعفر رأى الال لايبقى فأبقى له ذكر() 

وعندما وفد عبد الله بن جعفر على يزيدء أمر له بألفى ل وَغلق الذهبى 
فقال: ا جائزة ملك الدنيا لمن هو أولى بالخلافة منه؟. 2. 


٠‏ - دعاء أعرابى د 
ل م 


)١(‏ تاريخ الإسلام (51/ ١48)ء‏ ص (481. 77ة). 

( القهرمان: كلمة فارسية وهو كالخازن والحافظ لما تحت يده. 

(') ينهبهم إياه: أى يعطيه لهم نُهبى بدون ثمن. ١‏ 

(5) الطبقات» للسلمى .)١9/1(‏ 

(0) تاريخ دمشق ٠ .)1١97/59(‏ 
(5) الإصابة (782/8). 20« سير أعلام النبلاء (7/ /اهغ) . 
(6) المصدر نفسه (”7/ /501). 

(9) تاريخ دمشق (501/59). 
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-١‏ ذاك مالى جدت به: 


ري فيد اه بن جعي (يتاكين) فق اقرهرء فقيل له: تماكس فى درهم وأنت 
تجود من المال بكذا أو كذا؟ فقال: ذاك علي 50 ب اا 

ذكر بعض أهل العلمء أن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه أنشد: 

فقال محمد بن عبد الله المهرانى: هذا رجل أراد أن يبخل الناس». أمطر 
المعروف مطراء فإن صادفت موضعا فذاك ما أردت» وإلا رجع إليك27؟. 

تواك إن اللواد الذئ ويدى العروف: 

قال عبد الله بن جعفر ذى الجناحين: ليس الحواد الذى يعطى بعد المسألة» لأن 
م يبذل السائل من وجهه وكلامه أفضل ما يبذل من ناكله» وإغغا اراد الذى 

اس قطن فرت 

روى أن دهقانا من أهل السواد كلم بن جعفر فى أن يكلم أميز المؤمنين عليًا فى 
جاجةء فكلّمه فيهاء فقضاها له» فبعث إليه الدهقان أربعين ألقَاء فقالوا: أرسل 
الدهقان الذى كلمت له فقال للرسول: قل له إِنَا أهل بيت لا نبيع المعروف7؟2, 
وفن :زؤاة :إنالا بعتن علق المعروفي 00 

0 
كان ف بان الناس» ع لاسن شركاء» 0 اعطل ومن 
استمنحه شيئًا منيحه» لايرى أنه يقتصر فيقتصر» ولايرى أنه يحتاج فيدخر 0 


. والمماكس محاولة تنزيل السعر من البائع‎ )73١١/179( تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق .)05١1/59(‏ 

(2 المصدر نفسه (59/ - ٠١‏ 

(5) المصدر نفسه .)١185/59(‏ (6) المصدر نفسه .)١81//59(‏ 
(7) المصدر نفسه .)١987/59(‏ ْ 
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- من أخبار عبد الله بن جعفر مع معاوية: 

كان عبد الله بن جعفر يفد علئ معاوية» وعلى عبد الملك» وكان كبير الشأن 
كريماء جواداء يصلح للإمامة('2» وكانت علاقته بمعاوية متميزة وقوية» حتى أنه 
سمى أحد أولاده بمعاوية وعن أبان بن تغلبء قال: ذكر لنا أن عبذ الله بن جعفر 
قدم على معاوية وكانت له وفادة فئى كل سنة» نالفي لنت درهم» ويقضى له 
060 وقد ذكرت كتب الأدب والتاريخ روايات بين معاوية» وابن جعفر 

نشت تثبت ولا تصح وهى كثيرة» .منها: ما قال يحيى بن سعيد بن دينار: بينما عبد 
الله جرع ل عند معاوية بالخضراء”" بدمشق إذ ورد على معاوية كتاب 
غمه من الحسين بن على» فضرب به الأرضء ثم قال: من يعذرنى من ابن أبى 
تراب » والله لهممت أن أفعل به وأفعل . قال: فجعل عبد الله بن جعفر يجيبه 
كدر عا وسو الوا قام فانصرفء قال: وكانت بينهما خحوخعة» فلما 
صار إلى منزله ذعا برواحله فقعد عليها وخرج من ساعته متوجها إلى المدينة قال: 
ودخل .معاوية علئ امرأته؟2 بنت قرظة مغتمًا فقال: ماذا صنعت الليلة بابن جعفر 
ففحشت عليه وأسمعته فى ابن عمه ما يكره» وحال ابن جعفز حاله وحبه لنا 
ومودته إياناء فقالت: بس واللّه م صنعت ما أقبح ما أتيت إليه؛ فبات ليلته مغتمًا 
يتذكر صنيعه به ولا يأخذه النوم حتى أسحرء فقام فتوضاً وقال: والله لا ينبهه من 
فراشه غيرى» فمشى إليه» فدخل فإذا ليس فيه أحد فسأل عنه فقيل له: رحل إلى 
المدينة ساعة من عندك» فبعث فى إثره» وقال: أدركوه فردوه ولو دخخل منزله» 
فلحقوه فردوه إليه» يا يعتذر إليه منه. تلك الليلة» وقال: قد أقطعتك 
ووهبت ,لك كل شىء*2 مررت. به فى:مسيرك» قال: وقد كانء بإبل وغنم كثيرة 
0 


.)408/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (569/7). 

() قصر معاوية بدمشق. 

(4:) هى فاختة بنت قرظة بنت عمرو بن نوفل بن عبد مناف. 

(©) المراد: كل شىء تملكه. 

(5) الطبقات )73١ :١4/7(‏ تحقيق السلمى» إسناده ضعيف منقطع . 


كان 


هذا الخبر لايصح لآن إسناده ضعيف منقطع» فيحيى بن سعيد بن دينار 
السعدىء. شيخ للواقدى» مجهول"'. فهذا الأثر على سبيل المثال لا الحصرء 
منها؛ عن يونس بن مصيسرة بن حلبس يقول: بلغ معاوية أن عبد الله بن جعفر 
أصابه خفق وجهد هذا أو نحوهء فكتب إليه ببيتين من شعر: ٠‏ 

لمال المرء يصلحه فيغتى مفاقره أعف من القنتوع 
يسدك به نوائب تعتريه م من الأيام كالنهر الشروع 

ولو لور 1 وي عن السفر ويعيبه عليه» قال: فأجابه 

انار 0 اقاامتكة الال بين نارى ومسجزرى 
أأبسط وجهى أنه أول القرى وأبذل معروفى بهم دون مك 

وقد أشترى عرضى بالى وما عسى . أخوك إذا ما ضيع العرض يشتر 

فأعجب معاوية ما كتب إليه و ارين ألف دينار عونا له على دينه””) 
- عبد الله بن جعفر وسماع الغناء: 

نمع شد ب سن حرق و لاساو قد نا ددا لقان 
وانشغاله بالحوارى وهذا لا يصح. ولايشبت» وإغما جاءت روايات ضعيفة» فقد ذكر 
ابن عساكر رواية مطولة» عن جماعة من مشايخ قريش من أهل المدينة قالوا: وذكر 
قنينا: نضة النقة خحما زه 4 وآنه كان موك بينا ا عط شو 101 ميوذكن :اند كفيز: القمية 


.)١197/5( الطبقات‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق (19/ ٠١١‏ 
() تاريخ دمشق (19/ 1945). 
(5) البداية والنهاية (00017/115. 


الغناء بأسّ(2» وأما الذهبى فلم يذكر فى تقريره أى إسناد يعتمد عليه'"؟» فهذه 
أقوال لاسنام لها ولا خطامء وبعضها مشكوك فى أصله وعليه لايمكننى التسليم 
بأن عبد الله بن جعفر كان يستمع لغناء الجوارى وكان له معهن قصص من الحب 
والغرام» كما تزعم الروايات. 
- وفاته: . ظ ظ 


:توفى عبد الله بن جعفر سنة ثمانين وهو عام المتحاف7"؟ شين إلن الهل 
الجحاف بمكة» لأنه جحف على كل شىء مر به» وحمل الحجاج من بطن مكة 
والمحمال ما عليهاء والرجال والنساء لايستطيع أحل أن ينقذهم مله وبلغ الماء إل 
الحجون22» وغرق خخلق كثيرء وقتيل: إنه ارتفع حتى كاد أن يغطى البيت0)؛ 
عبد البر وفاته عام ٠‏ ه وصلَى عليه أبان بن عثمان وعو يوفكنة مون ا 
فى عهد عبد الملك بن مروان» وقد وضع على قبره بيتين من الشعر جاء فيها: 

مقيم إلى أن ييعث الله خلقه لقن] ةك :0ه شر 1 وانات العيراب:: 


6 . 3 3 كما ة أن - [6©9 
تزيد بلى فى كل يوم وليلة ١‏ وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 


٠ .)88١ الاستيعاب(7/‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (9/ 477). 

(*) نسبة إلى سيل الجحاف» الطبقات تحقيق السلمى (؟/ 0؟). 
(5) الحجون: جبل بأعلى مكة» معجم البلدان (؟/ 515). 
(0) البداية والنهاية (593/115). : 

() الاستيعاب (7/ 881). 

7) تاريخ دمشق (59/ .)5١84‏ 


50١ 


المبحث الرابع 
صلح الحسن بن على مع معاوية رضى الله عنهم 

رود اتلد رفي لصب ون عابةةترياننه الأتجراء الذين كانوا مع والدهء 
وكل الناس الذين بايعوا لأمير المؤمنين على رضى الله عنهء» وباشر سلطته كخليفة» 
فرتب. العمال وأمر الأمراء وجند الجنود وفرق العطاياء وزاد المقاتلة فى العطاء مائة 
نان" نكسي يذلل وضادهه !ركان" فى وسعة أذ معو ترا لأ طرادة الها 
ضد معاويةء وكانت شخصيته الفذة من الناحية السياسية» والعسكرية» 
والأخلاقية» والدينية تساعد على ذلك مع وجود عوامل أخرى» كوجود قيس بن 
' سعد بن عبادة» وحاتم بن عدى الطائى وغيرهما من قادة المسلمين الذين لهم من 
القدرات القيادية الشىء الكثيرء إلا أن الحسن بن على مال إلى السلم والصلح 
لحقن الدماء» وتوحيد الأمةء ورغبة فيما عند الله وزهده فى الملك». وغير ذلك من 
الأسباب التى سيأتى بيانها وتفصيلهاء وقد قاد الحسن بن على مشروع الإصلاح 
الذى توج بوتخدة الآمة» وظل زمام الموقف فى جانبه وبيده ويد أنضاره» وكانت 
جبهته العسكرية قوية كما جاء فى رواية البخارى» وقد عبر عن ذلك عمرو بن 
العاص عندما قال: إنى لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها(؟؟» وقال الحسن 
ابن على : كانت جماجم العرب بيدى تحارب من حاربت وتسالم من 
سالمت7"» ولو لم يكن الحسن مرهوب الجانب لما احتاج معاوية رضى الله عنه إلى 
أن يفاوضه ويوافق على ما طلب من الشروط والضمانات» ولكان عرف ضعف 
جانب الحسن وانحلال قوته عن طريق عيونه» ولدخل الكوفة من غير أن يكلف 
نفسه مفاوضة أحد أو ينزل على شروطه» ومطالبه. 

وتفوق جانب معاوية على الحسن لا مراء فيه فهل صالح اسن يوك :لهذا 
السبب”*؟'؟» قال ابن تيمية فى منهاج السنة: 
)١(‏ تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى» ص (87) مقائل الطالبين» 3 (00. 
(5) البخارى» ك الصلح رقم (717:5). ش 
(©) المستدرك (7/ )17١‏ صحيح على شرط الشيخين. 


. 6١ 250( دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين بطاينة» ص‎ 2١ 


يذدق 


فقد كان بمقدور الحسن أن يقاتل: معاوية بمن كان معه وإن كان أقل تمن كان مع 
معاوية صنيع الذين قاتلوا خصومهم على قلة.من كان معهم من الأعوان 
والأنصار» ولكن الحسن كان.ذا خلق يجنح إلى السلم وكراهة. الفتنة ونبذ الفرقة» 
جعل الله به رأب الصدع. وجمع الكلمة0©. ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يملك رؤية افحاك: واضحة المعالم» خضعت لمراحل» 
وبواعث» وتغلبت على العوائق وكتبت فيها شروط» وترتبت عليها نتائج» وأصبح 
هذا الصلح من مفاخر الحسن بن على رضى الله عنهما على مر العصور وتوالى 
الأزمات. حتى قال الدكتور خالد الغيث حفظه الله: كان الحسن رضوان الله عليه 
فى صلحه مع معاوية رضى الله عنهء وحقنه لذماء المسلمين» كعثمان فى جمعه 
للقرآن» وكأبى بكر فى الردة”"©» ولا ادل على ذلك فى كون هذا الفعل من الحسن 
يعد علما من أعلام النبوة» والحجة فى ذلك ما أخرجه الا ري أبى 
بكرة ارضى الله عنه قنال: :رآنت رسول الله يكل على المبراء ولس بن غلى إلى 
جنبه - وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابنى هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فستين عظيمتين من المسلمين9" . إن صلح الحسن مع معاوية رضى 
الله عنه من اللأحداث العظام فِئْ تاريخ الأمة الإسلامية» وقد أسهم فى و هذا 
الحدث لهذه المنزلة عدة أسباب منها:. ش 
١--كونه.‏ علمًا من أعلام النبوة::' 

ا ا ل احدل رجح العو وإ راج 

بعد سنوات من الفرقة . ١‏ 

م ا اي ل ل ا 


وبدون عر ومن م قوة لا من مركزٍ ضعف». 0 من أجل إصلاح ذات 


)00 منهاج السنة (2)017/5 دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص .)5١(‏ 
(1) مرويات أخلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» خالد الغيث» ض (15). 
2 البيخارى» رقم (9١0كل).‏ : 
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5- كون الحسن رضى الله عنه آخر خلفاء مرحلة النبوة من هذه اللأسباب وغيرها 

. امتلأت كتب العقيدة والسنة والتاريخ. والأدب وغيرها من المصادر بأخبار صلح 
الحسن مع معاوية رضى الله عنهماء والقارئ لتلك المصادر - بما فيها تاريخ 
الطبرى- يلاحظ كثرة روايات الصلح وتضاربها مع بعضها واختلاط ضعيفها 
بصحيحها وتشابه بعض أحداثهاء يضاف إلى ذلك عدم مراعاة المصادر للترتيب 
الزمنى لؤقوع الحدثء مع أن السجلل الزمنى لمجريات الصلح يعد بالغ 
الأهمية لفهم الحدث(2. ولقد قام الأخ الكريم الدكتور خالد الغيث بجهد 
كبير فى دراسة تلك المصادر واستخراج الروايات الصحيحة منهاء واعتمدها فى 
ترتيب أحداث الصلح ترتيبًا زمنيّاء كما استفاد من ب بعض الروايات الضعيفة 
المتوافقة مع الروايات الصحيحة وفقًا للمنهج الذى بينه فى رسالته المعروفةء» 
بمرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى من أجل اسبتكمال تفاصيل 
الحدث”"2» ولقد. استفدت من ذلك الجهد الرائع» والترتيب المبدع» والتسلسل 
الجميل لمجريات الصلح . 


- آهم مراحل الصلح: 

المرحلة الأولى: . 

معز لقره كلذ العاف لد د الع لمن الي 
فتلك الدعوة المباركة التى دفعت الحسن رضى الله عنه إلى الإققدام على الصلح 
بكل ثقة وتصميم7"» فقد قال يَليِ: إن ابنى هذا سيد, ولعل الله يصلح به بين فئتين 
عظميتين من المسلمين7؟ » فلم تكن نبوءة رسول الله يَلكِةِ عن الحسن بن على أنه 
سيصاح الله به بين فئتين من المسلمين مجرد نبأ يسمعه الحسن والمسلمون . 
ويصدقونه كالنبوءات النبوية الأخرىء بل كانت الكلمة الموجهة الرائدة للحسن بن 
على رضى اللّه عنهما فى اتجاهاته وتصرفاته ومنهج خياتة: لابد انها" حلت ف 
قرارة نفسهء واستولت على مشاعره» وامتزجت بلحمه ودمه» واعتبرها كوصية من 


.)١50( مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص‎ )7( .)5( .)١( 
.)7/109( البخارى» رقم‎ )5( 


اننا 


الرسول ككِيٌ -وهو نبيه 27 يتكلم بهذه الكلمات رأى السرور فى أسارير 
وجهه. والبريق فى عينيه يَللِِةِه فتمسك بها كهدف من أهداف حياتهء وكامثل 
الأعلى له فى مستقبله . 

وقد ظهرت آثار هذه النبوءة فى جمسيع حركاته وسكناته؛ حتى فى الحديث مع 
والده الكبير الذى يحبه حب الأبناء البررة للآباء العظام الذين خصهم الله بمواهمب 
ومناقب» قَلّما يشاركهم فيها أفراد الأمة» وكان من أعرف الناس بها بحكم البنوة 
والصحبة» ويجله إجلال العارفين والمعجبين» وقد أشار على أبيه على بن أبى 
طالب بعد مقتل عثمان أن يعتزل الناس إلى حيث شاء من الأرض حتى تثئوب إلى 
العرب عوازب أحلامهاء وقال له: لو كنت فى جحر ضبٌ لاستخرجوك منها 
يايعيواك )دون أن ترصن نفسك لهم» ولا عزم على على قتال أهل الشام» وعزم 
على التجهزء وخرج من المدينة وهو عازم على أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه» ' 
جاء إليه الحسن بن على وقال: يا أبت دع هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين ووقوع 
الاختلاف بينهه(2: ولكن عليًا لم يقبل ما أشار به الحسن ولم يكن ليترك الناس 
فى فتنة دون أن يؤدى ما يدين الله به من أمر بمعروف ونهى عن منكرء .ورد الأمر 
إلى نصابه» والحق إلى أصحابه ولكل وجنهة هو موليها(')ء وكان. على رضى الله 
عنه مصيبًا فى رأيه . 0 
وقد ظهرت المعجزة النبوية» وبلغت ذروتها بتربية الحسن بن على التربية 
الإسلامية الربانيئة» من كون هذا الإمام الفذ سيدا جليلاً» وليست السيادة بالقهر 
وسفك الدماء» أو إهدار الأموال والحرمات» بل السيادة بصيانتها وإزالة البغضاء 
والتمعاء» قمالجه وحقنه لدماء المسلمين بلغ فيه ذروة السيادة» التى لايستطيعها 
من فكر بالقوة وهو يملك طرمفًا منهاء وقد صالح الحسن معاوية وحوله الألوف 
فيهم من هو طامع مدسوس ولكن فيهم الكثير الكثير من المخلضين الأوفياء» فما 
أراد أن تراق بسببه قطرة دم» أو يخدش مسلم فى هذا السبيل» وإن الرئاسة 
للأقوام إن لم تكن لصيانتهاء وحياطتها وحفظهاء وترقيتها فهى نوع من الطاغوت 
)١(‏ البداية والنهاية 7/1 07794 ٠‏ 7531) نقلا عن المرتضى للندوى.ء ص ٠ .)١98(‏ 


(؟) المرتضى للندوى. ص .20١98(‏ / 


0 


الأعمى والتنهور الأحنمق» والمغامرة والمقامرة:التى. تجلب معها الدمار 
والمخرابء والإذلال والسباب وينتهى أصحابها إلى غضب الله؛ ولعنة التاريخ» وهل 
تدافع أمواج الدماء البشرية عبر العصور والقرون إلا من الحرص على الرئاسة 
والسلطات والتكالب على :الدنًا؟ 01 

لقد كان الحسن زاهدً فى الدنيا والملك والزتاسنة» ولو أرادها لأداز الحرب 
اللاديوة سفن وطق ولكنه كدان يتظو إلى« الذارالكعرة) ويريك عتفظ ونا أحة 
ميعنتن لقع :نان ادمع السرق :"لها ول الفين ما أهريق اف سه عط 
وماك وكان يعلنها صريحة ويفتخر بذلك ويعنتز تنفيذه للوصية النبوية» وسلوكه 
مسلك التربية الإيمانية2"7. فقد أصلح الله بالحسن بين أهل العراق والأمة كلهاء 
فجعل النبى يك الإصلاح من فضائل الحسنْء مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم 
الأمر إلى معاوية» فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية 
لم يمدحه النبى ككِ على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به ولا مدحه على ترك 
الأولى وفعل الأدنى». فعلم أ أن الذى فعله بن هو الذى كان :ببحية الله ورسوله 
لا القعال40) , 

المرحلة الثانية: 


شرط البيعة الذى وضعه الحسن رضى الله عنه أساسًا لقبوله مبايعة أهل العراق 
له ذلك. الشرط .الذى. نص على أنهم يسالمون من: يسالم حا نا آي 
فعن ميمون بن مهرانء. قالٍ: إن الحسن بن: على بن أبى طالب بايع أهل العراق 
بعل على علنئ بيعتين » بايعهم على الإمرة» وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه 
ويرضوا بما رضى به20» وفى رواية أخرى» من طريق خبالد بن مصبرب.. قال: 
)١(‏ الدوحة النيوية الشريفة» ص(44). 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقئ (5/ 57 5)» الدوحة النبوية الشريفة؛) ص (46). 
(”) الدؤوحة التبوية 2 ص (40). 
(:) الفتاوى (58/ ٠‏ 


)0( مرويات خلافة #ساية فى تريخ خ الطبرنى» ص :)1١85(‏ 
(1) الطبقات» تحقيق السلمى )3١117 27177/١(‏ إسناده: حسن 


زان 


سمعت .المحسن بن.على. يقول : والله لا أبايعكم إلا على ما أة قول لكمء » قالوا: ما 
هو؟ قال: تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت"١2.‏ ويستفاد من الروايتين ابتداء 
الحسن رضى الله عنه فى تبييته لنية الصلح قبل.استخلافهء وذلك تحقيقًا منه لنبوءة 
المصطفى227. وأدخل الحسن رضى الله عنه بشرطه فى عقلية العراقيين بأن خيار 
السلم قابل للنقاش والأاحذ والعطاء: وليس فيه إرادة السلم على الحرب. فهو 
يشتمل عليهما معّاء وإن كان يوحى بالسلم وهذا دليل على عبقريته وحسن 
قيادته» ومعرفته بالأمور» كما أنه رضى الله عنه تقدم للخلافة لما كانت مصلحة 
الإسلام والمسلمين فى ذلك. 

المرحلة الثالثة: 

وقوع المحاولة الأولى لأفدال امن وفص الل اتسين أن تعن عو ننه قن 
الصلح مع معاوية رضى الله عنه» وهذه المحاولة يبدو إنها قب جرت بعد استخلافه 
بقليل» وهو ما أشارت إليه الروايات التالية: ما أخرجه ابن سعد فى طبقاته من 
طريق أبى جميلة!": أن الحسن بن على لما استخلف حين قتل على» فبينما هو 
يصلى إذا وثب عليه رجل فطعنه بخنجر- وزعم حصين بن عبد الرحمن السلمى 
أنه بلغه أن الذى طعنه رجل من بنى أسد- والحسن شاخدة» قال حصين: : وعمى 
أدرك ذلك» قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت فى وركه فمرض منها أشهر ثم 
برئ» فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق انه تقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم 
وضيفانكمء أهل البيت الذين قال الله :7 حرو اك ا ا سار 
٠‏ البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب: 7]»قال: فما زال يقول ذلك حتى ما رثى 
أحد من أهل.المسجد إلا وهو يخن7؟) بكاء(*2. وما أخرجه ابن سعد فى طبقاته 
من طريق هلال بن يساف")» قال: سمعت الحسن بن على وهو يخطب وهو 


. إسناده صحيح‎ )7817 2787/١( الطبقات» تحقيق السلمى‎ )١( 

(0) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص .)١١١(‏ 

(”) ميسرة بن يعقوب» أبو جميلة الطهوى ذكره بن حبان فى ثقاته (571//45). 

(:) الخنين: البكاء فى الأنف» القاموس المحيطء ص ٠ .)١1051١(‏ 

(5) الطبقات» تحقيق السلمى .)77/١(‏ 0 

(1) هلال بن يساف الأشجعى أخرج له البخازى حديثه معلقًا ومسلم والأربعة» التقريب» ص (01/5). 
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يقول: يا أهل الكوفة» اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم وإنا أضيافكم»ء ونحن أهل 
البيت الذين قال الله :إل بزية ايلا انيب نك رحن أهل السك سورهم 
تَطهيرا 4 قال : قما رأيت يُومًا قط أكترباكنًا من يومغل231 

المرحلة الرابعة: 


خروج اللحسن رضى الله عنه بجيش العراق من الكوفة إلى لا وإرساله 
للقوة الضاربة من الجيش وهى شرطة الخميس إلى مسكن بقيادة قيس بن سعد بن 
عبادة(؟2» وقد أشار ابن سعد فى طبقاته إلى ذلك فى الرواية التى أخرجها من 
طريق الشعبى» قال: بانع أهل العراق بعد على بن أبى طالب الحسن بن على» ثم 
قالوا له: سر إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسولهء ارتكبوا العظيم وابتزوا” 
الناس أمورهمء فإنا نرجو أن يمكن اللّه منهم » قسار السية إلى أهل الشامء 
وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عباذة فى اثنى عشر ألقّاء وكانوا يسمون 
قرط ال 

من خلال الرواية السابقة يتضح أن أهل العراق هم الذين دفعوا الحسن رضى 
الله عنه إلى ال خروج لقتال اهل الشام من غير رغبة منه )» وهذا الأمر قد أشار إليه 
ابن كثير رحمه الله بقوله: أولم يكن فى نية المحسن أن يقساتل أحداء ولكن غلبوه 
على رأيه» فاجتمعوا اجتماعًا عظيمًا لم يسمع بمثله» فأمر الحسن ين على قيس 
ابن سعد بن عبادة» على المقدمة فى اثنى عشر ألفًا بين يديه وسان هو بالليوكن 
فى أثره قاصدا يلاد الشامء فلما اجتاز بالمدائن نزلها وقدم المقدمة بين يي وقد 
أشهر الحسن حنكة كبيرة دلت على سعة أفقه ودهائه وبصيرتهء عندما لم يشأ أن 
يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية وتسليمه الأمر لأنه يعرف 
خفتهم وتهورهمء فأراد أن يقيم من مسلكهم الدليل على صدق نظرته فيهم» 
)١(‏ الطبقّات: تحقيق السلمى )7817/1١(‏ إسئاده صحيح . 
(؟) المصدر نفسه (79317/1). 
222 الابتزاز: أخل الشىء بجفاء وقهر. 


(؟) الطبقات» تحقيق السلمى )7751١-71١94/١(‏ إسناده لا بأس به. 
(0) البداية والنهاية .)١77/11(‏ 


0 


6 سلامه ما اتجه إليه ان لجرب معاوية وعبا - ُ 1 - 
الا الو 0 
الماحلة القاسية: 


خروج معاوية رضى الله عنه من الشام وتوجه إلى العراق بعد أن وصل خخصبر 
خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن بجيوشه» يقول ابن سعد فى طبقاته: وأقبل 
معاوية فى أهل الشام يريد الحسن حتى نزل جسر منيح2"7, ثم أضاف قائلاً: فأقبل 
من جسر منيح إلى مسكن فى خمسة أيام وقد دخل يوم السادس”؟2» .وقد تأخر 
خروج معاوية وكان ذلك بعد سماعه لخروج الحسن بجيوشه» وكان معاوية قد 
أضيب إصابة بليغة من جراء محاولة الاغتيال التى تعرض لها من قبل الخارجى 
البرك بن عبد الله التتميمى» حين خرج لصلاة الفجرء وهى المحاولة التى نفذت 
فى نفس فجر اليوم الذى اغتيل فيه على رضى الله عنه» وهو فجر يوم الجمعة 
السابع عشر من شهر رمضان سنة 4٠‏ ه على الصحيح المشهور من الأقوال!*2, 
وقد أشار الخلال إلى شدة إصابة معاوية رضى الله عنه فى الرواية التى أخرجها من 
طريق جندب قال: كنا مع سعد بن أبى وقاص فى ركب فنزل سعد ونزلت 
واغتنمت نزوله قال: فجعلت أمشى إلى جانبه فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت: 
إن معاوية طعن طعنًا بين لا أراها الا افاتلنة .ور الناض 37 قاتلوق قية أصيناف 
الشورى» وبقية أصحاب ول الله عله فأنشدك الله إن وليت شينًا من أمرهمء 
أو تشق عصاهم وأن تفرق جمعهمء أو تدعوهم اناس ايلك فحمد سعد اللَّه 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالله لا أشق عصاهم ولا أَقَرقهم جمعهم. ولا 
أدعهم إلى أمر هلكة حتى يأتونى بسيف يقسول: ياسعد هذا مؤمن فدعهء وهذا 
كافر فاقتله9" , 1 
)١(‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموى. د. عبد الشافى محمدء ص .)٠١١(‏ 
(؟) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (170). 


فر رك 1 قرية فى الجزيرة الفراتية» الطبقات» السلمى 1 

(؟) الطبقات. تحقيق السلمى .)7717/١(‏ 

(5) البداية والنهاية (1531/11). 1 '() يقصد الخوارج. 
(0 السنة للخلال تحقيق د. الزهرانى؛ ص (475» 518) إسناده صحيح . 
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وبينما الحسن فى المدائن» إذ نادى مناد'من أهل العراق إن قيسًا قد قتل فسرت 
الفوضى فى الجيش» وعادت إلى أهل العراق طيعتهم فى عدم الثباتء فاعتدوا 
على سرادق الحسن ونهبوا متاعه حتى أنهم نازعوه بساطًا كان تحتهء وطعنوه 
وجرحوه.ء وهنا حدثت حادثة لها دلالة كبيرة» فقد كان والى المدائن من قبل 

على» سعد بن مسعود الثقفى» فآتاه ابن أخيه المختار بن أبى عبيد بن مسعودء 
وكان شابّاء فقال له: هل لك فى الغنى والشرف؟ قال: وماذاك؟ قال: توثق 
الحسن» وتستأمن به إلى معاوية» فقال له عميه: عليك لعنة الله أثبت على ابن 
بنت رسول الله يكِ فأوثقه» بئس الرجل أنت20» فلما رأى الحسن صنع أصحابه 
أيقن أنه لا فائدة منهم» ولانصصر يرجى على أيديهم؛ وهذه كانت قناعبته من 
البداية7؟2» فدفعه ذلك إلى قلع خطوات أوسع والاقتراب أكثر من 0 

المرحلة السادسة: 


تبادل الرسل بين الحسن ومعاوية» ووقوع الصلح بينهما رضوان الله عليهماء 
فقد سجل الإمام البخارئ: رحمه الله فى صحيحه تلك اللحظات الحرجة من تاريخ 
الأمة السلمة حين التقى الجمعان»ء جمع أهل الشام وجمع أهل العراق» وذلك فى 
الرواية التى أخرجها من طريق الحسن البصرى» قال: استقبل- واللّه - الحسن بن 
على معاوية يكنات أكال انال قال عمرواينخ العاضن” إتى لأرى كتائب. لا 
تولى حتى تقتل أقرانهاء فقال له معاوية- وكان والله خبر الرجلين: أ عمو 
وإن قتل هؤلاء هؤلاء. وهؤلاء هؤلاء» من لى بأمور الناس» من لى بنسائهمء من 
لى بضيعتهم7"؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس- عبد الرحمن 
ابن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز فقال: اذهب إلى هذا الرجل فأعرضا عليه 
وقولا له واطلبا إليه. فأتيا. فدخلا عليه» فتكلماء وقالا له» وطلبا إليه» فال 


.0١١١( تاري يخ الطبرى (154/0) نقلاً عن العالم الإسلامى ذ فى العصر الأموىء» ص‎ )١( 

(0) العالم الإسلامى فى العصر الأموى. ص ١(‏ لا 

(") قال ابن حجر رحمه اللّه: يشير - يقصد معاوية- “إلئاة تان السعررق متعظم م قن الاقليدينه انا 
قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حالهم بعدهم وذراريهم» والمراد بقوله: ضيعتهم: : الأطفال ولع وما 
يؤول إليه أمرهمء لأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بام عاض 


0 


لهما الحسن بن على: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال0١2»‏ وإن هذه الأمة 
قد عاثت فى دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إلبك ويسألك» 
قال: فمن لى بهذا؟('' قالا: نحن لك به9"» فما سألهما إلا قالا: نحن لك به 
فصالحهء فقال الحسن أى البصرى: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله 
يد على المنبر- والحسن بن على إلى جنبه- وهو يقبل على الناس مرة وعليه 
أخرى ويقول: إن ابنى هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين 227 وقد تحدت ابن .حجر رحخمة الله عن القوائد المستيظة من رواية 
الصلح فقال: 

-١‏ وفى هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة. 

”- ومئنقبة للحسن بن على» فإنه ترك الملك لا لقلة» ولا لذلة» ولا لعلة.» بل 
لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعى مصلحة الأمة. 

ا وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليًا ومن معهء ومعاوية ومن 
معه» بشهادة النبى كلد بالطائفتين بأنهم من المسلمين. 

5- وفيها فضيلة الإصلاح بين الناس» ولاسيما فى حقن دماء المسلمين. 

- ودلالة على رأفة معاوية بالرعية» وشفقته على المسلمينء وقوة نظره فى 
تدبير الملك» ونظره فى العواقب . 

كك وفيه ولاية المأمضول الخلافة ع وجود الأفضل » أن اسمن ومعاوية ولى 
كل منهما الخلافة». وسعد بن أبى وقاصء وسعيد بن زيد فى الحياة وهما بدريان. 

لا- وفيه جواز خلع الخليفة نفسه.ء إذا رأى فى ذلك صلاحًا للمسلمين» 
وَالتَزوَل عن :الوظائفه الدينية والدتبوية بالمال». وجواز: أعنبد امال على :ذلك 


)١(‏ أى فرقنا منه فى حياة .على وبعده.ما رأينا فى ذلك صلاحهء فنبه على ذلك خشية أن يرجع عليه بما 
تصرف فيه» الفتح (25397/11 970). 

(؟) أى من يضمن لى الوفاء من معاوية» الفتح .07١ /١7(‏ 

(©) أى نخن نضمن» لأن معاوية كان فوض لهما ذلك الفتح (17/ 070. 

(:) البخارى» رقم .)/٠١9(‏ 


وإعطائه. بعد استيفاء شسرائطه» بأن يكون المنزول له أولى من النازل» وأن يكون 
المبذول من مال الباذل» فإن كان فى ولاية عامة وكان المبذنول من بيت المال اشترط 
أن تكون المصلحة فى ذلك عامة27 . 

كما أخرج ابن سعد - رحمه الله - رواية لا تقل أهمية عن رواية البخارى فى 
الصلح » وتعد مكملة لهاء وهى من طريق عمرو بن دينار7: إن معاوية كان يعلم 
أن الحسن أكره الناس للفتنة» فلما توفى على بعث إلى الحسنء فأصلح الذى ‏ بينه 
وبينه سرآاء وأعطاه معاوية عهدًا إن حدث به حدث والحسن حى يار 
وليجعلن هذا الأمر إليهء فلما توثق منه الحسنء قال ابن جعفر7*)» والله إنى 
لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم فجذب بشوبى وقال: اقعد يا هناه, 
وأجلس». فجلست قال: إنى قد رأيت رأيًا وأحب أن تتابعنى عليه قال: قلت: ما 
هو؟ قال قل راي أن اعضد إلى المدينة فانولهنا واخلنى تين :مغاوية» وبين هذا 
الحديث» فقد طالت الفتنة» وسقطت فيها الدماءء وقطعت فيها الأرحام» وقطعت 
السبل»ء وعطلت الفروج- يعنى الشغور- فقال ابن جعفر: جزاك الله عن أمة 
محمدء فأنا معك على هذا الحديث» فقال الحسن: ادع لى الحسين» فبعث إلى 
الحسين فأتاه فقال: يا أخى قد رأيت رأيًا وإنى أحب أن تتابعنى عليه. قال: ما 
هو؟ قال: فقص عليه الذى قال لابن جعفر قال الحسين: أعيذك بالله أن تكذب 
عليًا فى قبره وتصدق معاوية. قال الحسن: والله ما أردت أمر قط إلا خالفتنى إلى 
غيره» والله لقد هممت أن أقذفك فى بيت فأطينه عليك حتى أقضى أمرى . قال: 
فلما را لين فيه قال انت اكتبركولن عن دوالك عا رتعنت افونا مره 
تبع» فافعل ما بدا لك0© . ا 


ْ . 0975 الا‎ /١1( فتح البارى‎ )١( 

(؟) عمرو بن دينار المكى الجمحى مولاهم» ثقة ثبت» من الطبقة الرابعة مات ١505‏ ه أخرج له الستة 
التقريب» ص .)17١(‏ ش 

(*) أى يرشحه للخلافة من بعده» وعندما نتعرض لشروط الصلح» بإذن الله سوف تبين أن الأمر الذى 
استقر هو أن يكون بعد وفاة معاوية شورى بين المسلمين. 

(:) أى: عبد الله بن جعفر. : 

(5) ياهناه: يارجل . 

(1) الطبقات» تحقيق السلمى /١(‏ -77. 831”). 


ين 


ويلاحظ على روايتى البخارى وابن سعد اتفاقهما على أن معاوية رضى الله عنه 
كان صاحب البادرة فى الاتصال بالحسن رضى الله عنه وعرض الصلح ل 
من المبادر إلى الصلح الحسن أم معاوية؟ 

وهنا قد يسأل سائل: من اللمبادر إلى الصلح.ء أهو الحسن رضى الله عنه الذى 
ورد حديث الرسول فى الصلح بحقه» والذى كاد أن يقتل فى المحاولة الأولى 
لاغتياله بسبب شرط البيعة الذى اشترطه على أهل العراق والذى يفهم منه عزمه 
على صلح معاوية» أم معاوية رضى الله عنه؟ 

وجواب ذلك: أن الرغبة فى الصلح كانت موجودة لدى الطرفين» فقد سعى 
الحسن رضى الله عنه إلى الصلح. وخطط له منذ اللحظات الأولى للمبايعته. ثم 
جاء معاوية فأكمل ما بدأه الحسن» فكان عمل كل واحد منهما مكملاً للآخر 
٠.‏ 9 0 ع 1 0 5 5 5 1 
رضوان الله عليهم أجمعين!", والقدح المعلى فى السعى فى جاح الصلح 
الهم 

المرحلة السابعة: 

يداول ة لذرى لاقهال لين رق اللا عه 


بعد نجاح مفاوضات الصلح بين الحسن ومعاوية رضى الله عنهماء شرع الحسن 
| رضى الله عنه فى تهيئة نفوس أتباعه على تقبل الصلح الذى تم» فقام فيهم خطيًا . 
ليبين لهم ما تم بينه وبين معاوية» وفيما هو يخطب هجم عليه بعض عسكره 
محاولين قتله. لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه كما أنجاه من قبل. وقد أورد البلاذرى 
خطبة الحسن التى ألقاها فى أتباعه» ومحاولة قتله رضى الله عنه فقال: إنى أرجو 
أن أكون أنصح خلقه لخلقه. وما أنا محتمل على أحد ضغينة» ولا حقداء ولا 
مريدا به غائلة» ولا سوءاء ألا وإن ما تكرهون فى الجماعة خير لكم مما تحبون فى 
الفرقة» ألا وإنى ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم.ء فلا تخالفوا أمرى» ولا 
تردوا على» غفر الله لى ولكم. فنظر بعض الناس إلى بعض وقالوا: عزم والله 


.)178( مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى؛ ص‎ )١( 
.)١5١( (؟) المصدر نفسه» ص‎ 


يدون 


على صلح معاوية» وضعف وخار» وشدوا على فسطاطه. فدخلوهء انتزعوا 
مصلاه. من تحته» وانتهبوا ثيابه. ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن 7 
جعال الأزدى. فنزع مطرفه('2 من عاتقهء فبقى متقلدًا سيفه فدهش ثم رجع 
ذهنه» فركب فرسه» وأطاف به الناس » فبعضهم يعجزه ويضعفه» وبعضهم ينحى 
قعين الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسدء يقال له: الجراح بن سنان”2. وكان 
يرى رأى الخوارج» على مظلم ساباط7"» فقعد له فيه ينتظره فلما مر الحسن» 
ودنا من دابته فأخذ بلجامهاء ثم أخرج معولة”؟» كان معه وقال: أشركت يا حسن 
كما أشرك أبوك من قبل». وطعنه بالمعول فى أصل فخذه. فشق فى فخذه شما كاد 
يصل إلى العظم» وضرب الحسن وجهه. ثم اعتنقا وخرا إلى الأرض» ووثب 
عبد الله بن الخضل الطائى”*©2» فنزع المعول من يد الجراحء» وأخذ ظبيان بن عمارة 
التميمى"' بأنفه فقطعهء وضرب بيده إلى قطعة آجرة فشدخ بها وجهه ورأسه حتى 
مات» كل الحسن إلى المدائن . . ثم إن سعد بن مسعود أتى سي بطبيب » 
وقام عليه حتى برئ وحوله إلى الوا اك 

اس و بان ل اا بو لي الي ينا وردت عند البلاذرى وأبى 
حنيفة الدينورى قبل صلح الحسن ومعاوية رضى الله عنهماء وجواب ذلك.» أن ما 
ورد فى رواية البخارى من وصف لميش الحسنء يفيد قنوة جيش الحسن وتماسكه 


.)٠١1/5( مطرفه أى: رداءه» الفيروزأبادى القاموس المحيط‎ )١( 

(1) الجراح بن سنان الأسدى له سابقة فى الشرء حينث كان من الذين بهتوا سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنهء وسعوا فى عزله فى الكوفة أيام خلافة عمرء فدعا عليهم سعدء فكان لهم من سوء الخاتئمة نصيب» 
الطربى .)١5١/5(‏ 

(7) ساباط المدائن: موضع على الضفة د ومظلم موضع هناكء» معجم البلدان (1577/59) 
(ه/ .)06١‏ 1 

(8) معولاً: حديدة ينقر بها الصخرء القاموس المحيط.ء ص .)١75-0(‏ 

(5) عبد الله بن الخضل الطائىء» قال التوابين الذين طالبوا بدم الحسين 65ه. 

(5) ظبيان بن عمارة» يروى عن على من تابعى أهل الكوفة. 

0) يسمى القصر الأبيضء يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة» الروض المعطار» ص (5). 

(4) أنساب الآشراف للبلاذرى مخطوطة نقلاً عن مرويات خلافة معاوية» ص .)١55(‏ 


كنا 


ما يعنى أن جيش العراق قد قابل جيش الشام وهو فى أحجسن حالاته المادية 
والمعنوية» وحيث إن جيش أهل العراق قد اضطرب حاله بعد خطبة الحسن فإن 
هذا يعنى انتفاء مقابلة جيش عونق لجيش الشام بعد الخطبة»لذا فإن الأقرب 
للواقع أن خطبة الحسن فى معسكره كانت بعد التقاء الجيشين العراقى والشامى» 
وبعد وقوع الصلح بين الحسن ومعاوية رضى الله عنهما(»» هذا بالإضافة إلى أن 
خطبة الحسن هذه كانت مدخلاً وتمهيدًا منه رضى الله عنه لإخبار أتباعه بالصلح 
الذى تم بينه وبين معاوية»ء وهذا ما تبينه الروايات التالية : 


ما أخرجه ابن سعد من طريق رياح بن الحارث7": إن الحسن بن على قام بعد 
وفاة على رضى الله عنه» .فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن كل ما هو آت قريب» 
وإن أمر الله واقع». وإن كره الناس» وإنى والله ما أحببت أن ألى من أمر أمة 
محمد مايزن مثقال حبة من خردل يهراق. فيه محجمة من دم» قد علمت ما 
يضرنى مما ينفعنى فالحقوا بطيتكب7" (24. وقد يقول قائل: إن هذه الرواية قد قيلت 
الرواية نفبسها من طرق رياح بن الحارث وبإسناد. صحيح: وفينها: أن الناس 
اجتمعوا إلى الخسن بن على بالمدائن؟2. . ثم ذكر بقية رواية ابن سعد» وحيث إن 
هذه الخطبة قد قيلت فى المدائن فإن الأرجح أنها قيلت بعد صلح الحسن مع 
البلاذرى. بل لعلها كانت جزءًا من خطبة الحسن التى أوردها البلاذرى وأسفرت 
عن اضطراب معسكر الحسن. ش 

وقد بقيت الإشارة إلى موقف الحسن رضى الله عنه تجاه ما حصل له فى 
معسكره وهو ما أخرجه ابن سعد من طريق هلال بن خباب”"2, قال: جمع الحسن 
ابن على رؤوس أصحابه فى قصر المدائن» فقال: يا أهل العراق» لو لم تذهل 
)١(‏ مرويات خلافة معاوية» ص .)١57(‏ 


(؟) رياح بن الحارث النخفى ثقة» التقريب» ض ٠0 .081١(‏ 
(") بطيتكم: أى بوجهتكمء لسان العرب .)5/1١5(‏ 

(:) الطبقات» تحقيق السلمى .)71١1/١(‏ 

(5) فضائل الصحابة (؟/ 7/ا/1) . 

(0) المصدر السابق (7/ /ا/ا) إسناد صحيح . 
() هلال بن خباب العبدى» صدوقء. التقريب» ص (2010/08). 
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نفسى(22, عنكم إلا لشلاث خصال لذهلت: مقتلكم أبى» ومطعنكم بغلتى 
وانتهابكم ثقلى» أو قال: ردائى عن عاتقى» وإنكم قد بايعتمونى أن تسالموا من 
سالمت وتحاربوا من حاربت» وبا ا ار ال با ثم 
بون لوم القع 1 
الجيؤقك سرطة الس تمن العامة 

أما موقف شرطة الخميس- وهم مقدمة جيش العراق إلى مسكن- من الصلحء 
فقد أخرج الحاكم عن أبى الغريف7". قال: كنا فى مقدمة الحسن بن على اثنى . 
عشر ألفّاء تقطر أسيافنا من الحدة على قتال أهل الشامء وعلينا أبو العمرطة7؟', 
فلما أتانا صلح الحسن بن على ومعاوية كأنما كسرت ظهورنا من الحرد(*؟ والغيظء 
فلما قدم الحسن بن على على الكوفة» قام إليه رجل منا يكنى أبا عامر سفيان بن 
الليل20. فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين» فقال الحسن: لا تقل ذلك يا أبا 
عامرء لم أذل المؤمنين» ولكنى كرهت أن أقتلهم فى طلب الملك7"". ويبدؤ أنا أبا 
العمرطة كان أمير على مجموعة من جيش الخميس فى المقدمة» وكان فيهم أبو 
الغريف. لأنه من الثابت أن جيش الخميس كان عليه قيس بن سعد رضى الله 
عنه» كما أن الروايات الصحيحة لاتذكر أى وجود لعبيد الله بن العباس على جيش 
الخميس» مما يثير الشك حول وجود عبيد الله بن العباس فى العراق فى هذه 
الفترة2» ولايلتفت إلى الروايات الساقطة والموضوعة التى تزعم أن عبيد الله خان 
الحسن مقابل رشاوى مالية من معاوية. 


الله صدره» ودخل فى الصلح وبايع معاوية رضوان الله عليهم أجمعين» وفى 


.)559/١١( تذهل نفسى: تسلو نفسى» لسان العرب‎ )١( 
.)8714/1( الطبقات» تحقيق السلمى‎ )1( 
.)7170( عبيد الله بن خليفة الهمدانى المرادى» صدوقء رمى بالتشيع » » التقريب.» ص‎ )”( 
»)5909/0( اسمه عمير بن يزيد الكندى» شارك فى حركة ورين يدينه ١هه تاريخ الطبرى‎ )54( 
.)١55( مرويات معاويةء» ص‎ 
. )797( الحرد: الغضب» القاموس المحيطء ص‎ )5( 
من الذين شاركوا المختار الثقفى فى الطلب بدم الحسين 57 ه.‎ )5( 
.)١976 /7( المستدرك‎ )/ 
.)١١5( مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص‎ )4( 
ش الأحن‎ 


الروايات التالية بيان موقف قيس حين جاءه خبر الصلح» أخرج ابن حجر من 
طريق حبيب بن أبى ثابت237» أنه قال: فبعث الحسن بالبيعة إلى معاوية» فكتب 
بذلك الحسن إلى قيس بن سعدء فقال قيس بن سعد فى أصحابه فقال: يا أيها 
الناس» أتاكم أمران» لابد لكم من أحدهما: دخول فى الفتنة» أو قتل مع غير 
إمام» فقال الناس : ماهذا؟ فقال: الحسن بن على قد أعطى البيعة معاوية» فرجع 
الناس» فبايعوا معاوية7" . 

تشير الرواية السابقة إلى دخول قسم كبير من شرطة الخميس فى الصلح فور 
سماعهم نبأ وقوع الصلح بين الحسن ومعاوية رضى الله عنهم» ولكنها لاتذكر 
دخول قائدهم قيس بن سعد فى الصلح» وقد أشار ابن كثير رحمه الله إلى ذلك 
بقوله: وبعث الحسن بن على إلى أمير المقدمة قيس بن سعد أن يسمع ويطيع» 
فأبى قيس بن سعد قبول ذلك» وخرج من طاعتهما جميعًاء واعتزل بمن أطاعه» 
ثم راجع الأمرء فبايع معاوية7"»: كما تحدث ابن أبى شيبة عن موقف قيس بن 
سعد رضى الله عنه- ومن تابعه من شرطة الخميس- من الصلح: فقال: عن هشام 
ابن عروة عن أبيهء قال: كان قيس بن سعد بن عبادة مع الحسن بن على رضى 
الله عنه على مقدمته» ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات على بن 
أبى طالب رضى الله عنه» وتبايعوا على الموت» فلما دخل الحسن فى بيعة معاوية 
الى فين أن يدخل» وقال لأصحابه: ما شكئتم» إن شئتم جالدت بكم حتى يموت 
الأعجل مناء وإن شئتم أخذت لكم أمانّاء فقالوا: خذ لنا أمانّاء فأخذ لهم كذا 
وكذاء ألا يعاقبوا بشىء» وأنه رجل منهمء ولم يأخذ لنفسه خاصة شينًا فلما 
ارتحل نحو المدينة ومضى بأصحابه جعل ينحر لهم كل يوم جزور حتى بلغ”؟), 
وفى الرواية السابقة- على ما فيها من تقديم وتأخير فى تسلسل الأحداث- إشارة 
لعدد الذين تابعوا.قيسا من المجموع الكلى لتعداد شرطة الخميس الذى هو اثنا عشر 
ا : 
)١(‏ حبيب بن أبى ثابت بن دينار الأسدىء التقريبء» ص .)١95١(‏ 
(؟) المطالب العلية (719-7117/4) هذا الإسناد صحيح. 


()ء (5) البداية والنهاية .)١57/4(‏ 
(5) مصنف ابن أبى شيبة (// 817/7). 


ينض 


اتسمت مواقف أمراء على رضى الله عنه من الصلح بالتباين والتفاوت» حيث 
قبله بعضهم وكرهه بعضهم الآخرء وفيما يلى تبيان لتلك المواقف : 
طالب رضى الله عنه. 
0 موقف الرفضي ثم :الفنيول» ويأتى فى مقدمة هؤلاء قيس بن سعد بسن عبادة 
رضى اللّه عنه )2 وزياد بن أبيه . 
ج - وهناك فريق ثالث دخل فى الصلح وهو كاره له هؤلاء ينقسمون إلى 


- قسم يرى أن الصلح ملزم له فى ظل حياة الحسن رضى الله عنه فقطء 
ويمثل هؤلاء حجر بن عدى رضى الله عنه. 

- قسم يرى أن الصلح ملزم له فى ظل حياة الحسن ومعاوية رضى الله عنه 
أو الآخر مونًا منهماء وراك اح روي الما 

المرحلة الثامنة: 


تنازل الحسن بن على عن الخلافة وتسليمه الآمر إلى معاوية رضوان الله عليهم 
اجمعين . 1 

بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى الحسن بن على من الفتنة التى وقعت فى 
معسكره» ترك المدائن وسار إلى الكوفة» وقد تحدث البلاذرق عن مسير الحسن إلى 
الكوفةء فقال : قالوا: ولما أراد الحسن المسير من المدائن إلى الكوفة» حين جاءه ابن 
عاء 200 وابن و17 كنات الصلحء وقد أعطاه فيه معاوية ما أراد خطب فقال 
فى خطبته: وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرً كثيراء وسار إلى 
الكوفة27) بعد للف سان تعاوية رقن اللد غم ف تسكن إلى النفيلة 47 وف 
)١(‏ هو عبد الله بن عامر رضى الله عنه . 
(؟) هو عبد الرحمن بن سمرة. 
(9) أنساب اللأشراف مخطوط. ص (549) نقلاً عن مرويات معاوية» ص(:160١).‏ 


لحن 


ذلك يفتيزن الناكذري: الوه اوشسيقفن مكارية عن هشكن إلى الكرفة و ل 
النخيلة ودار الرزق237. ثم خرج الحسن رضى الله عنه من الكوفة إلى النخيلة 
ليقابل معاوية رضى الله عنه ويسلم الأمز لغ كتعن مجالر "كي غرم اشع 037 
قال: شهدت الحسن بن على رضى الله عنه بالنخيلة حين صالحه معاوية رضى الله 
عنهء فقال معاوية: إذا كان ذا فقم فكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت هذا الأمر 
لى» وربما قال: أخصبر الناس بهذا الأمر الذى تركته لى- فقام فخطب على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه- قال الشعبى: وأنا أسمع- ثم قال: أما بعد فإن أكيس 
الكبدن' اسفن ركةا يق الوق الفجورء وإن هذا الآأمر الذى اختلفت فيه أنا 
00 إما كان حمًا لى تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم» أو 
يكون حمًا كان لامرئ كان أحق به منى ففعلت ذلك 99 وإن أَدرى لُعلَهُ فتة لَكُم 
وممَاع إلئ خين 004 [الاتبنياء1١1].:كنمنا‏ ارج هذه الرواية أبن :سضن0). 
"وها" وار قي اللصنيات! اي 50 
بنحو رواية الطبرانى من طريق الشعبى» كذلك أخرج رواية البيعة أحمد بن حنيبل 
من طريق أنس بن سيرين» قال: قال الحسن بن على يوم كلم معاوية: ما بين 
بجا بلمو ١17‏ انلق بلق رجل جده نبى غيرى» وإنى رأيت أن أصلح بين أمة محمد 
كو وكنت أحقهم بذاك, ألا إنا قد بايعنا معاوية ولا أدرى لعله فتنة لكم ومتاع 


إلى حين 21 


.)١15١(ص أنساب الأشراف نقلاً عن معاويةء‎ )١( 

(؟) مجالد بن سعيد الهمذانى» فيه كلام: 

(”) عامر الشعبى ثقة . ْ 

(5) أكيس: أعقل» والكيس العقل لسان الغعرب .)5١١7/15(‏ 
(0) المعجم الكبير (58/7) إسناده حسن 

(7) الطبقات» تحقيق السلمى .)359/1١(‏ 

.)١9/0 /9( المستدرك‎ )0( 

(8).حلية الأولياء (؟7”10//5) , 

(9) دلائل النبوة (5/ 54515). 

.)"84 2"88/١( الاستيعاب‎ )٠١( 

)١١(‏ جابلص وجابلق مديتتان» إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب. 
(؟1) فضائل الصحابة (779/5) إسناده صحيح . 


55 


وجاء فى رواية ابن سعد من طريق عمرو بن دينار» وفيها فقال الحسن: أيها 
الناس» إنى كنت أكره الناس لأول هذا الحديث» وأنا أصلحت آخره لذى حقى 
ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك 8 وإن أدرى لعلّه 
فتنة لكم ومتاع إلى حين © ثم نزل: وأما الرواية التى تشير إلى أن عمرو بن العاص 
فصعد المنبر فتكلم عيى'(١2‏ عن المنطق فيزهد فيه الناس» فقال معاوية: لا تفعلوا 
فوالله لقد رأيت رسول الله يَكلةِ يممص لسانه وشفته ولن يَعىّ لسان مصه النبى كل 
أو شفتان» فآبوا على معاوية فصعد الحسن المنبر فحمد الله وأثنى عليه. .2 فهذه 
زوانة اباطلة عن ححيك الاسياد :وال قإسنادعا متعيت :ومننا سكن" وليين 
معاوية بمن يجهل القدرات البلاغية والخطابية للحسن. ش 

وجاء فى رواية البلاذرى أن الحسن دخل بقيس على معاوية ليبايعه» فعن جرير 
اين حازم » قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: لما بايع المحسن معاريه) رركت 
الحسن إليه إلى عسكره» وأردف قيس بن سعد بن عبادة خلفهء فلما دخلا 
العسكرة :قال الثاين: حاء قيس جاء يسن فلنا دخلا علق معاؤينةء. بايعه 
الحسن » ثم قال لقيس : بايع . فقال قيس بيده: هكذاء وجعلها فى حجره ولم 
يرفعها إلى معاوية » ومعاوية على السرير» فبرك معاوية على ركبتيه» ومد يده حتى 
مسح على يد قيس »ع وهى فى حجره قال - جرير بن حازم- وحكى لنا محمد بن 

وبتنازل الحسن بن على عن الخلافة ومبايعته رضوان الله عليهم أجمعين تنتهى 
بذلك فترة خلافة النبوة وهى ثلاثون سنة والحجة فى ذلك قول الرسولوكة: 
خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتى الله الملك» أو ملكه من يشاء”*؟2. وقال عَلللةِ: 
)١(‏ عيى: العى: خلاف البيان» وعيى فى المنطق عيا أى حصر فى الكلام فلم يستطع البيان» لسان العرب 

(م/ الك 1ل). 
(؟) الطبقات» تحقيق السلمى )770/١(‏ إسناده ضعيف ومتنه منكر. 
(*) أنساب الإشراف نقلاً عن مرويات خلافة معاوية» ص »)١55(‏ إسناده صحيح . 
(4) سنن أبى .داود مع شرح عون المعبود )1094/١15(‏ صحيح سنن أبى داودء الألبانى (81/4/5). 


كفن 


الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك”"2» وقد علق ابن كثير على هذا 
الحديث فقال: وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن على» فإنه نزل على الخلافة 
لمعاوية فى ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت 
رسول الله وَكِلةِ فإنه توفى فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من 
دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وتسليمً("2. وبذلك يكون الحسن بن على 
رفي القع عاش الخلفاء الراشدي. 9) 


- أهم أسباب ودوافع الصلح: 

كانت هناك عوامل وأسباب متعددة ساهمت فى دفع أمير المؤمنين الحسن 
للصلح مع معاوية رضى الله عنه فمنها: 

لو 8 
الناس يزعمون أنك تريد الخلافة. فقال: كانت 0 العرب بيدى» 0 من 
سالمتء ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتغاء وجه الله(؟2» وقال فى خطبته التى 
تنازل فيها لمعاوية: :2 إما كان حمًا لى تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه اله 0" 


إن استحضار الحسن رضى الله عنه وإرادة وجه اللّه وتقديم ذلك» والخحرص على 
إصلاح ذات البين من أسباب الصلح ودوافعه عند الحسن بن على رضى الله عنه» 
فمكانة الصلح فى الإسلام عظيمة» وهو من أجل الأخلاق الاجتماعية» إذ به يرفع 
الخلاف وينهى المنازعة التى تنشأ ا ماديًا أو اجتماعياء ويعود بسببه الود 
والإخاء بين المتنازعين لكونه يرضى طرفى النزاع ويقطع دابر الخصامء ولذلك كان 
الصلح من أسمى المطالب الشرعية لتتحقق به الأخوة يد 
بهاء كما فى قوله تعالى: « إِنَمَا المؤسون إخوة فَأصلحوا ب بين أخويكم 4 


)١(‏ سنن الترمذى مع شرحها تحفة الأحوذى (40/5- 32937) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
(0) البداية والنهاية 00/ 0 

(*) مآثر الإنافة (1/ 80 )٠١‏ للقلقشندى مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرىء ص .)١155(‏ 

(5) البداية والنهاية )7١57/1١(‏ 


(5) المعجم الكبير للطبرانى )7١7/7(‏ إسناده حسن. 


ا" 


[الحجرات ]٠١‏ وهى الأخوة التى يذهبها الخلاف والتنازع فيما بينهه(١؟‏ ولذلك 
اعتنى القرآن الكريم بالصلح كثيرء أمز به» وترغيبًا فيهء وتنويها به وبأهله 
وإليك البيان. 

-١‏ الآمر بالإصلاح: 

فقى ينغا اكول سيحانه وتعالى : (! يُسأَلونَك عن الأنقال قل الأنفال لله والرّسول 
فَانَقُوا الله وَأصلحوا ذات بِينكُم وأطيعوا اللّهِ ورسولَه إن كنتم مؤمنين 4 [الأنفال: .]١‏ 

وقوله سبحانه وتعالى : 2( وإن طَائفََان من المؤمنين اقَْلُوا فأصلحوا بينهمًا فَإن بغت 
إِحْدَاهُما على الأُخرئ فَقَاتلُوا الّتى تَنِغى حت تفىء إن أَمر الله فإن فَاءت فَأَصلحوا بينَهِمًا 
بالعدل وأفُسطوا إِنّ الله يحب المقسطين © إِنَّمَا المؤمنون إخرة فأصلحوا بين أخويكم 
وَانَقَوا اللَّهلَعلّكُم تَرْحَمُونَ 4 [الحجرات:4» ]٠١‏ فترى أن الله تعالى أمر عباده بأن 
يصلحوا ذات بينهم لما بينهم من الإخاء كما صرح به فى آية الحجرات حيث قال: 
فإِنّمَا المؤمنون إخوة فَأصلحوا ين أَحوَيْكُم4 إذ بينت هذه الآية علَّيّة الأمر بالإصلاح 
بين المؤمنين بصيغة القصرهء المفيدة لحصر حالهم فى حال الأخوة» مبالغة فى تقرير 
هذا الحكم بين المسلمين» لما بينهم من انتساب إلى أصل واحد وهو الإيمان الذى 
هو منشأه البقاء الأبدى فى الجنات» فأشارت جملة: فإِنّمَا المؤمنون إِخوة 4 إلى 
وجوب الإصلاح بين المؤمنين ومن هذه الأوامر القرانية يعلم أن الإصلاح بين 
الناس ليس من نافلة القولء بل هو تكليف إلهى للقادرين غليهء:حتى لا تفسد 
أواصر الأحوة الإيمانية بين المؤّمنين» وهو مع ذلك من التعاون على البر والتقوى. 
ومن الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر الذين أمر الله تعالى بهما فى غير آية» 
ومعلوم أن هذا من الواجبات الشرعية التكليفية على المؤمنين فى علاقتهم 
الاجتماعية» فكل هذه الأمور نحتم على المسلم القيام بالإصلاح بين المسلمين بل 
وبين الناس عامة» ولتستقر الحياة الاجتماعية عامرة بالود والإخاء”"؟. كانت هذه 
الأوامر دافعة للحسن بن على رضى اللّه عنه للسعى فى الإصلاح. 
)١(‏ أخلاق النبى يَكِلَِ فى القرآن والسنة (؟959/5), 
)١(‏ أخلاق النبى يَكيدٍ فى القرآن والسنة (91/1/9). 


يفف 


- الترغيب فى القيام بالإصلاح: 
ولقد رتب الله تعالى على القيام به فضلاً كبيرا وأجر عظيماء يناله القائم بذلك 
ابتغاء مرضاة الله وى اويا الله جل شأنه لاخير فى كثير من نُجواهم إلأّمن 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين اناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله قَسَوف 
نؤتيه أَجرا عظيما 4 [النساء .]١١‏ ووعد القاكمين به مغفرة ورحمةء كما يفيده 
قول الله جل ذكره: وإن تصلحوا و توا فإنَ الله كان غفورا رّحيما 4 [النساء 1 
0 الآية إشارة إلى مغفرة'الله ورحمته للمصلحين» كما أذن به ختم الآية 
بصفتى المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى(2. ومثل هذه الآية قوله تعالى :ا فمن 
انين درررن ترار لكاقات ل قرا لور انه كدر سا » 
[البقرة: 147]» فإن فيها من الإشارة إلى مغفرته ورحمته سبحانه للمصلح ما فى 
سابقتهاء بدلالة نفى الإثم» وتذييلها بصفتى المغفرة والرحمة» وهى إشارة جلية7") 
وقد وصف سبحانه نفسه بقوله: 8 إنَا لا نضيع أَجِر المصلحين 4 [الأعراف: ٠‏ 17]. 

*- التنويه بالصلح والقائمين عليه: 
وتكرار هذا الوعد يدل على علو شأن الإصلاح بين الناس عند الله تعالى؛ 
ولذلك أجزل للقائم به تلك المثوبة الكريمة والأجر العظيم» وقد دل على ذلك 
أيضًا تنويه الله تعالى به بنثل قوله سبحانه: 9 والصلّح خَيرٌ 4 [النساء:178] فإن 
وصفه بالخيرية دليل على علو منزلته عند الله تعالى» وذلك لما له من عظيم الأثر 
فى إصلاح ذات البين بين الناس» الذى ظالما تشوف الشارع الحكيم إليه فى 
المجتمعات الإنسانية» ولما له من دلالة على كريم أخلاق القائم به أو الراضى عنه» 
ولهذا كان من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله تعالى على 
لسان شعسيب عليه السلام: ذإ إن أُرِيد إلذَ الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا باللّه 
عليه توكلت وإلّيه أنيب 4 [هود:84]» كما قال على لسان موسى وهو يخاطب 
أخاه هارون رضى الله عنه: <« وقَال موسئ لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولا 
تتبع سبيل المفسدين 4 [الأغراف: 47 ]١‏ إلى ذلك من الات والإصلاح فى 


.)91/1 /7( أخلاق النبى يَليةِ فى القرآن والسنة‎ )١( »)١( 


تفن 


مثل هاتين الآيتين عام فيشمل الإصلاح فى الدين والدنياء ومنه الإصلاح بين 
الناس عند حدوث المقتضى لذلك من نزاع ونحوه لايخلو منه مجتمع من 
المجتمعات البشرية27. فهذا المقصد القرآئى الكريم» كان دافعًا للحسن بن على فى 
الصلح» وقد تتبع خطوات جده يَكَِةِ فى الحرص على الصلح» فقد كان النبى علد 
يجهد نفسه فى الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» فقد حدث ذات يوم أن أهل 
قباء اقتتلوال"؟ حتى تراموا بالحجارةء فأخبر رسول الله تَللِيةٌ بذلك فقال: اذهبوا بنا 
نصلح بينهه7ء 'فانظر كيف أن النبى يَكِةِ لم يتوان عن الذهاب للإصلاح بين 
المسلمين حينما بدر الشقاق بينهم ليحسم الخلاف» ويعيد الوئام قبل أن يستفحل 
الأمر ويتسع الخرق على الراقع7؟) . 

ولأهمية الصلح بين الناس وفضله أجاز الإسلام الكذب فيه إذا كان القصد من 
ذلك الإصلاح نين المتخاصمين» فقد قال كد : ليس الكذاب الذى يصلح بين 
الناس فينمى خيرا أو يقول و" وقال رسول اللّه علد : لايحل الكذب إلا فى 
ثلاث: الرجل يحدث امرآته ليرضيهاء والكذب فى الحرب . والكذب ليصلح بين 
الناس 27. وما ذلك إلا لعظم خطر الخنلاف بين المسلمين وفساد ذات بينهم كما 
بينه كك : إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة”") أى: الخصلة التى من شأنها أن 
تحلق. أراد أنها خصلة سوء تذهب الدين كما تذهب الموسى الشعر» ولقد بين 
عليه الصلاة والسلام ما للصلح من أجر عظيم بقوله: ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: إصلاح ذات البين 
فإن فساد ذات البين هى الحالقة 29. ولذلك كان من أمله الكبير ورجائه العظيم فى 
)١(‏ أخلاق النبى يَدَكِيِ فى القرآن والسنة .)917/1١/5(‏ 
(؟) أى: فعلوا فعلاً يؤدى بهم إلى القتل من مضاربة بالأيدى والعصى . 
(") البخارى» ك الصلح» رقم (519-0). 
(:) أخلاق النبى عَلَِتةٍ فى ضوء القرآن والسنة (؟/417/94). 
(6) البخارى» ك الأدب» رقم (0-.4غ). 
(7) سنن أبى داود مع عون المعبود (11/ 205717 رقم (590-0). 
(0) سنن الترمذدى» رقم (5904) قال عنه الترمذى: صحيح غريب من هذا الوجه. 
(4) جامع الأصول لابن الأثير (5328/5). 
(9) سنن الترمذى» رقم (5609) وقال الترمذى: حديث صحيح . 


ف 


نسله المبارك الحسن السبط- رضى الله عنه- أن يصلح الله به فساد ذات البين الذى 
أعلمه اللّه بحدوثه فى أمته بعد وفاته» فمن حديث أبى بكرة رضى الله عنه قال: 
رأيت رسول الله كه على المنبرء والحسن بن على إلى جنبه وهو يقبل على الناس 
مرة وعليه أخرى ويقول: إن بنى هذا سيد.ء ولعل الله أن يصلح به بين فكتين 
عظيمتين من المسلمين7'. فرغبة الحسن بن على رضى الله عنه فى الأجر والمثوبة 
وإرادته للوصلاح دفعته لهذا الصلح المبارك . 

انا ا 2100 


إن دعوة الرسول كَلِْةِ بآن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دفعت 
الحسن إلى التخطيط والاستعداد النفسى للصلح والتغلب على العوائق التى فى 
الطريق» فقد كان هذا الحديث الكلمة الموجهة الرائدة للحسن فى اتجاهاتة وتصرفاته 
ومنهج حياتة» فقد حلت فى قرازة نقسة واشكولت فنك مشاعمره وأحاسيسه 
واتستلظلت بلحم ودمةه ومن غبلال هذا التوجيه وامفحانه وفهمة لد ب مشروعة 
الإصلاحى» وقسم مراحله وكان متيقنًا من نتائجه» فالحديث النبوئ كان دافعا 
أساسيًا وسببًا مركزيًا فى اندفاع الحسن للإصلاح. 

ثالث عقن دمَاء المتللمية: ش 

قال الحسن رضى الله عله: .. خشيت أن يجىء يوم القيامة سبعون ألفاء أو 
اكز أو أقل» ؛ كلهم تنضح أوداجهم دمّاء كلهم يستعدى اللّه فيما هريق. دمو50)؟ 
وقال رضى الله عنه: ألا إن أمر الله واة فع إد لجسن له داقع وان "كر الناس» إنى ما 
أحببت أن لى من أمة محمد مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم» قد 
علمت ما ينفعنى ما يضرنى الحقوا بطيتكهم7" 247. وقال فى خطبته التى تنازل فيها 
لمعاوية عن الخلافة وتسليمه الأمر إليه: .. إما كان حمًا لى تركته لمعاوية إرادة 
صلاح هذه الأمة وحمن دمائهه 0" . 
() اليخارى» رقم .)9/١١9(‏ 
(0) البداية والنهاية .)5١5 /11١(‏ 


(9) بطيتكم : جهتكم ونواحيكم . 


(5) تاريخ دمشق .)894/١5(‏ 
)0 المعجم الكبير للطبرانى 1/9 إسناده حسن 


زفينا 


تلحظ من كلام سيدنا الحسن رضى الله عنه شدة خوفه من الله تعالى ذلك 
جوف إلدى دنجه إلى الصا وقد مدح الله أنبياء ه عليهم السلام وأولياءه 
بمخافتهم الله تعالى : إِنّهُمْ كانو يُسارِعون فى الخيرات ويدعونا ربا ورهبا وكانوا 
نا حاضهين . [الأنساء: 1 وكا 'ممنشانه: « وَالِّينَ يَصلُون ما أَمَر الله به أن يوصل 
ويخشون ربَهم وَيَحَافُونَ سوء ؛ الحساب 4 [الرعد:١7]‏ فالخوف المحمود من الله 
يحث على العلم» ويكدر جميع الشهوات» ويزعج القلب عن الركون إلى الدنياء 
وَيَدَعوَة إلى "التحافن عن .دان الخوون" دون النديت التقئي: الذئ الانوق فى الكت 
عن المعاصى والحث على فعل الطاعاتء ودون الوصول إلى اليأس الموجب 
للقنوط27. فالحسن بن على رضى الله عنه أراد أن يحقن دماء المسلمسين قربة إلى. 
الله عز وجل» وخشى على نفسه من حساب الله يوم القيامة فى أمر الدماء» ولو 
أدى به الأمر إلى ترك الخلافة» فكان ذلك دافعًا له نحو الصلح» فالحسن بن على 
رضى الله عنه يعلم خطورة سفك الدماء بين المسلمين» لأن ذلك من أخطر الأمور 
التى تهز كيان البشرية» ولذلك ورد تحريمه والوعيد عليه» وتحديد عقوبته فى كثير 
من نصوص الكتاب والسنة» والقتل أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة مما 
يدل على عظم شأن قتل النفس والاعتداء على حرمة الإنسان» فقد روى البخارى 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال النبى يكلو أول ما يقضى بين 
الناس فى الدماء("2, فأمر الدماء عظيم يوم القيامة» والعمل على حفظها فى الدنيا 
من مقاصد الشريعة ولذلك حرص الحسن على الصلح حفظا لدماء المسلمين» لقد 
عنيت الشريعة الإسلامية التى فهمها واستوعبها الحسن -رضى الله عنه- بالنفس 
عناية فائقة» فشرعت من الأحكام ما يجلب المصالح لهاء ويدفع المفاسد عنهاء 
وذلك مبالغة فى حفظها وصيانتهاء ودرء الاعتداء عليها لأنه بتعرض الأنفس 
للضياع والهلاك يفقد المكلف الذى يتعبد الله سبحانه وتعالى وذلك بدوره يؤدى 
إلى ضياع الدين» والمقصود من الأنفس التى عنيت الشريعة بحفظها هى الأنفس 
المعصومة بالإسلام الجزية أو الأمان2"0. ولهذا لما قيل للحسن من بعض المعترضين 


() البخارى» ك الديات» رقم (585). 
() روضة الطالبين »)١58/9(‏ مقاصد الشريعة لليوبى» ص .)5١١(‏ 


فا 


على الصلح: يا عار المؤمنين! قال: للعار خخير .من النار2!7» .وفى زواية ابن سعد 
إلى اغترت: العار على:النار”'» .وتلحظ: أن الحسن بن .على كان يناقكن. اتباعة وببين .. 
لهم دوافعه ويرتقى. بهم نحو قناعته» ولم يكن من تقوده الجماهيرء وهمه ما:يطلبه 
المستمعون. وإنما شق طريقه وفق تصوراته وفهمه لحقائق الأمورء ونأى بنفسه أن 
يتأثر بضغط عوام الناس مادامت الخطوات التى يسير بها فيها رضا الله» ومصلحة 
المسلمين» وهذا درس كبير لكثير من القيادات الإسلامية» فى كون القائد هو الذى 
يقود عامة الناس ويرتقى بهم نحو أهدافهم» وفى مثل ظروف الحسن عادة يكون 
الزعماء بين أمور: 
أ- ما تطلبة السماهين, 
ب- من لايهتم ولايرد 01 أجد. 
ج- عمل الصواب والحق والارتقاء بالجماهقير. ونرى ليذ بن على اختار الطريق 
الثالث وهو عمل الصواب والحق والارتقاء بالجماهير نحو الأهداف السامية 
الى .رسمهاء ولذلك قام بتقديم وقنة افيس وغمارات يلي عر اهل 
. وتمهيدات ووضع شروط وتغلب على العوائق» واهتم بإقناع المخالفين لوجهة 
نظره وهذا هو الصواب والله أعلم. ش 
رابعًا: حرصه على وحلة الأمة: 
قام الحسن بن على خطيبًا رضى الله عنه فى إحدى مراحل الصلح فقال: أيها 
الناس» .إنى قد أصبحت غير محتمل على مسلم ضنغينة2"0: وإنى ناظر لكم 
كنظرى لنفسىء وأرى رأيًا فلا تردوا.على رأبى» إن الذى تكرهون من الجماعة 
أفضل مما تحبون من الفرقة(؟©. وقد تحقق بفضل الله ثم حرص الحسن على وخدة 
الأمة ذلك المقصد العظيمء فقد ارتأى رضى الله عنه أن يتنازل عن الخلافة حقنًا 
لدماء المسلمينء وتجنبًا للمفاسد العظيمة التى كل الأمة كلها فى المآل إذا بقئ 


.)88/١5( تاريخ دمشق‎ )١( : 

(؟) الطبقات» تحقيق السلمى )779/١(‏ إسناده ضعيف جد . 
(7) الضغينة : الحقد. 

(5) الأخبار الطوال.» ص .)5١١(‏ 


يفن 


مصراً على موقفه.ء من استمرار الفتنة» وسفك الدماء» وقطع الأرحام» واضطراب 
السبل» وتعطيل الثغور وغيرهاء وقد تحققت - بحمد الله - وحدة الأمة بتنازله 
عن عرض زائل من أعراض الدنيا حتى سمى ذلك العام عام الجماعة7(١2.‏ وهذا يدل 
على فقه الحسن فى معرفته لاعتبار المآلات ومراعاته نتائج التصرفات» ولهذا الفقه 
مظاهره فى كتاب الله وشواهده» فقد رتب المولى عز وجل الحكم على مقتضى 
النتائج والشواهد ومثال ذلك: 

-١‏ النهى عن سب المشركين: 

قال تعالى: 8 ولا تسبوا الّذين يدعون من دون الله فَيَسبُوا الله عدوا بغير علم 4 
[الأنعام: .]٠١4‏ رغم أن سب آلهة المشركين أمر جائز لما فيه من إهانة الباطل 
ونصرة الحق إلا أن الشارع الحكيم لم يقف نظره واعتباره عند هذه الغاية القريبة» 
بل نظر إلى نتيجة هذا العمل المشروع» وما سينجر عنه من آثار غير مشروعة» ثم 
قضى بعدم سب آلهة المشركين سد لذريعة سبهم لله تعالى انتقامًا لآلهتهم. 
وااتصارا لباطلهم» إذ إن المصلحة التى ستحصل من إهانة آلهتهم أهون بكثير من 

مفسدة سبهم لرب العالمين؛ والمفسدة إذا المعيامام .قدم درء المفسدة على 

حلت الي 

؟- النهى عن الجهر والمخافتة فى القراءة: 
[الإسراء: ]٠١٠١١‏ حيث نهى المولى عز وجل نبيه يله عن الجهر بالقراءة فى 
الصلاة؛ التفافًا إلى مآل ذلك إذا سمع المشركون قراءته؛ فيحملهم ذلك على سب 
الله تعالى وشتم دينه وكلامه2"7». يقول ابن عباس رضى الله عنهما فى سبب نزول 
هذه الآية: إن الكفار - يعنى بمكة حين كان كله مختفيًا - كانوا إذا سمعوا القرآن 
سبوه ومن أنزله» ومن جاء به؟ فقال اللّه تعالى لنبيه كَل : ولا تجهر بصلاتك 4 
)١(‏ اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ص (151). 


(؟) المصدر نفسهء ص .)١55(‏ 
[فق المصدر نفسه )» ص (6؟١).‏ 


4 


أى بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآنء « ولا تخافت بها 4 عن أصحابك فلا 
يسمعون» © وابتغ بين ذلك سبيلاً # 20 

9- خرق الخضر للسفينة: 

قال تعالى : « أَما السَّينة فكَانَتَ لمَساكين يعْمَنُونَ في الْبحرِ فأَرَدتْ أن أعيبها وكان 
وراءهم مَلك يأَحْذَ كُلَّ سفيئة عَصبًا 4 [الكهف: 74]. الاعتداء على ملك الغير بغير 
حق من الأمور المجظورة على وجه القطع فى الشرع» لكننا رأينا الحضر عليه 
السلام يهوى على السفينة بالخرق الذى هو فى ظاهر الحال تعييب» وإلحاق الخسارة 
بأهلهاء ولما أنكر عليه موسى عليه السلام فعله» وقرره بالجميل الذى أسداه إليهما 
أهل السفينة حين أركبوهما بغير أجرة؛ بين له أن المفسدة لم ترتكب إلا لما فيها من 
دفع مفسدة أعظم وهى غصب السفينة وذهابها جملة؛ حيث إن وراءهم ملكنًا يأخذ 
: كل سفيئنة سالمة من العيوب .غصباء ولاا شك أن ارتكاب ضرر يسير فى الخال إذا 
كان فيه دفع لمفسدة أعظم فى المآل» يعتبر أمر محموداء والشريعة جارية على 
ملاحظة النتائج ودفع المفاسد العظيمة المتوقعة فى الآجل» حتى وإن كان ذلك 
بارتكاب مفاسد أقل منها فى الحال» ثم إن مفسدة خرق السفينة وتعييبها يمكن 
تداركها بالإصلاح» بينما ذهاب ذات السفينة إذا تحقق؛ لم يتعلق بعودتها أمل7). 

4- ومن مظاهر اعتبار المآل فى السنة النبوية وشواهدهء دفع أعظم المفسدتين 
بأدناهماء منها كالامتناع عن قتل المنافقين» فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
قانه كتانف غراة#فكسم وجل بسن الفاخزين رجلا رن الاتغار'فقال الاتصارى؟ ا 
للآنصار وقال المهاجرى: يا للمهاجرين؛ فسمعها رسول الله وَل قال: ما هذا؟ 
فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصارى: يا للأنصار؛ 
وقال المهاجرى: يا للمهاجرين؛ فقال النبى كل : دعوها فإنها منتنة» قال جابر : 
وكانت الأنصار حين قدم النبى مَلِيةّ أكثرء ثم كثر المهاجرون بعد؛ فقال عبد الله 
بن أبى: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فقال 


.)574 ,777( أسباب النزول للواحدى» ص‎ )١( 
.)١155( اعتبار المآلات» ص‎ )0( 


فنا 


غرابين التظانهدزقى اللعضهة قي .رتسوك الله اعترية فق هذا المتافق 4 قال 
لتقي للا : دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه(١2,‏ إن قتل المنافقين 
واستتصالهم فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين» وتطهير لصفهم من أن تندس إليه 
عناصر التسخذيل والإفساد؛ لكن لما كان فى ذلك هز الثقة بالمسلمين وزرع لقالة 
السوء عنهم بحيث ينتشر فى الناس أن النبى يل يعامل الذين يعتنقون دينه بالقتل 
والتصفية الجسدية» فإن الأمر يتغير» وأصبح التغاضى عن قتلهم مصلحة أعلى 
وأولى من المصالح الأخرى التى تتأتى من استفصالهم» ورغم أن بقاء المنافقين فيه 
من المفاسد المحققة ما لا ينكره عاقل» إلا أن فى القضاء عليهم مفسدة تفوق 
مفسدة بقائهم ؛ ال ل ل د لد 
ال 

ومن هدى النبى يَِْةِ فى اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ترك تجديد 
'الكعبة على قواعد إبراهيم وهو ما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها قالت: قال رسول الله ككل لولا حداثة عهد قومك بالكفرء لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على أساس إبراهيم, فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت؛ ولجعلت لها 
خلقًا0 . لما كانت الكعبة المشرفة تمثل مهوى أفئدة المؤمنين» ومجلى تاريخ النبواب 
الأولى» كان الأصل أن تبقى على ما تركها عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» لكن قريثنًا حين أرادت تجبديد بنائها فى الجاهلية ؛ لم يكن معها من المال 
الحلال ما يكفى لإغادة البناء إلى ما كان عليه» فانتهت لها الاستطاعة إلى تشبيدها 
غلى النخو الذئى كانت عليه فى غهد المصطفى» وقد كاثت نفس النبى يكل 
شرت لك تدارلة ن قمر تغنه كقة قري + غير أنه 2ك الضلحة المحققة فى 
إعادة بناء البيت على قواعذه الأصلية التى أسسها إبراهنيم عليه السلام» خشية 
اهتزاز حرمة البيت من النفوس» وخوف نفوز الناس من الإسلام لاعتقادهم أن 
ذلك جرأة على الكعبة زاعتذاء على حرمتها!؟ . لق 
)١(‏ البخارىء التفسير» رقم (4408). 00 
(؟) اعتبار المآلات. ص (78ك2 179). 


(*) البخارى» ك الحجء رقم (مه١).‏ 
(5) اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ص .)١54 21١54(‏ 


ونا 





إن الحسن بن على رضى الله عنه فنى فهمه العميق لفقه اعتبار المآلات ومراعاة 
التصرفات» كان نتيجة طبيعة لتربيته على القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين» فقد 
كان مستوعبًا لمقاصد الشريعة قادر على التطبيق بين هدى الشريعة: والواقع الفعلى 
* الى عاهنهء كانت اجكوادائه "قتركة فق 'مختال السباسة العرصية» فتعوت 
للمسلمين آفاق رحبة فى تحقيق وحدة الأمة وتلاحم ضفهاء وقوة شوكتهاء وإعادة 
دورها الحضارى. وهذا الفقه الدقيق والفهم العميق نحن فى أشد الحاجة لفهمه 
والعمل به فى خياتنا المعاصرة. فالحسن بن على يعلمنا أضلاً عظيمًا من أعظم. 
أصول الإسلام؛ المحافظة على الجماعة؛ وهو الاعتصام بحبل الله جميعًا وأن لا 
يتفرقواء وهو من أعظم أصول الإسلام»: "ومما عظمت وصية الله :تعالى به فى 
كتابهء ومما عظم ذمه لمن تركه . من أهل الكتاب وغيرهم» وما عظمت به وصية 
رسول الله يِه فى مواطن عامة وخاصة"2. فقد قام الحسن بن على بمحاربة 
التفرق والاختلاف» وعملٍ بالتوجيهات القرآنية الهادفة لتوحيد الأمة قال تعالى : 
« واعتصموا بحبل الله جَميعا ولا تفرقُوا واذكروا نعمت الله يكم إذ كسم أعداء فألف 
بين فلوبكم فَأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شما حفرة مَن الارِ فأنقذدكم مَنها كذلك 
سين الله كم آياته كم تهسَدون 6-0 ولتكن سكم أمَة يدعون إلى الخير ويأمرون 
با معروف وينهود عن الْسكرٍ وأولتك هم الْمفلحون 9 ولا تكونوا كَالّذِين تمَرّقُوا 
وَاحْتَلقُوا من يَعد ما باهم الات وأولدك لهم عذاباً عط (3©) يز يض وجوه 
وَتَسَوَدُ وَجُوة فَأما الِّينَ اسودّت وجوههُم أَكَمَرْثم بعد إِعَانكُم فَذُوقُوا العَذَاب بم كسم 
َكفرون © [آل عمران : ون ب 

خامسًا: مقتل أمير المؤمنين على رضى الله عنه: 


ومن الأسباب ا 0 
من مقتل أبيه» فقد ترك ذلك فراعًا كبيراً فى جبهة العراق وأثر اغتياله على نفسية 
ا لله عنه فرك فيها حزًا وأسى شديداء فقبد. قتل هذا الإمام العظيم 
بدون وجه حقء ولم يرع الخوارج ستناتقتة فى اود ولا فضائله العظيمة» ولا 


(0) رسالة الألفة بين المسلمين» لابن تيمية» ص (79). 


كن 


خدماته الجليلة التى قدمها للإسلام» فقد كانت حياته حافلة بالقيم والمثل والعكل 
على تكريس أحكام الشريعة على مستوى الدولة والشبعبء لقد كان على رضى 
الله عنه معلمًا من معالم الهدى وفارقًا بين الحق والباطلء .فكان من الطبيعى أن 
يتأثر المسلمون لفقده ويشعروا بالفراغ الكبير الذى تركهء فقد كان وقع مصيبة مقتله 
على المسلمين عظيمًاء فجللهم الحزنء وفاضت مآفيهم بالدموع» ولهجت السنتهم 
بالثناء والترحم عليه رضى الله عليهء وكان مقتله سببّا فى تزهيد الحسن فى أهل 
العراق أولئك الذين غمرتهم مكارم أخلاق أمير المؤمنين. وشرف صحبته فأضلتهم 
الفتن والأطماع» وانجرفوا عن. الصراط المستقيم» ونستثنى من أولئك الصادقين 
المخلصين لدينهم وخليفتهم الراحل العظيم رضى الله عنه وأرضاءه. فقد كان مقتله 
ضربة قوية وجهت لعهد الخلافة الراشدة وكانت من أسباب زوالها فيما بعد. 

سادسا: شخصية معاوية رضى الله عنه: 

إن تسليم الحسن بن على الخلافة إلى معاوية مع أن معه أكثر من أربعين ألما 
بايعوه على الموت» فلو لم يكن أهلاً لها لما سلمها السبط الطيب إليهء ولحاريه(1) 
فمعاوية رضى الله عنه لم يتزعم أهل الشام من فراغ» فقد ذكر الإجحرد لهذا 
الصحابى الكريم فضائل جمة» .وإليك شيئًا منها:. 0 : شْ 

من القرآن الكريم 

اشترك معاوية رضى الله عنه فى غزوة حنين؛ قال تعالى : نَم أنزل الله سكينته 
عَلَىْ رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوذا لم تروها وعدب الدين كَفَروا وذلك جزاء 
الكافرين © [التوبة : 5 

معاون رقو الله عتد مه الوك مول اشرو شري ركان نمق الؤمون: الدين 
أنزل الله سكينته عليهم مع النبئ يَكلك1" . ظ 

9< من السنة: 


عا اليف را للاةواي او وتان الل ةزيمو :للق 550 اللهم اجعله 


)١(‏ الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية»: ص (لإا0). 
[ه6 مرويات خلافة معاوية فى تاريخ م الطبرى» خالد الغيث» ص (58). 


ذك 


هادي( مهديًا("2, واهد به29. وقوله عَكِهِ : : اللهم علّم معاوية الكتاب. والحساب, وقه 
العذات7؟) . وقال رسول الله عليه : أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا"». 1 
قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبى كلاو : 
أول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر”") مغفور لهم. . فقلت - أى أم حرام - :.أنا 
فيهم يا رسول الله ؟ قال : الفا قال ل فى هذا اليك جحي سار 
لآنه أول من غزا الاك 1 

*- تظرات أهل العلم على معاوية رضى الله عنه؛ 

أ- ثناء عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: 


قيل لابن عباس رضى الله عنهما: .هل لك فى أمير المؤمنين معاوية» فإنه ما 


أوتر إلا بواحدة. قال: :إنه فقيه! 0 


ب- ثناء عبد الله بن المبارك على معاوية رضى الله عنه: 
قال عبد اللّه بن المبارك : معاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر إليه شرّر اتهمناه 
على القوم» يعئ + الصيحاة 0111 

ج- ثناء أحمد بن حنبل: 

سثئل الإمام أحمد - رحمه اللّه: - ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول 
إن معاوية كاتب الوحى.. ولا أقول: إنه خال المؤمنين» فإنه أخذها بالسيف 


)١(‏ هاديًا للناس» اراقالا علىي القيت: 

)1١(‏ مهديًا: أى مهتديًا فى نفسه. 

(؟) صحيح سان الترمذى للألبانى (7/ /775). 

(5) موارد الظمآن (1/ 559) إسناده حسن. 

(4) أوجبوا: أى: فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة» فتح البارى (5/ .)١71‏ 
(5) مدينة قيصر: يعنى القسطنطيئية . 

0) البخارى» رقم (5975). 

(8) المهلب بن أحمد الأندلسى» مصنف شرح صحيح البخارى توفى 1410ه. 
(9) فتح البارى (5/ .)١7١‏ 

.)١. /9( نفسه‎ ردصملا)٠١(‎ 

.)758( مرويات خلافة معاويةء ص‎ )١١( 


لذينا 


غصبًا؟(2 قال أبو عبد الله: هذا قول سوء ردئ» تجانبوت هؤلاء القوم» ولا 
يجالسون» ونبين أمرهم للناس'؟) 

د- ثناء القاضى ابن العربى على معاوية رضى الله عنه: 

تحدث ابن العربى عن الخصال التى اجتمعت فى معاوية رضى الله عنه» فذكر 
فيا :دقاف ججارة اللحفة رمك الكقوره وإصلاح المديثوالفليزن علق العفاوع 
وسياسة الخلق0"©. وقد علق محب الدين الخطيب على هذا النص بقوله: وقد بلغ 
من همته - يعنى معاوية - وعظيم عنايته بذلك أن أرسل يهدد ملك الروم وهو 
فى معمعة القتال مع على فى صفينء وقد بلغه: أن ملك الروم اقترب من الحدود 
فى جنود عظيمة27» وفى ذلك يقول ابن كثير: وطمع فى معاوية ملك الروم. بعد 
أن كان قد أخشاهء وأذله. وقهر جندهء ودحاهمء فلما فلما رأى ملك الروم اشتغال 
معاوية بحرب على تدانى إلى بعض البلاد فى جنود عظيمة» وطمع فيه» فكتب 
معاوية إليه: والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين؛: لأصطلحن أنا وابن 
عمى عليك» ولأخرجنك من جميع بلادك. ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت؛ 
فعند ذلك خاف ملك الرومء وبعث يطلب الهدنة””'. 

ه- ثناء ابن تيمية على معاوية رضى الله عنه: 

قال عنه ابن تيمية: «فإن معاوية ثبت بالتؤاتر: أنه أمره النبى يكللة» 000 
غيره» وجاهد معهء وكان أميئًا له بالوحى» وما اتهمه النبى كَكلَةٌ فى كتابة الوحى» 
وولاه عمر بن الخطاب الذى كان من أخبر الناس بالرجال» وقد ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه. ولم يتهمه فى ولايته!". 


.)58( مرويات خلافة معاوية» ص‎ )١( 

(؟) السنة للخلال» تحقيق» عطية الزهرانى (؟/ 57”5). 
(*) العواصم من القواصمء» ص(١١25 ..)5١١‏ 

(:) مرويات خلافة معاوية» ص .)7١(‏ 

(0) البداية والنهاية (8/ .)١١9‏ 

(5) الفتاوى (5/ 7ا4)» سير أعلام النبلاء (7/ .)١59‏ 
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و- ثناء ابن كثير عليه: 
وان انعد عر طون لمانا لا امطقه و ويا لخدف وا مقن افلم 
يزل مستقلاً بالأمر فى هذه المدة إلى هذه السنة التى كانت فيها وفاته» والجهاد فى 
بلاد العدو قائمء وكلمة الله عالية» والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض» 
والمسلمون معه فى راحة وعدلء وصفح. وعفؤء وقال أيضًا: كان حليمًا"''. 
وقورا» رتاه سيدا ف النالس» كرا .عادلا» شبهما(؟؟. .قال عنة أيضاة كان 
جيد الشيرة». حسن التجاوزء جميل العفو كثير الستر:رحمه الله تعالى0“. 


5 - روايته للحديث: 


يعد معاوية رضى الله عنه من الذين نالوا شرف الرواية عن رسول الله َو 
ومرد ذلك إلى ملازمته لرسول الله ملي بعد فتح مكة. لكونه صهره» وكاتبه. هذا 
وقد روى معاوية قن اللّه عنه 1 وثلاثة وستون حديئًا عن رسول اللّهم» اتفق له 
البخارى ومسلم على أربعة أحاديث » وانفرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة بخمسة 2 
وكانت سيرة معاوية رضى الله عنه مع الرعية فى ولايته من خير سير الولاة مما 
جعل الناس يحبونه» وقد.ثبت فى الصحيح عن النبى يكِِ قال: خيار أئمتكم - 
حكامكم - الذين تحسبونهم. ويحبونكم وتصلون عليهم - تدعون لهم - .ويصلون 
عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم. ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكول* . 

- قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب على إمارته: ش 
عدن ا قال: ٠‏ لأ تقل ذلك سد ا يقول: لا تذهب الأيام 
والليالى حتى علك معاوية. فعلمت أن أمر الله واقعء فكرهت أن تراق بينى وبينه 


0 آئرة اب الدهاه واو كر بن الى تعامي دناالى حلم بعاونةدار 
(؟) البداية والنهاية (8/ .)١١8‏ 

() المصدر نفسه (8/ .)١55‏ 

(5) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (55). 

(0) مسلمء ك الإمارة» رقم (58). 
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دماء المسلمين27. وفى رواية» عن على رضى الله عنهء قال: لا تكرهوا إمسارة 
معاوية» فوالله لئن فقدتموه لترون رؤوسًا تندر عن كواهلها كأنها الحنظل7©. 

فهذه آثار تشير إلى قدرة معاوية على الإمارة» كما أن أسلوب معاوية فى 
التفاوض والتعنامل مع الحسن أوؤجد قواسم مشتركة للوصول إلى الإصلاح» وإن 
كان المهندس الفعلى لمشروع الإصلاح هو الحسن بن علىء إلا أن شخصية معاوية 
وسعة أفقه ورحابة صدره» وما أبداه من المرونة ساعد على نجاح الصلحء وقد كان 
رضى الله عنه يتأدب إلى الحسن ويكرمه ويروئ فضائل أهل البيت» فهذا يدل 
على إيغاره التق مع النازعتنة والمخاضية الى سيقت عدر اق تسضانة! 40 وقد 
أخرج أحمد فى مسنده عن معاوية قال: كان رسول الله بمص لسان الحسن وشفتيه 
وأنه لن يعذب الله لسانًا أو شفة مصها رسول الله كلو9», . ٠‏ 

وكان رضى الله عنه صريحًا مع نفسه معتبرفًا بذنوبه» طالبًا مغفرة ربه» وطامعا 
فى رحمته وحلمه» فعن ابن شهاب» عن عروة أن المسور أخبره أنه قدم على 
معاوية» فقال: يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذاء وأحسن 
فيما جئنا له. قال: لتكلمنى .بذات نفسك مما:تعيب على؟ قال: فلم أترك شينًا إلا 
بينته» فقال: لا أبرأ من الذنب فهل تعد لنا مما نلى من الإصلاح فى أمر العامة 
أم تعد الذنوب» وتترك الإحسان؟ قلت: نعم. قال: فإنا نعترف لله بكل ذنب» 
فهل لك من ذنوب فى خاصتك تخشاها؟ قال: نعم. فما يجعلك الله برجاء 
المخفرة أحق منى» فوالله ما آلى من الإصلاح أكثر ما تلى» ولا أخير بين الله وبين 
غيره إلا اخترت الله على سواهء وإنى لعلى دين يقبل فيه العمل» ويجزى فيه 
الحسنات» قال: فعرفت أنه قد خصمنىء قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية 
إلا صلى عليه0©© - أى دعا له - والحديث عن معاوية بالتفصيل سوف يأتى بإذن 
الله تعالى» إن أعطانا الله القوة ويسر الأسباب بمنه وكرمه وجوده فى حديثنا عن 
(9) الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية» ص  ..699(‏ 


2( المسيند» رقم (058:48) استاده يحو 
(0) سير أعلام النبلاء (6/ 0887 . 


مان 


الدولة الأموية» ومع هذه النية المبيتة للحديث عن معاوية رضى الله عنه بالتفصيل» 
فلا يمنع من ذكر هذه القصة التى تبين خوفه وخشيته من الله تعالى» فعندما كان 
يروى فى مجلسه حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله تلد ففى أن أول 
من تسعر بهم النار يوم القيامة» من أمة محمد القارئ المرائى» والمنفق المرائى» 
والمجاهد المرائى» وبيّن رسول الله يهِ ذلك وقال لا خريرة: يا أبا هريرة أولائك 
الثلائة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة' 0 كان معادية يفول خننها يسمع 
الحديث: فقد فعل هؤلاء هذا فكيف بمن بقى من الناس؟ فقال الراوى : كن 
معاوية بكاء شديداء حتى ظننا أنه هالك» ثم أفاق ومسح عن وجهه. وقال: 
نل الله ورسوله : لمن كان يريد الحياة اليا وزينتها نوف إليهم أعمَالهِم فيها 
وهم فيها لا يحون (02 أولدك الْدين ليس لهم في الآخرة إلا تار وحبط ما صتعوا فيها 
وباطل ما كانوا يعملون © [هود: 315" . 

إن شخصية معاوية رضى الله عنه وتاريخه فى خدمة الإسلام كان عاملاً مهما 
فى نجاح الصلح.ء ولا نزعم بأنه من طبقة الخلفاء الراشدين» المهديين» ولكنه من 
الملوك العادلين» كما أن سيرته غنية بالفقه السياسى والإدارى والعسكرى» 
والاقتصادى والاجتماعى» وهذا يحتاج إلى دراسة متأنية لعصره ونسأل الله أن 
يوفقنا إلى ذلك . 

سابعًا: اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة: 

كان لخروج الخوارج أثر فى إضعاف جيش أمير المؤمنين على رضى الله عنه. 
كما أن الحروب فى الجمل وصفين والنهروان» تسببت فى ملل أهل العراق للحرب 
ونفورهم منهاء وخاصة أهل الشام فى صفين» فإن حربهم ليس. كحرب غيرهم» 
فمعركة صفين الطاحنة لم تفارق مخيلتهم» فكم يتمت من الأطفال ورملت من 
النساءء بدون أن يتحقق مقصودهم ولولا الصلح أو الشحكيم الذى رحب به أمير 
المؤمنين على وكشير من أصحابه لكانت مصيبة على العالم الإسلامى لا يتسخيل 


.)1917( رواه الترمذى والحاكم عن أبى هريرة» وصححه الألبانى» رقم‎ )١( 
.)07 (؟) النهاية فى الفتن والملاحم (؟/‎ 


مذكنا 


آثارها السيئة» فكان التخاذل عن المسير مع على رضى الله عنه إلى الشام مرة 
أخرى أحب إلى فريق منهم وتميل إليه نفوسهم» وإن كانوا يعلمون أن عليًا على 
ا ا : 1 

ومن المعضلات التى أوهنت جانب أميز المؤمنين على رضى الله عنهء خروج 
فرقة تغالى فى تعظيم أميز المؤمنين على وترفعه إلى مقام الو 0 
للبعض أن هذا رد فعل للخوارج الذين معو ع لح اكات ولكن 
هؤلاء كان مقصدهم سيئًا وهو إدخال معتقدات ابن على المسلمية 8 الدين 
وإضتحات المسلمينق عامة ولس حكن على فقل 77 ولفد تصدق 2 أمير الؤمنين 
على رضى الله عنه - كما بينا - بحزم وقوة. 

ولا شك أن مباينة الخوارج وقتلهم افك عنامي عل كاه ثم تتابعت 
النقرق قل على افق هلد فخرج الخريت بن راشد» وقيل اسمه اخارك برورراشد 
فى قومه من بنى ناجية»: وكان من ولاة على على الأهوان» فدعا إلى خلع على» 
فأجابه خلق. كثير: واحتوئ على البلاد وجبى الأموال» فبعث إليه علئ جيشمًا بقيادة 
مسقل بن قيس الرياحى فهزمه : وقتله؟», وطمع أهل الخراج فى ناحية: على فى 
كستر الختراج» وانتقض أهل الأهؤازء ولابد أن عنليًا واجه من أجل ذلك بعض 
الصعوبات المالية والعسكرية» وقد روى عن الشعبى فى هذا الخصوص قوله: لما 
قتل على أهل النهروان» خالفه قوم كثيرء وانتتفضت عليه أطرافه» وخالفه بنو 
ناجية» وقدم ابن الحضرمى البصرة» وانتفض أهل. الأهوازء وطمع أهل الخراج فى 
كسره وأخرجوا سهل بن حنيف عامل على بن أبى طالب من فارس7*. 

. وقد استلم الحسن رضى. الله عنه الخلافة» وجيش العراق مضطرب وأهل الكوفة. 
مترددون فى أمرهم» وقد جاء فى المجتبى لاين دريد: قام. الحسن بعد موت أبيه 
فقال: والله ما ثنانا.عن أهل الشام شك ولا ندمء وإما كنا نقاتلهم بالسلامة 


(1) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد على ص (07”40). 

)١(‏ نظام الخلافة فى الفكر الإسلامى» ص (15: »)١7‏ مصطفى حلمى. 
() خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد علىء ص(:7"0). 

(5) تاريخ الطبرى (5/ 307 - 0)80 ١‏ 

(4) تاريخ الطبيرى (5/ 07). 


ان 


والصبرء فشيبت السلامة بالعداوة» والصبر بالجزع» وكنتم فى منتدبكم إلى صمين 
دينكم أمام دنياكم» فأصبحجتم ودنياكم أمام دينكم» ألا وإنا لكم كما كناء ولستم 
لنا كما كنتم» ألا وقد أصبحتم بين.قتيلين؛ قتيل بصفين تبكون عليه» وقتيل 
بالنهروان تطلبون ثأره» فأما الباقى فخاذل» وأما الباكى فثائر» ألا وإن معاوية 
دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة» فإن أردتم الموت رددناه عليه و أردتم 
الحياة قبلناه قال: فناداه القوم من كل جانب: التقية التقية» .فلما أفردوه أمضى 
ال 

وإنى وإن كنت أشك فى صحة نسبة هذه الخطبة ولكنها تصور نفسية سيدنا 
الحسن وأتباعه» ما عجل بالصلح بينه و عا ريه ارقي الله عنه» وقد تحدث 
الحسن عما فعله به بعض أهل العراق وما قدموا إليه من الإساءات والإهانات 
وأظهر القول وجهر به أفقاك: أرى واللّه معاوية خير لى من هؤلاء يزعمون أنهم لى 
شيعة» ابتغوا قتلى وأخذوا ا والله لأن آخذ من معاوية. عهدًا أحقن به دمى 
وآمن به فى أهلى خير من أن يقتلونى فيضيع أهل بيتى وأهلى, والله لو قاتلت 
معاوية لأخذوا بعنقى حتى يدفعوا بى إليّه سلمّاء. والله لئن أسالمه وأنا عزيز خير 
من أن يقستلنى وأنا أسيرء أو يمن على فيكون منه على بنى هاشم آخخر الدهر 
ولمعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحى. منا والميت27. وقال أيضًا: عرفت أهل 
الكوفة وبلوتهم» ولا يصلح.لئ.من كان منهم فاسداء. إنهم لا وفاء .لهم ولا ذمة 
في قول ولا فعل. إنهم مختلفون ويقولون لنا إن قلوبهم معناء وإن سيوفهم 
اوور ل فالمحسن لم يعد د يثق بأهل الكوفة بعد ما فعلوه بأبيه وبعد أن 
حاولوا قتله ونهبوا متاعه. وقد عبر عن ذلك فى خطبته عندما قال: يا أهل 
عدم 0 عر اي ص إلا ثلاث خيصال لذهلت: 5 آم 


003 سير غلم النبلاء (/ 75159). 

(؟) الدوحة النبوية الشريفة» ص (9). 

(”) الشيعة وأهل البيت» ص (77/4) نقلاً عن الاحتجاج للطبرسى» ص .)١148(‏ 
(5) المصدر نفسه» ص77/5(.6) نقلاً غن الاحتجاج للطبرسىء ص .)١58(‏ * 
(0) تذهل نفسى: تسلو نفسى» لسان العرب /١١(‏ 505). 


5244 


ومطعنكم بغلتى» وانتهابكم ثقلى» أو قال: ردائى عن عاتقى(١2»‏ وقيل للحسن: 
ما حملك على ما فعلت؟ فقال: كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قومًا لا يثق بهم 
أحد أبدًا إلا غلب» ليس أحد منهم يوافق آخر فى رأى ولا هوى» مختلفين لا نية . 
لهم د لقد لقى أبى منهم أمورًا عظامّاء فليت شعرى لمن 
يصلحون 0008 8 '» وهذا .ليس على إطلاقه فجيش الحسن يمكن تقويته كما أنه 
هناك فصائل منه على استعداد للقتال على رأسهم قيس بن سعد الخزرجى وغيره 
من القادة. 

نامدا قوة تجيكن فعاوية رهى الطاعنه: 

وق الذانية لكعز كان :معاوية .رفن الله عنه يحنل قف الوسائل سر وغلائية 
على إضعاف جانب أهل العراق منذ عهد على رضى الله عنه فاستغل ما أصاب 
جيشه من تفكك وخلاف» فأرسل جيشًا إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص رضى 
الله عنه سيطر عليها وضمها إليه» وقد ساعده على ذلك عدة عوامل منها: 0 

50 انشغال أمير المؤمنين على‎ - ١ 

-١‏ عامل أمير المؤمنين على رضى الله عنه على مصر محمد بن أبى بكر لم يكن 
على قدر-من الدهاء كسلفه قبس بن سعد بن عبادة الساعدى الأنصارى» فدخل فى 
حرب مع المطالبين بدم عثمان ولم يسايسهم كما كان يصنع الوالى السابق فهزموه. 
الل ل ل لي ل 
السيطرة عليها 2 . 

؛- بعد مصر عن مركز أمير المؤمنين على رضى الله عنه؛ وقربها من الشام . 

ه- طبيعتها نينا المدزافنة: وى بمعطللة تاوق اغنام بدن اريخ ةوعدل الات 
طبيعياء وقد أضافت مصر قوة كبيرة لمعاوية رضى الله عنه؟ قوة بشرية واقتصادية 
)١(‏ الطبقات» تحقيق السلمى /١(‏ 5؟77) إسناده حسن. 


(1) الكامل فى التاريخ (؟/ 8غ:). 1 
() الطبقات لابن سعد (/ 874) خخلافة على ب أبى طالب» عبد الحميد على» ص م كرة سنذه صحيح . 


ا 


كبيرة» وكذلك أرسل أمير المؤمنين على من يصدها(١2»‏ وعمل معاوية رضى الله 
عنه على استمالة كبار أعيان القبائل وعمال على رضى الله عنه» فقد حاول سحب 
الح بن بعد الى لانم عامل عا ل بقار ار قاع ينطع ؛ ولكنه استطاع 

أن يثير شك حاشية على ومستشاريه فيه بعزله0©, وكان عزل سعد بن قيس مكسبًا 
كبيرا لمعاوية؛ كما حاول سحب زياد بن ن أبيه عامل على رضى الله عنه على فارس 
ففخ ف 7 وق استطاع معاوية رضى الله عنه أن يؤثر على بعض الأعيان 
والولاة بسبب ما يمنيهم ويعدهم», ولا يرونه من علو أمره وتفرق أمر على رضى 
الله عنه» حتى أنه قال فى إحدى خطبه: ألا أن بسر قد أطلع من قبل معاوية» 
ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن 
حقكم» وبطاعتهم أميرهم ومعصيتكم أميركم, وبأدائهم الأمانة وبخيانتكم» 
استعملت فلانًا فقتل وغدر وحمل المال ل معاوية» واستعملت فلانًا فخان وغدر 
وحمل المال إلى معاوية» حتى لو ائتمنت ا د 
اللهم إنى أبغضتهم وأبغضونى » فأرحهم منى وأرحنى منهم . ' 

واستمر معاوية رضى الله عنه فى الاتصال بالأعيان والزعماء فى العراق حتى 
بعد مقتل أمير المؤمنين على: رضى الله عنه: فقد اجتمعت لعاوية رضى الله عنه 
عوامل ساعدت على قوة جبهته منها طاعة الجيش له» اتفاق الكلمة عليه من أهل 
الشام؛ خخحبرته الإدارية فى ولاية الشام» وثبات منصادره المالية» وعدم تحرجه فى 
دفع الأموال من أجل تحقيق أهدافه التى يراها مصلحة للأمة. 
- شروط الصلح: 

تحدثت الكتب الستاريخية والمصادر الحديئة وأشارت إلى حصول الصلح وفق 
شروط وضعها الطرفان» وقد تنائرت تلك الشروط بين كتاب التاريخ وحاول بعض 
العلماء جمعها وترتيبها واستئناسا إلى ما وصلوا إليه نحاول ترتيبها على وفق ما 
وصل إليه اجتهادى مع التعليق على كل مادة من مواد الصلح بما يناسبها. 


اه 4 اح 3330 ونو وده 





فرق ولاآة مصرء ص (590 ٠‏ 55). 
(5) التاريخ الصغير للبخارى /١(‏ 05) بسند منقطع وله شواهد. 
560١‏ 


أولآ: العمل بكتاب الله وسنة تبيه وسيرة الخلفاء: 

ورواية البخارى ذكرت أن الحسن ما سأل الوفد (عبد الرحمن بن سمرة 
وعبد الله بن عامر) شيئًا إلا قالا له: نحن لك بهء والتذكير بالعمل بكتاب الله . 
وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الراشدين يتناسب مع الخالة التى : تم ف فيها الصلح وهو نوع 
من التذكير والإلزام لمعاوية بالسير على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء 
الراشدين» ولا نوافق ما ذهب إليه بعض المؤرخين ومنهم أستاذى وشيخى الدكتور 
أحمد بطاينة فى كون إيراد ذلك ضمن شروط الصلح تعريض من الرواية بمعاوية 
واتهامه بمجافاة ذلك. مما ينفى أن يكون هذا الشرط من شروط الصلح بين 
الجانبين!2» وقد ذكر هذا الشرط مجموعة من لمعا و ابن حجر الهيثمى 
حيث ذكر صورة الصلح بين الحسن ومعاوية وجاء فيها: صالحه على أن يسلم إليه 
ولاية المسلمين وأن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين 
المهديين20» وحتى بعض كتب الشيعة ذكرت هذا الشرط وهذا دليل على. توق 
الحسن بن على لأبى بكر وعمر وعثشمان وعلى إلى حد جعل من أحد الشروط 
على معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه: أنه يعمل ويحكم فى الناس بكتاب الله 
وَسْنة وسكواله» وسشرة اخافاء الزاكتدين7 ت.وقى السغة الأخرى > التبلماء 
الصالحين0»: ففى هذا الشرط ضبط لدولة معاوية فى مرجعيتها ومنهجها فى الحياة 
ونفهم من هذا الشرط أمورا منها: 

١‏ - مصادر التشريع فى عهد الخلافة الراشدة: 

أ- القرآن الكريم: 


قال تعالى : إل نا يك ذكناب باخي حك يبانس ا أل اولان 
و 6 .]١٠‏ 


.)38( دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة (؟/ 799). 

(") الشيعة وأهل البيتء» ص (05). 

(:) منتهى الآمال (ج7/ )1١7‏ نقلاً عن الشيعة وأهل البيت» ص(64). 


ذننا 


فهو المصدر الأول الذى يشتمل على جميع الأحكام الشرعية التى تتعلق بشئون 
الحياة» كما يتضمن مبادئ أساسية وأحكامًا قاطعة لإصلاح كل شعبة من شعب 
الحياة؛ كما بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أسس تقوم 
عليها . 
0 
معرفة الصيغ التنفيذية لأحكام ا وقك آمو ار عز وجل بطاعة الرسول 
كئِّ حيث قال: «قُلَ أطيعوا الله والرّسُولَ فإن نولا فإ الله لا يحب الْكافرين 4 [آل 
عمران: ””]. وقد بين المولى عز وجل خطورة من يخالف أمر الرسول كَللِْةّه قال 
تعالى * ١‏ فلي فيخدر الدين بخالفون عن أثره أن د تصيبهم فتنة أو ب يصيبهم عذاب أليم 4 
[النور: 377]. 
. ونفى الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله كَكهّء قال تعالى: 9 وما 
كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة إذَا فَضى اللّهِ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 
[الأحزاب: 3”5]. 
وقد أمر المولى عز وجل بالرد إلى الرسول عند النزاع قال تعالى: ظ فَإن تنازعتم 
في شيء فردوه إِلَى الله والرّسول » [النساء: 09]. وجعل الرد إلى الرسول وَل 
عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه قال تعالى: 9 فَرَدُوه إِلَى الله وَالرّسول إن 
كنتم تؤمنون باللّه واليُوْم الآخر/ [النساء: 09]. 
فكان من الطبيعى أن تكون السنة المطهرة من مصادر التشريع فى عهد الخلافة 
الراشدة. 
إن دولة الخلافة الراشدة :خضعت للشريعة» وكانت سيادة الشريعة الإستلامية 
فيها فوق كل تشريع وفوق كل قانون» وأعطت صورة مضيئة مشرقة على أن 
الدولة الإسلامية دولة شريعة» خاضعة بكل أجهزتها لأحكام هذه الشريعة» 
)١(‏ فقه التمكين فى القرآن الكريم» للصلابى؛ ص(577) 


نذننا 


والحاكم فيها مقيد بأحكام لا يتقدم ولا يتأخر عنها(ا؟. ففى عهد الخلافة الراشدة 
وفى مجتمع الصحابة؛ الشريعة فوق الجميع» يخضع لها الحاكم. والمحكوم. 
ولهذا قيد الصديق طاعته التى طلبها من الأمة بطاعة الله ورسوله فقال: «أطيعونى 
ما أطعت الله ورسولهء فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم)7" . 

؟- أهمية سنة الخلفاء الراشدين: 

كان الحسن بن على رضى الله عنه - كما مر معنا - مستوعيًا لعهد الخلافة 
كدق وقد ذكريا امم )اللدووسس :ولخ والهر بالق كفا منتها من سوه 
الصديق والفاروق وذى النورين» ووالده على رضى الله عنهم أجمعين» فالعهد 
الراشدى تتجلى أهميته بصلته بالعهد النبوى وقربه منه» فكان العهد الراشدى 
امتدادا للعهد النبوى» مع المحافظة الكاملة والتامة على جميع ما ثبت فى العهد 
اموق وتطيقه بج افير روس م يتعيه: ويمككاء» والسني اقن رركايه :و الالستعمر) زاف 
الالتزام بهء كما أن العهد الراشدى وضع التنظيمات الجديدة المتعلقة بمؤسسات 
الدولة لترسيخ دعائمها ومواجهة المستجدات المتنوعة» على أصول قواعد الشورى» 
وحدثت: اجتهادات جديدة فى مجالات متعددة استفادت الدولة والأمة الإسلامية 
منها ويكفى للبرهان على أهمية عهد الخلافة الراشدة للحكام المسلمين إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها قول رسول الله كَل «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى»)20. وقول رسول الله يكل «اقتدوا بالذين من بعدى: أبى بكر 
وعمر)97؟». 

*- من معالم الخلافة الراشدة: 

أ- كان خلفاء الرسول كله ينطلقون من حكمهم وتصرفاتهم ورعايتهم لأمور 
الدولة ومعالجتهم للأحداث من الإسلام وباسم الإسلام وشورى من المسلمين. 


, .)5779( نظام الخكم فى الإسلام» ص‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (5/ 705). 

(”) سنن أبى داود (54/ »2501١‏ الترمذى 0 1]) حسن صحيح . 
(4) صحيح سنن الترمذى للألبانى (7/ ٠‏ 
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ب- لم يتول أحد منهم أمر المسلمين بفرض نفسه عليهم أو يفرضه من قبل .من 
سبقه فى رئاسة الدولة بدءًا من أبى بكر وانتهاءً بعلى» بل كان كل ذلك بشورى 
من المسلمين» ولكن هذه الشورى قد اتخذت صوراً متعادة مما يدل على أن 
الإسلام لم يفرض كيفية معينة لاختيار الخليفة» بل إن ذلك متروك. 

ج- بعد الاختيار المنبثق من الشورى تتم مبايعة الخليفة علنًا ولا يلتفت لا قد 
يحصل من مخالفة البعضء فالعبرة بما تراه غالبية الأمة وسوادهم الأعظمء 0 
حصلت البيعة لا يجوز نقضها إلا حين يكون كفراً بواحا. 

د- الأمة مسئولة عن محاسبة الخليفة فى كل تصرفاته بدءًا من الشتون المالية 
ويتم ذلك عن طريق أهل الحل والعقدء ولا يجوز للأمة أن تثور بشكل غوغائى 
لأن ذلك يؤدى إلى الفتنة وانتشار الإشاعات» كما حدث فى فتنة عثمان رضى الله 
عنه "١!‏ ومبدأ محاسبة الحاكم وحق الأمة فى مراقبته قرره الخلفاء الراشدون 
بأقوالهم وأفعالهم؛ فأبو بكر رضى الله عنه يقول: فإن أحسنت فأعينونى وإن 
أسأت فقومونى”"'» وعمر يقول: أحب الناس إلى من رفع إلى عيوبى7"©» وقال: 
فى كتاب الله أن تضعوا رجلى فى القيد فضعوا رجلى فى القيد(*2» وقال على 
رضى الله عنهم جميعا: إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم إلا أنه 
لس لامر كوك : 

وقد جرى العمل فى عهد الخلفاء الراشدين على التسليم للأمة بحق الرقابة 

5 3 عِ 5 اي و 7ع ع 5 
على الحكام ولم ينكره أحد فدل ذلك على الإجماع”""» كما أن إجماع الصحابة - 
)١(‏ الخلفاء الراشدون أعمال وأحداث د. أمين القضاة» 4050 
() البداية والنهاية (5/ه 0 
() الشيخان أبو بكر وعمر ومن رواية البلاذرى» ص (771). 
(5) المصدر نفسهء ص 2)57١(‏ نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين؛ ص .)١948(‏ 
(4) مسند أحمد الموسوعة الحديثية» رقم (015) ثبت إسناده إلى عثمان. 


(5) تاريخ الطبرى (559/60 - /ا58). 
0 الدولة والسيادة فى الفقه الإسلامى» فتحى عبد الكريم ص 718. 
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حكامًا ومحكومين - فى عهد الخلافة الراشدة.له معنى واحد وهو 2 الصحيح 
للكتاب» والطريق السليم للعمل بالسنة7 . ش 
- للخليفة أن يقوم بما يراه من إجراءات تنظيمية فيما لا نص فيه تحت شعار 
المصالح المرسلة وفى ظلال الشورى سيت قاب متام التعدي المصلحة العامة:. 
كما فعل أبو بكر فى جمع القرآنء وكما فعل عمر فى أرض السواد وقضاياه 
التنظيميةء كديوان الجند والخراج» وعثمان فى نسخه للمصحف وتوزيعه على 
الأمصار. 

وت اتلك علا الكل ومطتافينا اف لقتسي رولك اف الال الوه 
والتناصح والبحث عن مصلحة الأمة» فتفاوت ا يؤدى إلى تفاوت الآراء 
واختلاف وجهات النظرء كما حصل فى سقيفة بنى ساعدة» وحروب الردة وجمع 
القرآنء ويجب أن لا يصل ذلك إلى تفرق الأمة وتنازعهاء فذلك مود إلى 
الفشلء لا محالةء والحكم فى ذلك كتاب الله وسنة نبيه 16" . 

ز- يمكن اختزال ملامح الخلافة الراشدة فى النظام السياسى إلى : المرجعية العليا 
للكتاب والسنة» حكم الشريعة - دولة القانون - ولكنه السماوىء والتطبيق 
الشامل لهء الحاكم منتخبء. الحاكم أجيرء بيت المال للأمة وليس للحاكم» نظام 
الشورى الشاملة وله آلية تراض ب بين أفراد المجتمع» الأمة فاعلة ومشاركة فى 
الأحداث . 1 

وأما فى البناء الاجتماعى: تميز هد الخلافة الراشدة فى مجمله بالإعداد 
النفسى الإيمانى» وقوة الوازع الداخلى» ومحاربة العنصرية» والإعداد الشامل 
للإنسان المسلم» وحماية حقوق الإنسان عموماء وحماية الوحدة الداخلية» 
وحماية حدود الدولة» والمسئولية الحضارية على الجميع حكامًا ومحكومين» فهذه 
هى المفاهيم الأساسية فى الدولة الإسلافية والتى أصبحت نموذجا ومقياسًا لكل 
العصورء وعبر عنه المسلمون بلفظ الخلافة الراشدة تمييزً له عن أى شكل آخر من 
10 على بن أب إظالت» للمسلاني 7088/10 


الأنالا 


أشكال الحكم اللغزى7 ولذلك اشترط الحسن بن على فى صلحه مع منعاوية 
رضى الله عنه؛ العمل بكتاب الله وسنة نبيه يَِلكِيةِ وسيرة.الخلفاء الراشدين. 

ثانيًا: الأموال: 

ذكر البخارى فى صحيحه أن الحسن قال لوفد معاوية وعبد الرحمن بن سمرة» 
وعبد الله بن عامر بن كريز: إنا متو عبد المطلب قد أضينا مخ هذا المالن»+ فمن لى 
بهذا؟ قالا: نحن لك به29: فالحشن يتحدث عن أموال سبق أن أصابها هو وغيره 
من بنى عبد اللطلب يريد الخسن أن لا يطالبهم معاؤية» ولا ذكر لأموال يطلب من 
معاوية أن يدفعها إليه من قاده0: وذكر ابن أعثم أن الحسن قال: أما المال فليس 
لعاوية أن يشترط لى فىء المسلمين7؟2؛ وذكر أبوؤ جعفر الطبرى برواية عوانة بن 
الحكم أن أهل البصرة حالوا بين الحسن وبين خراج دارط تسرك الوا اا + 
والمعلوم أن جباية الخراج من مهام الدولة رولا عللاقة مياشرة بين الحسن وأهل 
البصرة فى هذا الجانب» ولكن الرواية أشارت إلى أن حراج داردا بجرد لم يكن 
فى الأموال التى صيرت إلى الحسن20. وروى أن الحسن قال لمعاوية: إن على 
عدّات وديا فأطلق له من بيت المال لحو أربعمائة ألف أو أكه ا" وذكر اين 
عساكر : يسلّمِ له بيت امال فيقضى منه ديونه ومواعيده التى عليه ويتحمل منه هو 
ومن معه عيال أهل أبيه وولده.وأهل بيته0». وذهب بعض المؤرخين إلى أن إبقاءه 
ما فى بيت المال معه (خمسة ملايين درهم)» استبقاه لأولئك المحاربين الذين كانوا 
معهء يوزعه بينهم » 87 لمعيشته له ولأهل بيته ولامكجاه 1 كك أن 
توزيع الأموال على بعضص اجنود يساعد فى تخفيف عمل اواو 
)١(‏ الذاكرة التاريخية لللأمة 1 55 ص (070. 
() البخارى» ك الصلح» رقم (5705). 
(") دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (55). 
(5) الفتوح (/5977). 
(6) تاريخ الطبرى (0/ .)١16‏ 
() دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (55). 
0 تاريخ الإسلام» عهد معاوية» ص (97). 
(6) تاريخ دمشق .)40/١5(‏ 
(4) فى التاريخ الإسلامى» شوقى أبو خليل» ص (558). 


يذ 


إن الذى جاء فنى رواية البخارى هو الذى أميل إليهء فالأمر لا يكون تجاوز 
طلب العفو عن الأموال التى أصابها الحسن وآله فى الأيام الخالية20, وأما 
الروايات التى تشير بأن يجرى معاوية للحسن كل عام مليون درهم وأن يحمل إلى 
فوع و عا 1 وكأن الحسن باع الخلافة لمعاوية» فهذه الروايات» وما 
قيل حولها من تحليل وتفسير لا تقبل ولا يعتمد عليهاء لأنها تصور إحساس 
الحسن بمصالح الأمة يبدو ضعيقًا أمام مصالحه الخاصة27. وأما حقه من العطاء 
فليس الحسن فيه بواحد من دون المسلمين» ولا يمنع أن يكون حظه منه أكثر من 
غيره» ولكنه لا يصل إلى عشر معشار ما ذكرته الروايات) . 

ثالنًا: الدماء: 

ويتضمن اتفاق الصلح بين الجانبين أن الناس كلهم آمنون لا يؤخذ أحد منهم 
بهفوة أو إحنة» ومما جاء فى رواية البخارى أن الحسن قال لوفد معاوية : وأن هذه 
الأمة عاثت فى دمائهاء فكفل الوفد للحسن العفو للجميع فيما أصابوا من 
الدماء(©ك ولكن الرواية عن الزهرى ذكرت أن عبيد الله بن عباس قائد جيش 
الحسن لما علم بما يريد الحسن من معاوية» بعث إلى معاوية يسأله الأمان وشرط 
لنفسه على الأموال التى قد أصابء» ثم خرج إليهم ليلاً ولحق بهم وأن قيس بن 
سعد الذى خلفه على الجيش تعاهد والجيش على قتال معاوية حتى يشترط لشيعة 
على ولمن كان اتبعه على أموالهم ودمائهه”' . 

وقد حاول المستشرق فلهوزن أن يلصق هذه التهمة الباطلة بعبد الله بن عباس» 
وذكر أن قائد الجيش كان عبد الله بن عباس» واستند فلهوزن فى ذلك إلى أن 
الاسم الذى ورد فى بعض النسخ المخطوطة من تاريخ الطبرى هو عبد الله 
)١(‏ دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (54). 
)١(‏ الأخبار الطوال» ص (518). 
')ء (غ) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين؛ء ص (57). . 


(6) اليخارى» ك الصلح (5/ *95). 
000 تاريخ الطبرى (6/ 3157 2 155). 
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ابن عباس» وأن الاجتلاف بين المخطوطات فى عبد الله رقوة ال لس رةه 
إلى الناسخ وإنما إلى الرواة الذين لم يريدوا أن يلحق هذا العار بعبد الله بن 
عباس جد العباسيين» وأما إخوة عبيد الله فلم يروا بأسا من التخلى عن الدفاع 
عنه20: والحقيقة التاريخية تقول: أن قائد الجيش كان الحسن بن على» وأن 
قائد مقدمته كان قيس بن سعد ولا ذكر لعبد الله بن عباس أو أخيه عبيد الله فى 
هذا الجانب”"؟2» إلا فى الروايات الضعيفة والتى لا يقوم عليها دليل» كما أنه مما 
ارفهنة الى كفيط" لوو التشتنال الطوان ان ووه مقين قفن طايه 
العلية7؟2» وابن أعثم فى الفتوح22» أن قطبى الرحى فى الجيش كانا الحسن بن 
علن وقيشق بن تفن “وله نذكر العيدالثها ين عباس وعنيد الله بخ غباش 217 وتاكيد 
فلهوزن على أن عبد الله بن عباس كان قاتدًا للجيش لا عبيد الله واحتجاجهة على 
ذلك بما سبق الإشارة إليه. يخالفه ما نقله زياد بن عبد الله البكائى عن عوانة بن 
الحكم الذى لا يتهم بمحاباة العباسيين قال: إن عبيد الله بن عباس كان واليا لعلى 
على اليمن» ولما بلغه مسير بسر بن أرطاة إليه استخلف على اليمن عبيد الله بن 
عبد المدائن الحارئى وهرب إلى على بالكوفة»؛ وذلك عام أربعين. للهجرة» وأرسل 
على بن أبى طالب جيثًا إلى اليمن يتعقب جيش بسر .وقتل على فى نفس 
العام» ولم يرد ما يشير إلى أن عبيد الله بن عسباس ترك الكوفة إلى اليمن”"), 
وسواء كان قائد الجيش عبد الله بن عباس أو عبيد الله أو غيرهما فإن دواعى 
اتصال قائد جيش الحسن بمعاوية وطلب الأمان منه غير قائمة» فجيش الحسن قوى 
وممتنع كما جاء عند البخارى» والاتصالات بين الحسن وقيادته موجودة نقلاً 
وعقلاً» والحسن ولى الأمر ورأسه. وقد جرت المفاوضات بينه وبين وفد معاوية» 
وأخذ الأمان لأتباعه ومن كان فى جانبه فضلاً عن بنى العباس وغيرهم من بنى 
)١(‏ تاريخ الدولة العربية» ص ٠ .)٠١١5-1١1(‏ ْ 

.)١504 ١59 /5( تاريخ الطبرى‎ )( 

(”) الأخبار الطوال» ص .)7١79(‏ 

(:) المطالب العلية (5/ 2358 7319). 

(0) الفتوح (9/ 786). 


(5) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين»ء ص (55). 
(0) تاريخ الطبرى (6/ 42١50 ٠» ١79‏ دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (55). 
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المطلب بشأن الدماء والآموال» وأعلم الحسن قيادته بالصلح وتنازله عن الخلافة 
لمعاوية» وأمرهم بالدخول فى الجماعة ومبايعة معاوية» ولما رأى قيس ومن معه 
أنهم لم 5 مع إمام مفترض الظاعة تركوا القتال وبايعوا معاوية» ودخلوا فى 

الجماعة”'2» ولكن فى رواية الزهرى ثناء على قيس دون الحسن وولدى العباس من 


يق ما فاو 0 


إن الس ب عل 1 شترط على معاوية» أن لا يطلب أحدًا من أهل المدينة 
والحجاز والعراق بشىء”"» والذى يلاحظه المؤرخ» أنه من ذلك الوقت ترك 
الطلب بدم عثمان”؟2» وقد نّم الاتفاق على عدم مطالبة أحد بشىء كان فى أيام 
على» وهى قاعدة بالغة الأهمية تحول دون الالتفات إلى الماضئ وتركز على 
الحاضر والمستقيل 220 وقد تم التوافق المبنى على الالتزام والشرعية حيث تم الصلح 
علق أساس العفو المطلق عن كل ما كان بين الفريقين» قبل إبرام الصلح» وبالفعل 
لم يعاقب معاوية أحدا بذنب سابق» وتأسس بذلك صلح الحسن على الإحسان 
والعفوء تأليقًا لقلوب الجماعة». خاصة أنه كان بالخيار وهذا هو. العمل العظيم 
الذى قام به الحسن حيث أعاد للأمة وحدتها ولحمتها من جديد» وقد تم بسط 
الأمن وحفظ الدماء. فى عهد معاوية إلى حد كبير» وقد اجتهد فى قضايا سيأتى 
بيانها. وتفصيلها فى محله بإذن الله تعالى. 

رابعًا: ولاية العهد, أم ترك الأمر شورى بين المسلمين: 

قيل: ومما اتفق الجانبان عليه من الشروط أن يكون الأمر من بعد معاوية 
للحسن37, وإن معاوية وعد إن حداث به حدث 0 
الأمرإليه” 0 ولكن ابن أعثم روى فى هذا الخصوص عن الحسن إنه قال: 


(1) 00 دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (5). . 
( التبيين فى أنساب القرشيين» ص .)١77(‏ 

(؟) الخلفاء الراشدون للنجارء ص (587). 

(6) الدور السياسى للصفوة فى صدر الإسلام» ص (551). 
(5) فتح البارى (11/ 07١‏ . 

(0) سير أعلام النبلاء (/5515). 


00 


ولاية الأمر من بيعده. فماننا بالراغب فى ذلك ولو أردت هذا الأمر لم 
أسلمه''2؛ وجاء فى نص الصلح الذى ذكره ابن حجر الهيثمى: .... بل يكون 
الأمر من ,عده شتوو بين اللا 

وعند التدقيق فى روايات طلب الحسن الخلافة بعد معاوية» نجد أنها تتنافى مع 
أنفة وقوة وكرم الحسن» فكيف يتنازل عن الخلافة حقنًا لدماء المسلمين وابتغاء 
مرضة الله ثم يوافق.على أن يكون تابعًا يتظلب أسباب الدنياء ويشرئب عنقه 
قلت للحسن بن على : إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة» فقال: كانت جماجم 
العرت بيدى يسالمون من سالمت» ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتغاء مرضاة 
اللهد20 . ومن الملاحظ أن أحدا من أبناء الصحابة أو الصحابة لم يذكروا خلال بيعة 
يزيد شيئًا من ذلك» فلو كان الأمر كما تذكر الروايات عن ولاية عهد الحسن بعد 
معاوية» لاتخذها الحسين بن على رضى الله عنه حجة» ولكن لم نسمع شينًا من 
ذلك على الإطلاق مما يؤكد على أن مسألة خلافة الحسن لمعاوية لا أساس لها من 
الصحةء ولو كان الحسن رضى "الله عنه أسند إليه منصب ولاية العهد فى الشروط 
لكان قريبًا من معاوية فى إدارة الدولة أو تولى أحد الأقاليم الكبرى» لا أن يذهب 
إلى المدينة وينعزل عن إدارة شكون الحكمء كما أن روح ذلك العصر تشير إلى أن 
مبدأ اختيار الأمة للحاكم غن طريق الشورى هو الأصل . 

شين آميرا لومي عل ين اتعارنة واللسيي: 

تذكر كتب التاريخ: اشترط الحسن على معاوية آلا يسب على وهو يسمع؛ 
وكأن الحسن عفا عن سب على رضى الله عنه وهو لا يسمع» ولذلك قال أستاذى 
وشيخى الدكتور محمد بطاينة: فقد لا تكون هذه القضية بحثت بين الحسن 
ومعاوية7؟2. وقد أتهم الشيعة الروافض معاوية رضى الله عنه بحمل الناس على 
)١(‏ الفتوح (لاء 0797/5). 
(0) الصواعق المرسلة (؟5/ 599). 


(9) البداية والنهاية (11/ .)5١5‏ 
(5) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (18). 


حك 


سب على ولعنه فوق منتابر المسأجدء فهذه الدعوة لا أساس لها من الصحةء 
والذى يم يقصم الظهر أن الباحثين قد التقطوا هذه الفرية على هوانها دون إخضاعها 

للنقد والتحليل» حيث صارت عند المتأخرين من المسلمات التى لا مجال لمناقشتها 
ولم ينبت قط فى رواية صحيحة.» ولا يعول على ما جاء فى كتب الدميرى 
واليعقوبى وأبى الفرج الأصفهانى» علمًا بأن التاريخ الصحيح يؤكد حلاف ما 
ذكره هؤلاء(21 من احترام وتقدير معاوية لأمير المؤمنين على وأهل بيته الأطهار. 
فحكاية لعن على على منابر بنى أمية لا تتفق مع منطق الحوادث» ولا طبيعة 
المتخاصمين» فإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية المعاصرة لبنى أمية» فإننا لا نجد فيها 
ذكر لشىء من ذلك أبدا. . وإنما نجده فى كتب المتأخرين الذين كتبوا تاريخهم فى 
عطر طن اسايق يقهيد أن مشكواة ]ل منمعة بن أن ان نظن المهون الإسلامن: 
وقد كتب ذلك المسعودى الشيعى الرافضى» فى مروج الذهب وغيره من كناب 
الشيعة الروافض .وقد 0 ا السنة ولا يوجد 
فيها رواية صحيحة صريحة» فهذه دعوة مفتقرة إلى صحة النقل» وسلامة السند 
من الجرحء والمتن من الاعتراض» ومعلوم وزن مثل هذه الدعوى عند المحققين 
والباحثين» فكيف بها وقد صدرت من الروافض الحاقدين» ومعاوية - رضى الله 
عنه - منزه عن مثل هذه التهم» بما ثبت من فضله فى الدين» وكان محمود السيرة 
والعلم» والعدل والحلم» وسائر خصال الخير7"©. 

-١‏ فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لا ولأه الشام: لا تذكروا معاوية 


3 


"- وعن على رضى الله عنه قال بعد رجوعه من صفين: أيها الناس لا تكرهوا 
ار معاوية» فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل 40 , 
)١(‏ الحسن والحسين» محمد رضاء ص )١18(‏ كلام المحقق د. أحمد أبو الشباب. 
() الانتصار للصحب والآل» ص (537”) للرحيلى. 


(”") البداية والنهاية (8/ 186). 
(:) المصدر نفسه .)١4/8(‏ 


حك 


“- وعن ابن عمر أنه قال: ما رأيت: بعد رسول الله يَكْةِ أسود(ا2 من معاوية 
فقيل : ولا أبوك؟ قال: أبى عمر.- رحمه اللّه - خير من معاوية» وكان معاوية 
أسود منه270 , . ش 

5- وعن ابن عباس قال: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية0©» وفى 
صحيح البخارى أنه قيل لابن عباس: هل لك فى أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر 
إلا بواخدةقال+ إنه 'فقيه0 © وذكز عند ابن غباس مسحاوية» فال * لله تلاد ابن 
هند ما أكرم حسبه) وأكرم مقدرته. واللّه ما شتمنا على منبر قط. ولا بالأرض 
فتا اجن ااا 
لتقرقه7"» وما الليث على برائته بآجرا منة فيتفازق 'لنا:.وإن كنا لتخدعه وها اتن 
ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لناء والله لوددت أنا متعنا به ما دام فى 
هذا الجبل حجر وأثار إلى أبى قبيس . 

5- وعن الزهرى قال: عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها 
شيئّاء والآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم كثيرة وإنما ذكرنا جزءًا منها. 

كما أثنى على معاوية رضى الله عنه العلماء المحققون فى السير والتاريخ» ونقاد 
الرجال. ٠ | ٠‏ 

 كولم يقول ابن تيمية - رحمه. الله -: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل‎ -١ 
هذه الأمق فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوكء كان ملكه ملكا‎ 
ورحمة”"2. وقال: فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاوية» ولا كان الناس‎ 
زمان ملك من الملوك خير منهم فى زمان معاوية(.‎ 

.)779/( من السيادة وسمى سيدا لآنه يسود سواد الناس» من لسان العرب‎ )١( 
.)197 /5( سير أعلام النبلاء‎ »)547”/١1( (؟) السنة للخلال‎ 

البداية والنهاية .)1١1///(‏ 

(0) تاريخ دمشق (55/ 23158 119). 

(5) الفرق: النوف والفزع. 

(/0) مجموع الفتاوى (578/5). 

)22 منهاج السنة (7757/5), 


رف 


١‏ - وقال ابن كثير فى ترجمة معاوية رضى الله عنه: وأجمعت الرعايا على 
بيعته فى سنة إحدى وأربعين. . فلم يزل مستقلاً بالأمر فى هذه المدة إلى هذه 
السنة التى كانت فيها وفاته» والجهاد فى بلاد العدو قائمء وكلمة الله غعالية» 
والغنائم ترد إليه من أطراف الأرضء والمسلمون معه فى راحة وعدل» وصفح 


١١ 
0ك‎ 


المسا 60010 

4- وقال الذهبى فى ترجمته: أمير المؤمنين ملك الإسلام2©0. وقال: معاوية 
من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم”؟؟. وإذا ثبت هذا فى حق معاوية 
رضى الله عنه فإنه من أبعد المحال على من كانت هذه سيرته» أن يحمل الناس 
على لعن على رضى الله عنه على المثابر وهو من هو فى الفضلء وهذا يعنى أن 
مالؤوه على الظلم والبغى واتفقوا على الضلال*2: وهذا من البهتان العظيم 
لأولعك العلماء من الصحابة والتابعين» ومن سار على نهجهم من العلماء 
الربانيين» ومن علم سيرة معاوية رضى الله عنه فى الملك. وما اشتهر به من الحلم 
والصفحء وحسن السياسة للرعية ظهر له أن ذلك من أكبر الكذب عليه» فقد بلغ 
معاوية رضى الله عنه فى الحلم مضرب 'الأمثال»: وقدوء الاجيال2 وإليك بض 
الأمثلة : 

-١‏ قال عبد الملك بن مروان وقد ذكر عنده معاوية: ما رأيت مثله فى حلمه 
واحتماله و 

.)١77 /8( البداية والنهاية‎ )١( 

22 شرح العقيدة الطحاوية» ص 7/75١‏ 
(*) سير أعلام النبلاء (9/ .)١7١‏ 

(5) المصدر نفسه» ص .)719١(‏ 

(5) البداية والنهاية .)1١8/4(‏ 


(1) سير أعلام النبلاء» ص (711). 
(70) البداية والنهاية .)١78//(‏ 
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- وقال قبيصة. بن جابر: ما رأيت أحدا أعظم خلماء ولا أكثر سؤدداء ولا 
أبعد أناة» ولا ألين مخرجاء لذ مدي اعاننا عرف امو عار 

“"- ؤنقل ابن كثيز: أن رجلا أسمع معاورة #كلاما سيكًا شسديذاء فقيل لمه لو 
رعيتى 77 . 

؛- وقال رجل لمغاوية: ما رأيت أنذل منك» فقال معاوية: بلئ من واجه 
الرجال بمثل هذا("©. فهل يعقل بعد هذا أن يسع حلم معاوية - رضى الله عنه - 
سفهاء الناس وعامتهم المجاهرين له يالسب والشتائم» وهو أمير المؤمنين» ثم يأمر 
بعد ذلك بلعن الخليفة الراشد على بن أبى طالب رضى الله عنه على المنابر» ويأمر 
ولانه بذلك فى سائر الأمصار والبلدان - ويبقى هذا السب إلى أن يأتى عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله فيلغى ذلك - والحكم فى هذا لكل صاحب عقل و وفهب0؟»؟! 

وأما ما استدل به الروافض على تلك الفرية من صحيح مسلم فليس فيه ما يدل 
سفان سعد ققال: ما متعك أنا تسيب آنا'تزات؟ فقال: أما ما ذكرف ثلاثا قالهن 
له رسول الله مَليِيِّ فلن أسبهء لأن تكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر 
التحي 0 : قال النووى: قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه» وإثما 
غير ذلك» فإن كان تورعا وإجلالاً له عن السب فأنت مصيب محسنء وإن كان 
غير ذلك فله جواب آخرء ولعل سعدا قد كان فى طائفة يسبون فلم يسب معهم» 
وعجز عن الإنكار» أو أنكر عليهم» فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً 
آخر أن معناه: ما منعك أن تخطئه فى رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا 
»)١(‏ (7). (7) البداية والنهاية .)١7/87/8(‏ 
(:) الانتتصار للصحب والآلء» ص 231979 .. 
(45) مسلمء ك فضائل الصحابة .)١81/١/4(‏ 
(7) شرح صحيح مسلم .)١78/١5(‏ 
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وصف ضرار المتذا العلل رقن الله عنه وثنائه عليه بحضور معاوية» ويكاء 
معاوية من ذلك وتصديقه لضرار فيما قال: وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية 
بفضل على رضى الله عنهء ومنزلته» وعظيم حقهء ومكانته» وعند ذلك يبعد عن 
معاوية أن يصرح بلعنه وسبه» لما كان معاوية موصوفًا به من العقل والدين» 
والحلم وكرم الأخلاق» وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصحء وأصح ما 
فيها قوله لسعد بن أبى وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا ليس بتصريح 
بالسب» وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك» أو من 
نقيضهء كما قد ظهر من جوابه» ولما سمع ذلك معاوية» سكن وأذعن» وعرف 
اللو اق 127 

قال الدكتور إبراهيم الرحيلى صاحب الكتاب النفيس القيم الاتتصار للصحب 
والآل من افتراءات السماوى الضال: والذى يظهر لى فى هذا والله أعلم: أن 
معاوية إنما قال ذلك على سبيل المداعبة لسعدء وأراد من ذلك استظهار بعض 
فضائل على رضى الله عنه. فإن معاوية رضى الله عنه كان رجلاً فطنًا ذكيّاء يحب 
مطارحة الرجال واستخراج ما عندهم» فأراد أن يعرف ما عند سعد فى على رضى 
الله عنه» فألقى سؤاله بهذا الأسلوب المثير. وهذا مثل قوله رضى الله عنه لابن. 
عباس : آنت غلى ملة غلئ؟ فقال له ابن غباسن* ولا على ملة.عثمان»: أنا على ملة 
رسول الله كله("2. فظاهر أن قول معاوية هنا لابن عباس جاء على سبيل المداعية» 
فكذلك قوله لسعد هو من هذا الباب» وأما ما ادعى الروافض من الأمر بالسب 
فحاشا معاوية رضى الله عنه أن يصدر منه مثل ذلك27, والمانع من هذا عدة أمور: 

-١‏ أن معاوية نفسه ما كان يسب عليًا رضى الله عنه كما تقدم حتى يأمر غيره 
بسبه» بل كان معظمًا له» معترقًا له بالفضل والسبق إلى الإسلام» كما دلت على 
ذلك أقواله الثابتة عنه . 
)١(‏ المفهم للقرطبى (51/8/5). 


00 الإيانة 5 بطة /١(‏ هه0؟) الكبرى» شرح أصول اعتقاد» الألكائى (1/ع4). 
(") الانتصار.للصحب والآلء ص (7”1/5) . 


الى 


أ- قال ابن كثير: وقد ورد من غير وجه: أن أبا مسلم الخولانى وجماعة معه 
دخلوا على معاوية فقالوا له: هل تنازع عليًا أم أنت مثله؟ فقال: والله إنى لأعلم 
أنه. خيرز منى وأفضل» وأحق بالا 0 

ب- وثقل ابن كثير أيضًا عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: لما جاء خبر 
قتل على إلى معاوية جعل يبكى» فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: 
وبحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعله27. فهل يسوغ فى 
عقل ودين أن يسب معاوية عليًا بل ويحمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه 
هذا( »!! 


1- أنه لا يعرف بنقل صحيح أن معاوية رضى الله عنه تعرض لعلى رضى الله 
عنه بسب أو شتم أثناء حربه له فى حياته» فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء 
حربه معه ووفاته» فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول» وأبعد منه أن يحمل 
الناس على سبه وشتمه . ا 

- أن معاوية رضى الله عنه كان رجلاً ذكيًا تهون ابالفقل والدهاء» فلو اراد 
حمل الناس على سب على - حاشاه ذلك - أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه» وهو من هو فى الشجاعة والفضل والورع؛ مع عدم 
دخوله فى الفتنة أصلاً؛ فهذا لا يفعله أقل الناس عقلاً وتدبيراء فكيف بمعاوية. 

4- أن معاوية رضى الله عنه انفرد بالخلافة بعد تنازل الحسن بن على رضى الله 
عنه لهء» واجتمعت عليه الكلمة ودانت له الأأمصرار بالملك» فأى نفع له فى سب 
على؟ بل الحكمة وحسن السياسة تقتضى عدم ذلك» لما فيه من تهدئة النفوس» 
وتسكين الأمورء ومثل هذا لا يخفى على معاوية رضى الله عنه الذى شهدت له 
الآمة يعسيق النياسة والتديين: | 

ه- أنه كان بين معاوية رضى الله عنه بعد استقلاله بالخلافة وأيناء على من 
الألفة والتقارب» ما هو مشهور فى كتب السيرء والتاريخ”؟2» ومن ذلك أن الحسن 


.)173”/8( البداية والنهاية‎ )5( »)١( 
.)7”17/6( الانتصار للصحب والآل. ص‎ )( 
نفس المصدر» ص وتلا‎ 2) 


/ا2 


والحسين .وفدا على معاوية فأجازهما بمائتى ألف. وقال لهما: ما أجاز بهما أحد. 
قبلى» فقال له الحسين: ولم تعط أحدًا أفضل من(١2.‏ ودخل مرة الحسن على 
معاوية فتقال له :مهنا وافلا اين بنث :زسول الله ككلة» .وآمسر له يثلاتماثة. 
ألف”'2. وهذا ما يقطع الكذب ما يدعى فى حقى معاوية من حمله الناس على 
سب على» إذ كيف يحصل هذا مع ما بينه وبين أولاده من هذه الألفة والمودة 
والاحتفاء والتكريم. وبهذا يظهر الحق فى هذه النالة وتعجن المي 
أن ذلك المجتمع فى عمومه مقيد بأحكام الشرع حريص على تنفيذهاء ولذلك 
كانوا أبعد الناس على الطعن واللعان والقول الفاحش والبذىء» فعن ابن مسعود 
- رضى الله عنه - مرفوعًا -: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا 
البذىء؟2. وقد نهى رسول الله يَكِةٌ عن سب الأموات المشركين فكيف بمن يسب 
أولياء الله المصلحين. فعن عائشة رضى الله عنها - مرفوعا - لا تسبوا الأموات 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"2. 

وبعد أن تم الصلح تنازل الحسن عن الخلافة» وتم بيان ذلك فى حديثنا عن 
المراحل» وبذلك طويت صفحة من الخلاف والفرقة» واجتمعت الكلمة» وصار 
فعاوية خليقة:متفيعا عليه قيتل: عام أربعين للهجرة27, ان 
:والواقنت 72 كل وخليفة بن 1 يجعلون ذلك عام واحد وأربعين للهجرة 
ويختلفون فى الشهر الذى وقع فيه الصلح من ذلك العام أهو ربيع الأول أو ربيع 


.)179 /4( البداية والنهاية‎ )١( 

(5) المصدر نفسه (8/ .)١5-‏ 

(*) الانتصار للصحب والآلء» ص (/7377). 

(5) صحيح ابن حبان» رقم (40)» صححه الألبانى فى الصحيحة» رقم (750). 
(4) البخارى» رقم (5517). 

(5) المعجم الكبير للطبرانى (/51؟) دراسة فى الخلفاء الأمويين» ص (19). 

0) تهذيب التهذيب (599/7) ترجمة الحسن بن على. 

(8) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص (19). 

(4) تاريخ * خليفة» ص (*50). 
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الآخن: إن عسمادئ الأول أو ناد الاعرةة ١‏ > ومضي مضاوية يقرد مسيرة 
الأمة من غير أن يجعل للفتنةوأحداثها سبيلة''. 
- موقف معاوية من قتلة عثمان: 

وسيتان نايل عزنا قشل وتاي ارقدلةففوانة بحا عتيروزة الكلاعة إل ونين 
ابن قتيبة فى عيون الأخبار قائلاً: إن معاوية بن أبى سفيان لما قدم بعد عام 
الجماعة» دخل دار عثمان بن عفان» فصاحت عائشة بنت عفان بن عثمان وبكت 
ونادت أباهاء فقال معاوية: يا ابنة أخى» إن الناس أعطونا طاعة» وأعطيناهم 
أماناء وأظهرنا لهم حلمًا تحته غضبء, وأظهروا لنا ذلا تحته حقد» ومع كل إنسان 
سيفه ويرى موضع أصحابه» فإن نكثناهم نكثوا بناء ولا ندرى أعلينا تكون أم لناء 
لأن تكونى ابنة عم أمير المؤمنين خيرا من أن تكونى امرأة من عرض الناس”". 
والذى يعتد به من كلام ابن قتيبة ما جاء عن العهود والمواثيق التى أبرمت بين 
معاوية والحسنء» وقضت بالصلح بين الناس» ووضع لعف الات 

وعدم تهييج النفوسء وإضافة إلى ذلك فإن السنوات الخمس التى احتضنت 
المعارك فى الجمل وصفين والنهروان ومصر وغيرها ذهبت بأولئك الذين ترددت 
أسماؤهم بتهمة قثل عثمان» ومع ذلك فإن مسألة قتل عثمان ظلت حاضرة فى 
ذهن الخلفاء من بنى أمية ونوابهم فى الأغلب» وأما انتصار بنى أمية لعثمان كان 
حقيقة لا شبهة فيها9؟2. كما أن الصحابة الذين بايعوا معاوية رضى الله عنه جميعا 
سكتجال أن بره وا سه على على ناي الدولة الأموية ولا يتكلم متهم عداو 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وإليك أسماؤهم: 

فقد روى عن الأوزاعى أنه قال: أكدت خلافة معاوية عدة من أصحاب 
رسول الله كَلِةّ منهم سعد» وأسامة وجابر». وابن عمر»ء وزيد بن ثابت»' ومسلمة 
بن مخلدء وأبو سعيد الخدرىء» ورافع بن خديج» وأبو أمامة» وأنس بن مالك» 


. .)59( دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص‎ )7( :)١( 
0 هرف المصدر نفسة »6 ص‎ 


(5) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» ص .)7١(‏ 


6 


ورجال أكثر نما سميت أضعاف مضاعفة» كانوا مصابيح الهدى». وأوعية العلم» 
حضروا من الكتاب تنزيله» وأخذوا عن رسول الله تأويله» ومن التابعين لهم 
بإحسان إن شاء الله» منهم» عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث, وسعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وعبد الله بن محيريز فى أشباه له» لم ينزعوا يده عن 
مجامعة فى أمة محمد كمه( . 

- من نتائج الصلح: 


أولاً: توحد الأمة تحت قيادة واحدة: 


سجل فى ذاكرة الأمة عام الجماعة وأصبح هذا الحدث من مفاخرها التى تزهو 
به على مر العصورء وتوالى الدهورء فقد التقت الأمة على زعامة معاوية» 
واقتيت :40 د مهاه راتيج شار السنحية ريل الرسوةة لامعل ربعن العراقة 
المشتتة» وكان الفضل فى ذلك لله ثم للسيد الكبير مهندس المشروع اللإصلاحى 
العظيم الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه» ويعد عام الجماعة من علامة 
نبوة المصطفى كَلكِلة وفضيلة باهرة من فضائل الحسن» ولا يلتفت إلى ما قاله العقاد 
فى عام الجماعة فى هجومه الخاطئ على المؤرخين الذين سموا سنة إحدى وأربعين 
هجرية بعام الجماعة» فقد قال: فليس أضل ضلالاً. ولا أجهل جهلاً من 
المؤرخين الذين سموا سنة إحدى وأبعين هجرية بعام الجماعة لأنها السنة التى 
أستأثر فيها معاوية بالخلافة فلم يشاركه أحد فيهاء لآن صدر الإسلام لم يعرف 
سنة تفرقت فيها الأمة كما تفرقت فى تلك السنة» ووقع فيها الشتات بين كل فئة 
من فئاتها كما وقع فيها0). والعقاد رحمه الله لم يأت بجديد فى حكمه الخاطئ 
بل سبقه إليه كثير من مؤرخى الشيعة الرافضة:» ويكفى معاوية فخراً أن كل 
الصحابة الأجياء فى عهده بايعوه» فقد بايع معاوية جم غفير من صحابة 
رسول الله وَلها"2. وفى ذلك يقول ابن حزم: فبويع المتدين: تم سني لاف إن 
)١(‏ البداية والنهاية (/ 77) نقلاً عن أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية؛ عبد الله الخرعان ص 


). 
(؟) معاوية بن أبى سفيان» ص )١160(‏ للعقاد. 


للف 


معاوية» وفى بقايا الصحابة من هو أفضل منهما بلا خلاف ممن أنفق قبل الفتح 
وقاتل» وكلهم؛ أولهم عن آخرهم بايع معاوية» ورأى إمامته(2». ونتعلم من فقه 
الحسن وموقف الصحابة من بيعة معاوية فهمهم العميق لآيات النهى عن 
الاختلاف» قال تعالى: « وَأَنَ هذا صراطي مستّقيما فَاتبِعوه ولا تشَبعوا السَبل فَتَفرّقَ 
بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به كم تتقَونَ 4 لاع م0 ]1١‏ فالصراط 0 

هو: القرآن» والإسلامء والفطرة التى فطر الله النّآس عليهاء اللي 
الأهواءء والفرق» والبدعء والمحدثات» قال مجاهد: ولاكَبعُوا اسيل » يعنى : 
الفذاغه :والتتبهنات از اليل لف2071 ونين الله« سيشيجائة بوتعالى اذم الامة عنما 
وقعت فيه الأمم السابقة من الاختلاف والتفرق من بعد ما جاءتهم البينات» وأنزل 
اللّه إليهم الكتب». فقال سيحانه: ولا تكونوا كَالْذِين تفقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وأولتك لهم عذاب عظيم » [آل عمران: ]ونه الآمة أن تكوة 

من المشركين» الذين فرقوا دينهم» وكانوا شيعّاء فقال عز من قائل: ( فأقم ورجهك 
للدين حبيفا فطرت الله تي صر اناس عَبها لا ديل لخلق الله ذلك اللدن اليم ولكن 
أكثر لاس لا يعلمونَ (2) منييين إليه وا َقُوهُ وأقيموا الصّلاة ولا تَكُونوا م 0 
من الّدين فرقُوا دينهم وكانوا شيعا كل حرب بما لَديهم فرحون 4 [ألروم: 1 
وأخبر سبحانه وتعالى : أن الرسول وَل برىء من الذين يفرقون دينهم ويكونون 
شيعا و0 ط إن الّذِين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنمَا أمرهم 
إَِى الله ثم يتبئهم بما كانوا يفعلون 4 [الأنعام: »]١54‏ وقد أمر الله تعالى بالاعتصام 
بحبله قال تعالى: ‏ واعتصموا بِحَبَلٍ اللّه جميعًا ولا تََرَقُوا 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
لقد تحقق بفضل الله تعالى ثم بنجاح الحسن بن على فى صلحه مع معاوية مقصد 
عظيم من مقاصد الشريعة من وحلة المسلمين واجتماعهمء وهذا المقصد من أهم 
أسبكات التمكين لدين الله تحال وتكن هاميؤوؤون بالتؤاين بالق والتوامي: 


.)١517( مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص‎ )١( 


(5) الفصل (5/6). 


(©) تفسير مجاهد؛ء ص .)١5١7(‏ 
(4) دراسات فى الأهواء والفرق والبدع» ناصر العقل» ص (59). 


+١ 


لقنن افاكيد من تفاش اللتيرة ين الدعاة) قتا الترعات الإجلائية وين 
علماء المسلمين» وطلبة العلم لإصلاح ذات البين إصلاحًا حقيقيًا لا تلفيقيّاء. لأن 
أنصاف الحلول تفسد أكثر مما تصلحء وقد تحدث الشيخ عبد الرحمن السعدى عن 
الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة» واتفاق الكلمة» وبعد أن ذكر الايات» 
والأحاديث الدّالة على وجوب تعاون المسلمين ووحدتهم قال: فإن من أعظم 
الجهاد السعى فى تأليف قلوب المسلمين» واجتماعهم على دينهم» ومصالحهم 
الدينيّة والدنيوية270, إن الأخذ بالأسباب نحو تأليف قلوب المسلمين» وتوحيد 
صفهم من أعظم الجهادء لأن هذه الخطوة مهمة جد فى إعزاز المسلمين» وإقامة 
دولتهم» وتحكيم شرع ربهم»ء وهذا من فقه الخلفاء الزاكستدينء 0 فى أبهى 
صورة فى تنازل الحسن بن على رضى الله عنه لمعاوية رضى الله عنه من أجل 
وحدة الآمةء وحفظ دمائتهاء والأجر والمثوبة عند الله . 
ثانيًا: عودة الفتوحات إلى ما كانت عليه: ظ 


إن دعوة الناس للدخول فى دين الله تعالى من مقاصد الإسلام الكبرى» ومن 
الوسائل التى استخدمت فى عهد الراشدين حركة الفتوحات المباركة» وتعد الفتنة 
التى أدت إلى استشهاد عثمان رضى الله عنه أكبر معوق أصاب الدعوة الإسلامية 
بعد حركة الردة أيام أبى بكر رضى الله عنه»ء حيث أدى استشهاد عثمان إلى توقف 
الجهادء واتجاه سيوف المسلمين إلى بعضهم فى فتنة كادت تعصف بالأمة الإسلامية 
لولا أن تداركتها رحمة الله سبحانه وتعالى بصلح الحسن بن على رضى الله عنه 
مع معاوية رضى الله عنهء وقد امتلأت المصادر بالنصوص التى تبين أثر الفتنة فى 
اتحسار حركة الجهاد”") وفيما يلى بعضها 

عن الحسمن ابن على رضى الله عنه أنه قال: قد رأيت أن أعمد على المدينة 

2 وأخلى بين معاوية وبين هذا الحديث» فقد طالت الفتنة» وسقطت فيها 
الإاقاف و قطنت فيها الأرحام» وقطعت السبل» وعطلث الفريج ع ال 
(1) يجرب اضارة ين للبلمين» عن 31 


زفق مرويات خلافة معاوية» ص (9509), 
(*) الطبقات» تحقيق السلمى (791/1). 


١ 


؟!- مأ أخرجه أبو زرعة الدمشقى بإسناده» قال : لما قبل عثمانء. واختلف 
الناس» لم تكن للناس غازية» ولا صائفة» حتى اجتمعت الآمة على معاوية0. 


“- قول أبى بكر المالكئى: فوقعت الفتنة. . واستشهد عثمان رضى الله عنه 
وولى بعده على رضى اللّه عنه)» وبقيت إفريقية على حالها إلى ولاية معاوية رضى 


اللّه عنه00) , 


فمن نتائج الصلح عودة حركة الفتوحات إلى ما كانت عليه وأصبحت فى عهد 
معاوية ثلاث جبهات رئيسية هى : ظ 
-١‏ جبهة الروم: | ٠‏ 0 
. وتعتبر هذه الجبهة من أهم الجبهات. وأخطرهاء نظرا لقوة الروم» ومجاورتهم 
لبلاد المسلمين» هذا فضلاً عن امتلاكهم لحيوش. برية وأساطيل بحرية على درجة 
كبيرة من التنظيم والخبرة» مما دفع المسلمين والروم فى البر والبحر معا. 
؟ - جبهة المغرب: 1 
'وهذه: الجبهة ترتبط بجبهة الروم برباط وثيق» وذلك لوجود مستمرات رومية 
على بلاد المغرب كان لها أثر كبير فى عرقلة حركة الفتوحات الإسلامية فى المنطقة. 
- جبهة سحجستان وخراسان وما وراء النهر20:. ش 
تعتبر سجستان وخراسان: من أوائل البلاد التى انتقضت على المسلمين بعد 
استشهاد عثمان7؟؟ رضى الله عنه. وقد ترك معاوية رضى الله عنه معالم واضحة 
فى-سياسته الجهادية أوردها خليفة بن جياط فى تاريخه حيث. قال: كان آخر ما 
أوصاهم به معاوية أن شدوا خناق الروم» فإنكم تضبطون بذلك غيرهم من 
الأمه'*2. وقد سلك معاوية خطوات لتحقيق هذه السياسة فى أثناء خلافته : 
200 مرويات خلافة معاوية» ص لخ 
(؟) رياضن النفوس /١١‏ /71). 
(') يقصد بمصطلح ما وراء النهر تلك البلاد الواقعة وراء نهر جيحون. 
2 مرويات خلافة معاوية. ص (095. 
(5) تاريخ خليفة» ص (7720). 


رحف 


أ- التركيز على عمليات الصوائف والشواتى». من أجل تحقيق عدة أهداف منها: 

* استنزاف قوى الروم . 

2 انتزاع زمام المبادرة من الروم وجعلهم فى حالة دفاع مستمر . 

* إرغام الروم على توزيع قواتهم بحيث لا يستطيعون القيام بهجمات حاسمة 

وقوية ضد الدولة الإسلامية. 

ب- مهاجمة الروم فى عقر دارهم ومحاصرة عاصمتهم » وما نل عن 
إضعاف معنوياتهم» وقذف الرعب فى قلوبهم. 

ج- تقليص النفوذ البحرى للروم عن طريق فتح الجزر الواقعة فى بخر الشام» وما 
يترتب على ذلك من حرمان سفن الروم من قواعدها البحرية» وأما سياسة 
معاوية رضصى الله عنه فى جبهة المغرب فكانت كالتالى: 

-١‏ أولئ معاوية رضى الله عنه جبهة المغرب اهتمامًا خاصا تمثل بارتباط هذه 
الجبهة به شخصيًاء حيث كان معاوية رضى الله عنه المرجع المباشر لقيادة هذه 
الجبهة إلى سنة لا هص وهى السنة التى ضمت فيها جبهة المغرب إلى والى مصر. 

؟- عمل معاوية رضى الله عنه على إقامة قاعدة جهادية متقدمة فى قلب بلاد 

المغرب تكون عرًا للإسلام والمسلمين وذلك ببناء مدينة. القيروان7' . 

وأما سياسة معاوية رضى الله عنه فى جبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر 

-١‏ استعانة معاوية رضى الله عنه بفاتح سجستان وخراسان أيام عثمان رضى 
الله عنه» وهو عبدالله بن عامر رضى الله عنه» وتكليفه بإعادة فتحها مرة أخرى. 

7- العمل على تثبيت الحكم الإسلامى» ونشر دعوة الإسلام فى هذه المنطقة 
عن طريق إسكان خمسين ألقًا من العرب بعيالاتهم فى ختراسان'”"» فلولا الله 
)١(‏ مرويات خلافة معاوية» ص (35757). 
هق مرويات خلافقة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (0755 عر 
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إلى ما كانت عليهء فمن نتائج الصلح تحقيق هذا المقصد الشرعى العظيم» فالوحدة 
بين المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله لها ثمار طيبة فى دنيا المسلمين» فلو 
ايكوغيتك الآبدة عموما وقيادتها خصوصا هذا المقصد العظيم وطبقته فى حياتها 
لككاق خالها فق ضعواة :وازاتقاءت 

ثالمًا: تفرغ الدولة للخوارج: 

من نتائج الصلح تفرغ الدولة الإسلامية للخوارج» فقد استطاع باون ان 
يضعف من ريم وقوتهمء وتصدى لحركة فروة بن نوفل الأشجعى» وحركة 
المستورد بن علف التيمى» :وحركة حيان بن ظبيان السّلمئ» وهذه الخركات ظهرت 
فى الكوفة2'7» وأما حركة يزيد الباهلى وسهم الهجيمى» وحركة قريب الأزدى 
وزحاف الطائى» وغيرهم فكانت بالبصرة27. ولسنا فى محل تفصيل هذا الصراع 
بين الدولة الإسلامية والخوارج» ولكننا فى محل تقريز نتيجة طبيعية من نتائج 
الصلح» وهى التضبيق والتصدى للخوارج» ولذلك اتسمت حركة الخوارج فى 
عهد معاوية رضى الله عنه بالعشوائية والارتجال وقلة التنظيم» وكانت أشبه ما 
يكون بعمليات انتحار جماعى» لأنهم يخرجون بفئات قليلة لا تلبث أن تستأصل» 
افتقارهم إلى قيادة واعية ومحنكة تستطيع استثمار شجاعتهم وفروسيتهم لتحقيق 
أهدافهم» تكرارهم لأخطاء بعضهم وعدم استفادة كل حركة من تجربة سابقتهاء 
استبعادهم لأسلوب الحوار والمناظرة فى دعوتهم» ومحاولة فرض فكرهم على 
المجتمع المسلم بالقوة» اختلاط الدوافع الدينية التى دعتهم للخروج. - بزعمهم - 
مع دوافع العصبية الجاهلية فى حركاتهم» والمتمثلة بخروج بعضهم ثأرَا لمن قتل من 
أصحابهم» شعورهم بالغربة داخل المجتمع المسلم» ونفورهم منه» واقتناعهم أن 
قتال أهل القبلة أولى من جهاد الكفازء عدم بحثهم عن أرض جديدة لنشر 
دعوتهم» واقتصارهم على بعض مدن العراق» وخاصة الكوفة والبصرة7©» فمن 
نتائج الصلح الملموسة التضييق على حركة الخوارج. 
)١(‏ مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (1945. 1ا9١).‏ 


(0) المصدر نفسهفء ص (ا8-19١50).‏ 
(*) مرويات خلافة معاوية. ص .)5١١ 27١9(‏ 
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- انتهاء عهد الخلافة الراشدة: 

انتهى عهد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بتنازل الحسن بن على لمعاوية 
شين الله عنهء فقد قال رسول الله يَكلِ: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء أن 
تكونء يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكنًا جبريًا فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت" . 0 
رسول الله كيد خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتى الله الملك» أو ملكه من 
000 وقوله كه : الخلافة فى أمنى ثلاثون سئة, ثم ملك بعسد ذلك" وإعنا 
كملت الثلاثون بخلافة الحسن» فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية فى ربيع الأول من 
سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله عَئِة فإنه توفى 

فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجدرة» وهذا من دلائل النبوة صلوات الله 
وسلامه عليه وسلم تسليمّّ(؟2: وبذلك تكون مرحلة خلافة النبوة قد انة 0 
الحسن رضى. الله عنه عن الخلافة لمعاوية فى شهر ربيع الأول من سنة 0 
فالحديث النبوى الكريم أشار إلى مراحل تاريخية وهى : 

١‏ - عهلد النبوة. ش 

"- عهد الخلافة الراشدة. 

-_ اعهد الملك العضوض'"! 

: - عهد الملك او | 

ه- .ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. 
بق راي اتن (85/ الام » 02777 سلسلة الأحاديكت الصحيحة . 
(6) سان أبى داود شرح عون المعبود (؟١١/‏ 56 صحيح سنن الألبانى (؟/ 9/م4) . 
(*) سنن الترمذى شرح تحفة الأحوذى (5/ 95 - 7941) حديث حسن. 
(5) البداية والنهاية (8//, .)١7‏ 


(40) مرويات خلافة معاوية» ص .)1١59(‏ 


للف 


وقد بين رسول الله يله بأنهد ستكون خلافة نبوة ورحمة ثم يكون ملك 
واة ‏ وسة الولة من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكاء ولم 
يكونوا خلفاء الأنبياء بدليل ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة 
رضئ' الله عنه عن. رسول الله كل قال: كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء» كلما 
هلك نبى خلفه نبى وإنه لا نبى بعدى؛ وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ 0 
وفوا ببيعة الأول فالآول» ثم أعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم'"', 
فقوله: فتكثر دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيراء وأيضًا قوله: 
وفوا بيعة 0 فالأول دل على أنهم لفون والراشدون لم يختلفواء وقوله: 
فأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم دليل على مذهب أهل السنة؛ 
فى إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغنهم7", فمعاوية رضى الله عنه أفضل ملوك 
هذه الأمة» والذين كانوا قبله خلفاء نبوة» وأما هوفكانت خلافته ملكّاء وكان 
ملكه ملكًا ورحمة» وكان فى ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين» ما يعلم أنه 
كان خيراً من ملك غيره!*/». ومعاوية رضى الله عنه وإن كان عانًا ورعًا عدلا»” 
دون الخلفاء الأربعة فى العلم والورع والعذل» كما ترى من. التفاوت بين الأولياء؛ 
بل الملائكة والأنبياء» فإمارته وإن كانت صحيحة بإجماع الصحابة وتسليم الحسن 
درمت الله علدت إلا آنهنا لبي غناك قتيات خلافة مسن قبل + فتاله: توس اف 
المباحات» وتحرز عنها الخلفاء الأربعة» وأما رجحان الخلفاء الأربعة فى العبادات. : 
والمعاملات فظاهر ما لا سترة فيه8*». وقد. جدد ابن خلدون. مدى التغير الذى 
حدثء فقرر أن الخلافة وإن كانت تحولت إلى ملك» فإن معانى الخلافة قد بقيت. .. 
- بعضها - وإما كان التغير في الوازع فبعد أن كان ديئًا انقلب عصبية وسيمًا؛ 00 
يقصد بذلك أنه بعد أن كان الناس يتصرفون بوازع الدين» والخلافة. شورى».. صار 
الحكم مستندا إلى العصبية والقوة» ولكن معانى الخلافة أى مقاصدها وأهدافها 
)١(‏ سنن الدارمى (؟/ »)١١4‏ الأشربة (الفتاوى ه"/ .)١5‏ 
() البخارى» رقم (همهع؟). 
(7) الفتاوي (ه”*/ .)١6‏ 
(4) الفتاوى (5/ 597). 
(5) الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية»؛ ص (07. 
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بقيت أى أن غايات هذا الملك كانت لا تزال تحقق مقاصد الدين والحكم وفق 
الشريعة الإسلامية بالعدل وثنفيذ الواجبات التى يأمر بها الإسلام: أى أن الحكم أو 
الملك استمر إسلاميًا وشرعيًّا(ا). ولخص الأدوار التى مرث بها الخلافة فقال: فقد 
فو أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاء ثم التبست معانيها واختلطت بالملك» 
ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبية الخلافة والله مقدر الليل والنهار”"2. فالدور 
الأول الذى يشير إليه هو عصر الخلفاء الراشدين وهو عصر الخلافة الخالصة أو 
الكاملة» والدور الثانى هو عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين - ولا يمنع كذلك 
العثمانيين - وهذا عصر الخلافة المختلطة بالملك أو الملك المختلط بالخلافة : 
الذى يحقق فى الوقت نفسه. مقاصد الخلافةء أما الدور الثالث فهو عصر الملك 
المحض الذى صار بقصد لذات الملك .والأغراض السيوة» وانفصل عن حقيقة 
الخلافة أو معانيها الدينية» فهذا وصف أو تفسير ابن خلدون المؤرخ الفقيه للتطور 
الذى حدث والأدوار التى مرت بها الخلافة9 . 1 

إن الخلافة الحقيقية أو الكاملة أو خلافة النبوة استمرت ثلاثين عامًا وهو عصر 
الخلفاء الراشدين» ثم تحولت إلى ملك» ولكن لكى نعبر عن الحقيقة يجب أن 
يراعى هذا التحديد» وهو أن الخلافة لم تنته أو تذهب كلية»؛ وإنما بقَيت معانيها أو 
مقاصدهاء وأن التغيير حصل فى الأساسن الذى قامت عليه» أما خحقيقتها فقد 
بقيت» فالتغيير إذن لم يكن كليًا ولكن جزئيًا: أى أن الخلافة فى العصر الأول 
كانت هى الخلافة الكاملة المثالية» ثم نقصت عن المثال من وجه أو بعض الوجوهء 
لكن معظم عناصرها بقيت» فهى خلافة أقل من الرتبة أو خلافة مختلطة 
بالملك”؟2: والرأى العام فى الإسلام يتمسك بالمثال» أو خلافة النبوة» أو الخلافة 
| الكاملة» وهى تلك التى تقوم على الشورى والاختيار التام من الأمة» وأنه إذا 
كانت الظروفٍ الواقعية والعوامل الاجتماعية قد حتمت أو أدت إلى هذا التطورء 
(1) النظريات السياسية للريس» ص (114) تقلا عن المقدمة. 


(؟)» (") مقدمة ابن خلدونء النظريات السياسية» ص .)١960(‏ 
(5) مقدمة ابن خلدون» ص .)١95(‏ 


24 


ذإة تيل :ذلك او #فتبول' لا ركون إلا موقنا أو مو باب الفيوورةرولكن يلزم أن 
يكون المثل الكامل حاضر)ً دائمًا فى فكر الرأى العام» وبمجرد أن تزول تلك 
العوامل والظروف تجب العودة إلى تحقيق المشل الكامل» ولذا فإن الكتابات 
الإسلامية الأصيلة ظلت ملتزمة ومتشبثة بالمثال الكامل ولا تسستخلص مبادئها إلا 
منه» وتفرق بين الخلافة وهى الخلافة الحقيقية الشرعية» والخلافة الواقعية التى 
بعذت. قليلاً أو كثيير عن الحقيقة20. وقد ذكر ابن تيمية: أن مصير الأمر - 
الخلافة - إلى الملوك ونوابهم من الولاة والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فقط. 
بل لنقص فى الراعئ والرعية جميعمًاء فإنه كما تكونوا يؤل عليكم وقد قال الله 
تعالى : وكذلك نُولَى بَعْض الظّالمين بعضا 4( [الأنعام: .]١79‏ لقد ذهبت دولة 
الخلفاء الراشدين» وصار ملكنًا ظهر النقص فى الأمراء» وكذلك فى أهل العلم 
والدين وجمهور الصضحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم 
يبق من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإخسان الفوضوا فى أواخر عضتر 
أصاغر الصحابة فى إمارة الزبير وعبد الملك» 0 الي ينا انقرضوا فى 
أؤاخر الدولة الأموية) وأوائل القولة العانية” 

- هل معاوية رضى الله عنه يعتبر أحد الخلفاء الاثنى عشر؟ - 

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه : الم ان غلك الى كلاق فسمعته 
و إواهذا الأمر لا بنعقى نحن يحص فيه انها عدي خليفة قال: ثم تكلم 
كلام سفن على قال: فقلت لأبى: ما قالء. قال: كلهم من قريش!؟2. وفى 
رواية أخرى عن جابر: لا يزال الإسلام عزير إلى اثنى عشرة خليفة.. كلهم من 
قريش 00 وفى رواية أخرى عنه: لا يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا إلى اثنى عشر 
خليفة.. كلهم من قريش(2"2, زاد أبو داود فى مجم اند نو عه ا فياه 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ص 7ا9١1.‏ ظ 0 ْ 
(5) الفتاوى (ه"”/ .)١6‏ 


.)5١ 97 /١١١( الفتاوى‎ )( 


(). (5) صحيح مسلم على شرح النووى (859/ ؟60). 
() المصدر نفسه (17/ 20508 
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عنه قال: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال . ثم يكون 
06 

وقد شرح ابن كثير هذا الحديث فقال: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثنى 
عشر خليفة صَالحًا يقيم الحق ويعندل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع 
أيامهم.؛ بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى رضى الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» 
وبعض بنى العباس» ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن 
منهم المهدى المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره.. وليس هذا بالمنتظر الذى 
تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء”"©. فإن ذلك ليس له حقيقة 
ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة 
- وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأتمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم 
الاثنا عشرية من الروافض لهلهم وقلة عقلهم”؟». وإضافة لمن ذكرهم ابن كثير 
نضيف خامس الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين الحسن رضى الله عنه» وقد ناقشت 
معتقد أهل السنة والشيعة الأمامية فى المهدى المنتظر فى كتابى أسمى المطالب فى 
سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب شخصيته وعصرهء فمن أراد التفصيل 
فليرجع إليه'متشكوراء وبالشية كرعئلة اللدلقاء الاتى عشر:قإتة:استنادا إلى الوه 
الذى ذكره .ابن كثيرهء فإن هذه المرحلة تمتاز بأن مداها الزمنى يتخلل المراحل 
“الأخرى كلهاء وخلفاء.هذه المرحلة يكون ظهورهم فى الأمة متتابعًا ومتفرقًا 
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة - ويبدأ ظهورهم من وفاة الرسول 
ككِِهِ - أى بخلافة أبى بكر رضى الله عنه» وتكتمل هذه المرحلة بظهور آخرهم فى 
آخر الزمان حيث يعقب خلافته الهرج2©2, وقد ذكر ابن كثير أن من خلفاء هذه 
المرحلة عمر بن عبد العزيز رحمه الله» ولما كان معاوية رضى الله عنه أفضل من 
(1) سنن أبى داود مع شرحها عون المعبود /١١(‏ 759)» صحيح سنن الألبانى (”/ 8017). 
(7) سامراء: مدينة بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة. 


(5) التفسير (5/ 84). 
)0( مرويات نخلافة معاوية» ص (1560). 
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عمر بن عبد العزيز فهذا يعنى دخول معاوية رضى الله عنه فى .خلفاء هذه 
المرحلة» هذا والله تعالى أعلم . وقد تقدم بيان شىء من فضائل معاوية رضى الله 

- هل الحسن بن على رضى انه عنه تازل لعاوية من موقف قوة أو موقف 
ضعف؟ 

تنازل الحسن بن على رضى الله عنه لمعاوية من موقف قوة وهناك دلائل تشير 
إلى ذلك منها: 

-١‏ الشرعية التى كان يملكها الحسن: 

فقد كانت بيعته فى شهر رمضان من. سنة 4٠‏ ه وذلك بعد استشهاد 
. المؤمنين على رضى الله عنه. وقد اختير الحسن بعده اختيار شوريًا وأصبح الخليفة 
الشرعى على الحجاز واليمن والعراق. وكل الأماكن التى كانت خاضعة لوالده» 
وقد استمر فى خلافته ستة أشهرء وتلك المدة تدخل ضمن الخلافة الراشدة التى 
أخبر عنها رسول الله يِدٍ بأن مدتها ثلاثون سنة ثم تصير ملكّاء فقد روى الترمذى 
بإسناده إلى رسول الله َكْهِ حيث قال: الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بععد 
ذلكاا». 


ل يما الحديث فقال: إنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن 
ابن على» فإنه نزل عن. الخلافة لمعاوية فى ربيع الأول من سنة إجدى وأربعين» 
وذلك كمال ثلاثين سنة: من موت رسول الله كَلِْةّه فإنه توفى فى ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة من الهجرة وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه" 
ولف يفون السو تم عار قباميني القرقاء الطو كن رمق مكدع شرع 
الحسن بالخلافة كشير من علماء أهل السنة منهم» أبو بكر بن العرين/؟2» والقاضى 
)١(‏ سنن الترمذى مع شرحها تحفة الأحوذى (5”/ 6 -/7917) حديث حسن . 

.)١75 /١١( البداية والنهاية‎ )5( 


(5) أحكام القرآن لابن العربى (5/ .)١77١‏ 


ف 


فبامو” )واد قي ا وشارح الطحاوية0©, والمناوى7؟2» وابن حجر 
الهيئمى”” ولو أراد الحسن أن يتعب معاوية بحكم أن الشرعية معه لأمكن ذلك» 
ولرتب حملة إعلامية منظمة فى أوساط أهل الشام» لكسب ثقتهم أو على الأقل 
زعزعة موقف معاوية بينهم» فقد كان يملك قوة معنوية ونفودًا روحيًا لا يستهان 
به بحكم الشرعية التى يستند إليهاء ولكونه حفيد الرسول يَللِ. 

-١‏ تقييم الحسن بن على للموقف وقدراته القيادية: 

فعندما قال له نفير بن الحضرمى: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة. 
فقال: كانت جماجم العرب بيدى» يسالمون من سالمت ويحاربون من حاريت» 
فتركتها ابتغاء وجه الله20. فهذه شهادة من الحسن رضى الله عنه» بأنه كان فى 
وضع قوى» وبأن أتباعه على استعداد لمحاربة من يريد أو كباله كما كان 
رضى الله عنه يملك من الملكات الخطابية والفصاحة البيانية» وصدق العاطفة وقوة 
التأثير» ا وتماسكّاء ودليلنا على ذلك ما 
قام به من استنفار أهل الكوفة للخروج مع والده» وكان أبو موسى الأشعرى 
رضى الله عنه قد ثبط الناس ونهاهم عن الخروج والقتال والفتنة وأسمعهم ما 
تمخه عن وطول الله كل من حدر هن الذكتر الا قن ا لقئة 410 فق أرما على 
رضى الله عنه قبل الحسن محمد بن أبى بكرء ومحمد بن جعفر ولكنهما لم 
ينجحا فى مهمتهماء وأرسل على بعد ذلك هاشم بن عتبة بن أبى وقاص» ففشل 
فى مهمته لتأثير أبى موسى عليهه”": وأتبعه على بعبد الله بن عباس»: فأبطأوا 
عليه» فأتبغه يعمار با واب لقان لاعووار واضح» فقد قام فى 


01 0 شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)١75 /١1١(‏ 

(7) شرح الطحاوى»؛ ص (615). 

(:) فيض القدير (؟5/ 508949). 

(5) الصواعق المحرقة (؟”/ 0791 . 

.)5١5 /١1١( البداية والنهاية‎ )5( 

27 تاريخ خ الطبرى (5/ )0١5‏ مصنف ابن أبى شيبة 1 )١١‏ إسناده حسن 

(8) خلافة على بن أبى طالب» ص »)١55(‏ عبدالحميد على» سير أعلام ل 5/ 25 ). 
(9) فتح البارى /١(‏ 207)» على بن أبى طالب» للصلابى (؟/ 50) 


يفف 


الناس * خطيبًا وقال: أيها الناس » أجيبوا دعوة أميركم » وسيروا :إلى إخوانكم. ٠»‏ فإنه 
وي لهذا الأمر من ينفر إليه» والله لآن يليه أولو النهى27. أمثل فئ العاجلة 
وخير فى العاقبة» فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به(" وابتليتم» ولبى كثير 
من أهل الكوفة وخرجوا مع عمار والحسن إلى على ما بين الستة إلى سبعة آلاف 
رجل27"» ولا ننسى أن أبا موسى الأشعرى كان واليًا على الكوفة» ومن قيادات 
العراق المحبوبين من عهد عمر وهو من هو فى علمه وزهده ومكانته عند الناس» 
برس سس تيدم ش 

- إن صف الحسن بن على كان يملك من القيادات الكبيرة» كأخيه الحسين» 

وابن عمه عبد الله بن جعفرء وقيس بن سعد بن عبادة - وهو من دهاة العرب- 
وعدى بن حاتم وغيرهم» فلو أراد الخلافة لأعطى المجال لقياداته للسحرك نحو 
تعيئة الناسس باجرا الوا اد وعلى الأقل يكون خليفة على دولته 
إلى حين.. 
-_- - كانت له قدرات خاضة تفن التدامل ”مم اقل بالعران ومعرفة نفوسهم ولذلك 
زاد لهم فى العطاء مندذ بداية خلافته» كما أن مهمته التى قادها فى نجاح مشروعه 
الإصلاحى كانت أصنعب. من خربه لماوية» ومع ذلك تغلب علئ الكثير من 
العوائق التى واجهته. فقد حاولوا قتله. ورفض بعضص الناس الصلح. وغير ذلك 

من العوائق إلا أنه تغلب عليها كلها و حقق الأغذاف التئ رشمها من حقن الدماء»' 
ووحدة الأمة» وأمن السبيل؛ عر حركة 0 ٠‏ إلخ مما يدل على قدراته 
القيادية الغفذة . 1 1 0 © 

دي دن ال ومغتازية لسوات لكين كله :“ققد جناء ف 
ابن العاص: إنى أرى كتائب لا تؤلى حتى تقتل أقرانها. فقال معاوية - وكان خير 
الرجلين - أى عمروء إن قتل هؤلاء هؤلاء من لى بأمور الناس» من لى بنسائهم. 
)١(‏ تاريخ الطبرى (0/ )0١7‏ أولو النهى أصحاب العقول. ا 


(5) تاريخ الطبرى (5/ 015). 
(7) مصنف عبدالرزاق (6/ 507». 4017) بسند صحيح إلى الزهرى.. 


زفف 


من لى بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس - عبدالرحمن 
بن سمرة وعبدالله بن عامر بن كريز - فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه 
وقولا لهء واطلبا ال 6 

أ- فعمرؤ بن العاص رضى الله عنه القائد العسكرى الشهير والسياسى المحنك 
والذى عركته الحروب يقول: إنى أرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها. ١‏ 

ب- وأما معاوية رضى الله عنه» فتقييمه للموقف العسكرى بأنه لا يستطيع 
أحد أن ينتصر ويحقق حسما عسكريًا إلا بعد خسائر فادحة للطرفين ولا يستطيع 
معاوية حتى لو كان هو المنتصر أن يتحمل تركة الخزب من أرامل وأيتام وقتل خخير 
المسلمين». وما يترتب علبى ذلك ” الوا حر احاح و و 
وأخلاقية للأمة الإسلامية وغيرها. 

ج- ولذلك اختار فعاوية رضى الله عنه ش: مفميم كنود نات 
ل ال الت ل ولهم حضور واحترام 
عند الحسن رضى الله عنه وهما من قريش: 0 

* عبد الْرحمن بن سمُّرة بن حبيب بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أبو 
معي القرقى العشسن: الاير أسلم عبد الرحمن يوم الفتح وكان أحد الأشراف» 
نول النصيرة: وغزا سا0 وهو الذى, قال له رسول الله ككل : يا عبد الرحمنء 
لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة 
وكلت لبي : وله فى مسند بقى بن مخلد أربعة عشر حديثاء وحدث عنه: ابن" , 
عباس » وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعحبان بن غصيرء واين 
سيرين» والحسسن» وأخوه سعيد 0 أبى الحسن» وحميد بن هلال» وقيل: كان 
اسمه عبد كلال» دوو إلى عبد الرحمن . 


"0597: 4( البخارىء ك الصلخ+ رقم‎ )١( 
.)١5817( مسلمء ك الإيمان» رقم»‎ )*( 
. )09/7 سير أعلام النبلاء (؟/‎ )5( 
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مات بالبضرة سنة خمسين» وقيل: توفى سنة إحدى وخمسين7١‏ 

فعبد الرحمن بن سمرة صحابى جليل مجاهد له مكانته فى ذلك العهدء وشارك 
فى الفتوحات وتولى إمارة جيوش الفتح فى عهد عثمان وفتح سجستان صلحًا ثم 
افتتح فيما بعد بست وما يليهاء ومضى إلى كابل وزابلستان فافتتحهما جميعًا 


وبعث 0-0 إلى ابن عامر رضى الله ه20 


| 8 د ذل ل كيه رون ا 
الهجرة”؟)» وعندما اعتمر الرسول الكريم يك فى السّنة السابعة للهجرة ة عمرة 

القضاء.» ودخل مكة» 0 و 1 ع ا لتلمظل 

هذا أشبهناء د ساسم و ا ا فقال 01 

٠ 0‏ فكان لا يعالج أرضًا إلا ظهر له الماء2؟. وقد ترجمت له فى كتابى عن 

عثمان بن عفان رضى الله عنه عند حديثى عن مؤسسة الولاة فى عهد ذى 

النورين7©» وهو الرجل الذى له من الحسنات والمخبة فى قلوب الناس ما لا يتكر 

كمنا بيقرل :ابسن تنحيية "أ ونال في الذهين :ركان .من كسان أمراك الكحرك» 
وشجعانهم» وأجوادهمء وكان فيه رفق وحلب 20 وهو نمن اعتزل القتال فى 
الجمل وصفين. فالشخصيتان اللتان أرسلهما معاوية رضى الله عنه تدل على 

الحسن بن على رضى الله عنه ويد أنضاره» وكانت جبهته العسكرية قوية كما مر 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ الاه). 

(؟) تاريخ دمشق (2584/55 )2 

(") البداية والنهاية (4/ 91). 

(؟) تهذيب التهذيب (0/ 797 7). 

(5) الطبقات (5/ 207١‏ تهذيب التهذيب (0/ 77/7). 

)03 عثمان. بن عفان» للصلابى» ص 0 .)35١‏ 

0) منهاج السنة (/ 2189 1950). 

(0) سير أعلام النبلاء (/ 81). 
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معنا فى رواية البخارى والروايات الأخرى» وأما ما تعرض له الحسن رضى الله 
عنة من محاولة القتل والاعتداء فإنه يعود إلى أسباب تتصل بظروف القتال 
والصلح مع معاويةء حقيقة أو إشاعة كما مر معناء وقد هزم المرجفون وقتل 
الرجل الذى قام بالاعتداء عليهء وتقدم هو من بعد ذلك واجتمع بمعاوية» ولو لم 
يكن الحسن مرهوب الجانب لما احتاج معاوية إلى أن يفاوضه ويوافق على ما طلب 
من الشروط والضمانات» ولكان عرف ضعف جانب الحسن وانحلال قوته عن 
طريق عيونه» ولدخل الكوفة من غير أن يكلف نفسه مفاوضة أحد أو ينزل على 
شروطه ومطالبه(©» وقد كان بمقدور الحسن أن يقاتل معاوية» بمن كانٍ معه من 
الأنصار والأعوان» ولكن الحسن كان ذا خلق يجنح للسلم ويكره الفتنة وينبيذ 
الفرقة» وقد جمع الله به رأب الصدع وجمع الكلمة» وقد كان رسول الله لله 
أشار”"2 إلى ذلك فقال: إن ابنى هذا سيد» ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
نزي 

- الحسن والزهد فى الملك: 

فالحسن بن على رضى الله عنه قدوة للمسلمين فى الترفع عن حطام الدنيا 
وطلب ما عند الله تعالى واحتساب الأجر والمثوبة» فالزهد فى المناصب والكراسى 
من الأمور الثقيلة على النفس البشرية» فالإخوان والأصحاب والأقارب يتقاتلون 
على الكراسى والمناصب» فانظر إلى التاريخ القديم والحديث ترى العجب 
العجابء فالزهد فى الرئاسة أقل ما يكون فى دنيا الناس» وكم من أناس زهدوا 
فى المال والنساء وغيرها من الأمور» ولكنهم أمام الزعامة والرئاسة والمناصب 
ينهزمون» فالزهد فى الرياسة أقل ما يكون فى دنيا الناس وقيل بأنه آخر ما ينزع 
من صدور الصالحين وتأمل مقولة سفيان الثورى» فقد قال: ما رأيت الزهد فى 
شىء أقل منه فى الرياسة ترى الرجل يزهد فى المطعم والمشرب والمال والثياب» 
فإن نوزع خافن عليه وعاد 220 ش 


.)11( دراسة فى تاريخ خلفاء الدولة الأموية» ص‎ )7( »)١( 
.)ل0١9( البخارى» رقم‎ )9( 
.)50017 //7 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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إياك وحب الرياسة» فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة 
وهو باب غامض لا يبصره نر كس بنية» 
واعلم الفاتدوتق ين النابق. أفر يشفيى الرمل أن وري 

امسق بن عاق يخلشا كينت ره المناصب والكراسى إذا كان تركها رضاءً لله 
لالشيلة انه "وعد الووانيا بو قيار ان ادر سذها ‏ ول الاتهووا الث اتمبافزنا 
على الزهد فى الدنيا قصر الأمل» وذكر الموت وزيارة القبور» وكان الحسسن بن 
على مكتوب على خاتمه : ظ 

قدم لنفسك ما استطعت من التققى- إن المنية نازل بك ياافتي 

أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى2 أحباب قلبك فى المقابر والبلى 0 
لقد كان الحسن بن على من زهاد عصره. ونال فى مقام الزهد القدح المعلى» 
فقده ترك الدنيا ؤحطامها واشتغل برضا الله تعالى» وكان له فى ذلك شغل عن 
طلب المنزلة عند الخلق» ومع هذا فقد أعطاه الله المنزلة فى قلوب الخلق والشرف 
عندهم» وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معهء. بل يهرب منه أشد الهرب خشية أن 
يقطعه الخلق عن.الحق جل جلاله. قال تعالى: ا ار 
سيجعل لهم الرحمن وذ 4 [مريم : 5]. أى فى قلوب عباده» وفى الحديث: 
ار ع د" 
. ثم يوضع له القسبول فى الأرض”2»»"7 وبكل خال فطلب شرف الآخرة يحصل معه 
شرف فى الدنياء وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه» وطلب شرف الدنيا لا يجامع 
شرف الآخرة» ولا يجتمع معه»ء والسعيد من آثر الباقى على الفانى» قال أبو 
الفتح البستى : 

أمران كدق لبس اننا يتشوقان لخلطة وتلاقى 
طلب المعاد مع الرياسة والعلى قبع الذى يفنى لما هو باقى »9‏ 


.)١47( حلية الأولياء (5/ 00777 فقه الفتن» عبدالله شعبان» ص‎ )١( 
.)77179/( (؟) مسلمء رقم‎ .)85 /١5( (؟) تاريخ دمشق‎ 
.)9/7/( أمراض النفس» د. أنس كرزونء ص‎ 2 
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إن الحسن بن على رضى الله عنه يعلمنا كيف نزهد فى الحاه والسلطان والملك 
والشهرة ابتغاء مرضاة الله تعالى» فالحسن رضى الله عنه ازداد رفعة وسيادة بتنازله 
فى الدنيا وأصبح رمز لتكران الذات ومعلمًا للإيثار ا وفخرًا للأمة عبر 
الأجيال فى تقديمه مصلحة الأمة فى وحدتها وحفظ دمائها على أى مصلحة 
أخرى» ولقد بلغت شهوة حب الجاه فى قلوب الكثيرين مداها وأصبحوا يتنافسون 

على بلوغهاء ويبذلون من أجلها الأموال والطاقات» ويتحايلون على الوصول إليها . 

بالحيل والمخداع ويقدمونها على شهوة حب المال وذلك للأسياب التالية : 

-١‏ لأن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه؛ 0 أو 
العابد الذى تقرر له جاه فى القلوب لو أراد اكتساب المال لبذل له الناس من 
أموالهم وأعمالهم ما يحقق له ذلك. 

١‏ - أن المال معرض للتلف. أو الزوال ويتطرق إليه الخطرء أما الجاه فإنه إذا دخل 
القلوب ملكها واستقر فيها فلا تمتد إليه الأخطار إلا إذا حصل مسا يغير نظرة 
الناس إلى صاحب الجحاه. 


اق ملك 5 يسرى ويتزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساة» فالناس إذا 


أعجبوا بشخص أكثروا مدحه اديت أعنه اتش صيته زينهنه1" . 


وهناك تداعا كيس تن جورت حملي النفس وحب المجحاةء وينتج عن هذا 
التداخل ١‏ لمعقد أمراض 3 1 نفسنة منهاء الرياء» والكبر» والتعالى على الناس 
والإعجاب لمن وحب المدح بين الناس» الآنانية والشح والحسد» وكثرة 
الغضب. والذل والمداهنة» وهى فى الحقيقة محرمات قلبية تحتاج لمجاهدة وتربية 
سلوكية على كتاب الله وسنة رسوله كَكلَةِ كما أن من يحرص على بلوغ الجاه عند 
أهل الدنياء ويجعل من ذلك شغله الشاغل» فإنه سيبذل لهم من دينه وكرامته 
لكى ينال ما يطمح إليه» ويذل لهم ليكسب رضاهه""2» وفى ذلك يقول ابن تيمية 
رحمه الله: وكذلك طالب الرياسة والعلو فى الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء 


. 07737 أمراض النفس» .ص‎ )١( 
.)95 - (؟) أالمصدر نفسه. ص (4لا‎ 


ولو كان فى الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم» فهو فى الحقيقة يرجوهم ويخافهم فهو 
فى الظاهر رئيس مطاع» وفى الحقيقة عبد مطيع لهم7'. 

وهذا كلام خطير على القيادات الإسلامية أن تستوعبه وتتحرر من رقة القلب 
ولينه أمام مطالب الجماهير» عندما تكون مطالبهم لا تخدم دين الله وشرعه» 
فالحسن بن على يعلمنا الاستعلاء بالمبادئ والقيم على حظوظ النفس الخفية» فقد 
تعرض لهجوم كاسح من بعض أتباعه الذين اديه الم م ا ومع 
هذا رد عليهم ردًا جميلاً وحاول الارتقاء بهم وبيّن لهم دوافعه التى دفعته للتنازل 
لمعاوية»ء من حفظ الدماء» ووحدة الأمة» وابتغاء ما عند الله تعالى» ونجح فى 
قيادة الأمة بأسرها لتحقيق مشروعه العظيم» ولم يتأثر بضغوط القواعد الشعبية» 
ولا بغيرهاء وهكذا القادة الربانيون يفعلونء. لقد كان الحسن رضى الله عنه فى 
صلحه مع معاوية مصيبًا بارا راشد) ممدوحًا وليس يجد فى نفسه حرجا ولا تلوما 
ولا ندمّاء بل هو راض بذلك مستبشر به("2» وكان رضى الله عنه يرد على منتقديه 
ظ بأدب جم وحجة قثاهر:ة افونا قال لوالو كامس يقبا يع لذن : السلام عليك 
مدل الامكةة فقال له الحسن: ما هات لبت لق ارسي 
ولكنى كرهت أن أقتلهم على الملك0. وعندما قال لهم: العا شتير عن اليا ام 
فقول الحسن رضى الله عنه: العار خير من النار يفتح لنا آفاقّا واسعة فى فقه 
القدوم على الله تعالى» فقد كان رضى الله عنه عاملاً به فى حياته مستوعيًا لأبعاده 
نظهر ذلك :فى شكتاتة وحركاته ولعتياراته وى الله عدة وارضناه. ْ 

- من حياة الحسن فى المدينة بعد الصلح: 

ترك الحسن الكوفة بعد تنازله لمعاوية ورجع بمن معه من أصحابه وبنى هاشم 
إلى المدينة واستقر بهاء وكان الهاشميون محل الإجلال والتكريم والاحترام من 
معاوية رضى اللّه عنه» وكانت زعامتهم عند الحسن بن على رضى الله عنه» 


.)59 .»58( العبودية لابن تيمية» ص‎ )١( 
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افيف 


وكانت المدينة فى تلك الفترة يسكنها عدد كبير من علماء الضحابة يضاف إليهم 
عدد من التابعين تمن تتلمذوا على الصحابة العلماء وساروا بسيرتهم ونهجوا 
نهجهم. وهؤلاء كانوا خليطا من المهاجرين والأنصار ومن غير المهاجرين 
والأنصارء» وقد جعل هؤلاء القوم' همهم العبادة وتعليم الناس ورواية ما حفظوه 
من أحاديث رسول يديه وكانوا يدخلون فيما دخلت فيه الأمة ولاينزعون يدا من 
جماعة» ومن هؤلاء عبدالله بن عمرء وعبدالله بن العباس» وأبو هريرة وأبو سعيد 
الخدرى. وجابر بن .عبدالله7١2.‏ كانت أجواء المدينة خيرً على الحياة العلمية» 
تفرغ طلاب العلم فيها لرواية 5 وتفسير القرآن» واستنباط الأحكام الفقهية 
فقصدها الناس من أجل العلم» فقد كان بها الهدوء والاطمئنان الذى يساعد على 
العلم والووى: ١‏ 

ل 

كان الحسن بن على يقدم على معاوية فى خلافته» فقدم عليه ذات مرة فقال له 
معاوية: للأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك ولا أجيز بها أحدا بعدك» 
فأعطاه أربع مائة ألف فقبلها(". وجاء فى رواية:. . . أن الحسن بن على كان يفد 
كل سنة إلى معاوية فيصله بمائة ألف درهم» فقعد سنة عنة ولم يبعث إليه معاوية 
بشىء فدعا بدواة ليكتب إليه فأغفى قبل أن يكتب فرأى النبى وكيد فى منامه كأنه 
يقول: يا حسن أتكتب إلى مخلوق تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربك؟ قال: فما 
أصنع يا رسول الله وقد كثر دينى؟ قال: قل اللهم إنى أسألك من كل أمر ضعفت 
عنه قوتى وحيلتى ولم تنته إليه رغبتى» ولم يخطر ببالى ولم يبلغه أملى» ولم 
مدر عل لاق هن لفق الى اعطمف احم من البخلز ون الكولين والمماجرين 
والآخرين إلا خصصتنى يا أرحم الراحمين. قال الحسن: فانتبهت وقد حفظت 
الدعاء فكنث أدعو به فلم يلبث معاوية أن ذكرنى فقيل له: لم يقدم السنة» فأمر 


)١(‏ تاريخ م الطبرى (5/ »)68١‏ المدينة فى العصر الأموى» ص (85) شراب. 
() المدينة فى العصر الأموى. شراب.ءص ص(57570). 

(7) سير أعلام النبلاء (/ 579). 

20 تاريخ دمشق /١5(‏ 8). 


بار 


' للحسن فى ال منام هو: اللهم اقذف فى قلبى رجاك» واقطع رجائى عما سواك حتى 
لا أرجو أحدا غيرك . الى فا عد مه رن رلك تيل : ولم تنته إليه 
رغبتى» ولم تبلغه مسألتى ولم يجر على لسانى ما أعطيت أحدا من الأولين 
والآخرين من اليقين فخصنى به يا رب العالمين» قال: فوالله مأ ألححت به أسبوعا 
حتى بعث إلى معاوية بألف ألف وخمس مائة آلف» فقلت: الحمد لله الذى لا 
يلدي م تقر واولا يصيه نر م1 فرأيت النبى وَلِْ فى المنام فقال: اميق 
كيف أنت؟ فقلت: بخير يا رسول الله وحدثته حديثى» فقال: ع 
رجا الخالق ولم يرج المخلوق27©. 

-  :مهنع صلات معاوية للحسن والحسين وابن الزبير رضى الله‎ -١ 

أمر معاوية للحسن بن على بماتة ألف فذهب بها إليه فقال لمن حوله: من أخذ 
كك تهن له وأئرا للكاني بن عل كاله الف “فدهك بها الله وده طم 3 انتنتنها 
عليهم عشرة آلاف عشرة آلاف» وأمر لعبد الله بن جعفر بمائة ألف2©0. وكان 
معاوية إذا تلقى الحسن بن على قال له: مرحبًّا وأهلاً بابن رسول الله ككل وإذا 
تلقى عبد الله بن الزبير قال له: مرحبًا بابن عمة رسول الله يل وأمر للحسن بن 
عا علاتجانة الف توعد الوم البير عنافة ألف 4190 زعامف: عضن الروايات يقن 
اين اذ جتعاوية كاد يوانم الرتعيل : حقو ا ووستارم اقل اثلنرة ظايط وعا انهه 
وكان يغدق عليه العطاء(؟'» ولقد اعترف الشيعة أنفسهم بعطايا معاوية للحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر”©. ويبدو أن صلات الحسين بمعاوية كانت طيبة 
. واستمرت العلاقات بين الطرفين تتسم بكل احترام وتقديرء ولم تنقطع علاقة أهل 
الكوفة بالحسن والححسين بعد خروجهما من الكوفة واستقرارهما فى المدينة» بل | 


.)8 /١5( تاريخ دمشق‎ )١( 

(0)» (”) المصدر نفسه (55/ *198). 

(4) مصنف ابن. شيبة /١١(‏ 45) بسند حسن» مواقف المعارضة فى خلافة يزيد بن معاوية» ص (لا9١).‏ 

(5) انظر جلاء العيون للمجلسىء ص (7177)»: والكافى فى الفروع كتاب الحقيقة باب الأسماء والكنى (5/ 
9 الأمالى للطوسى (؟؟/ 0774)؛ شرح ابن أبى الحديد (؟/ 877). وقد فصل الدكتور محمد 
الشيبانى الأمر فى كتابه مواقف المعارضة فى خلافة يزيد حول الحسين» ص(/ا7١).‏ 


شف 


استمرت العلاقة بين الجانبين عن طريق الرسائل التى يبعث بها الكوفيون 
باستمرار» ولقد كانت تلك الرسائل <- كما يبدو - تحمل دعوة لمعارضة الحكم 
القائم» كما تحمل تأكيدًا بأحقيتها فى الخلافة» واستنهاض هممهم إليهاء وما 
كانت تلك الكتب لتؤثر على الحسن بل أعطته انطباعًا وتصورً واضحًا عن أهل 
التشيع فى الكوفة. وأز نهم أهل شر وفتنة» ولا يريدون اجتماع الأمة ووحدة 
كلمتها('. قال يزيد بن الأصم: جاءت الحسن إضبارة'"2 من الكتب فقال: يا 
جارية هات المخضب» فصبت فيه الماء وألقى الكتب فى الماء فلم يفتح منها شيئًا 
ولم ينظر إليهاء فقلت: يا أبا محمد: ممن هذه الكتب؟ قال: من أهل العراق من 
قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطل» أما إنى لست أخشاهم على 
نفسى ولكنى أخشاهم على ذلك وأشار إلى الحسين20©: وما توفى الحسن بن على 
اجتمعت الح فى دار سليمان بن صرد وكتبوا إلى الحسين كتايًا بالتعزية فى وفاة 
الحسن وقالوا فى كتابهم: إن الله قد جعل فيك أعظم الخلق تمن مضئ» ونحن 
شيعتك المصابة بمصيبتك. المحزونة بحزنك» والمسرورة بسروركء المنتظرة 
لأمرك7؟ 2 فرد الحسين على كتابهم: إنى لأرجو أن يكون رأى أخى رحمه الله فى 
الموادعة» ورأيه فى جهاد الظلمة رشدًا وسدادّاء فالصقوا بالأرض وأخفوا 
الشخصء واكتموا الهوى» واحترسوا فى الأضناء ما دام ابن هند حيّاء فإن يحدث 
به حدث وأنا حى يأتكم رأيى إن شاء الله22: ولقد كانت مكانة الحسين رضى الله 
عنه من المسلمين بعد وفاة الحسن مكانة لا تتكرء وأصبح هناك شعور قوى بأن 
المرشح الوحيد بعد وفاة معاوية للخلافة هو الحسين بن على رضى الله عنه» وقد 
كان ور كبار أهل الحجاز وزعماء الكوفة وهم لا يشكون فى أنه سيكون الخليفة 
)١(‏ مواقف المعارضة فى خلافة يزيد بن معاوية» ص(98١).‏ 

(؟) إضبارة: الإضبارة: الحزمة من الصحف» لسان العرب (5/ 418). 

() المعرفة والتاريخ (؟/ 765) بإسناد حسن» معجم الطبرانى وقال المجمع (5/ 55) ورجاله رجال 


مسحي غير عد الله بق الكو ين الى برافر وف نق: 
(5) أنساب الأشراف (/ )١87‏ بإسناد جمعئ» الأخبار الطوال» :1 27١‏ 
(5) المصدر نفسه (7/ »)١57‏ مواقف المعارضة» ص .)١99(‏ 


زف 


بعد معاوية(2. ولم تقتصر محاولات الكوفيين على طلب الحسين فقطء بل إنهم 
طلبوا من محمد بن الحنفية القدوم عليهم فانتبه إلى خطورة أهل الكوفة عليه 
وعلى آل على بن أبى طالب رضى الله عنهم» فأخذ يحذر الحسين من الانجرار 
وراءهم وتصديق مزاعمهم». وما قاله للحسين: إن القوم يريدون أن يأكلوا بنا 
ويشيطوا' ذماءنا(" .. ولقذ أثارت تلك الرسائل المسبادلة بن الحشين وأهل الكوفة» 
. مخاوف بنى أمية فى المدينة فكتبوا إلى معاوية يستشيرونه بشأن الحسين؛ فكتب 
إليهم لا رفير لان ولا يمكن أن تخفى تلك الرسائل على معاوية» 
ول الماذقاتك الوتسقة الى عر ل انين زوين الكرقيية1.ولهذا نقتي طلي 
معاوية من الحسين: أن يتقن الله عر وجل وات دلا يقق بخضا اللسلمين ويذكرة بالله 

فى أمر المسلمين29. ولقد كان انين ريون رضي الا صنيها وسشلضين 
لعهدهماء والتزامًا ببيعتهما لمعاوية» وكان الحسين يرى أن لصاح له ملزم ففى ظل 
حياة الحسن ومعاوية وكذلك بعد وفاة أخيه . 

ا مقع ابكار بس ا و علد 

ذكرت بعض الروايات أن المحسن بن على توفى متأثرا بالسم الذى وضع لهء 
. وقد اتجهت أصاء بع الاتهام نحو زوجة الحسن: جعدة بنت الأشعث بن قيس أمير 
كندة» فهذه أم موسى سرية على تتهم جعدة بأنها دست السم للحسن» فاشتكى 
منه شكاة» فكان يوضع تحته طست”* وترفع أخرى نحوا من أربعين يومّا0", 
وهذه رواية إسنادها لا يصح وهى ضعيفة2©"9. وحاول البعض من الإخباريين 
والرواة أن يوجد علاقة بين البيعة ليزيد ووفاة الحسن» وزعموا أن. يزيد بن معاوية 
أرسل "إل عدن اسع مني اوسن جين فزتن وتات رجف تعلق فليا مانت 
(0) اشاب الأشراف 89 188 بإبيناة حمق برقل طن رافق برقي ف لوق ريطن 0110 
() الطبقات ابن سعد (0/ 705) يشيطوا دماءنا: يسفكوا دماءنا. 
(9)» (5) أنساب الأشراف (7/ »)١57‏ مواقف المعارضة.» ص ..)١80(‏ 
(4) طست: إناء معلوم. 


(5) الطبقات» تحقيق السلمى /١(‏ 778) إسناده ضعيف. 
7) المصدر نفسه /1١(‏ 9:98). 


زفق 


الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء» فقال: إن والله لم نرضك له أفنرضاك 
لأنقين7١2‏ :وف اندها ررين ب فنياطن» انحن سعد و كزبه جنا لك و0 
وقريب من هذه الرواية جاءت فى مقاتل الطالبين» بإسناده عن أحمد بن عبد الله 
بن عمار وهو من رؤوس الشيعة7". وفى أسانيده أيضًا عيسى بن مهران رافضى 
كذاب» قال عنه الخطيب من شياظين الرافضة7). وذكر البلاذرى”؟ بسند عن 
الهيئم بن عدى أن الذى بعث لها معاوية بمئة ألف هى هند بنت سهيل بن عمرو 
زوجة الحسنء والهيثم على كذان217 رهن عدريت هذه الزؤانات في كن 
السنة بدون تمحيص» مع العلم أن سياه أسانيدها ضعيفة"2» وأما 
كتب الشيعة الرافضة فى اتهام معاوية فى قتل الحسن بالسسّم فحدث ولا حرج 
وليس لهم روايات صحيحة يعتمد عليها والقوم متخصصون فى الكذب والبهتان 
وإلصاق التهم الباطلة» والروايات الظالمة فى الطعن فى الصحابة وخصوصا معاوية 
رضى الله عنه» وقد تحدث العلماء المحققون عن هذه التهمة الباطلة فقالوا: 

أ قال ابن العربى: فإن قيل: شن عن ل م ني قلنا: هذا محال من 
وجهين: 

أحدهما: أنه ما كان ليتقى من الحسن بأسا وقد سلّم الأمرء الثانى: أنه أمر 
مغيب لا يعلمه إلا الله فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من خلقه» فى زمن 
متباعده ولم نثق فيه بنقل ناقل» بين أيدى قوم ذوى أهواءء وفى حال فتنة 
وعصبية. ينسب كل واحد إلى صاحبه. ما لا ينبغى.ء فلا يقبل منها إلا الصافى» 


ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميه!". 


)١(‏ تهذيب الكمال (5/ 557) وفى السند يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره.. 
| (9) تقريب التهذيب» ص (304). 
() ميزان الاعتدال .)١١8 /١(‏ 
(4) لسان الميزان (5/ ١5‏ 5). 
ْ (0) أنساب الأشراف (؟7/ 4 فيه الهيثم , بن عدى كذاب. 
() مواقف المعارضةء» ص .)١55(‏ 
(0) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص (797). 
(8) العواصم من القواصمء» ص (0١55؟‏ . .)55١‏ 
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ب وقال ابن تيمية: وأما قوله: معاوية سم الحسين» فهذا ثما ذكره بعض 
الناس» ولم يثبت ذلك ببينة شرعية» أو إقرار معتبر» ولا نقل يجزم بهء وهذا ما 
لا يمكن العلم. به» فالقول به قول بلا عله'١2.‏ وقد جاء عن ابن تيمية فى رده عن 
اتهام معاوية بسم الحسن وأنه أمر الأشعث بن قيس بتنفيذ هذه الخريمة وكانت ابنته 
تحت الحسن ما يدل على قدرات ابن تيمية للنقد العلمى القوى للروايات التاريخية 
حيث قال: وإذا قيل إن معاوية أمر أباها كان هذا ظنًا محضًاء والنبى كلد قال: 
الإياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث)... ثم إن الأشعث بن قيس مات سنة 
أزبعين وقيل سنة إحدى وأربعين» ولهذا لم يذكر فى الصلح الذى كان بين معاوية 
والحسن بن على فى العام الذى كان يسمى عام الجماعة وهو عام واحد وأربعين» 
وكان الأشعث حما الحسن بن على» فلو كان شاهدا لكان يكون له ذكر فى ذلك» 
وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر مننين فكيف يكون هو الذى أمر ابنته0. 

ج- وقال الذهبى: قلت: هذا لا يصلح فمن الذى أطلع عليه" . 

٠‏ د- وقال ابن كثير: روى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت 
الأشعث أن سمى الحسن وأنا أتزوجك بعده» ففعلت» فلما مات الحسن بعثت إليه 
فقال: إنا والله لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟ وعندى أن هذا ليس 
بصحيح ١‏ وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى؟. . 

ه- وقال ابن خلدون: وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة 
بنك الأشعلف فهو من أخاديك الشبيعة :ونحاقنا لعاوية من .ذلك00. 

و- الدكتور جميل المصرى: وقد علق على هذه القضية بقوله: ثم حدث افتعال 
قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد.. ويبدو أن افتعال هذه القضية لم يكن 
شائعًا آنذاك» لأننا نلمس لها أثر فى قضية قيام الحسين» أو حتى عتابًا من الحسين 
ل ْ 00 
020 المنتقى من منهاج الاعتدال» ص (5755). | 
(*) تاريخ الإسلامء عهد معاويةء ص (50). 
() البداية والنهاية (4/ 47). 


)2( تاريخ ابن خلدون (؟/ /ا07). 
)3( أثر أهل الكتاب فى الفتن والحروب الأهلية» ص (5مغ)ء مرويات خلافة معاوية» ص (4ه39). 
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وقد ناقش الدكتور خالد الغيث فى كتابه مرويات معاوية فى تاريخ الطبرى 
الجانب الطبى فى المرويات التى تحدثت عن وفاة الحسن وفيما يلى النصوص 
الخاصة بالجانب الطبى فى هذه المسألة» فقد أخرج ابن سعد بإسناده» أن الحسن 
رضى الله عنهء دخل كنيفًا له» ثم خرج فقال: . . . والله لقد لفظت الساعة طائفة 
من كبسدى قبل» قلبتها بعود كان معى» وإنى سقيت السم مرارا فلم أسق مثل 
هذا(ا2. وأخرج ابن سعد بإسناده» أن الحسن رضى الله عنه قال: إنى سقيت السم 
غير مرة وإنى لم أسق مثل هذهء إنى لأضع كبدى2©7. وأخرج ابن سعد بإسناده 
قال: كان الحسن بن على سقى السم مرارا»ء كل ذلك يفلت منهء» حتى كان المرة 
الأخيرة التى مات فيهاء فإنه كان يختلف7( كبده”؟؟» وقد عرضت النصوص 
المتعلقة بالجانب الطبى فى هذه المسألة على أ.د كمال الدين حسين الطاهر. أجاب 
بقوله : لم يشتك ال 00 من أى نزف دموى سائلء» مما يرجح عدم إعطائه أى 
مادة كسيميائية (أو سم) ذات قدرة على إحداث تثبيط لعوامل تخثر الدم» فمن 
المعروف أن بعض الكيميائيات» والسمومء تؤدى إلى النزيف الدموى» وذلك 
. لقدرتها على تثبيط التصنيع الكبدى لبعض العوامل المساعدة على تخثر الدم» أو 
لمضادات تأثيراتها فى عملية التخثر؛ ولذلك فإن تعاطى هذه المواد سيؤدى إلى 
ظهور نزف دموى فى مناطق متعددة من أعضاء الجسم مثل العين» والأنف» والفم 
والجهاز المعدى - المعوى - يخرج الدم بشكل نزف دبرى سائلء منفردا أو 
مخلوطًا مع البراز» ولا يظهر فى شكل جمادات أوقطع دموية» صلبة كانت أو 
إسفنجية» أو فى شكل قطع من الكبد» ولذلك يستبعد إعطاء ذلك المريض إحدى 
المواد الكيميائية» أو السموم ذات القدرة على إحداث نزيف دموى29» وعن طبيعة 
قطع الدم المتجمد التى أشارت الروايات إلى أنها قطع من الكبد يقول: أ.د كمال 


. إسناده ضعيف‎ )776 /١( الطبقات» تحقيق السلمى‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (1/ 78") إسناده ضعيف . 

(9) يختلف: المراد - يتردد على الحمام مما به من الألم حتى أن كبده تقطع وتنزل المخرج. ' 
() الطبقات تحقيق السلمى /١(‏ 778) إسناده ضعيف. 

(5) مرويات خلافة معاوية.» ص (595) المراد المريض الحسن بن على . 

(5) مرويات خلافة معاوية» ص (845"). 


الدين حسين الطاهر: هنالك بعض أنواع سرطانات» أو أورام الجهاز المعدى 
المعوى » الثابتة أو المتنقلة عبر الأمعاء» أو بعض السرطانات المخاطية التى تؤدى إلى 
النزف الدموى المتجمد» المخلوط مع الخلاياء وبطانات الجهاز المعدى - المعوى - 
وقد تخرج بشكل جمادات - قطع من الكبد كما فى الروايات - ولذلك فإنى 
أرجح أن ذلك المريض قد يكون مصايبًا باحد سرطانات» أو أورام الأمعاء!'؟) 
وهذا التحليل الطبى اعتمد روايات ضعيفة» وبالتالى يصعب لدم بالعيحة الترم 
وصل إليها. 

وبالنسبة لسم الحسن رضى الله عنه» فنحن لا نتكر هذاء فإذا ثبت أنه مات 
مسمومًا فهذه شهادة له وكرامة فى حقه2"7. وأما اتهام معاوية وابنه فهذا لا يغبت 
من حيث السند» كما مر معنا ومن حيث المتن» 50000 
نداعة إل شرف اماك 2 كنا مقو زر اباك حب دارم لعفل نه رمي 
من يزيد» وبالتالى تكون زوجة له»ء أليست جعلة ابنة أمير قبيلة كندة كافة وهو 
الأشعث بن قيسء» ثم أليس زوجها وهو الحسن بن على أفضل الناس شرفًا ورفعة 
بلا منازعة. إن أمه فاطمة وجده الرسول يل وكفى به فخراء وأبوه على بن أبى 
طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين» إِذَا ما هو الشىء الذى 
تشع إلله عه اومن عليه ست تننن هذا العميل ‏ تلقل 97 .إن بمناك الكثير 
الذين هم أعداء للوحدة الإسلامية» وزادهم غيظًا وحنمًا ما قام به الحسن بن 
على» كما أن قناعتهم قوية بأن وجوده حيّا صمام أمان للأمة» فهو إمام الفتهاء 
وبالتالى. حتى تضطرب الأحداث وتعود الفتن إلى ما كانت عليه فلابد من تصفيته 
وإزالته» فلمتهم الأول فى نظرى هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين وجه لهم 
الحمسن صفعة قوية عندما تنازل لمعاوية ووضع حدًا للصراعء ثم الخوارج الذين 
قتلوا أمير المؤمنين على بن أبى طالب وهم الذين طعنوه فى فخذهء فربما أرادوا 
الانتقام من قتلاهم فى النهروان وغيرها!؟). 
(؟) منهاج السنة (4/ 57). 


(") مواقف المعارضة فى خخلافة يزيد بن معاوية» ص (57؟١).‏ 
' (5) المصدر نفسهء ص .)١١5(‏ 
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5 --رؤية الحسن بن على فى المنام واقتراب أجله: 

عن عمران بن عبد الله بن طلحة» قال: رأى الحسن بن على كأن بين عينيه 
مكتوبًا: فل هو الله أَحَد4؛ فاستبشر به وأهل بيته» فقصوها على سعيد بن 
اللي لقال إن عيدقت رؤياه فقل مقن من اجلدة فبا بقن إلا أيام10: 

- الأيام الأخيرة من حياة الحسن: . 

وفى حياته بالمدينة سقى السم مراراء ثم لما كانت المرة الأخيرة جاء الطبيب 
فقال: هذا رجل قد قطع السم أمعاءء2"'7. وقال عمير بن إسحاق: دخلت أنا 
ورجل من قريش على الحسن بن على» فقام فدخل المخرجء ثم خرج فقال: لقد 
لفظت طائفة من كبدى أقلبها بهذا العودء ولقد سقيت السم مرارً وما سقيت السم 
مرة هى أشسد من هذه. قال: وجعل يقول لذلك الرجل: سلنى قبل أن لا 
تسألنى» قال: ما أسألك شيئًا يعافيك الله» قال: فخرجنا من عندهء ثم عدنا إليه 
من غد وقد أخذ فى. السوق - أى نزع الموت - فجاء الحسين حتى قعد عند رأسهء 
فقال: أى أخى من صاحبك؟ قال: تريد قتله؟ قال: نعمء قال: لئن كان صاحبى 
الذى أظن لله أشد لى نقمة» وإن لم يكنهء ما أحب أن تقتل بى برينًا0©. 

احوضية اسن التحوى رهض لامي 

قال ابن عبد البر: وروينا من وجوه أن الحسن بن على لما حضرته الوفاة قال: 
للحسين أخيه: يا أخى» إنا أبانا رحمه الله تعالى لما قبض رسول الله كله استشرف 
لهذا الأمر» رجا أن يكون صاحبهء فصرفه الله عنهء» ووليها أبو 5 فلما 
حضرت أبو بكر الوفاة تشوف لها أيضاء فصرفت عنه» إلى عمر» فلما احتضر 
عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهم» فلم يشك أنها لا تعدوهء فصرفت عنه 
إلى عثمان» فلما هلك عثمان بويع» ثم نوزع حتى جرد السيف وطلبهاء فما 
صفى له شىء منهاء وإنى والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت» النبوة 


() الدوحة النبوية الشريفة صء (لا9) 48). 
(") الطبقات». تحقيق السلمى /١(‏ 7”760) إسناده ضعيف. 
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والخلافة» فلا أعرفنك ما استخفك سفهاء الكوفة فأخرجوك2"07»: ولم يذكر ابن 
عبد البر أسانيده فى الرواية» وأما المتن ففيه نكارة» كما أنه ينافى ما ثبت عن على 
رضى الله عنه فى تقديمه لأبى بكر وعمر فى الخلافة» وقد بينت ذلك فى كتبى عن 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهم . 

ب- تفكره فى ملكوت السماء واحتسابه نفسه عند الله: 

لما حضر الحسن بن على قال: أخرجونى إلى الصحن حتى أنظر فى ملكوت 
السماوات - يعنى الآيات - فأخرجوا فراشه فرفع رأسههء فنظر فقال: اللهم إنى 
أحتسب نفسى عندك» فإنها أعز الأنفس على» قال: فكان مما صنع الله له أنه 
أحتسب نفسه عنده2"7» وجاء فى رواية: اللهم إنى أحتسب نفسى عندك» فإنى لم 
أصب بمثلهاء غير رسول الله يلها" ويظهر فى هذا الموقف العظيم والمشهد 
الرهيب صدق توجه الحسن لله وحده المتفرد بالكبرياء والعظمة والجبروت» وفى 
هذه العبارات تتفجر معانى الخضوع والتذلل لله عز وجل مع كمال الرجاء وتعلق 
قلبه بالله وحده فلا يتبغى أن تتعلق قلوبنا بغير الله عز وجل, كما أنه وهو يودع 
هذه الدنيا لا ينسى عبادة التفكر.فى ملكوت السماوات وما فيها من المخلوقات 
لمتنوعة» قال تعالى: إن في حَلقٍ السّموات والأرض واختلاف اليل والنْهَارٍ لآيات, 
لأولي الألبّاب 4 [آل عمران: 2114١‏ ثم نظر إلى نفسه التى هى أعز الأنفس عليه 
قير وسرل ات داجيا عدراه نان ري امسك أئلا بضرون © 
[الذاريات: ١؟].‏ فإن التأمل والتفكر فى الكون والنفس وآيات الله المنظورة داع 
قوى للإيمانء لما فى هذه الموجودات من عظمة الله الخالق الدالة على قدرة خالقها 
وعظمته؛ وما فيها: من الحسن والانتظام» والإحكام الذى.يحير الألباب» الدال 
على سعة علم الله وشمول حكمته؛ وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة 
التى لا تعد ولا تحصىء. الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبرهء وذلك كله 
يدعو إلى تعظيم مبدعهاء وبارئها وشكره واللهج بذكره؛ وإخلاص الدين له 


(1) البداية والنهاية (11/ 709). 
(؟) صفة الصفوة /١(‏ 9515). 
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وهذا هو روح الإيمان وسره''؟. وإذا تأملنا فى مخلوقات الله كلهاء نجدها مضطرة 
ومحتاجة إلى ربها من كل الوجوه. وأنها لا تستغنى عنه طرفة عين خصوصا ما 
تشاهده فى نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطراب» وذلك يوجب للعيد كمال 
الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى اللّه فى جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» 
ودفع ما يضره فى دينه ودنياه» ويوجب له قوة التوكل على ربه» وكمال الثقة 
بوعده. وشدة الطمع فى بره وإحسانه» وبهذا يتحقق الإيمان» ويقوى التعبد فإن 
الدعاء مخ العبادة وأصلها”'؟؛ فالحسن بن على رضى الله عنه أتقن عبادة التفكر 
وهو فى لحظاته الأخيرة من هذه الحياة الدنياء وعلمنا معنى عظيمًا وكبيراً فى 
المفهوم الشامل للعبادة فقد احتسب نفسه عند ربه» وهكذا يفهم الصحابة معانى 
الاختساب عند الله» وكان معاذ رضى الله عنه قد أجاب أبا موسى الأشعرى عندما 
قال له: فكيف تقرأ يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئى من 
النوم» فأقر انها كنب الله فالحتسس' توت كينا جتنت قو الك فالآكل وجماع 
الرجل لأهله» إذا احتسبه المسلم عند الله فيه الأجر والمثوبة من الله تعالى» والحسن 
ابن على يحتسب نفسه عند الله ويودع الدنيا بعبادة التفكر وعبادة الأحضياتث» في 
المصائب» فقد كان رضى الله عنه لسان حاله قول الله تعالى: «إل إن صلاتي 
وسكي وَمَحْبَاي وَصَمَاتي لل رب العام 033 لا شريلك لهُ بلك أمرات وأنا أل 
الْمسلمِينَ 4 [الأنعام : ل 13], 

ج- يا أخى إنى أدخل فى أمر من أمر الله لم أدخل فى مثله قط» وأرى خلقًا من 
خلق الله لم أر مثله قطا؟) . 

قال أبو نعيم*: لما اشتد بالحسن بن على الوجع جزع فدخل عليه رجل فقال 
له : يا أبا محمدء ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك فتقدم على 


.)579( شجرة الإيمان للسعدى. ص (54)» والوسطية فى القرآن الكريم» للصلابى ص‎ )١( 
.)574( التوضيح والبيان لشجرة الإيمانء ص(2577» الوسطية» للصلابى» ص‎ )1( 

(1) البخارى» ك المغازى» رقم (4747). 

.)5١١ /١1١( البداية والنهاية‎ )5( 

(5) هو الفضل بن دكين. 


أبويك على وفاطمة» وعلى جديك النبى يلي وخحديجة؛ وعلى أعمامك حمزة 
وجعفر» وعلى أخوالك القاسم والطيب وإبراهيم» وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم 
وريس» قال اقسداى هه ...وق رواية 1ن لقالا لهذلك' اللنشين وان التسق 
قال له: يا أخى» إنى أدخل فى أمر من أمر الله لم أدخل فى مثله وأرى خلقًا من 
خلق الله لم أر مثله قطء قال: فبكى الحسين رضى الله عنه(2 وفى رواية: .يا أختى 
إنى أقدم على أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط7"©, أى والله وقد بين المولى 
عز وجل فى كتابه وسنة رسوله تفصيل مسيرة الإنسان منذ خروج روحه إلى أن 
يستقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النارء ولذلك كان السلف يخافون من 
سوء الخاتقة» فلا يدرى أحد بماذا يختم له» فالأعمال بالخواتيم» والمؤمنون يخافون 
من سوء الخاقة عند كل خطوة وعند كل حركة» وهم الذين وصفهم الله تعالى: 
« وقلوبهم وجلة 4 [المؤمنون : ٠ء‏ ويخافون من كرات الموت. وقبض الروح» 
ومعرفة المصيرهء وكان رسول الله كَككةٌ يقول: «اللهم هون على سكرات الموت47) . 
ومع الخوف من سكرات الموت يكون أيضًا الخوف من صورة ملك الموت» ودخول 
الروع والخنوف منه على القلب”*2» يقول القرطبى: وأما مشاهدة ملك الموت - . 
عليه السلام عرا جل على اناج كاسن ادو والفيرم ‏ فهو أمر لا يعبر عنه 
ل عي وفظاعة رؤيته» ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الذى يتبدى لهء ويطلع 
عليه97 2 ومع الخوف الذى ينبغى أن 57000 ال موت. وضورة ملكه فإن 
الآمر الخطير الذى من شأنه أن يزيدنا خومًا على خؤفنا هو: ظهور نتيجة امتحان 
الدنيا فى ذلك الوقت فهل سنكون ممن : تقول لهم الملائكة : ألا تَحَافُوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة : تي كنم توعدون 4 [فصلت:. 1 لق سنكون . «ولوترئإة 
يتَوَقَى الذين كَمَروا الْمَلائَكَة يَضربونَ وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذَاب الحريق 4 
[الأنفال: ٠5]؟.‏ 





.)5١١ /1١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)1١9 /١5( تاريخ دمشق‎ )6( 
.)١1548 /١( سكب العبرات‎ »)١505 /5( تهذيب الكمال‎ )"( 
.)91748( الترمذى» ك الجنائزء رقم‎ )5( 
..)45( الإيمان أولأء ص‎ )5( 
.)١١ /١( التذكرة‎ )5( 


5: 


قال النبى مكل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 
فقالت عائشة: إنا نكره الموت» فقال: ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت 
بشّر برضوان من الله وكرامته فليس شىء أحب إليه ما أمامهء فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموات شر بعذات الله وعقوبته فليس شىء 
أكزد الجاع اعافد أفكاره لفاغ .يله وفرة الله لقا .دون الى عفري تت رفي الله 
عله - قال قال رسول الله لله : «إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان 
يصعدان بها - فذكر من طيب ريحها - ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل 
الأرض صلى الله عليك؛ وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه ثم يقول: انطلقوا 
. به إلى آخر الأجلء وإن الكافر إذا خرجت روحه.- فذكر من نتنها - ويقول أهل 
| السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرضء فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل)22 . 

وللقبر ضمة وضغطة لا ينجو منها أحد كما قال رسول الله يَكلَِةِ: «إن للقبر 
ضغطة لو نجا أحد منها لنجا سعد بن معاذ2"00. والقبر - كما قال كَكِلةِ - ش 
حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة 0 وأناننا الحشر ومجيء الساعة وقيام 
القيامة قال تعالى: :يا أَيَهَا الئاس ات نَقُوا ربكم إن وَل الساعة شيء عظيم 4 
[الحج: .]١‏ إنه يوم عصيب: «إ يوم يقوم الئاس لرب الْعَالّمِينَ4 [المطففين: 5 
فالجميع سيحشر بداية من أبى, البشر. حبتى آخر إنسان تقوم عليه الساعة»: « ذلك 
يوم مُجموع لَه النّاس وذلك يوم مُشهود 4 [هود: . ]١‏ وقد. تحصدث القرآن الكريم 
والرسول يَكيِ عن أهوال يوم القيامة قسال تعالى : «إ كلا ذا دكت الأرض دكا دكا 
رح د راي مك روم رع ز لج ريتيام وما رحا اوسا أ 
الذكرئ 00 يقول يا ليتني قَدّمت لحياتي 4 [الفجر: ١‏ 55]. وقال عَللِْة: < 


: .)56-050 البخارى» رقم‎ )١( 
.)605( فق صحيح فسلم» صحيح الجامع » رقم‎ 
مسند أحمد (5/ 00) رجاله رجال الصحيح.‎ )( 
سنن الترمذى» رقم (101/8) حديث غريب.‎ )5( 
.)45( الإيمان أولاً فكيف نبدأ به؟ ص‎ )5( 


عفة 


بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها"27 فيا له من 
نشهد مهي تغط منه القلو 29 ولذلك قال الحسن بن على رضى الله عنه: 
"العار خير من النار201. ولذلك خشى على نفسبه الزكية أن تحاسب بين يدى الله 
يوم القيامة» وقد قال عه : "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء)(؟2, 
ومن مشاهد يوم القيامة المفزعة رم :رسول الله يكةِ: «يجئ المقعول بالقاتل عن 
القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه د؛ نقحب دما فقول أرب يل هذا فيها تتلى 1 ست 
يدينه من العرش2*72, نعم إنها أهوال عليها: قادمون. فإذا كان سيد شباب أهل 
د 0 من أمر الله لم يدخل فى مثله قطء 
فكيف بأمثالى وأمثالك يا أيها القارئ الكريم» فيجب أن نعتبر ونعمل لثل هذا 
الموقف العصيب» نسأل الله أن يرحمنا ويعفو عنا برحمته وعفوه إنه كريم حليم 
وودود رحيم. 

1- دفنه فى البقيع: , 

احعصر امسن على قال للحيق + أدفتونى عند أب ال 
إلا أن تخافوا الدماء» فإن خفتم الدماء فلا تهريقوا فى دمّاء ادفنونى فى مقابر 
المسلمين فلما قبض تسلح الحسين وجمع مواليه» فقال له أبو هريرة: أنشدك الله 
وصية أخيك فإن ألقوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دماءء وكان مروان بن الحكم 
قد عارض دفنه فى جوار النبى يَللِِّ وقال: لا يدفن هناك أبداء فلم يزل به أبو 
هريرة وجابر بن عبد الله» وابن عمرء وعبد الله بن جعفر» والمسور بن مخرمة 
وغيرهم حتى رجغ ثم دفنوه فى بقيع الغرقد بجانب أمه الزهراء البتول290» وقد 
اختلطت الروايات الضعيفة فى حادثة دفن الحسن بن غلى رضى الله عنه» ووجد 
أصحاب الأغراض مجالاً للدس والتشويه والتزوير» فقد زعم بعضهم بأن السيدة 
)١(‏ مسلمء ك صفة النارء صحيح الجامع» رقم (8001) 
(0) رحلة إلى الدار الآخرة » ص (794-0). 
(3؟) البداية والنهاية .07١ 5 /١5(‏ 
(5) أخرجه البخارى» ومسلم وأحمد عن مسعود. صحيح الجامعء رقم (/ا/701). 


(0) رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع» رقم (80351). 
(5) الدوحة النبوية الشريفة» ص (48). 0 


رخف 


عائكة زفقت ذفن لسن بجانب رسول الله ككل واب بكر وعمدر:وقالت :الا 
يكون لهم رابع أبداء وزه يس اعطانه رسول الله تَلِْةِ فى حياتهء فإنه هذا لا 
يثبت وإسناده مظله(١2.‏ وقد أثبت ابن تيمية بأن السيدة عائشة أذنت للحسن بأن 
يدفن فى حجرتهاء ولكن كره ذلك ناس آخرون» ورأوا أن عثمان - رضى الله 
عنه - لما لم يدفن فيها فلا يدفن فيه غيره» وكادت تقوم فتنة"2» وما تزعمه كتب 
التاريخ بأن أبان بن عثمان بن عفان قال: إن هذا لهو العجب العجاب يدفن ابن 
قاتل عثمان مع رسول الله وأبى بكر وعمرء ويدفن أمير المؤمنين المظلوم الشهيد ‏ 
ببقيع الغرقد29» فهذا إسناده ضعيف جبداء وفى متنه نكارة7؟2» وهناك روايات 
ذكرت اعتراض مروان بن الحكم على دفن الحسن بجانب النبى كَةْ إلا أن 
أسانيدها ضعيفة» وقد ذكرها الدكتور محمد صامل السلمى فى تحقيقه لكتاب 
الطبقات2*0: وإنما الرواية الصحيحة فى هذا المقام هى ما رواه أبو حازم حيث قال: 
لا احفر الفسن» قال للفسين: اذقنوق عبد ابن > يعق النبى 35 - إلا أن 
تخافوا الدماءء فإن خفتم الدماء فلا تهريقوا فى دمّاء ار ل قا المسلمين» 
قال: فلما قبض تسلح الحسين وجمع مواليه. فقال أبو هريرة: أنشدك الله ووصية 
أخيك فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دماء» قال: فلم يزل به حتى رجع . 
قال: ثم دفنوه فى بقيع الغرقد''2. فقال أبو هريرة: أرأيتم لو جئ بابن موسي 
ليدفن مع أبيه فمنع أكانوا قد ظلموه؟”"' قال: فقالوا: نعم» قال: فهذا ابن نبى 

الله قد جئ به ليدفن مع أبيه' وقد صلى على الحسن بن على سعيد بن العاص 
وكان يبكى. وكان مرعية الذي مات فيه أربعين يوم 0 وقد قدم الحسين بن على 


.)7177/50( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) .الفتاوى (/71/ 05707 . 

(") الطبقات» تحقيق السلمى )7720/١(‏ إسناده ضعيف جد . 

(:) المصدر نفسه /١(‏ 706). 

(0) الطبقات» تحقيق السلمى /١(‏ 55*ء /1ه, 734) فقد بين ضعف أسانيد الروايات. 
() الغرقد: مقبرة أهل المديئةع والغرقد كبار العوسج وبه سميت المقبرة.. 

60 (8) الطبقات» تحقيق السلمى ٠ /١(‏ 74) إسناده صحيح. 

(9) المستدرك على الصحيحين (9/ .)١90‏ 
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سعيد بن العاص للصلاة على الحسن» لأنه كان واليّا على المدينة لمعاوية وقد اعتزل 
الفتنة ولم كائل مع معاوية وقد ولى إمارة الكوفة لعثمان. بن عفان وفيه يقول 
الفرزدق : 
ترق 0 الجحاجح7" من قريش إذا ما الأمر ذو 00 عالا(4) 
قياما ينظرؤون إلى سعيد كتححاتينع بروة نطول 
وقد كان سعيد بن العاص أحد من ندبه عثمان لكتابة المصحف لفصاحته» وشبه 
لهجته بلهجة رسول الله ه211 , ووقف أبو هريرة على مسجد رسول اللّه يبكى 
وينادى بأعلى صوته: يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله يَلِةٍ فابكوا". وقد 
اجتمع الناس لحنازته. حتى ما كان البقيع يسع أحدا من الزحاه!8), ولو طرحت 
إبرة ما وقعت إلا على رأس إنسان9؟؛ وقد كان الحسن رضى الله عنهء حليمً 
ورعًا فاضلاًء دعاه ورعة إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله وقال عنه 
الذهبى : وكان هذا الإمام سيدا وسيماء جميلةً عاقلا رزيناء جواداء ممدحاء 
خير دينّاء ورعاء كد كين القان” 0 فرحمة اللّه ورضوانه على هذا السيد 
الجليل وجمعنا الله به مع النبيين والصديقين» والشهداء والصالحين. ففى سيرته 
عبرة لمن اعتبر» وتبصرة لمن أدكر ورحم الله العلامة محمد إقبال إذ قال: 
فى روض فاطمة نما غ غصنان لم ينجبهمافن النيرات سواها 
فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة الوئام والاكحمادادابناها 
)١(‏ الغر: جمع أغر: وهو الأبيض الغرة. 
زفق المحاجح جمع جحجاح: السيد الكريم: 
(7) الحدئان: ما يحدث من نوائب الدهر. 
(5) سير أعلام النبلاء ج"/رهةغ:). 
() المصدر نفسه (7/ 558 5594). 
(0) البداية والنهاية »)75١١7/١7(‏ الدوحة النبوية الشريفة» ان 
(8) البداية والنهاية .)7531١7/11(‏ 


(9) الطبقات. تحقيق السلمى )70١/١(‏ إسناده ضعيف . 
)٠١(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 5017) . 
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حون الدع سنتاة اللقاعة بعنلاهاا «أننيى تتبركميننا فدل عدراها 

ترك الإمامة ثم أصبح فى الديان:*. ١‏ [مام الففهينا رعشن ع0 

/- التحقيق فئ سنة وفاته وعمره: 

كانت وفاة الحسن بن على على أكثر الآراء فى سئة تسع وأربعين من 
الهدج 21 وقيل : 0 وقيل : سنة إحدى 000 يم وقد رجح 
كدر ل كن ارده ل وم رو ا © وهو قول 
البخارى20؛ وإليه أميل وقال جعفر بن الصادق: عاش الحسن سبع وأربعين 
ا" وعلق الذهبى بقوله: وغلط من نقل عن جعفر أن عمره ثمان وخمسون 
سئة(ء وقال الذكتور خالد الغيث :: توفئق وعمره ثمان واربعون/2؟غ وأكد. ما 
ذهب إليه بقول ابن عبد البر: أن ولادة الحسن بن على: فى النصف من شهر 
رمضان سنة ثلاث من الهجرة» هذا أصح ما قيل فى ذلك7 2١‏ وبذلك جزم ابن 
الث وبذلك يكون عمر الحسن عند وفاته ثمانى وأربعين سنة » وأنه توفى 
سنة 0١‏ هء والله تعالى أعله'"١2.‏ 

وهكذا خرج الحسن بن على من الدنيا شهيدً رضى الله عنه بأيدى الغدر 
والخيانة بعد أن قدم عملاً جليلاً ومشروعًا إصلاحيًّا فريدًا ساهم فى وحلة الأمة 
وأعاد دورها الحضارى فى نشر دين الله فى الآفاق» وستظل الأمة الإسلامية مدينة 
لهذا السيد الجليل الذى حمل لواء الوحدة والآلفة وحفظ الدماء وساهم شف 
الإصلاح بين الناس» وقدم بجهاده الرائع » وبصيبر بصبره الجميل» » مثالة يقتدى به على 
)١(‏ الدوحة النبوية الشريفةء» ص (89). 1 
(0) تاريخ خليفة» ص »2530١9(‏ أنساب الأشراف (7/ 2015 تهذيب الكمال (5/ .)06١‏ 
() الإنباء بأنباء وتواريخ الخلفاءء فتح البارى (9/ .)١١١‏ 
(5)» (0) مرويات نخلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» ص(5:١1).‏ 
(0)ء (9) (8) سير أعلام النبلاء (9/ //317) . 
)٠١(‏ الاستيعاب (7814/1). 


.)518/5( الإصابة‎ )١١( 
.)5١7( مرويات خلافة معاوية» ص‎ )١١( 


2 


بر العصور وكر -0 وتوالى 0 فمواقفه الشامخة 0 ان 
ولا اسؤال القزوف 


هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب فى 1١١‏ صفر 5150١ه‏ للوافق /١١‏ 4/ 

٠‏ ام الساعة العاشرة إلا ربعًا ليلاً. 

والفشبل ,لله مو قند .زوفو ون مر ابزالم بفييها ناو فاق أن حفل اوناك الفدل 
المتواضع ويشرح صدور العباد لاع به وتاك فيه بمله 2 وَجَنَودهء قال 
تعالى : لما يفمح الله لاس من رَحمَة قلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعاده 
وهو العريز زَ الْحكيم 4 [فاطر: 1 

ولا يسعنى فى نهاية هذا الكتاب إلا أن أبتهل إلى لله وأتضرع إليه بقلب خاشع 
منيب» معترفًا بأنعامه وفضله وكرمه وجوده وتوفيقه وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يجعل عملى لوجهه خالصا ولعباده نافعّاء وأن يثيبنى على كل 
حرف كتبته» ويجعله فى ميزان حسناتى» وأن يثبت إخوانى الذين أعانونى بكل ماء 
يملكون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضعء ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا 
الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه. 
قال تعالى: 8 رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي على والدي وأن أعمّل 
صالحا ترضاه وأَدخلني برحمتك في عبّادك الصّالحين 4 [النمل: 19]. 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته» ورضوانه 
على محمد محمد الصلابى 


2 7/ 

















يي والمراجع 0 
١-سير‏ أعلام النبنلاء» شتفس الدين: محمد بن أحمد بن عثمان النخيى» الطبعة 
الثانية » مؤسسة الرسالة بيروت ” اها ا 
؟-نسب قريش: أبو عبد الله مصغب :بن عبد الله الزبيرى دار المعارف القاهرة. 
"'-الدوحة النبوية الشريفة» د. فاروق سماد دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 
يات ا 1 1 
:-الذرية الطاهرة النبؤية» محمد بن أحمد بن حماد الدولابى وأخرج أحاديثه 
سعد البارك الحسن» نشر الدار السلفية» الكؤيت الطبعة الأولى /501١هء‏ 
وكذام» ٠‏ م ظ 
ه-الطبقات الكبرى. محمد سعد بن منيع الزهرى» دار صادرء بيروت» بدون 
٠‏ تاريخ . ٠‏ 
1"-مسئد أحمل» المكتبة الإملاب. بيروت » لبنان.. 
/ا - -صحيح ابن حبان» أبو اكه د حناة العصقية مقي اشبعيت الأرناووطء 
وحسين. الأسدء مؤسسة الراالة الطبعة الأولى 3 اها 
ا ا ع م ليع لله بعادي ع لالب ور 
دارالكتب العلمية. » بيروت - لدان الطبعة الأولى ١5١ه.‏ 
-معجم الطبرانى الكيبر». لأبى القاسم» سليمان بن أحمد الطبرانى» مكتبة 
العلوم والحكم.) الطبعة الثانية 5-5١اه‏ - 6ام. 


٠-منهج‏ التربية النبوية للطفل» عبس عضن شوايوة مؤسسة 
الريان» بيزوت لبنان.» مكتبة المناز الإسلاميةء الطبعة الخامسة 5١51١اه‏ - 


م 
"اسن بن على ودؤره السياسى» فتيخان كردى» زسالة ماجستير لم تطبع 


ف 


17 امه صحيح البخارى» لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل اليخارى» دار الفكر» 
الطبعة الأولى»؛ ١١5١ه-‏ ١199١م.‏ 


ه١515 تسمية المولودء بكر عبد الله أبو زيد؛ دار العاصمة, الطبعة الثالثة‎ -١ 
ال‎ 


دي : ا 


16- موسوعة تربية ا دار الإيمان. الطبعة الأولى. 


م صحيح مسلم؛ تحقيق» محمد فؤاد عبد كاتني دار إخضاء 5 العربى» 
بيروت- لبنان الطبغة الثانية الاكام. ٌ 


.ه١119/8 سنن الترمذى, أبو عيسى» محمد بن عيسى الترمذى» دار الفكر‎ - ١7 
ذخائر العقبئ فى مناقب ذوى ال الغبامنَ أحمد بن محمد الطبرى‎ - 
المكى» مكتبة الصحابة الإمارات العربية . ةا‎ 
المعجم الصغير للطبرانى» لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى‎ -5 

موسوعة عظواء حول الررسول, تخالد العك . 
١‏ بيرة ة آل بيت النبى الأطهار» جد سن السيلة ل التوفيقية 


؟1- الإصابة فى تمييز الصحابة, أحمد بن على بن حجر دار الكتب العلمية) 
بيروت» الطبعة الأولى 06ه- لشن 


امعان فى معرفة الأصحاب» لأبى عسمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر» دار الججيل » بيروت» الطبعة الأولى» ااا 


5- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» محمد بن.عثمان الذهبى تحقيق: على 
البجاوى» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة الطبعة الأولى. 


0 لسان الميزان» أحمد بن على بن حجرء حيدر اباد الدكن» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» ١"1١ه-‏ 1917م. 


,.0 


- البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى دار الريان؛ الطبعة 
الأولى ١4-48‏ ه- 19488م. 
7- تقريب التهذيب: لابن حجر. 
98؟- دائرة المعارف البريطانية . 
8 جمهرة أنساب: الغرب» على بن أخمد بن الأندلسى» تحقيق: عبد السلام 
ش هارون» القاهرة. ها 
١‏ فضائل الصحابة » لأبى عبد اللّه أحخمد بن محمد بن حتبلء دار بن الحوزى» 
أ دية» الطبعة الثانية ١٠“5١ه- ١9444‏ 
2 
م تحفة الأحوذى لشرح سكن الترمذى» متحمد عبد الزرحمن المباركفورى6 
تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» مطبعة الاعتماد» نشو محوبد عتيد 
##- التبيين فى أنشاب القترشيين؛ موفق"الدين أب محمد عنبد "الله بن أتحمد بن 
قدامة المقدسى ء حققه محمد نايف الدليمى» عالم الكتب» الطبعة الثانية . 
5 2 الشيعة وأهل ا البيت. عبان الهى ظهينء 'الناشر إدارة اومان السنة توزيع 
ه*- نساء أهل البيت منصور عبد الحكيم » التؤفيقية 
5ت المرتضئ أبو اللحسن .على بن أبى طالب» لأبى الحسنن الندوى»: دار القلم . ٍ 
#0 السيرة النبوية لابن لجا حاو نايضم بالليعة الفلا لتق 417 انه 
/151م. 


78- تاريخ الاق اللي بسي اليك بن عثمان الذهبى. اد الكتاب العربى » 
' الطبعة الأولى ٠‏ اها 0 


دلائل النبوة للبيهقى. . 


عقا" 


8 مم رويد ومنبع بع الفوائد, نوز الدين على بن أبى المت دار الكتاب 
العربى» بيروت الطبعة الثالئة. ١‏ 5.0١ها‏ 


سنن ابن ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزوينى» دار الفكر. 

5 - أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثيرء أبى الحسن بن على بن 
محمد ا حزرى» دار إحياءء التراث العريى» بيروت» الطبعة الأولى 07ه- 
5م 

م حلية الأولياء» وطبقات الأصفياءء ا لني اله عله الأصفهانى» 
دار الكتب العلمةة بيروت. 1 : 0 00 

غ:- صحيح السيرة العبوية إبراهيم العلى» دار 5 الطبعة الثالئة. 

00 | 0 .ه١5048‎ 

م:- صفة الصفوة الإمام أبى الفرج بن الجوزى» دار المعرفة» بيروت. 

45- التاريخ: الإسلامى مواقف وعبر» د. عبد العزيز عبد الله الحميدىء» دار 
الدعوةء الإسكندرية» دار الأندلس الخضراء» جدةء الطبعة الأولى. 
5ه 

0غ من معين السيرة, أصالح أحمد الشامىء المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية 
7١ه-‏ 5ام. : 

4- السيرة النبوية» لعلى محمد لوي دار التوزيع اين الإسلامية . 

- صحيح سنن أببى داود». محمد ناضر الدين الألباتى» مكتبة التربية العربى 
لدول. بف لراش الطيعة لارلك 140 انعد 

.هه أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب د على محمد 
الصلابى» 0 التوزيع والنشر الإسلامية . 0 ْ 
- العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط . وجا ان بن سالم ين رجاء 
يه مكتبة الإمام البخارى» الطبعة الأولى ١57١‏ ه- ١٠١٠م.‏ 
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7- السنن الكبرى للييهقنء للحافظ أحمد بن الحسين البيهقىء» طبع ذار 
المعارف» بيروت» لبنان» توزيع مكتبة المعازف الرياض . 
“07- الانتصنار للصحب والآل من -افنتراءات السّماوى الضال..الدكتور إبراهيم 
الرحيلى» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى 514١ه‏ -11917م. 
#خدويؤان تحنة إقبال :2“ الاعتنال الكاملة» شيك عبد الاتجسد وو :دان اب 
كثير» الطبعة الأولى 7. 
فوت اي بشأن السبطين, عثمان الخميس» رسالة ماجستير لم تطبع حتى الآن. 
01 الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» لأبى الحسين الأمير علاء الدين على 
ابن بلبان؛ قدم اوها هه كيان يوسف الحوت» داز الكتب العلحة 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى /1ام. : ْ 
/ا0- الشريعة للآجرى » دراسة وتحقيق دذد. عبدك الله الدميجى » دار الوطوة الي 
ش الأولى 1414ه- 11م" 
8- النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثيرء تحقيق 157 أحمد ف ارا ومحمود 
محمد الطناحى . 
04- كع البارى. لابن حجر العسقلانى: دار المعرفة بيروت- لبنانة: 
+٠‏ تحفة الأشراف 5-0 العو جمال. الدين أبو الحجاج يوسف بن 
١ :‏ ترح الوون على صحيع ميسكم لزنام و زر نخس لبن بح ب 
شرف» اتوي ١‏ 1/5اه- 00 
مطبعة دار 006 بيروت ا 1 1ه 
'1- الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: لعلاء 
الدين أبى الحسن على بن سليمان المرداوى» دار إحياء التراث العربى. 


0 


8- معالم السنن للخطابى لأبى سليمان بن محمد الخطابى المكتبة العلمية» 

060 - الام للشافعى» لمحمد بن إدريس الشافعى » تصحيح محمد زهرى النجار» 
نشر دار المعرفة » بيروت. 

7- المجموع شرح المهذب للنووىء الناشر دار الفكر. 

7177- حاشية رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين» لمحمد أمين 
عمر الدمشقى الشهير بابن عابدين الطبعة الثانية» مطبعة البابى ا حلبى » مصر . 

4- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أحمد بن محمد 
الصاوى المالكى» كا المعرفة» عزوت 1ه 

5183 - حاشية الدسوقى على الشرح الخيوة 56 أحمد ش عرفة ال در 0 
دار لك 

<٠‏ شذرات لذت فى أعتناا من ذهب» لأبى الفلاح عبد الحى بن العماد 

الحنيلى » دار إحياء التراث العربى» بيروث . 

١‏ المنققى: شرح موطأ مالكء لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى» دار 
الكتاب العربى الطبعة الرابعة :10ه» مصور عن الأولى ‏ ها 

ا الاختيارات' الفقهية من تقاريا شيخ الإسلام» ابن تيمية: لعلاء الدين أبى 
ال ا ش 

0 إعلام الموقعين لابن القيم» داز الجيل»' بيروت لبنان. 

046 مختارات من أدب 5 للندوى» داز ابن كثير» دمشق. 

ه6/ا- حقبة من التاريخ عثمان الخميس » دار الإيمان الإسكندرية. 

قو و د دار الإيمان امار م 

3 
3 


/ا/ا_- دراسات فى الفرق د. أحمد جلى» شرك الظباعة الغربية السعردية. الطبعة 
الأولى ” ها : 5 
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4/- الإمامة والنص» فيصل نور». كتاب لم يطبع حتى الآن. :. 
19ب وسطية أهل السنة. ب بين الفرق» د. محمد باكريم محمد باعبد الله داز 
الراية» الرياض » ا الطبعة الأولى 6 اه 1994م.. 
- زاد اناد اف تحدى ين الغياه» بر عن الله بسحكد ين أ بكر الممزواف بابن 
القيم» الطبعة الأولى 8ه دار الرفالة, ْ 


-١‏ السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شهبة» دار القلمء دمشق» 
الطبعة الثالثة لا 


؟١-‏ مقلمة اين 000 
/ى- الإمام الزهرى». محمد شراب» 1 العم دمشق: 


- استخلاف أبى بكر الصديق» د. جمال عبد الاي 4 5 مجه زنك 
جمعة» دار الوفاء » لمشيو الطبعة الأولى 3 ١هم-‏ 1545ام. 

6- وك رجل الدولة؛ مجدى حمدىء» دار طيبة الرياض » الطبعة الأولى 
6١ه.‏ ش 

كيك رضن دافن الراشدةد. أكرم ضياء العمرى مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المتؤيرةء الطبعة الأول 6ه 1145م. 

/ام- ٠‏ الأنصار فى العفتى الوا قدص مامد سيد الخلية )دار القريوا مد يام ام 

4م/- الانشراح ورفع الضيق سيره أبى بكر الصليي» على محمد . الصلابى؛ دار 
التوزيع والنشر الإسلامية . 

ات الإسلام وأصول الحكم» محمد عمارة. 1 ' 

- عقيلة أهل السنة فى الصحابة الكرام» د. ناوي فار عل ان 
الشيخ ‏ ؛ مكتية الرشد» الرياض » الطهة الأولى 5ه 11١م.‏ 


أ أباطيل يجب أن تمحى من القباريخ د. إبراهميم على شجعوط المكتب 
الإسلامى» الطبعة السادسة» / ه-1988م. 
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5- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادى» دار الغرب الإسلامى» بيروت لبنان. 
“7- الإبانة عن أصول الديانة». لأبى الحسن على بن إسماعيل الآشعرى» الطبعة 
الثانية» الجامعة الإسلامية 06٠5١ه.‏ 


:4 - الإنصاف فيما يجوز اعتقاده ولايجوز الجهل به 6 ف رين القن 
الباقلانى» تحقيق عماد الدين أحمد ,حيدر» نشر عالم الكتب» بيروت: الطبعة 
الأولى 1545م | 
0 الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية» . سالم بهنساوى» مكتبة 
المنار الإسلامية» الكويت. الطبعة الثانية 1514١ه-‏ /111م. 
57 دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة د. عبد الرحمن الشجاع» دار الفكر. 
المعاصر» الطبعة لداية 484ام. ظ | 
91- صحيح سان ابن ماجهء 0 الدين الألبانى» منشورات المكتب الإسلامى . 
558 تاريخ الأمم والملوك اا جع الطدرية دار الفكرة بيروت » الطبعة الأولى 
1 5-7 ١ه-‏ 41م . 
- معجم الطبرانى الاأوسط لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى. 
دصرل مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» د. ناصر الققارى» قاد 
الرضيا صر الطبعه الثالثة . 
-١ .١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى 0 الاعطفاف أبو المعالى 0 تحقيق : 
ش محمد يوسف موسى- على عبد المنعم- لكو اع عر ش 
-١٠١‏ تخلافة على بن أبى طالب وترتيب وتهذيب نان البداية والتيايةة محمد 
صامل السلمى» دار الوطن» الطبعة الأولى 5ه 5. ١‏ ٠آم.‏ 
١١‏ - تاريخ اليعقوبى» دار بيروت للطباعة والنشر» طبعة 5 ١ه-‏ مم 
:. ١-الكامل‏ فخ التاريخ 2 أبو اليه 9 بن أت المكارم الشيبانى المعروف باين 
7# الأثيت”' تخقيقة عر 0 إحياء 000 العربى ؛ بيردت ؛ الطبعة 
ا ْ 
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-٠١6‏ الشورى .بين الأصالة والمعاصرة» عز الدين التميمى» دار البشسي:" 
الأولى ه 15اه- 156م. 


لد تاريخ < خليفة بن خياظ» أبو عمر خليفة , بن نخياط بن أبى هبيرة الليثى» 
تحقيق : أكرم ضياء العمرى, الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» ودار القلم» 
طبعة /1191ه. ٠‏ 


ان تب وتاتاى ركنن اباي فضل إلهى» دار بن حزم» بيروت» 
الطبعة الثانية» 5 ود 


4-- تاريخ الدعوة إلى الإسلام فى زمن اررسول لي والخافاء الراشدين» ف 
جميل عبد اللّه المصرى» بج الثار بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى / ٠‏ ١ه‏ 
/41ام. 


4- عبقرية لبدو ا العقاد» المكتبة ري ات 

1ك الصديق أبو بكر؛ محمد حسين هيكل» ذان المعتارف: عطئن» الظيعة 
0 00 00 ظ 

28 ستونا اوعدو على العتوم» ب الرسالة الحديثة عمان» الطبعة الثانية 
117م. 0 

- مشكاة المصابيح» تحقيق ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى. 

1١‏ فقه التمكين فى القرآن الكريمد. على محمد الصلابى» دار الوفاء 

ش المنصورة» الطبعة الأولى ١1571١ه-‏ 1001م. ظ ظ 

11 ته تفسير الطبرى» لأبى جعفر الطبرى . 


6- تاريخ دمشق الكبير» لأبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعى» دار 
إحياء التراث. العربى» الطبعة الأولى :١ه .١‏ 1م. 


5- الخراج لأبى يوسف» منشورات مكتبة الرياض الحديثة» بدون تاريخ الطبع. 
7 مصنف فى الأحاديث والآثار لأبى شيبة» دار التاج» بيروت» لبنان. 


201 


-١‏ عتائل الغلاثة والسبعين فرقة لأبئ محمد اليمنى تحقيق ودراسة: محمد عبد 
الله زربان الغامدى» مكتبة دار العلوم» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

4- تهذين التهذيب» أحخمد بن على بن حجر» دار صادرء بيروت» ليدان:: 

مر اا دن صر اله 4 ل 1 لملحمود شكرى الألوسى؛ فق : محب 
الدين الخطيب. المطبعة السلفية» القاهرة 111/7ه. 


1 عل ين أب بطالت مستسشار أمين الجخلفساء م م 
الحاجىء دار الحافظ بدمشق» الطبعة الأولى 1994م. 22 


1ق لمر افرط محمد سعيد رمضان البوطى» الطبعة الحادية عشرة» 
ش ١م‏ داز الفكر» دمشق. 1 ش 00 ش 


١177‏ - المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة للزمخشرى» تحقيق 
سيل د صادق» دار الحديث» 1 جامعة الأزهر 


ا تحقيق : 07 5 مؤسسةالرسالة» الطبعة الأولى . 
-١ 6‏ الي فين مئاقت العقيرة لابى جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبرى » المكتبة 
القيمة ار 1 


-١ 55‏ و البيان ‏ ا تاريخ 000 صاير حسن محمد أبو بحاضانة دار عالم 


ل اك الو عثمان بن عفان د . د. على محمد الصلابى» 


4- الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب» عبد الرحمن عبد الكريم العانى» د. 


ارات القتاروق للقرقي: د. غالب عتبد الكافى القرشىء المكتب الإسلامى 
بيروت» مكتبة الحرمين الرياض» الطبعة الأولى 507١ه-‏ 98ام. 
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- الخلفاء الراشدون للخالدى» دار القلم شق 
-١‏ الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورئ: والديمقراطية» سالم البهنساوى» 
مكتبة المنار الإسلامية) الكويت» الطبعة الثانية 514١ه-‏ 19917م. 
7- أشهر 'مشاهير الإسلام ذ فى الحرب والسياسة» رفيق فيق العظم. دار الرائد 
العربى» بيروت» لبنان» الطبعة السادسة ” ٠85١ه-‏ 15187م. 
“ا- مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» يحيى إبراهيم يم اليحيى» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى ٠5١ها.‏ 
- المدينة النبوية» فجر الإسلام والعصر الراشدى؛ محمد حسن 7 دار 
ش القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى 5418١ه-‏ 1944م. 
3*6 - عام إشكم فين الشريعة والتاريخ الإسلامى» ظافر القاسمىء دار امامو 
بيروت» الطبعة الثالثة 141ه- - /ا4قام. ش 
5- عثمان بن عفان لصادق مجر 43 الدان التسوقية اليه الال وهب 
عرجو كّ د : 
ا" ظ 
لاساا- شهيد الدارء عثمان بن نان حون الخروف» دار البيارق» دار عمار 
الطبعة الأولى 514١ه-‏ 1997م 
18 التمهيد والبيان في مقثل الشهيد عتمان» محمد بن يحبى بن أبى بكر 


المالقى الأندلسى د. محمود يوسف زايد» دار الدوحة» الطبعة الآولى 
6ه- مخقام. ‏ 


84- مجلة البحوث الإسلامية» العدد .)١١(‏ 
٠‏ غ١-‏ أثر التشيع على الروايات التتاريخية» 5 عمد العو نود ولى» دار 
الخضرى» المدينة الطبعة الأولى /5110 اه - 1995م. 
1- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ضمن الرسائل المنبرية» للبهيج إسماعيل 


العاوة: سيد اساريع 11م. 
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7- رياض النفوس» للمالكى. .أبو بكر عبد الله بن محمد المالكى» دار الغرب 
الإسلامى» بيروت » لبنان» طبعة عام 5٠‏ ١ه‏ - 19187م. 


-١5‏ الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» . محمد خير هيكل» الطبعة الأولى 
614ه-191947م. 


5 - ليبيا ا الموج اك الخلافة الفاطمية ا لقن 

5- الشرف والتسامى بحركة الفتح الإسلامى»؛ د. على محمد الصلابى» مكتبة 
الصحابة» الشارقة» الطبعة الأولى 5717١ه-‏ ١١١1م.‏ 

5- فنة مقتنا عثيان د:. محمد عبد الله العغبان». مكتبة العبيكان» الطبعة الأو 
ل 0م | 

-١117‏ تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة من 27 الطبرى» والمحدثين: تأليف 
1 أم 35 زون» طحي » مكتبة كرو الرياض الطبعة الأولى 


6ه 


- عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابرء عبد الستار الشيخ» الطبعة الأولى 
1ه ١0امم.‏ 

1 1848- تاريخ المدينة » أبو زيد عمر بن شبة ال الطدة تحقيق : محمود 
شلتوت» نشر السيد حبيب محمود أحمد» المدينة 111م. 

1ج واد الك مط يل الخلفاء الراشدين» مخطوط فى مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة رقم 707 . ش 

-0١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحسن الأشعرى» مكتبة 
النهضة .المصرية . 

7- لوامع الكتوار :لنيز لتسنائيس» المكنب الإساد من 

-1١1*‏ الوصية الكبرى» لشيخ الإسلام ان تيفيتة) طبع دار المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء نشر قصى محب الدين الخطيب» الطبعة الثالئة 1١‏ ٠-٠5اه.‏ 


0 6 


- الثقات لابن حبانء محمد بن حبان» مكتبة العلم» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» 11975م. 


06- استشهاد عثمان ووقعة الجمل فى 35 سيف .بن عمر فى تاريخ الطبرئ 
دراسة نقدية» د. خالد بن محمد الغيث» دار الأندلس المخضراء جدة. 

1 أحكام القرآن لابن العربى» دار المعرفة» بيروت لبنان. ' 

1 شرح || م حاوية » للعلامة محمد بن على بن محمد الأذرعى » المكتب 
الإسلامى» بيروت. : 

168- الفاريعم م الصغير للبخارى . 

4 - عبد الله بن سبأ وأثره فى أحداث الفتنة فى صدر الإسلامء سلمان بن حمد 


العودة» دار طيبة » الرياض», الطبعة الثالثة. 7 اه. 

١١‏ تثبيت دلائل النبوة للهمدانى 

» -الفصل ذ فى الملل. زالفخل» اه اه مكتبة الخانجى‎ ١5 
. مصر‎ 

. -الوافى بالوفيات للصدفى‎ 1١4 


1١06‏ -مروج الذهب ومعادن الجوهر لاتحي ع لبي ل 
المسعؤدى. دار الكتاب اللبنانى» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ٠7‏ 5١اه.‏ 


17-سيان سعيد بن منصورء». دار الصميعى» الرياض» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 


7١-كتاب:‏ أهل البغى من الجاوى الكبير للماوردى. 
١4‏ دالمنتقى من منهاج الأعكوال: للحافظ أبى عبد الله محمد بن عكمان الذع» 
دار البيان» وحففقه وعلق على نحواشيه محب الدين الخطيب . 


كف 


8- الفتن لنعيم بن حماد. 
- أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ذعدية العرين ذعيان .مك الصجعانة: 
الطبعة الأولى 575١ه- ١7‏ ١5م.‏ 


١/ا١-‏ تهذيب أبن عتباكرة دار إحياء التراثٌ العربى» بيروت» الطبعة الثالثة 


-١1/‏ عقيدة الإمام ابن قتيبة » على العليانى» مكتبة الصديق» الطبعة الأولى 

177- الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة » موّسسة الحلبى» القاهرة . 

4- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لأبى العباس أحمد 
ابن محمد بن على بن حجر الهيثمى» مؤسسة الرسالة» بيروث» الطبعة 
الأولى 5ه -15590م. 

6 - تفسير القرطبى» ٠‏ لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى» دار 
إحياء التراث العريى» بيروت لبنان. 

8“ وقعة صفين لابن مزاحم» تحقيق عبد السلام هارون - الطبعة الثانية- 
القاهرة 7/857١ه.‏ ش 
-١١0/‏ تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبى سة يان من الظلم والفسق فى مطالبته يدم 
أمير المؤمنين عثمان لأبى يعلى محمد القراء» تحقيق دار النبلاء» عمان» الطبعة 

الأولى 5١‏ ها 


- دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين, د. محمد ضيف الله بطاينة» دار 
الفرقان» الأردن عمان. 


1848 الأخبار الطوال» لأبى حنيفة أحمد 0 داود» تحقيق عبد المنعم عامر» 
مراجعة د. جمال الدين الشيال» مكتبة المتنبى بغداد. 


8- نهج البلاغة. شرح محمد عبذه» دار البلاغة لبنان. 


ره 


0- معاوية بن أبى سفسيان؛ء صحابى كبير» عزقلك مجاهد» مئير محمد 
الغضبان» دار القلم دمشق, الطبعة الثالثة /511١ه-‏ 1145م. 

7 مجصوع تتاوى ابن تسة: جمع ورتين عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة 
الأولى 19/4ه. 

- الأساس فى السنة» سعيد حوىء دار السلام» القاهرة. 

4 الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة لأبى بكر أخمد بن 

الحسين البيهقى» الناشرء» خديث ا نشاط أباد وما أباد . 

6- ادن لابن أبى العرب. 

5 بذل المجهود فى إثبات عا الرافضة لليهود؛ عبد الله الجميلى» 5 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة الطبعة الثانية» 5١5١ه-‏ 1944١م.‏ 

7 الإمامة رامل اراي خقين على لاطت افتنهي: ظ ظ 

14- تطور الفكر العامين الي من 0 إلى ولاية 5 الحم الكاتب. 

5050 الإسلامية ا 

ش - مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهانى 

0 الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى . 

المنتظم فى تاريخ الملوك والأممء لأبى الفزج عبد الرحمن بن 0 الجوزى» 
دان لحن العلفرة © وبروت 


1١8‏ كتب حذر منها الغلقاءة لأبى عبيدذة مشهور يه سلمان دار الهيعى 
. السعودية» الطبعة:الأولى 15418١ه-‏ 1440م. 


4- السيف اليمانى فى نحر الأصفهانى» وليد الأعظمى» الطبعة الفانية 
. 0ه 1686م دار الوفاء» مصر.. 
665 معجم الأدباء» ياقوت ا حموى» دار صادر. 


كه 


5- الأدب فى الإسلام» نايف معروفه دار النفائسء الطبعة الأولى» 
اك اير" ْ 

17- وفيات الأعيان وأنباء وأبناء الزمان لابن خلكان, أبو العباس شمس الدين 
أحمدء تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت. 
4- منهج الرسول فى غرس الروح الجهادية فى نفوس أصحابه؛ السيد محمد 
نوح» الطبعة الآولى ١١541١ه‏ -1990م جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
4- التفسير ا وهبة الزحيلى» دار الفكر اميد بيروت» دار الفكر 
دمشق ١541١ه- ١44١‏ الطبعة الأولى. 

:يد الأيان آزلة كيت نبدا به محدى الملالى» حال اريخ الاين الإسالافية 

-١‏ عيون الأخبارء لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 5٠5١ه-‏ 1985م. 

5 تهذيب مدارج السالكينء لابن القيم» هذبه عبد المنعم صالح العلى العزى 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة ٠9‏ 15١ه-‏ 1984م. 

30# الرقائق» لمحمد أحمد الراشدء دار البشير مصر. 2 

صحيح الجامع الصغيرء محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الشالثة» 
8ه 1188م, المكتب الإسلامى بيروت- لبنان. 

6-”- السلسلة الصحيحة؛» للألبانى» المكتبة الإسلامية. 

- رهبان الليل» د. سيد بن حسين العفانى» ‏ مكتبة معاذ بن جبل» مصر. 

-١7‏ ماذتئبان جائعان لابن رجبء» تحقيق محمد صبحى حلاق» مؤسسة الريان» 

الطبعة الأولى 5417١ه-‏ 1945م. 

4- جواهر الآدب للهاشمىء السيد أحمد الهاشمى» مؤسسة المعارف» بيروت» 


لبنان . 
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4- صحيح الترغيب والترهيب» للمنذرى. 

5٠‏ الأخلاق بين الطبع والتطبع» لأبى عبد الله فيصل بن عبده امد دار 
الإيمان - الإسكندرية . | 

-١‏ صلاح لاملل لقا مد د عد بحي الاي توسية الرطالةة 
الطبعة الأولى /1511١ه‏ - 19910م. 


5- جهاد النفسء علئ بن محمد الدهامى» داواكيةم الرياض» الطبعة الأولى 
4ه "1021م 

اث جامع العلوم والحكم. » لابن رجب. 

4- الحسن والمحسين سيدا شباب أهل 000 المكتبة العصرية» 
لبنان» الطبعة الأولى 1577ه-١١١5١م‏ . 


6- علموا أولادكم حب آل بيت النبى»؛ محمد عبده يمانى » .دار القبلة للشقافة 
الإسلامية» جدة الطبعة الثانية 514١ه-‏ 1148م. 

55 - منهج الإسلام فى تزكية النفس» د. محمد خير فاطمة» فاراكير» الطبعة 

/11- مدارج السالكين» ٠»‏ لابن القيم» 1غ العدي دار الكتاب 
العربى» بيروت ٠»‏ 7ه. 

- أمراض النفس» دراسة تربوية لأمراض النفوس ومعوقات تزكيتها وعلاج 
ذلكء» د. أنس أحمد كرزون» دار ابن حزم» الطبعة الثالثة 85785١ه.‏ 

89- الجواب الكافى» لابن القيم. ‏ 

- جامع بيان العلم وفضله لأبى عمر يوسف بن عبد البر» الطبعة الرابعة» 
8ه 1998م. 

5- المحدث الفاصل للرامهرمزى . 


0 قواعدل فى التعامل مع العلماءء عبك' الرحمن بن معلا" اللويحق» دار 
الوراق» الطبعة الأولى 518١ه-‏ 1945م.. 


لعف 


1771- الداء والدواء لابن القيم . 

- التعريفات للجرجانى . 

8ح سان التسات + أحمد بن شعيب بن على النساتى » دار لفك بيروت . 
5“ الزواجر لابن حجر الهيثمى . ظ 


/ا71- الشهب اللامعة فى السياسة النافعة لعبد اللّه بن يوسف بن رضوان الالقى. 
000 المدار الإسلاسء لبنانء الطبعة الأولى. 


4- أحكاءٌ القرآن. أحمد بن على الرازى المعروف بالجصاص. دار الكتاب 
العربى » بيروت». لبنان . 


ابن غالب الأنالسى» " فو 0 وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية تالمعريع: 


0 التحرير والتنويرء للشيخ ميحمد الطاهر بن عاشور. دار 5 الشرقية 
دو نيدن 


-١‏ الفوائد لابن القيم» محمد بن أبى بكر بن قيم الحوزية» دار الريان للتراث» 
القاهرة مصرء الطبعة الأولى /ا ١هم-‏ /ا4وام. 


و تفمسير. ابن كثير » دار الفكرء ودار ,القلمء بيروت د لبنان» الطبعة الثانية : 


7777- تفسير السعدى. . تيسير الكريم الرعجمن قن تفسير كلام المنان لعبد الرحمن 
ناصر السعدى» المؤسسة السعدية بالرياض. ش 


4- معنى الزهد والمقاللات وصفة الزاهدين. للإمام أبى سعيد أحمد بن محمدء 
دار ا لكتب العلمية بيروت »2 لبنان» الطبعة الأولى 5ه -"أ. م 


الاسداريدارة الازن قن ذون الاير تنهنات: الذين” كيين دن فته الوشات 


النويرى» مطبعة كوتسا توماسى بالقاهرة . 


ككة 


/7- صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» د. محمد فوزى فيض الله دار 
القلمء دمشق» الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى 15١5١ه-‏ 1145م. 
8- قيادة الرسول السياسية والعسكرية» أحمد راتب عرسوش دار النفائس» 
الطبعة الأولى ١5-01١ه-‏ ١198م.‏ 

84- ولاة مصرء أبو يوسف محمد الكندى» تحقيق د. حسين نصار» دار 
صادرء بيروت» بدون تاريخ. 0 00 

5- النجوم الزاهرة فى ملوك. مصر والقاهرة» جمال الدين أبو المحاسين يوسف 

ابن تغرى بردى» وزارة الثقافة والإرشّاد القومى» القاهرة بدون تاريخ . 

: المجروحون من المحدثين. أبو حاتم محمد ين حبان بن أخحمده» تحقيق‎ 14١ 
. إبراهيم محمود زايد حلب» دار الوعى‎ 

5- تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» بيروت» 
دار إحياء التراث . 

*747- الكامل فى ضعفاء الرجال: للإمام الحافظ أبى أحمد عبد الله بن عدى 
ا جرجانى » دار الفكر» بيروت لبنان» الطبعة الثانية 6 ها. 

45- المعرفة والتاريخ. ليعقوب بن سفيان الفسوى. تحقيق أكرم ضياء العمرى» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١5-0١ه.‏ 

6 قنه لبر :اضر الفقينا نه عنية التحونف «الخلطة سحيام تراك مك 
المكرمة . 

57- الصراع مع اليهود لأبى فارس» دار الفرقان.. الطبعة الأولى ١١51١ه-‏ 
1م. ١‏ ْ | 

/7 7 - مرويات خلافة معاوية ف تاريخ الطبرى» خالد محمد الغيث» دار 
الأندلس الخضراء السعودية» الطبعة الأولى ١57١ه-‏ ١١١5م.‏ 

4- مجموعة الفتاوىء تقى الدين أحمد بن تيمية الحرانى» دار الوفاء» الطبعة 
الأولى 15411١ه-‏ 19917م. 


/اكة 


4 السنة لأبى بكر الخلال. تحقيق عطية الزهراني» دار الراية» الطبعة الأولى 
٠5١اها.‏ 1 


0 "المطالب العلية بزوائد المسانيد الشمانية» المطبعة العصريةء 0٠94١ه-‏ 
153ام. ش 


0١‏ أخلاق النبى ليد فى القرآن والسنةء د ا ان ا يه 
دار الغرب الإسلامى» لبنان» الطبعة الثانية 64ام. 


حامد الفقى» إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض 
اها. ش ش 


567- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة القوعية سم يع يري 
دار الهجرة. 

14 اعتيار الماللات ومراعاة نتائج التصرفات» 5. عبد الرحمن بن معمر 
السحواتي دار يوم الخورق 6 الطيدة لاون ربنون :594 اه البهودية: 

060- أسباب النزول للواحدى» على بن أحمد الواحدىء. دار الفكر» بيروت» 
لبنان. 

1 رسالة الألفة بين المسلمين» لابن .تيمية. 

67 - الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاويةء عبد العزيز بن أحمد بن حامد» 
غراس للتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى. 
الاسكندرية . + 


64- الشيخان أبو بكر وعمر رواية البلاذرى فى أنساب الأشراف» تحقيق د. 
إحسان صدقى العمد. المؤتمن للنشرء السعودية» الطبعة الشالثة 518١اه‏ 
/151١ام.‏ 


4 | : 


3 الدولة والسينادة فى الفقه الإسلامىء فتحى عبد الكزيم» مكتبة وهبة؛ 
الطبعة الثانية 6 ٠‏ 5١ه-‏ 1985١م.‏ 
-١‏ الذاكرة التاريئخية للأمة» :د ا 


03 5277 


151 ]تن اماف اليد السباسينة قن الدولة الأموية د. عبد الله عبد الرحمن 
الخرعان مكتبة الرشد» الطبعة الأولى لم 


4- دراسات فى الأهواء والفرق والبدع» رولك اناي ميا 2 
الكريم العقل » مركز دار أشبيلياء الطبعة الآأولى هد /1م. 


16 وجوب الضارة ايك المسلمين» 3 ليخن ا دار الإكارك» 
فد طبعة 5 اه 


الدارمى » ار لكب العلمية» 00 


7 قضاء. الجوائج لأبى بكر بن أَمن الدنيا » دار بن حزم» تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف. 0 

49- فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوى» دار الفكر للطباعة 
والنشر» الطبعة الثانية ١91١١اه‏ - ؟/او1ام. ْ 

0 ماثر الأنافة فى معالم الخلافة للقلقشندى» تحقيق عبد الستار أحمد الفرجء 

١‏ العبودية لابن تيمية. 

675 - المدينة فى العصر الأموى. محمد محمد شراب» مؤسسة علوم القرآن 


لكف 


لفقو مواقف المعارصة فى خلافة يزيدء محمد الشيبانى » دار البيارق» عمان» 
الأردن. 

- تهذيب الكمال ف أسماء الرجال» للمزى :عفرن : بشار عواد معروف» 

00- أثر أهل الكتاب فى الفتن والحروب الأهلية فى القرن الأول الهجرىء 
الطبعة الأولى 577١ه-‏ ١١١7م.‏ 

75 الوسيطة ف القرآن الكريم» على الصلابى: دار الصحابة» الإمارات» 
الطبعة الأولى 577١ه‏ -١١١٠7م.‏ | 

/ا/71- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. عبد الرحمن السعدى. | 

4ح المرتضى مسيرة أمير المؤمنين أبى الحسسن على بن أبى طالب لأبى المحسن 
الندوى. دار القلمء دمشق .2 الطبعة الثانية 8أ6ه- 1ام. 

8- تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى د. على حسن الخربوطلى؛ دار 
المعارف بمصر. ش 

-- المفهم لا أشكل من تلخيص مسلمء لأبى العيباس أحمد عمر القرطبى » 
تحقيق: محى الدين مستوء يوسف بدوىء» دار ابن كثيرهء الطبعة الأولى 
/111اه. 0 


352 


الإصداء ل ب ا ا 
المقدمة 0 0 


الفصل الأول: الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه منذ ولادته 
حتى خلافته 0 0 2*0 0 


المبحث الآول: أسمه وئسيه 


أولا: أسمه ونسبه وكنيته 


ثائيانة هو لذه وتففيتةه ولقيه وافقة الدى؟ قن تسمية المواليك: 0 ادس ام : 

١خ«‏ اميضانا البسية 17 الأمتمين :عند الله وعيد الرتجمر :... 

احا السيسة بأميقات أناء اللساو تله ميخ مام من 15000 

للد الستيية انمه المباط من لسلس 0 
كالكل: تاذيق نشوك الله فى أذن الس اي دح لس 0 
رلحاات للف الى وق ور م ا م ا 25-6 
خامسا: حلق شعر رأس الحسن رضى الله عنه وق الو ا 1 
سادسًا: العقيقة ا ا 0 
سابعًا: ختان الحسن بن على رضى الله عنه 000195 
ثامنًا : رقم ا الفضل رضى اللّه عنهما ار ام ع ب 
تاسعًا : ا الحسن وزوجاته والروايات التى حولهن ا ل ا 
ا 520000 
حادى عشر: إخوانه وان وا بخ ناماه اج ف وه بعت لم م 
ثانى عشر : أعمامه وعماته نر اد لو ري ور او را ا 0 


1١6 


7و1 


/ا001 


7و1 


لفن 


رقا 


اذا 


3 


لا 


7 


7 


78 


ثالث عشر: أخواله وخالاته ان اده الم ل ار و و 
المبحث الثانى: أم الحسن بن على بن أبى طالب السيدة فاطمة الزهراء رضى 


الله عنهم: ال ع ب عرو لقف سس ا وكام املك ا ا 
أولا: مهرها وجهازها امعو أل ابي ماود اود كن ا جو امنا و وام لاح لاف ا جر 
ثانا : زفافها ا 0 


ثالمًا : وليمة العرس م ا رج حو جر وال ا د لمطور وب رن لا أ عا وا ل ا ني ا 


خامسًا : زهد السيدة فاطمة وصبرها ل ا ا 
سادسًا: محبة رسول الله كَل للسيدة فاطمة وغيرته عليها 0000 
سابعًا: صدق لهجتها ا ا ل مج ا م ا و 
ثامنًا: سيادتها فى الدنيا والآخرة 119 1 1 1 0 111111111 
تأاسع : الصدق واليدة خفاطمة وميراتك النبى عد ا 
عاشر: تسامح السيدة فاطمة مع أبى بكر رضى الله عنه 100 
حادى عشر: وقاة السيدة فاطمة رضى الله عنها. ........... 52000 


المبحث الثالث: مكانة الحسن عند جده الحبيب المصطفى يٌَ . . . .. ك5 


أولاً: محبة رسول الله يبه ورحمته بالحسن وملاعبته له ا ا 
ناا بق يه لحب لمان رقي لل في الاق للا كن واوا 559 


رأبكاء كا تزيكا قات من ادها ا ل 
خامسًا: سيادته فى الدنيا والآخرة 1 00 


سادسًا : أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين.لامة 
سابعًا: الأحاديث التى رواها الحسن بن على عن رسول الله مَلكة.. 50-0 
ثامنًا: صفة رسول الله ككِلَةٍ كما يرويها الحسن بن على 731 
تالببكاه 1ن« النطهير و حديفة"الكسايم نب م 1 ا 1 


>34 


0١ 


ردك 


628 
1 
هه‎ 
05 
/اه‎ 
5١ 
53١ 


154 


الا 
0/1 


:ا 


07: 


للها 


عاشر) + آيةالمتاهلة: ونوقد تصنارى :ران + فيه 00 


عنادى خكن: آثن العرية الأشيرية على لسن رض اللةتضهرن. ا 11 
ثانى عشر: أثر -الواقع الاجتماعى على تربية الحسن.....: 1 
المبحث الرابع: ابي طرخ فيه افد وال شك بم م وم 1 
أولاً: مكانة الحسن بن على فى عهد الصديق ا اي 1 
ناكاة ره غك عجر الخطات رضن الله كند بي" 000000 ا ا 
ثالنًا: فى عهد عثمان بن عفان رزضى الله عنه. .: 0 940ل 
رابعًا: الحسن بن على فى عهد والده. رضئ الله عنهما. ا ناا 

1 خروج أمير المؤمنين على رضى الله عنه إلى الكوفة‎ -١ 


-١‏ نصيحة الحسن بن على لوالده ا اس لح قو قا 
- أثر الحسن بن على فى استنفار أهل الكوفة ا ا م هاا 
26 محاولاات الصلح 0 فح قب مو و لت فار ا و 01 


- دور السبئية فى نشوب القتال فئن معركة الجمل ... ا عت ل 
5- عدذ القتلى فئ التمل :..-....... 000 مخ م 1301 
لا نداء أمير المؤمنين يعد الحرب....... 0000008 0 000000000 
4- تفقده: للقتدلى. وترحمه عليهم 0 م ل ا اج 1 
4- تأثره من مقتل.طلحة رض الله علة. . ...هنا 0ه 
-٠‏ موقفه من قاتل الزبير رضى الله عنه. . . . .. يكيل 
١-آ‏ وى اسن ا 1 
- ندمهم على ما حصل منهم تومه وماس موده ا 
معركة صفين. . . .. امود الود و كدان امح كر مم ايل اخ سا م لد “ل 


احعل خروج معاوية على على رضى اللّه عنهما بسبب أطماع دنيوية؟.  ١18‏ 


ضمين 22111 اتن و أكفو يور امكو وو امتولمم ايخ وت ب لط و 13/1 


“'- مقتل عمار بن ياسر رضى الله عنه بصفين وأثره على المسلمين عاب ا 


5 - فهم العلماء لحديث رسول الله فى عمار: تقتلك الفئة :الباغية الا 
ه- موقف الحسن بن على من تلك الحروب.... 0 ا نا 
5- استشهاد أمير المؤمنين على رضى الله عنه 0000 ع “ا 
/ا- وصية أمير المؤمنين للحسن والحسين رضى الله عنهم.... مجع + الم 
8- نهى أمير المؤمنين على عن المثلة بقاتله. . . .. و ا 1 ” 
9- خطبة الحسن بن على رضى الله عنهما بعد مقتل أبيه. . ... لام كا 
-٠‏ استقبال معاوية خبر مقتل على رضى الله عنهما سمه القا م مازقا 


فى الحياة الاجتماعية ومشروعه الإصلاحى الى توج بوجدة 


الأمة خم ا م ا عن وار م 00007 إل 
المبحث الأول: بيعة الحسن بن على رضى الله عنهما 05000 ال مواقا 


ثانيًا: ما يحتج به الشيعة الاثنا عشرية فى أمر تحديد عدد الأئمة بما جاء 


ففى كتب السنة 0000 1 لا بد دخو 
ثالنًا:. مدة خلافة أمير المؤمنين الحسن ومعتقد أهل السنة فى خلافته. ... ٠١0‏ 
رابعًا: خطب لا تصح للحسن بعد مقتل. والده وس ل م حو 
2 الاضفياتق فاخب كتاين لاع الو نا ا مك اس 0 
؟- نهج البلاغة لعا اا لج اد وى و ا ا 1ن 
المبحث الثانى: أهم صفاته وحياته فى المجتمع ا ا ا 11 
أولة أهم صفاته اا ا 0 
-١‏ العلم 01 الس الم ا ريت لح و ال ا اام ا 7 111 
١‏ -. عبادته 0 ااا 
35 زهده ا اللو الج وو م ا ل ل ا 111 


ثانا : من حياة الحسن بن على فى المجتمع . .' 
-١‏ تفنيده لمعتقد الرجعة راس ا 


1000 :..... بين الحسن والحسين رضى الله عنهما.‎ -١١/ 
أكرم الناسن أن وأما وجدا وجدة وجالاً وخالة وعمًا وعمة.:.‎ -١8 


2.0 


اكه وريه يلاك يار عد لإ عي هر للد ها ها هلد موا ول شن عن حو لوا "نه أ 8 


ول 


56 


>53 


الحرام اا ا ا 

النًّا: من أقواله وخطبه ومواعظه التى حفظها عنه الناس مع شرحها 
والتعليق عليها عه رن 
المبحث الثالث: من أهم الشخصيات فى خلافة الحسن بن على. ع 
أولاً: قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه كسم قي ساو ا ا اد 
ثانيا  :‏ عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب رحمه الله 000000 ه15 
النًا: .عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه 100000 
المبحث: الرابع : م ا كو سر رضي اسورد 000 
- أهم مراحل الصلح “ولتم اأخاااح ‏ خسمدة مايه ل لواو و 
المرحلة الأولى 000000 0 0 
المزحلة الثانية نينت ووه ااانه سي اورف ال م ل 
المرحلة الثالثة ا ا 
المرخلة الرابعة سما لامكتساو و لج ووو اام م 
المرحلة الخاسة ا 00000 
المرحلة السادسة اا ا 151770 
المرحلة السابعة ا ا 
-١‏ موقف شرطة الخميس من الصلح اتن ةا ا وا سا اس 
١‏ مواقف أمراء على رضىئ الله من الصلح. . تيوس م ساك اسم 
المرحلة الثامنة: تنازل الحسن بن على عن الخلافة 0 
أولا: الرغبة فيما عند الله وإرادة صلاح هذه الأمة ا ب 
-١‏ الأمر بالإصلاح د03 0 0 

؟- الترغيب فى القيام بالإضااح......0.0..نب...0. 1 

“ات التنويه ‏ بالصلح والقائمين عليه......... ل 0 


له ولأخيه الحسين وازدحامهم عليهما فى البيت 


كلاج 


ثانيًا: إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين. ... 0 


كالكًا :حفن ,وماء المنسلسين م حو م ا 00 
رابعا: حرصه على وحدة الأمة لل م ب ا ا 
خامسًا مقتل أمير:المؤمنين على رضى الله عنه ا ا 120 
سادسا شخصية معاوية رضى الله عنه 7[ ز[ز[ز[ ز ز[ز[ز [ز [ز [ ز[ز ز[ز[ز [ 0 11110011 
سابع : اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة . 100 
ثامنًا: قوة جيش معاوية 00117 00 0 
- شروط الصلح ا ا ا ار ا 
أولا: العمل بيكتاب :الله وسنتةا يليه 'ومدرة انقلقاء > م 1 اي د 
ثانيًا: الأموال 106 از[ زؤ[ز[ز[ؤ[ز[ز ز[ز 000 
ثالمًا: الدماء 2000 017109 11 


رابعا:. ولاية العهد أم ترك الأمر شورى بين المسلمين 


ثانا : عودة الفتوحات إلى ما كانت عليه 50 
الما : تفرغ الدولة للخوارج ب ا 
- انتهاء عهبد الخلافة ا 25200000007 


اتوي انق كان او اليد ا 
5- تقييم الحسن سس على للموقف وقدراته القيادية 


2 


فافاه فاقاه د و يارد ود واه .د وام 


6 


011 


ا ةن 


8 


ين 


/ا8” . 


اا 


كرد 


كين 


. ”91/ 


- الحسن والزهد فى الملك 121011000 ا 2 


- من حياة الحسن فى المدينة بعد الصلح ا 52000000 لايق 
-١‏ العلاقة بين الحسن ومعاوية بعد الصلح مار نا انا بج وا 01 ع اه 
-١‏ صلات معاوية للحسن والحسين وابن الزبير رضى الله عنهم ضف 
«- هل يصح اتهام معاوية بسم الحسن بن على؟ ٠...‏ ع ام 
؛- رؤية الحسن بن على فى المنام واقتراب أجله ا حاو دودو ما 
ه- الأيام الأخيرة من حياة الحسن عب مد امف مو ل ا ل 
أ- وصية الحسن للحسين 0 ا ا ررك 
ب- تفكره فى ملكوت السماء واحتسابه نفسه :عند الله .......--.0: 6 
5- دفنه فى البقيع 200 ل ار م ا 10 
/ا- التحقيق فى سنة وفاته وعمره لمق ده رط يده ساسع عا سي ال 
- أهم المصادر والمراجع و ل ل 
- فهرس الكتاب م الم و لوه ب ا ا لا اماس الي لله 
- المؤلف فى سطور تعاس مام نار تمقةكة ااكتاس ساوسو ا 


5/4 


المؤلف فى سطور 
على محمد محمد الصلابى 
* ولد فى مدينة بنغازى بليبيا عام ١881‏ ه/ 971١م‏ 
و جف عرى ورج الإشاره العالنة واللنخاض تن نية له وأصول الدين من جامعة المدينة 
المنورة بتقدير ممتاز وكان الأول على دفعته عام ١418‏ / 65 هالموافق /١9917‏ 19917م. 
* نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية كلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن 
عام /1511ه/ 1995م. 
تال درجة الد كتوراة فى الدراسات الإسلامية بمؤلفة «فقة التمكين فى القرآن الكريم ) من.جامعة ام 
درمان الإسلامية. 
د صدرت له عدة كتب : 
اح تور رن يبنا ال البيارق ) . 
-١‏ الوسطية فى القرآن الكريم (دار البيارق - دار النفائس) . 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامى فى الشمال الأفريقى ) . 
٠“‏ - صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامى والشمال الأفريقى ( دار البيارق). 
؛ - عصر الد ولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخنوارج ( دار البيارق ) . 
ه - الدولة العبيدية ( الفاطمية ) الرافضية ( دار البيارق ). 
5 - فقه التمكين عند دولة المرابطين ( دار التوزيع والنشر الإسلامية - دار البيارق ) . 
07 الموحدين ( دار التوزيع والنشر الإسلامية - دار البيارق ) . 
- الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ( دار التوزيع والنشر الإسلامية) . 
0 ليبيا( دار البيارق ) . 
)2( ليا محعد بعل حوري ومنهجه في التأسيس . 
تم سحكة الهدت السسوبى عه الكو 
(ج) إدريس السنوسىء وعمر امختار. 
٠‏ - فقه التمكين فى القرآن الكريم ( دار الوفاء» دار البيارق ) . 
-١‏ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ١‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية ) . 
١7‏ الانشراح ورفع الضيق فى سيرة أبو بكر الصديق ( دار التوزيع والنشر الإسلامية ) . 
لأسف عابني سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ١‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية ) . 
1١‏ تيسير الكريم المدان فى سيرة عثمان بن عفان ( دا ر التوزيع والدشر الإسلامية) . 
18- أسمي المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب( (دار التوزيع والنشر الإسلامية) . 
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